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توطتهة 


الحمد لله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلاً وتقديرا» وتبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء والصلاة والسلام على من بعثه 
الله هادياً وبشيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء فصل الله عليه وعلى آله 
وضحبه وسَلم تسليا كثيراً. 


أما يعد: 

فإن هذا الكتاب طليعة كتب تعليمية عقدت العزم على إخراجها مستعيناً بالله 
تحال سكملا عه القو فرق والسدينة راجا معد القيول والقابيد: وأةيبارلة فيها 
إنه حميد مجيد. 

وكان الحامل على إخراجها والعناية بها ما كنت ألحظه عند دراسة المتون 
العلمية من التفاوت البيّن بين شراح المتون في العناية بمسائلها؛ فيجد الطالب 
في شرح ما لا يجده في غيره على أهميّة ما يظفر به الناظر من الفوائد عند مقابلته 
بين الشروح. فَحُبََتْ إِيّ تلك المقابلة» ووجدت بغيتي في الجمع بين الفوائد 
وتكميل المباحثء وتلخيص العبارات» ولطائف الاستدلالات» والنقول المهمّة 
التي ينبغي لدارس المسألة أن يطّلع عليها؛ ثمٌ لا رأيت لبعض العلماء مصنفات 
مفردة في بعض المسائل والأبواب قد اشتملت على ما يحسن بالطالب معرفته 
خُبّب إِّْ أن ألخص مقاصدها وأنتخب فوائدها؛ حتى أعددت هذا الكتاب من 
نحو سبعين كتاباً من نفائس كتب أهل العلمء وله الفضل والمنّة. 


خل>دم لفحره ره يتا 


وآرضى' أن كون هذا الكماب. وتظاتره آدلة المعلمية» ومعينة لجماء 
المتعلّمين» تعينهم على دراسة المتون العلمية وتدريسهاء وتختصر عليهم كثيراً من 
الجهد والوقت. وتكفيهم مكابدة العناء في المقابلة بين الشروح» وحل كثير من 
المشكلات» وتأصيل البحث في المسائل العلمية» ومن اطلع على ما سطرثه تبّن 
له ما قصيدةه؟ إذ حشدت فى الدليل:ما أحسيه عذَة للشارحين من بياث المسائل 
والدلائل» والنقول المنتخبة» والفوائد المنتجبة» والتنبيه على المقاصد. وتنظيم 
مسائل الدرس وترتيب مباحثه؛ فلا يكون في التحضير للدروس مؤونة كبيرة 
بغده يدن الله تعالى: 

وقد استزيت غركن هذا الكقاب الملتضى عل ظريقة النقاط التتصيلة ليكون 
أبعد عن الأسلوبي الإنشائي الذي ينيقي أذ كوة لكل تسل دما سيت 
ويوافق طبعه وطريقته. 

وإِنْ مما عرفته من أحوال عدد من طلاب العلم المتأَهّلِين للتدريس أنهم إنما 
يعوّقهم عن كثير من الدروس ما تتطلبه من مؤونة التحضير الجيّد والإعداد 
العلمي الذي يأملونه؛ فيصذهم عن التصدي لكثير من الدروس معرفتهم با 
لتعدعية الحضرلمامن الوقت والطمهد» وأمامن تضدى للتدريس عل فيعك 
في الإعداد فإِنْه يتبيّن في تدريسه من الضعف والأغلاط ما يدركه طلاب العلم. 

ولقديسّراللهلي - بفضله وتوفيقه -العناية بعدد من المتون العلمية» ودراستها 
مرات عديدة» ومقابلة شروحها بعضها ببعض» وعرضت ما استخلصته منها في 
كشافات تحليلية نشرثٌ بعضها على شبكة الانترنت» وكانت غايتي منها تقريب 
ما تضمنته تلك الشروح.ء والمكاملة بين مباحثهاء وجمع ما تفرّق من مسائلهاء 
وتنظيم عرضهاء لكنها كانت في عامتها رؤوس مسائل تذكّر المعلّم بها يحسن به 
أن يعتني به من غير أن تغنيه عن الرجوع إلى الشروح ليطّلع على ما قيل في كل 
مسألة. 


توطئت 


فأردت بعد تأمّل وتروّي ومضيٌ نحو عشر سنوات على إعداد تلك الكشافات 
أن أعيد صياغتها وأَتمم مباحثها ب يغني المعلم عن الرجوع لمراجع أخرى عند 
التحضير إلا في لا بد له منه في بعض المسائل. 

ومما يحسن تنبيه المعلّم عليه أن يراعي أحوال طلابه ويلقي إليهم من مسائل 
العلم ما يرى مناسبته لهم؛ ليكون أدعى لقبوهم إِيّاهاء فإن رأى منهم حسن فهم 
وسعة إدراك ألقى إليهم هذه المادة وأضاف إليها ما تحسن إضافته ما يناسب 
أحوالهم» وإن خثي التطويل عليهم وازدحام المعلومات في أذهانهم ألقى إليهم 

وأنا أرجو أن يجعل الله هذه الكتب عذة للشارحين ييسرٌ لهم بها شرح المتون 
العلمية؛ ويكون لا أثرٌ محمودٌ في تنشيط الدروس العلمية وتيسيرها وإحساهها. 

فإن أصبتٌُ في عملي هذاء وقَدّر له أن ينتفع به؛ فهو محض فضل الله وتوفيقه؛ 
هو المان به جل وعلا وتبارك» وما كان فيه من خطأ وتقصير فهو منى ومن 
الشيطان, وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» وأستهديه سبيل الرشاد. 

ربنا تقبل منا إنك أنك السميع العليم» واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور 
الرحيمء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 
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مناهج العلماء 2 شرح المكتون العلمية 


من مهّات ما ينبغي لطالب العلم أن يتبيّنه تنوّع طرائق أهل العلم في شرح 
المتون العلمية» وما لكل طريقة من الفوائد» وما عليها من المؤاخذات» لتكون 
دراسته مبنيّة على معرفة بيّنة | يوافق مستواه العلمي» وغرضه التعليمي» ويفيده 
في حسن التعلم» واكتمال بنائه العلمي وتوازنه. 

وقد تأمَلتٌ مناهجٌ أهل العلم في شرح المتون العلمية فوجدتها على أنواع: 

النوع الأول: الشرح الإجمالي؛ الذي يريد منه الشارح توضيح عبارات المتن 
باقتضاب شديد والإلمام السريع بمباحث ذلك المتن. 

ولهذا المنهج فائدة جليلة في اكتساب تصور أُوْلِي سريع لمسائل المتن» وتناسب 
ارتباطها بعضها ببعض. 

ولكن الاكتفاء به لا ينتج للطالب تحصيلاً علمياً يُعتمد عليه ولذلك تجد 
الغالب على من سلك هذه الطريقة في الدراسة الضعف العلمىي» وإن درس 
عدداً من المتون العلمية. ْ 

النوع الثاني: الشرح التحليلٍ الذي لا يكاد يغادر صاحبه لفظة من ألفاظ المتن 
إلا ويعلق عليها أو يشرحهاء بل ربا أعربها. 

ولهذا التحليل والتفصيل فوائد قيّمة في فهم عبارات المتن» وحل المشكلات» 
والإلمام بتفصيلات المسائل التي يذكرها الماتن» وهو أنفع جما قبله. 

لكن يؤخذ على هذه الطريقة إفاضتها في التفصيلات إلى درجة تجعل الطالب 
يحس من نفسه أن تلك المعلومات يسي بعضها بعضاً وتذهله عن المقصد العام 


خلدم لاحر رجه ليت 


لموضوع الدرس الذي يدرسه. وربها اشتغل ذهنه بأنواع من المسائل الاستطرادية 
التي ليس لها صلة مباشرة بموضوع الدرس. فإن اكتفى طالب العلم بهذا المنهج 
أو لم يعقبه بمراجعة جيدة لآهم المسائل المتصلة بمقاصد الدرس نسي كثيرا مما 
درسء ولم يرسخ في ذهنه إلا بعض الفواتد والمسائل التي ترتبط لديه ذهنيًا بأمور 
مهمة. 

النوع الثالث: الشرح التأصيليء الذي يُعتني فيه بالتركيز على قواعد الباب 
وأنواع مسائله وأدلتهاء ومن يسلك هذا المنهج من العلماء يعتني ببيان مقاصد 
الدرس أكثر من عنايته بشرح عبارات المتن» بل ربا لا يعرض لشرح عبارات 
المتن أصلا وإذا قرئ عليه المتن بدأ بشرح عام لموضوع الدرسء ثم أفاض في 
تأصيل مسائله» ثم إن وجد في الوقت بقية عرض لبعض عبارات المتن بشيء من 
التعليق: 

ذلك لأنه صرف عنايته إلى بيان تأصيل المسائل التي تضمّنها ذلك الباب» 
وربط تلك المسائل بأدلتها وتقسيماتهاء ولو كان بعضها غير مذكور في المتن. 

وهذا المنهج أنفع المناهج لطالب العلم لأنه يعينه على بناء الملكة العلمية التي 
يتمكن بها من فهم مسائل العلم» وارتباط بعضها ببعض» وطرق دلالة الأدلة 
عليهاء وغير ذلك من الفوائد العلمية. 

ويؤخذ على هذا المنهج أنه رب| يفوت الطالبَ فهمٌ بعض العبارات المشكلة في 
المتن لانشغال الشارح عن شرح عبارات المتن التي قد يشكل بعضها على طلاب 
العلم. 

فإذا جمع الطالب مع هذا الشرح قراءة المتن قراءة متأنية» وسأل عما يشكل 
عليه أتى على سد الخلل» واكتمل انتفاعه بهذه الطريقة. 

النوع الرابع: الشرح الجَمْعيء الذي يجمع صاحبه الفوائد المتفرقة في شروح 


متعددة. 
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ويمتاز هذا المنهج بكثرة الفوائد العلمية لاعتماد الشارح على شروح العلماء 
السابقين» وعنايته بجمعها والمكاملة بينها وتلخيصها للطالب» وعرضها 
بأسلوب ميسّر منظم. 

وهذا المنهج في نقده تفصيلات يطول ذكرها لاختلاف طرق سالكي هذا 
المنهج في الجمع والتلخيص والتهذيب» ولكل طريقة ما يحمد لما ويؤخذ 
عليهاء لكن كلما كان الشارح أكثر إتقانا في الجمع والتلخيص وحسن العرض 
والأسلوب كان شرحه أنفع. 

النوع الخامس: الشرح التقريري, الذي يعتني فيه الشارح بإفادة الطالب 
بالفوائد واللطائف التي اجتناها والنقول المستملحة والنكت وما جرى مجراهاء 
ويغلب على سالكي هذا المنهج من العلماء اختيار طريقة التتحشية على المتون. 

ولهذا المنهج فوائد حسنة لا يحسن الاكتفاء بهاء ويفضل عند الاختيار تأجيل 
هذا الشرح ليكون آخر ما يطلع عليه دارس المتن. 

وقد يحتاج الطالب الحادّ إلى الجمع بين هذه المناهج عند دراسته للمتن العلمي» 
ليكون بعد دراسته لها بهذه الطريقة أحسن فههما وأكثر تحصيلاً وأكمل استعدادا 
لدراسة المتون العلمية المتقدّمة. 

وقد حرصت في هذه السلسلة على الجمع بين مزايا هذه المناهج ما استطعت» 
وأسأل اله الكو فيق والسداد. 

وأصعب ما في الطريق أوّلهء ومن تبيّنت له الطريقة وأخذ نفسه بالعزيمة حتى 
يعتاد السير في الطريق سهل عليه المضيٌ فيه بمهارة» والله المستعان. 
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الباب الأول 


الدرس الأول: مقدمات مهمة # طلب العلم 


مقاصد الدرس الأول: 

« المقصد الأول: بيان شدة الحاجة إلى الحداية» وأنها لا تكون إلا بالعلم 
الصحيح, وأن إهمال العلم يعرّض صاحبّه لخطر الضلال. 

« المقصد الثاني: بيان عداوة الشيطان للإنسان وحرصه على إضلاله. 

٠‏ المقصد الثالث: بيان فضل العلمء والتحذير من العلم الذي لا ينفع. 

« المقصد الرابع: بيان معالم المنهج الصحيح لطلب العلمء والميزان الذي 
توزن به طرق طلب العلم. 

« المقصد الخامس: بيان المنهج المقترح لدراسة العقيدة. 

٠‏ المقصد السادس: بيان أهمية دراسة سير المجددين. 

المقصد السابع: ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه. 

المقصد الثامن: التعريف برسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. 


الحاجة إلى الهدايية 
٠‏ لا نجاة العيااود لاون إلا برقي اللدطر ويل + وجاك اشعر وجل 


وقرو 


في الحديث القدمي: َيَا عِبَادِي كلكم صَال إلا 08 هَدَيتةُ فَاسْتَهُدُونٍ أَمْدِكُمْ] 
رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

0 وهذا يشمل جميع ما يحتاجون إلى الحداية فيه» والهداية أصلها العلم. 

٠«‏ أول وصية وصى الله مها الناس عند بدء هذه الحياة الدنيا ما تضمنه قوله 
تعال: لقنا أهيطوأ ينها ميا كما َأَتِيَتَكُم بق هُدَى هم يَِمَ هُدَاىَ هلا حَوَفُ علوم 
ولا هُمْ يحرَوونَ (450 [البقرة: 8]. 

٠‏ وقد ضمن الله تعالى لمن اتبع هداه أن لا يخاف ولا يحزن» وأن لا يضل ولا 
يشقى» وأن يخرجه من الظلات إلى النور وأن مبديه سبل السلام وأن ينجيه مما 
يخاف. وهذا وعد صادق للفرد والأمة. 

0 قال الله تعالى: م#هَمن أمَبعَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يش ((45 [طه: 177]» وقال: 
إن هذا لقان جيف إلى وم 4 [الإسراء: 4]» وثاله #يَهَدَى به ألَدُ مي 
أَتَّبَعَ رِصّواضَة سبل السَّلَِ وَيَخْرِجَهُم مِنَّ ألظلُمتِ ل الاير بِإِذْنْهء 
وَيَفَدِيهِمٌ إِكّ صرْط مُسَتَقِيمٍ (405 [امائدة: .]1١‏ 

. رفن قد ادن أغظة هذى وهو القرآن الكرين شير كناب أنرله» وبحت 
إلينا نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير نبي أرسلء أحسن الهدي هديه كما 
ثبت في الحديث الصحيح: «إن أحسن الهدي هدي محمد» وقال الله تعالى عن 
القرآن: #إِنَّ هذًا الْهرَانَ يبَدِى لِلَى هى أقُوم # [الإسراء: 9]. 

© هذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء لأنها أعظم الأمم هداية. 
0 الحداية مبناها على العلم الصحيحء واتباع رضوان الله عز وجل بطاعة أمره 
وتصديق وعده والحذر من طاعة الشيطان وحزبه كا قال الله تعالى: وم ليس 
َمِل فى بير َلْوَح كل سيط وترم كت ا 2 أنه 
ا ديه ِل عَدَابٍ التَعِير (4)9 [الحج: *: 4]. 


الدرس الأول 


© توي الشيطان يكون باتباع خطواته» وتصديق ما يعد به ويمئي» وفعل 

ما يزيّنه من المعاصي كما قال الله قحال : وقن ون امنطلة لكا قن وزيب 
آل ملق لخي شتواك فيك ا دق وتتتو ونا بر3ة اكسلن ل 
ورا 405 [النساء: 3119 .]17١‏ 


© أخبر الله تعالى أن أعداءه أولياء للشياطين» وأن لاس حريا احزب نو ان 
وحزب مع الشياطين؛ وقال: ا اكوم لبدو وَإِدَ 
أعشموهم لفك ريون 4010 [الأنعام: .]17١‏ 

© العداوة الحقيقية بين الإنسان والشيطان قضية كبيرة بينها الله عز وجل 


لنا أتم بيان» قال الله تعال: «و] يرأ تلات التطلي إن لك عند مي )4 


.]١1 [الأنعام:‎ 


© تكرر قوله تعالى: إولا تَيَِعوأْخْطُوتٍ أَلسََيَطانِ # أربع مرات في القرآن الكريم. 
أمرنا الله تعاق آن فخل الشيطان عدوًاء وين لنا منقاضدهه وهذا الأمر 
والبيان آثارهما. 
* وبين النبي صل الله عليه وسلم عداوة الشيطان للإنسان بيانا شافياء بل جاء 
في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من 
شأنة). 
© مِنْ شأن الشيطان حرصه على الإضلال كما قال الله تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام» قَالَ: #هذا من عمل أَلنَِّطَنَ إن عَدُوٌ مُصِلٌّ مبِينٌ (400 [القصص: 
5]» وقال تعالى: ##آلَرَ ل تون 51م آى لا تَقيدوا الفيطلن إن لكر عدو 
مين وأ لقاو كنا عنية اقني ةك 1 رن أل لَّ نكر جِبِلًا كيرا كلم 
سوا يدك امد را 
الصحيحة التي فطر الله الناس عليها. 


© من آمن بالله واتبع هداه عصمه الله من كيد الشيطان وكفاه وأغناه أأْنَس ألَُ 
بِكَافٍ عَبّدَه4 [الزمر: 5"]. 

© يحتاج المؤمن إلى اتباع هدى الله في كبير الأمور وصغيرها وحاجته إلى الهداية 
أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنمّس؛ لأن فوزه بالثواب ونجاته من 
العذاب متوقف عل الحداية. 

© المهتدون يتفاضلون في الحداية تفاضلاً عظياً ولذلك أمر الله المسلمين أن 
يسألوه الهداية مراراً كثيرة في اليوم الواحد فلا تصح صلاة مسلم لا يدعو فيها 
بدعاء #آهدنا الصَرَط آلْمنْتَقم (4)5 [الفاتحة: 1]. 

» مايعترض الإنسان من عوارض الفتن والمحن والشرور والمعاصي والهموم 
والأحزان والجهل والشك والحيرة وغيرها هي من الظلمات التي وعد الله 
المؤمنين أن يخرجهم منها. 

« لم يترك الله أمراً يحتاج الناس إلى بيانه إلا بيّنه حم بها أنزل في كتابه الكريم 
وبا أرسل به نبيّه صلى الله عليه وسلمء فقد أكمل الله الدين وأتمه كما قال تعالى: 
لوم َكلت ل ديس و َأَمَبَث 312 نِعُمَت وَرَضِيِتَ 13 الاسَلم دِينًا © [المائدة: *7]. 
90 ا اجتمع الناس في أعظم جم في حياة النبي صل الله عليه وسلم في حبة 
الوداع قال لهم في خطبة الوداع العظيمة: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت وقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات» رواه مسلم من حديث جابر. 

. في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». صححه الألباني. 


الدرس الأول 


فضل طلب العلم 

* طلب العلم من أفضل القربات إلى الله تعالى. 

©« العلم أصل كل عبادة» وبيان ذلك أن كل عبادة يؤديها العابد لا تقبل إلا 
إذا كانت خالصة لله تعالى وعلى سنة النبي صل الله عليه وسلم. ومعرفة ذلك 
تستدعي قدراً من العلم. 

© معرفة ما يحبه الله وما يكرهه إجمالاً وتفصيلاً لا تكون إلا بالعلم. 

© الناس متفاضلون في العلم تفاضلاً كبيراً ى| قال الله تعالى: #وَمَوْقَ حل ذى 
لو عِلِيِمٌ (4)5 [يوسف: *7]» وكلما كان الإنسان أكثر علماً ببا ينفع كان أكثر فضلاً. 
© تواترت الأدلة ببيان فضل العلم وأهله. وفضل طلبه. ورُنّبٍ على ذلك من 
الثناء العظيم والثواب الحزيل في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يجعل المؤمن 
حرياً بأن يكون حريصاً على نيل هذا الفضل العظيم مجتهداً في طلبه. 

© قال الله تعالى: م#يَرْهَم أله لذبن >|منوأ مكح وَالَدينَ أوثُوأ الَِّمَ مَيَحَتٍ # [المجادلة: 
١‏ فأسند الرفع إليه جل وعلا وتكفل به. والله لا يخلف وعده. 

© قال الله تعالى: ##إنَمَا يحنَى أله من عِبَادِو الْعلَموا # [فاطر: 78]» وقال: #أقُلَ مَل 
سَتَوى انيمل وَاَِ لا يَعلمُوتَ 4 [الزمر: 4]» وقال: لوقل َب رَدْفِ عِلَمَا(4)09 [طه: 
ا" 

في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قَالَ: قَالَ 
وسول القثل الله عليه وسل 1 هق برع اللا كر بتذرة في الذيو»: 

80 التفقه في الدين يشمل جميع أبوابه في الاعتقاد والأحكام والأخلاق والآداب 
والتزكية والجزاء وغيرها. 

* عن أَبِي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قَالَ: ١وَمَنْ‏ 
سَلَّكَ طرِيقاًيَْتَمِسُ فيه عِلْما سَهَلَ الله لَهُ طرِيقاً إل اَن رواه مسلم. 


© ل ار سي 
١متل‏ ما ل ا 


شري 


55 


طَائْفَة ياه نأنكت. الكاقٌ والغشت الكفزء وَكَانَ ينها أخا 
نكت الع اذا »كران ُو صاب أي 
من أخرَى ناي قِيحَاَ؛ لا ميك مَاءَ وَلَثنِتُ كلذ لِك مت من كه َه في وين 
له وَتََعَهُمَابعتِي الل ب فعِم وَعَلَمَوَمتَلُ مَنْ لَيرْفع بذلِك رسا وَيفبلُ 
هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ بد . متفقٌ عَليه. 
ل عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: دع ع الات مر 
يقول ١مَنْ‏ سَلَّكَ طرِيقا يَبَْخي فيه عِلما سَهُلَ الله آ لَهُ طريقاً إِلَ انه وَإِنَ اكَلائِكَةَ 
لتَضَعْأجِسَتَه طالب العم ضاي يَضَْعُ»وَإِنَ َيِه مَنْفي السَّماوَاتِ 
وَمَنْ في الأزض حَتَّى الحيتانَ في اله وَفْضْلُ الام على العَابِد َمَضْلٍ القَمَرِعَكَ 
سَائِر الوَاكِبء وَإِنَ العلا وَرَنَة الأنْيَاءء وَإِنَ اللا لَيوَرُوا فيثارا ولأ وزغي 
ونا وَرَنُوا العِلْم ؛ قَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظ وَافِرِ) . رواه أبوداود والترمذي. 

© ذكر ابن عبد البر في 'التمهيد' أن استغفار الملائكة دليل على أن الله يغفر له 
إن شاء الله» وقال: (ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال وإنما صار كذلك 
والله أعلم لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار)ا.ه. 
« أدرك أئمة اللهدى من علاء الأمة هذه الحقيقة فاجتهدوا في تعلّم العلم 
وتعليمه وصبروا على ما أصابهم حتى تبوؤوا المكانة التي رفع الله مها ذكرهم 
وأعلى شأنهم فكانوا أئمة الدين وأولياء رب العالمين» وآثارهم في بيان فضل 
العلم مذكورة مشهورة. 
* روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال: (ما عبدَ الله بمثل الفقه). 
* قال مطرف بن عبد الله بن الشخَير: «فضل العلم أحب إِنّ من فضل العبادة, 
وخبر دينكم الورع» رواه الإمام أحمد في 'الزهد'. 
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الدرس الأول 


© قال سفيان الثوري: (ما أعلم عملاً أفضلٌ من طلب العلم وحفظه لمن أراد 


الله به خيراً) رواه الدارمي. 

© وروى ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله' عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: قال لي سفيان الثوري: (ما يرادُ الله عزّ وجل بشيء أفضل من طلب العلم» 
وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم)ا.ه. 

. نحن اليوم إن| نتعلم تما ورّثه لنا أئمة الهدى من العلم رواية ودراية؛ فعنهم 
نتلقى مسائل الاعتقاد» وعنهم نتلقى مسائل الفقه» وعنهم نتلقى معرفة صحيح 
الحديث من ضعيفه ومن تقبل روايته ومن ترد. وعنهم نتلقى الأخلاق الفاضلة 
والتزكية والسلوك. 

» من صفات العلماء الربانيين أن يجدهم طالب العلم فيه| يحتاج إليه من أبواب 
الدين أئمة يقتدى بهم ويتلقى عنهم العلم وال هدي. 

. روى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليان المرادي أنه قال: سمعت الشافعي 
يقول: (ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلمء قيل له: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال ولا اللهاة ف سبيل الله غن.وجل): 

© وقال مهنا بن يحيى السلمي: قلت: لأحمد بن حنبل ما أفضل الأعمال؟ قال: 
(طلب العلم لمن صحت نيته) قلت: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: (ينوي 
يتواضع فيه وينفي عنه الجهل). 

© نقل ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال: (العلم لا يعدله شيء). 
© نقل النووي في 'المجموع' اتفاق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل 
من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات 
البدن. 

« صِنّم العلماءٌ في فضل العلم وأهله مصنفات عظيمة النفع جليلة القدر, 
وأفرد له بعضهم أبواباً في بعض كتبهم فأفرد البخاري في صحيحه كتاب العلم 


خلدم لاحره ربه ليا 


وضمنه باباً في فضل العلم» وكذلك فعل الإمام مسلم وأبو داوود والترمذي 
والنسائي والدارمي وغيرهم كثير. 

© وممّن أفرد فضل العلم بالتصنيف: أبو نعيم الأصبهاني» وأبو العباس الُْرْهِبِي 
(أحمد بن علي» من شيوخ أبي نعيم)» وابن عبد البر» وابن القيّم» وابن رجب». 
وغيرهم. 

« لا توجد أمة من الأمم اعتنت بتعلم أحكام دينها كعناية هذه الأمة المباركة؛ 
فإنها قد بلغت فيه غاية لم تبلغها أمة من الأمم قبلهاء واختصها الله فيه بخصائص. 


التحذير من العلم الذي لا ينضع 
© مما ينبغي أن يُعلم أنَّ العلم منه نافع وغير نافع» وقد استعاذ النبي صل الله 
عليه وسلم من علم لا ينفع؛ فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان من دعاء 
النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها» رواه مسلم. 
٠‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا 
الله علماً نافع وتعوذوا بالله من علم لا ينفع» رواه ابن ماجة. 

0 التعوذ من العلم الذي لا ينفع دليل على أن فيه شراً يجب التحرز منه. 
ل ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالعلم الذي ينفعه في دينه ودنياه» ويحفظ وقته 
عا لأ بتفعه. 
© (العلم الذي لا ينفع) فسّر بتفسيرين: أحدهما: العلوم الضارة» والآخر: عدم 
الانتفاع بالعلوم النافعة في أصلها لسبب أفضى به إلى الحرمان من بركة العلم. 
© من العلوم الضارة: السحر والتنجيم والكهانة وعلم الكلام والفلسفة 


وغيرها. 


الدرس الأول 


© العلوم التي لا تنفع كثيرة ومن صا ال ار 
والسنة؛ فكل علم تجده يصد عن طاعة الله أو يزين معصية الله أو يؤول إلى تحسين 

ما جاءت الشريعة بتقبيحه أو تقبيح ما جاءت الشريعة بتحسينه فهو علم غير 
نافع . 

« الفضول قد يدفع المتعلّم إلى القراءة في ما لا ينفع؛ فيعرّض نفسه للافتتان 
وهو ضعيف الآلة في العلم. 

© قال الله تعالى: لامَنَْحْدَرِ الَِبنَ بخان عن أسرو- أن مُصِبهمْ فِنَنَهُ أو مْصِييُمْ عَدَابُ 
ليم (05)* [النور: 5]. 

* افتتن بعض المتعلّمِين بعلم الكلام بعد أن كانوا في عافية منه» وسبب ذلك 
خالفة هدى الله تعالى» واتباع غير سبيل المؤمنين. 


وده 


المنهجية 2 طلب العلم 

© مناهج طلب العلم كثيرة متنوعة؛ لكن لها أصول جامعة ينبغي أن لا يخرج 
عنها طالب العلم؛ وإلا أضاع وقته وجهده. 

كل من أراد أن يتعلّم صنعة من الصنائع فلا بدّ له أن يصحب أستاذاً فيها 
يتعلّم منه» ويقوّمه إذا أخطأ؛ حتى يشتدٌ عوده في تلك الصنعة. 
وهو ولم يسلك سبيلهم في تحصيله ورعايته فليس من أهل العلم» وإنما هو جاهل 
متعالم لا يوثق به ولا يأتمنه من يعرف حاله؛ بل ما أسهل ما يبيّن الامتحان كذبّه 


واذعاءه. 


« المناهج الصحيحة في التعلم تجتمع في أربعة أمور: الإشراف العلميء 
والتدرجء والنّهمة في التعلم» والوقت الكافي. 


كاعر لاحب لهاك عونا 


يؤخذ العلم شيئاً فشيئاً؛ على مرّ الأيام والليالي؛ بالنهمة والمواصلة والصبر 
تحت إشراف علمي من عالم بصير بطرق التعلم حتى يجتاز الطالب مرحلة 
المتوسطين في طلب العلم. ' 

© من أراد أن يكون عالاً وهو لم يسلك طريقة أهل العلم في التعلم فإنه لا 
يحصل مراده؛ فإن تكلّم في العلم وتصدر مع ذلك فهو جاهل متعالم ضرره أكبر 
من نفعه. 

« سلوك المنهج الصحيح في طلب العلم يفيد طالب العلم في حفظ وقته 
وجهده ويعرّفه بمعالم كل علم فيأتيه من بابه ويتعلمه على وجهه الصحيح؛ فإن 
سار فيه وصل ونجح, وإن تذبذب وانقطع لم يصل فيه إلى ما كان يأمل. 

© مسارات طلب العلم لدى العلماء متعددة إلا أن لها ثوابت محددة تجمعهاء 
وهي أن كل علم يؤخذ عن أهله ولكل علم مصادره التي ينهل منها العلماء» وأن 
طالب العلم يحتاج إلى من يرشده بادئ الأمر حتى يصلب عوده ويشتد» فيعرف 
مايأتي ومايذر. 


المنهج المقترح لدراسة العقيدة 

© تعلم علم العقيدة يسير وله الحمد, وإذا سار فيه طالب العلم سيراً صحيحاً 
اختصر على نفسه كثيراً من الجهد والوقت. 

© من المهمٌ لطالب علم العقيدة أن يدرس مسائلها بتأن وتؤدة» وأن يحرص 
على حسن فهم المسائل وحفظ أدلتهاء ويتعرّف على منهج أهل السنة في تلك 
المسائل. 

* لومكث الطالب في الباب الواحد أياماً حتى يضبطه جيداً لما كان كثيراًء لأن 
الرسوخ في فهمه يعينه على حسن فهم ما بعده من الأبواب. 


الدرس الأول 


©« الأصل في منهج دراسة العقيدة حديث جبريل الطويل» وني آخره قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»» وفيه مراتب الدين 
الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان.ء وفيه: أشراط الساعة. 
« وأوؤل ركن من أركان الإسلام: الشهادتان» وبها يدخل العبد في دين 
الإسلام؛ فلذلك كان أوّل ما يجب على العبد أن يتعلمّه: التوحيد. 

في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 
عايسوسل لايك معان ين محل إل اليمن قال ل (إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله». وفي رواية في صحيح البخاري: 
«فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله). 
٠‏ اخترنا لكم في البداية 'رسالة ثلاثة الآصول وأدلتها' لأا تنضمنت حديث 
جبريل» وإلا لودرس الطالب متنا آخر يفي بهذا المقصد التعليمي لكفاه إن شاء 


0 


الله . 

© إذادرس طالب العلم شهادة أن لا إله إلا الله دراسة جيدة عرف معنى التوحيد 
وأقسامه وواجباته وآدابه وما يقدح فيه» وعرف معنى العبادة التي يجب إفراد الله 
تعالى بهاء وأنواعهاء وأحوال دخول الشرك في العبادة وما يعتبر شركا وما ليس 
بشركء إلى غير ذلك من المسائل المهمة التي دلت عليها كلمة التوحيد العظيمة. 
© وإذا درس شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة جيدة 
عرف معنى المتابعة وشروطها وواجباتها وآدابها وعرف معنى البدعة وحكمهاء 
وعرف ما ينقض الشهادتين» وعرف مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صل الله 
عليه وسلم من طاعة أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وقبول أحكامه. 
واعتقاد أن هديه أحسن الحدي في الأمور كلهاء وأن محبته مقدمة على محبة النفس 
والآهل والولد» وعرف أن ما ينافي تحقيق هذه الشهادة فهو مخرج عن دين 
الإسلام والعياذ بالله. 


خل>دم لفحره ره ليا 


و 


الشهادتان أصل الإسلام ومفتاح الدخول فيه» فارتكاب أيّ أمر ينقضهم| 
يعد ناقضا من نواقض الإسلام. 

« ثم بعد ذلك ينتقل إلى دراسة مراتب الدين فيدرس أركان الإسلام ومنها 
الشهادتان» وأركان الإييان وركن الإحسان. 

© غالب مسائل الاعتقاد التي يذكرها الآئمة في كتبهم ترجع إلى أركان الإيمان 
الستة» حتى إن بعض الأئمة يرتب الكلام في أبواب الاعتقاد على ترتيب أركان 
الإيهان. 

» يوصّى طالب العلم في المرحلة الأولى بدراسة ثلاثة الأصول وأدلتها أو ما 
يقوم مقامها مما فيه بيان مراتب الدين وشرح التوحيد وكتاب مختصر في شرح 
أسماء الله الحسنى. 

© وني المرحلة التالية: كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية أو ما يقوم مقامهم|. 
« وني المرحلة التي تليها: كشف الشبهات» ونواقض الإسلام» والعقيدة 
الطحاوية والفتوى الحموية والرسالة التدمرية أو ما يقوم مقام هذه الكتب. 

© وني المرحلة التي تليها يقرأ في كتب الاعتقاد المسندة وما كتبه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ممن كتب في الاعتقاد. 

« وني المرحلة التي تليها يوسّع الطالب قراءاته في العقيدة» وليعتن بكتب 
الأئمة المجدّدين في كلّ قرن وما اعترض دعواتهم من فتن الملل والنحل. 

© ينبغي أن يعلم أن المهم هو تحقيق هذه المقاصد التعليمية؛ وأمًا المفاضلة بين 
امون والكسن الى تعن نيذه الموضوغات فهى نا يدغتله الاجتياد واخدلاقف 
المساللتهة مت الطالب الكصود 1 يتشغل بميالة التفضيل بين الكتب 
والمتون والتذبذب بينها بل كان همّه مجتمع على فهم هذه الموضوعات المهمة 
ودراسة مسائلها جيدا. 


الدرس الأول 


٠‏ لايحسن بطالب العلم الجاد أن يقف كثيراً عند كل ألفاظ المتون حتى يكاد 
يعريها لأن الإغراق في جزئيات المسائل الجانبية يشغله عن فهم المقصود الذي 
لآجله يدرس تلك المتون» ويشتت ذهنه ويضعف تركيزه. 

. اعتن بهذه المسألة جيداً ولتكن عنايتك متوجهة لفهم المقاصد أولآء ثم ما 
تحصله بعد ذلك من العلم فهو خير على خير. 

© مَنْ فقِه ذلك سهل عليه أن يدرس في الفنّ الواحد متوناً كثيرة» لأنه إذا 
درس متناً منها فهم مقاصده ومسائله فإذا قرأ متناً آخر في ذلك العلم كانت 
عنايته متوجهة إلى معرفة ما فيه من زيادة علم» ولم يكن واقفاً عند رسوم الألفاظ. 
© تنوّع الاطلاع يحتاجه طالب العلم لكن بعد أن يضبط أصلاً في كل علم. 
© من كان يدرس متناً ولا يتمه ثم ينتقل إلى متن آخر وينقطع فإنه يبقى مغبوناً 
في وقته وجهده محروماً من بلوغ مأموله إلى أن يعاود العزيمة الصادقة فيجتهد في 
تحصيل العلم على وجهه الصحيح. 

© مراعاة التدرج ومتابعة الطلب مهمة جداً لطالب العلم فهي المنهجية 
الصحيحة في التعلم. 

» هذه المتون التي اخترناها لكم هي على سبيل الاجتهاد في التفضيل» وإلا لو 
درس الطالب كتباً أخرى تعتني بتلك الموضوعات وفهم مقاصدها فإنه يكون 
قد أتى على المطلوب. 

© من ابتلي بمخالطة أصحاب ملَّة من الملل أو نِحْلّة من النحل أو تيّار فكري 
فيحن يقراءة ماافعيه ادل العم عنها قر ام سيل » لآزاتتامله معو قينا وهب 
له التيقظ ومعرفة الهدى في| يعاملهم به. 


خلدم لاحره لبه ليا 


أهمية دراسة الدعوات الاصلا حية : 

© مايعين على فهم العقيدة فهماً حسناً قراءة تاريخ الدعوات الإصلاحية وسير 
المجددين من الأئمة. 

© القراءة في سير المجددين وكتبهم تعين على فهم دعوة الإسلام ى) ينبغي 
وتُعرّفَ طالب العلم بها اعترض القائمين عليها من محن وابتلاءات» وما جرت 
به سنة الله تعالى من نصر من ينصر دينه وجعل العاقبة لأولياته. 

©» من أهم فوائد دراسة سير المجدّدين وقراءة كتبهم: 

:١ 9‏ التعرف على أسباب نجاح دعوة المجددين وانتفاع الناس بها. 

© *: التعرف على أنواع مكائد أعداء الدين في المكر بها لردها وإجهاضها 
واتشين النامن متياد 

0 ”: التعرف على مناهج الأئمة في معالجة هذا الأمر. وما كان هديهم في 
مواجهة تلك التحديات من أعداء الداخل والخارج» من المنافقين والكافرين. 

© تآمر الكفار والمنافقين على محاربة دعوة الإسلام الصحيحة يتجدد ويتنوع 
في كل عصر. 

© غالب مكائد الأعداء ترجع إلى أنواع إذا ضبطها طالب العلم ودرسها 
جيدا فهم كثيرا من مسائل الدعوة المعاصرة» وتكشفت له بعض مكائد أعداء 
الدين اليوم. 

من تأمّل سير أئمة الدين من المجددين الكبار وغيرهم وجد منهم عناية 
بارزة بسير الآئمة قبلهم» ومن قرأ كتبهم وجد استشهادهم بحوادث جرت 
للأئمة قبلهم أمرا ظاهرا. 

» هذه المادة لا يحتاج فيها طالب العلم إلى متن يدرسه. لكن ينبغي له أن يقرا 
في هذا العلم أو في هذه المادة التاريخية شيئا فشيئا من كتب السير والتراجم وما 
جمع في سير بعض المجددين من المؤلفات المفردة الخاصة. يقرأ سيرهم قراءة 


الدرس الأول 


المعتني بفقه أسباب نجاح الدعوة وما كان يعترضهم من عقبات وصعوبات 
وكيف تصدوالمكائد الأعداء؟ 

© المقصد الذي يكون في نفس القارئ عند القراءة مهم جداً في انتفاعه من 
الكتاب, فالقراءة بغرض الثقافة قد تفيد الطالب في توسيع مداركه وازدياده من 
المعرفة» لكنها لا توصله إلى فقه ما تُنصر به الدعوة وكيف يكون إمدادها وحسن 
الوديين ها 

© أوَّل ما ينبغي دراسته في ذلك سيرة إمام المجددين صل الله عليه وسلم» فقد 
جعل الله سيرته وهديه نبراساً للأئمة ومشكاة يقتبسون منها ال هدي القويم في 
الممات والشدائد التي تمر بهمء بل قل أن يمر على عالم موقف من مكيدة الأعداء 
إلا وجد له أصلاً في سيرة النبي صل الله عليه وسلم. 


© ثم يدرس سير المجددين بعده من علاء الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
ب وقد روى أبو داوود والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لما دينها» والحديث صححه جماعة من أهل العلم. 

. روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن الإمام أحمد أنه قال: (إن الله يقيّض 
للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صل الله 
المائتين الشافعى). 

0 لفظ (مَن) في الحديث يحتمل الواحدٌ والجاعة؛ فقد يقوم بالتجديد 
واحدء وقد يقوم به جماعة» وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. 

0 زُوِي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 


وهذا الحديث روي من حديث أبي ي أمامة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم وطرقه 
فيها ضعف بين. 

© هذا الحديث ختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ تقل عن الإمام أحمد أنه 
صححه. وصححه ابن القيم رحمه الله باعتبار تعدد طرقه» ومن أهل العلم من 
ضعفه ومنهم من حسنه؛ لكن معناه صحيح. 

0 بونسمان لمحي من حاريت نيد اند بن مغرو ين العاضن رقي 
الله عنههما قَالّ: سَمعْتُ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يقول: إن الله لايقبٌ 
ابعلمَ انترَاعَا عه من العبَادِ ولك يعض العِلمَ بقبض العُلَاء حتى إذا ليبق 

عي اتخَلَ الناسٌ رءوسًا هالا فَسْئِلُوا فأفتوا بغيرٍ علم فضَلُوا وَأَصَلُوا. 

© هذا الحديث يدلك على أن حاجة الناس إلى العلم ماسة وضرورية: لأنهم 
بحاجة إلى السؤال؛ فإن وجدوا عالماً سألوه وإن لم يجدوا اتخذوا رءوساً جهالاً 
فسئلوهم, فالحاجة إلى السؤال باقية 

0 ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوا هذه المسألة جيدا؛ وهو أ: نهم اليوم طالاب» 
وغداً تحتاجهم الأمة؛ فينبغي لهم أن يتأصلوا بالعلم المفيد حتى إذا كانوا في السن 
والقدر الذي يؤهلهم للإفتاء والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة كانوا 
من خير من يقوم بهذا الأمر. 

0 قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه في أواخر حياته: الو كنت أعلم أنكم 
تحتاجون إل لتفقّهتُ لكم» وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه لكنه أراد أن 
يزداد من التفقه لأجل أن ينفعهم ويزداد من الخير بنشر العلم النافع. 
كلام العلماء في تعيين المجددين كثير وفيه اختلاف كبير» لكن من المجددين 
من عرف لهم كبير أثرهم في الأمة وهم دعواتهم الإصلاحية الظاهرة ومن أشهر 
هذه الدعوات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ودعوة شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه. 


الدرس الأول 


ترجمة المؤلف رحمه الله 

» هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. 

© ولدفي بلدة العيّينةٍ من قرى نجد. سنة 65١١١ه.‏ 

© نشأ نشأةً صالجة فحفظ القرآن قبل بلوغه عشر سنينء وتتلمذ على والده 
قاضى العيينة. 

« ظهرت عليه أمارات النبوغ من حذة الذهن وقوة الحفظ وحسن الفهم 
وعلو اطهمة. 

« قرأعلى صغر سنه كتباًكثيرة في التفسير والحديث والاعتقاد والفقه وغيرها. 
رحل في طلب العلم إلى الحرمين والأحساء والبصرة والزبير. 

© كان سريع الكتابة حادٌ الذكاء قوي الحفظ جادًا مقبلاً على العلم والعمل. 
* أقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ففهم مقاصدها 
واختصر بعضها. 

© أَسِف لا آل إليه حال الناس من غربة الدين وانتشار الشرك والجهل حتى 
عبدت الأشجار والأحجار والقبور والجن. 

© اتفق مع أمير الدرعية محمد بن سعود على الدعوة إلى التوحيد ونصرة الدين 
بالحجة والستان» وتبايعا عل ذلك. 

© أقام مدرسة لتعليم التوحيد وعلوم الشريعة وألَّفَ لحم المناهج ورتب لهم 
الدروس فوفد إليه طلاب العلم وانتشرت دعوة الشيخ المباركة. 

. اكت لقي العل21و الآئراة والوجهامو نام فسوي كفتك النجاة 

« استجاب لدعوة الشيخ طائفة من الناس وأيدوه وناصروه» واستنكف 
آخرون وعادوه وآذوه» واجتهدوا في تنفير الناس عنه ورميه بالعظائم. 


خل>دم لفحره رجه يتا 


. رُفعت راية الجهاد بعد عام ١١0/‏ ه ففتح الله لهم القلوب والبلاد وأعلى الله 
كلمته ونصر أولياءه ودحض الشرك وأهله. 
© كان الشيّخ متوليًا أمانة بيت المال وأمور السلم والحرب. وفي عام /18١١ه‏ 


تركه| وانقطع للعبادة والتعليم إلى أن توفاه الله عز وجل في الدرعية سنة 
5ه فرحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالصالحين» وجمعنا به في مقعد صدق 


عند مليك مقتدر. 


رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها 

* المؤلف له رسالة أخرى باسم: (الأصول الثلاثة) أكثر اختصاراً من هذه 
الرسالة مطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته» حذف منها بعض العبارات» وحديث 
جبريل الطويل. 

8 رسالتا المسائل الأربع والمسائل الثلاث أحقتا برسالة ثلاثة الأصول؛ وليست 
منها في الأصل كا نبه إلى ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. 

0 كان هذا التصرف سببا مباركاً في كثرة تدريس هاتين الرسالتين الوجيزيتن 
النافعتين. 

« هذا الدليل هو لشرح رسالة (ثلاثة الأصول وأدلتها)» وهذه الرسالة 
مشهورة متداولة وقد طبعت كثيراً وشرحها كثير من أهل العلم في بلادناء بل 
جعلوها من أول ما يبدؤون به تعليم العقيدة. 

٠‏ والأصول الثلاثة: هي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلة. 

. كان الشيخ رحمه الله يكرر تأليف هذه الرسالة ويلقنها للعامة» وفي بعض 
نسخها اختلاف يسير وموضوعها واحد. 


الدرس الأول 


© منها رسالة باسم (الأصول الثلاثة) طبعت من دون المسائل الأربع 
والمسائل الثلاث وليس فيها حديث جبريل الطويل وبينها وبين هذه النسخة 
اختلاف يسير. 

© ومنها رسالة أكثر اختصاراً باسم (أصول الدين الثلاثة) أدخل في بعضها 
ألفاظا عامية ليقرما للعامة. 

© من تلاميذ الشيخ والمعتنين بتدريس هذه الأصول الثلاثة من اختصرها 
وصاغها بأسلوب السؤال والجواب ىا فعل ذلك الشيخ: عبد العزيز بن محمد 
أبو حبيب الشثري وعلق عليها حاشية يسيرة وأسمى كتابه 'المصقول في التعليق 
على مختصر ثلاثة الأصول' وقد اعتنى بنشرها حفيده الشيخ سعد بن ناصر 
الشثري حفظه الله. 
» هذه الرسالة غلب عليها اسم (ثلاثة الأصول) حتى صار علاً عليها. 
© هذه الإضافة (ثلاثة الأصول) صحيحة فصيحة» وهي مستعملة في نجد إلى 
اليوم. 

9 قال المبرد في 'المقتتضب:: (تقول: هذه ثلاثة أثواب؛ | تقول: هذا 
مراخي كرنيع» تان أردث السمر ياك قلف عله تاكن الككراببه كن] اقر ل بهذا 
صاحب الأثواب؛ لأن المضاف إن) يعرفه ما يضاف إليه فيستحيل هذه الثلاثة 
الأثواب؛ كما يستحيل هذا الصاحب الأآثواب» وهذا محال في كل وجه؛ ألا ترى 
أن ذا الرمة لما أراد التعريف قال: 

أمنزلتي مَيَّ سلامٌ عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع 

وهل يرجع التسليم أو يدفع البكا ‏ ثلاثالأثاني والرسوم البلاقع 

وقال الفرزدق: 

ماوال قن غنات عدا إزاكد .نودفا خادرك خنيية الأشيار 


فهذا لا يجوز غيره)|.ه. 


© ذكر الحريري في 'أوهام الخواص' أنهم يقولون: ما فعلت الثلاثة الأثواب؛ 
فيعرّفون الاسمين فيضيفون الآول متها إلى الثاني؟ قال: (والاختيار أن يعرّف 
الآخير من كل عدد مضافء فيقال: ما فعلت ثلاثة الأثواب؟ وفيم انصرفت 
ثلاثائة الدرهم؟). 

٠‏ الأصول جمع أصل وهو ما يُبنى عليه» وسميت ثلاثة الأصول بهذا الاسم 
لآن الدين مبني على معرفتها. 


أهمية رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها 

© كان الشيخ يلقن الطلبة والعامة هذه الرسالة ليدرسوها ويحفظوها ويعقلوا 
تعاننها. 

٠‏ الأصول الثلاثة هي: معرفة العبد ربه جل وعلاء ومعرفة نبيه صلى الله عليه 
وسلمء ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

» هذه الأصول الثلاثة هي المسائل الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره: من 
زيلك؟ وما ديتلك ؟ ومن تبيك؟ 

٠‏ عن البراء بن عاب رمي المع إن الى صل الدعله وسلم 101 «إن 
الميتَ ليسمع حَق نعاهم إذا وَلَّوْا مدبرين حين يقال له: باهذادتة رتك قوم 
دِينك؟ ومن تَبِيّكٌ؟». رواه أبو داوود وغيره. 


© جميع مسائل الدين ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. 
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22 
م 


الدرس الثانى 


الدرس الثاني: شرح المسائل الأربع )١/١(‏ 


قال رحمه الله: 


بِسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيمٍ 
اغْلَمْ رَجَكَ لهأل يجبُعَليناتَعَلَم أزبع مسَائِلَ: 
الأولى : العِلَمُ : وَهُوَ مَعْرقَة الله وَمَعْرِقَةَ َيه وَمَعْرِقة دِينٍ الإِسَلام بالأد 3 
الثَانِية: ف سكل به. 
التَالَُِ: الدّعْوَةٌ إلَيْه. 
الايعة: الصر عل الأذى بفه. 
والدَّلِيلٌ قله تَعَالَ: وَآلْضر © إن الإمكنَّ تبى خُنْرٍ (2) إلا اديس 


تآس حو أ ار 2 0 


يا اليم نامي الح مرا مر 182 كنم 


ه # 


ذال لشاف د اله كال رع لسر نوناك ابره شه عل 
0 0 
وال البُخَارِيٌ رَحَهُ الله لت ل 


0 


والذلل قولة تكن > ولاه أ لك نك لا انه وامتمو إن لك 4 د ؟ ل 


5 


بدأ بالعِلّم قَبَلَ القَولٍ وَالِعَمَلٍ). 


عناصر الدرس: 
© مقدمات الدرس 

شرح البسملة 

» شرح قول المؤلف: (اعلم رحمك الله) 

» شرح قول المؤلف: (يجب علينا تعلم أربع مسائل...) 
بيان مراتب الجهاد وصلتها بالمسائل الأربع 

شرح المسألة الأولى وهي العلم 

© حكم طلب العلم 

© فضل العلم 

© وجوب الإخلاص في طلب العلم 

شرح المسألة الثانية: وهي العمل به 

0 عظم شأن العمل بالعلم 

0 حكم العمل بالعلم 

6 ذم من لا يعمل بعلمه 

© بيان أن ذم من لا يعمل بعلمه لا يختص بالعلماء 
6 هدي السلف في العمل بالعلم 


الدرس الثاني 
مقدمات الدرس: 

© كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتني بتعليم طلابه 
الأصول الثلاثة وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين 
الإسلام بالآدلة» وكان يلقنها للطلبة والعامة حتى يحفظوها ويعقلوا معانيها. 
© كرر تأليفها مراراً وبين النسخ اختلاف في العبارات وفي بعضها عبارات 
عامية لأنه كان يلقنها للعامة لتصحيح فهمهم لمبادئ الإسلام وأصول الدين» 
لآن الشرك في زمنه كان.قد فشا وانتشر واستفيحل أمرة يسبب الجهل وعلاء 
السوء وأهل البدع من الصوفية وغيرهم. 
» قال محمد بن غيهب وعبد الله بن عيدان ومما من تلاميذ الشيخ في رسالتها إلى 
عبد الله المويس: (الباعث للكتاب إخبارك عن ديننا قبل أن تُجعل هذا الشيخ لهذا 
القَرّنِ يدعوهم إلى الله وينصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس 
الوحي وأظهر به الدين وفرق به أهل الباطل من السادة والكهان والمرتشين فهو 
غريب في علماء هذا الزمان هو في شأن وهم في شأن آخرء رفع الله له علم الجهاد 
فشمّر إليه؛ فأمر ونبى ودعا إلى الله تعالى» ونصح ووفى بالعهد لما نقضوه» وشمر 
عن ساعد الحد ا تركوم وقينك بالكتاب الول ا قبذوة» فبدغوه وكفروة): 
٠‏ وقالا: (فديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبق منه إلا الدعوى والاسم؛ فوقعنا 
في الشرك؛ فقد ذبحنا للشياطين» ودعونا الصا حين» ونأتي الكهان» ولا نفرق 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ولا بين توحيد الربوبية الذي أقر به مشركو 
العرب وتوحيد الآلوهية الذي دعت إليه الرسل» ولا نفرق بين السنة والبدعة..) 
إلخ ما قالا. 
© من عرف حال الناس في زمان الشيخ قبل هذه الدعوة المباركة عرف قيمة 
هذه الدعوة» وعظيم نفعهاء وجلالة قدرهاء وفهمَ سبب عناية الشيخ رحمه الله 
تكزير غيل المسانا , 


© ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أثراً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إنم| تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية». 

© معرفة حال أهل الجاهلية مهم لطالب العلم المعتني بأمر الدعوة إلى 
التوعضك: 


بدء المؤلف رسالته بالبسملة 
© البقه بالسملة من تن الأتبياء. 

0 ا تعا ى : ا دَلكَ اا الْمكؤأ إن ألَىَ كنب كيم (50) نَم سُليِمنَ وَإِنَهُ 
بسي أله لتحم البح (©) ألا تعلو عل فون متلِسِينَ ((4)50 [النمل: 4؟-1]. 

9 قال ابن عاشور: (والمظنون أن سليمان اقتدى في افتتاح كتابه بالبسملة 
بسنة موروثة من عهد إبراهيم). 
» وفيه اتساء بالنبي صل الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته ففي صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم 
كتب إلى هرقل وبدأ بالبسملة. 
» حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» ضعيف 
جداً رواه الخطيب البغدادي ني كتاب الجامع في أخلاق الراوي والرهاوي في 
الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

0 ورواه الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي 
بال لايفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر) أو قال: «أقطع». 

9 ومن أهل العلم من حسّنه كالسيوطي والعجلونيء. وذكر السخاوي في 
'المقاصد الحسنة' أنه ألف فيه جزءاًء وضعفه الألباني وجماعة من أهل العلم» 
وقال الدارقطني: (الصحيح عن الزهري مرسلاً). 


الدرس الثاني 
» ذكر بعض الشراح أن المؤلف ابتداً بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وفي 
هذا الأبعد لآل نظي إى لو يذ] معيعدية نيه نكرو في القظعة اقعراء الكعانب 
العزيو لَعد مبتدعاً. 


بيان معنى البسملة 
© البسملة اسم لكلمة (باسم الله) صيغ على طريقة النحت. 
©« (بسم) الباء للاستعانة والتبرك» و(اسم) مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء 
اللسيق: 

0 حذفت الألف رسا تبعاً لحذفها لفظأ للكثرة. 
© متعلق الجار والمجرور محذوف ويقدر بفعل يناسب المقام قحو شه أو 
أعلم. 

ه يصح أن يقدر المتعلق اسباً | دل عليه قوله تعالى: #وَمَالَ أَرِكَبْوا ذا 
سم أَلَهِيجربهَاوَمْرسَهآ4 [هود: »]4١‏ ويصح تقديره فعلا ى| دل عليه قوله تعالى: 
#أثرا بأ ريّكَ الى حَلَقَ 40 [العلق: .]١‏ 

9 الاستعانة بالله وشهود منته وطلب حفظه وتسديده من أسباب تمام 
العمل ونجاحه؛ فينبغي للمعلم أن يستحضر معاني البسملة وآن تمام الأمر إن) 
هو يدول الله.وقوثه ومضه والعد لأ يمك لننسة فعا ولاخرا الاماشاء الله 

© (الله) عَلَمٌ على الباري جل وعلا. 

© قال سيبويه: ( (الله) أعرف المعارف). 

6 #السفى علا اللقة:(اضله أله وكى وكا ,ممع بول 

ه المألوه هو المعبود الذي تألهه الخلائق محبة وتعظياً وخضوعاً. 
هذا الاسم هو الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال» ويدل 
عليها بالتضمن واللزوم. 


0 


0 وهو اسم مختص بالله جل وعلاء ولهذا تضاف الأسماء الحسنى إليه ولا 
يضاف إليها؛ فيقال: الرحمن والرحيم والغفور من أسء الله ولا يقال العكس. 
© (اللهم) معناها يا الله» زيدت الميم عوضاً عن النداء» ولذلك لا تقال إلا 
في الدعاء. 
(الرحمن) أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 
٠‏ (الرحيم) الذي يرحم من يشاء من خلقه. 

© جميع ما في الكون من خير فهو من آثار رحمة الله. 

© الحداية للحق من آثار الرحمة الخاصة. 

م قالداين اليم رععه الل تعال: 3 (الريعرة) وال عل الصينة القاقمة به 
سبحانه» و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني 
للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: (وكان بالمؤمنين رحيأ)» (إنه بهم رؤوف 
رحيم) ولم يجئ قط رحمن ببم» فعلم أن (رحمن) هو الموصوف بال رحمة» و(رحيم) 
هو الراحم ب رحمته). 
اقتصر المؤلف على البسملة اختصاراً لئلا يطيل على القارئ بالخطبة» ولأن 
البسملة من أبلغ الذكر والثناء. 


شرح قول المؤلف: (اعلم رحمك اللّه) 
© البدء بهذه الصيغة (اعلم) فيه تنبيه للقارئ» والدعاء له فيه تلطف. 
٠‏ استرعاء انتباه الطللاب والسامعين من سات المعلم والداعية المثر. 
© الرفق بالطالب والنصح له من سمات العالم الرباني. 
0 مبنى الدعوة والتعليم على الرحمة والنصح. 


الدرس الثانى 


« العلم: إدراك المعلوم. 
© الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة مسبوقة بجهل أو غفلة غالبا وقد تطلق 
على لازمها. 
قوله: (رحمك الله) دعاء للطالب بالرحمة» ومن رحمة الله بطالب العلم أن 
يوفق لحسن الفهم» وينتفع با يقرأ ويسمع» وأن يغفر له الذنوب التي يحرم 
بسببها التوفيق. 

© المغفرة من آثار ال رحمة؛ فال رحمة أعم من المغفرة. 


شرح قول المؤلف: (يجب علينا تعلم أربع مسائل...) 

© قوله: (يجب علينا) فيه تنبيه آخر للقارئ ليعتني بمعرفة ما يجب عليه. 

© الوجوب هنا يراد به الوجوب العيني. 

هذه المسائل الأربع هي منهاج حياة المسلم. 

يتفاضل الناس في تحقيق هذه المسائل على درجات كثيرة. 

© ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بنصيب وافر من هذه المسائل. 

©« كان الشيخ رحمه الله يعتني بذكر الأعداد في رسائله من باب التعليم والإعانة 
على الحفظ والضبط فله المسائل الأربع» والمسائل الثلاث» والأصول الثلاثة 
والأصول الستة وغيرها. 

©« ذكر الأعداد له فائدة تعليمية وهو منهج نبوي في التعليم» وني الأحاديث 
الصحيحة: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا..»)» «وثلاث من كن فيه وجد 
بن حلاوة الإيان» وغير ذلك من الأحاديث. 

» ذكر العدديعين على الضبط والحفظ والاستذكار. 

© هذه المسائل يجب على المسلم أن يجاهد نفسه عليها. 


مراتب الجهاد 
« مراتب الجهاد ى) ذكرها ابن القيّم رحمه الله في 'زاد المعاد' أربعة: جهاد 
النفس» وجهادٌ الشيطان» وجهادٌ الكفار» وجهاد المنافقين. 
« جهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً هي: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر 
على الأذى فيه» وهي المسائل الأربع التي هي موضوع هذا الدرس. 

© قال ابن القيم: (فإذا استكمل هذه ا الأربع» صار من الربَانيينَ 


فإن السلف ممِعُونَ على أن العَال لا يس يَستحِق أن يُسمى ربَّانياً حتى يعرف الحقٌّ» 
رميات فمّن علم وَعَوِلَ وعَلَّمَ فذاك يُدعى عظياً في ملكوتٍ 


» وجهاد الشيطان مرتبتان: جهاذه على دفع الشبهات» وجهاده على الإرادات 
الفاسدة والشهوات. فالجهادٌ الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر. 

» وجهادٌ الكفار والمنافقين أربع مراب: بالقذب واللسان والمالٍ والنفس. 
وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين ادن باللسان. 

ل سياه لين الأول : باليد إذا قَدَوٌَ 

عَجَرّ انتقل إلى اللنّسانء فإن عَجَرَ جاهد بقلبه. 

© قال ابن القيم: (فهذِه ثلاثةَ عشرٌ مرتبة من الجهاد, و«مَنْ مَاتَ وَ1يَعْزٌ و1 
تحَدّتْ نَفْسَهُ بالعَزْوِ مَاتَ عَلَ شعْبَةٍ منَ النَّعَاق))1.ه وهو كلام نفيس سديد. 
* من تأمّل هذه المراتب تبيّن له منهاجه في الحياة؛ وحرص على إحسان الجهاد 
بهذه المراتب على هدي الكتاب والسنة» وقد قال الله تعالى: #وَحَلِهِدُوا في الله حَقّ 
جهكادو. ..* [الحج: 78] الآية. 

© الآمر بالجهاد في أي نوع من أنواعه لا يجب فيه على المكلف إلا ما يستطيع 
كما قال الله تعالى : دنهم آسَْطعَمٌ 4 [التغابن: ]١17‏ وهذا يقطع على النفس عذر 
المشقة واستصعاب القيام ببذه الأمور. 


الدرس الثانى 


© كل من يقوم بواجبه في ذلك من المؤمنين في أي نوع من أنواع الجهاد فهو 
من جند الله وحزبه. وهذا هو التجنيد الصحيح بل هو أفضل التجنيد» وهو أن 
تكون جندياً لله تعالى فتعملٌ بمرضة الله وتنالٌ محبته ورضوانه وفضله العظيم. 

© شرف الله جنده ووعدهم بالنصر والتمكين ونسبهم إليه جل وعلا نسبة 
تشريف فقال تعالى: م وَلَمَد سَعَتَكمئا بايا الْعرسَلِنَ (2 تب طم المتضوزعة (05 إن 
ا لون 1 [الصافات: ١/1١1-”/ا١].‏ 

. من أهم صفات الجندية الطاعة والتسليم والعمل با يكلف به. واستشعار 
مسؤولية العمل الذي استعمل عليه» وهذه الصفات مقررة في الكتاب والسنة 
في مواضع كثيرة. 

. تأمل الفرق العظيم بين من جنَّد نفسه لله ومن جنّد نفسه لمواها وللشيطان 
وللطواغيت. 

: ومن أبى أن يكون جندياً لله تعالى فقد جِدَّد نفسه لغيره شاء أم أبى. 

© الجندية لله تعالى تمتاز عن الجندية لغيره بكونها جندية شريقة نبيلة كريمة 
رحيمة بصيرة منصورة. 

© فهي جندية شريفة شرف قدر وشرف نسبة» وقد أضاف الله تعالى جُنده إليه 
إضاقة تشريف #أوَإِنَّ دنا طم الْعَبونَ 4 [الصافات: 17 ]. 

» وهي جندية نبيلة لأَنَ الله تعالى لا يأمر جنده إلا بالعدل والإحسان ومكارم 
الأعمال والأخلاق» ورسالة الجندي فيها رسالة سامية مقصدها إخراج العباد من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» 
ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام» ومن رق النفس وال حوى والشيطان إلى 
عبودية الملك الرحيم الرحمن» ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد» ومن سبل 
البدعة إلى منهاج السنة» ومن ذل المعاصي إلى عزة الطاعة» فهل أنبل من هذه 
الومالة؟! 


» وهي جندية كريمة في مقاصدها وأساليبها وخصال أصحابهاء وثواب 
الجنديّ فيها أعظم الثواب وأحسنه في الدنيا والآخرة. 

وف جودية ومين لزي نقسةاووحيية اناس فاطندي فيها لأيكلف 
لاط ور رم وعد نقةا عق صتوورل رن اتتطلع عه يدض الر أجاف 
تخفيفا عليه بخلاف الجندية للطواغيت المبنية على القهر والظلم والاستبداد 
ورسالة الجندي إلى الناس رسالة رحيمة لأنها على منهج النبي صل الله عليه وسلم 


201 
َه 


وقد قال الله تعالى فيه: # ومآ َلك إلا رحمَة لَنمَلميت (11» [الأنبياء: .]1١3/‏ 
» وهي جندية بصيرة لأنها مبنية على العلم والحكمة. وتحقيق المصالح ودرء 
الفاسد, مبنية على الفقه في الدين» فليس فيها طاعة عمياء ولا اتباع من غير دليل 
» والتسليم فيها إن| هو لله ولرسوله صل الله عليه وسلم لإقَلْ مذو سبل أَدَعْوَاإِلَ 
الل عق عيارة أكون انَتَن وافتكن اله رما تين التتركرت "400 ابرسفة د11 
» وهي جندية منصورة مؤيدة بحفظ الله ورعايته» وتسديده وهدايته» وقد 
وعد الله جنده بالنصر والتمكين, والله لا يخلف وعده فقال الله تعالى: #وعد 


3 


2 


مه 4 ضل 0 ار وهم 2 ين مساج ماح درك وح 2.0 ص وم آ آ ‏ رح ل 
أله الّذِينَ عامنوا متك وعيِلوا لصَسلِحَدتٍ يُستحْلفتهم في الْأرضٍ حكما أَسْدَخَلفٌ أأزنت 


8 


مكلت رانكة فورظ لعب ال 1 11 وا بكو غنوي أ الت ل 
روت ف كاوس كَئرٌ مد ملك ولك هملَِسُوتَ (4)2 [النور: ٠ه].‏ 

© وقال تعالى: #إن تتصروا الله يتصرو ويييت أَقَدا مَك 410 [حمد: 0]. 

© وقال تعالى: «إإنًا لنَنَُرٌ رُسْلنَا وَالسَ اموأ فى للهيزة الديا ويوم يَعُوم 
1 مهد )#41 [غافر: .]6١‏ 


©» من جاهد لإعلاء كلمة الله في أي مرتبة من مراتب الجهاد جهاد النفس أو 
جهاد الشيطان أو جهاد الكفار أو جهاد المنافقين فهو موعود بالنصر والهداية» 


وقد قال الله تعالى: #وَادينَ جَهَدُوأ يما ليت سبِلنا وَإنَّ أله لمم الْمُحِِينَ 0 
[العنكبوت: 159]. 


0 
2) - 


« وقال تعالى: «وكدلِكَ جنا لِحُلِ بَيَ عدوا ين الْمُجْرمِين وك برَيَلِت هَادِيًا 
وَيصيرا 4250 [الفرقان: .]"١‏ 

» كفل الله لأوليائه بالهداية والنصرء فبالحداية يسيرون في الطريق الصحيح. 
وبالنصر يتغلبون على أعدائهم. 

وتقديم الحداية على النصر في الآية من باب تقديم العلم على العمل؛ لأن 
الهداية من ثمرات العلم والنصرٌ من ثواب العمل. 

9 الجندية لله تعالى مرتبطة ببذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. 
» هذه المسائل الأربع ليست أعمالا يؤديها الإنسان في مدة يسيرة ثم يتركهاء بل 
هي منهاج حياته ما دام في دار الابتلاء؛ فهو مطالب بها إلى أن يتوفاه الله عز وجل 
أو يرتفع عنه التكليف. 

* لاينبغي أن تكون دراستنا للمتون العلمية دراسة نظرية نستكثر بها من 
المعلومات فحسبء وإنما التعلم الصحيح أن نجعلها منهجاً علمياً وعملياً 
نمتثله في حياتناء وأن تكون حياتنا لله» وهمتنا لإعلاء كلمة الله» ورسالتنا أن 
نحيا ق سبي الله:وتعوت: ف سبيل الله فل إن صلاق وذتي وكات وماق تدرب 
لعلِْينَ 57 لا صَرِيكَ لَذَّ ويلك ليرت آنأ وَل لي ()4 [الأنعام: 3177 17]. 


شرح المسألة الأولى وهي العلم 
٠‏ المراد بالعلم هنا العلم الشرعي. 
دين الإسلام بالأدلة. 
شرح هذا التعريف هو موضوع رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. 
© معرفة الله تكون بالإيان به وعبادته وحده لاشريك له. 


0 سبيل معرفة الله: التفكر في آيات الله المتلوة وآياته الكونية. 


عه ر 2و2 


عبد الله (أن رجلا قام يركع ركعتي الفجر وقرأ في الركعة الأولى 2000 
الكفروت 4*0 [الكافرون: ]١‏ حتى انقضت السورة فقال النبى: «هذا عبد 
عرف ربه)» وقرأ في الآخرة #كل هْوَأسَّهُ عد 4000 [الإخلاص: ]١‏ حتى انقضت 
السورة فقال النبي صل الله عليه وسلم: «هذا عبد آمن بربه عز وجل» قال 
طلحة: «وأنا أحب أن أقراً مباتين السورتين في هاتين الركعتين» ). 

0 قال محمد بن : نصر المروزي رحمه الله في كتاب 'تعظيم قدر الصلاة': (من 
عرف ربه واعترف به أوجبت معرفته حبه وهيبته ورجاءه وخوفه. والدليل على 
ذلك أنه لو أعطى الدنيا كلها على أن تكفر به أو تكذب عليه ما فعل)|.ه. 
» ومعرفة دين الإسلام تكون بتعلم العلم الشرعي الذي مبناه على آيات 
الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي الآدلة على دين الإسلام. 
» يطلق لفظ الإسلام على معانٍ ثلاثة: 

© المعنى الأول: الإسلام الكوني العام» ويراد به خضوع جميع المخلوقات 
لأمر الله الكوني كى! في قوله تعالى: #وله: سكم من في السَمواتٍ وَالْدرْض لوا 
وَحكَرّهًَا #* [آل عمران: 87]: 

© المعنى الثاني: الإسلام الشرعي العام وهو دين الأنبياء جميعا يها ويراة جه 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ى) جاء في اك انهم 

من المسلمين» وكا في قوله تعالى: عَم يها يبوت الَذينَ أسَلَّمُوا * [المائدة: 


ا" 


الدرس الثانى 


0 المعنى الثالث: الإسلام الشرعي الخاص وهو الشريعة المحكمة التى بعث 
بها النبي صل الله عليه وسلم وهي المرادة في قوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ 
ينا [المائدة: ]» و قوله: ومن يَبَيَ عَيْرَالْإسَلنم دِينًا هن يقَبَلَ ينه © [آل عمران: 15]» 
وهوالمراد هنا. 

© الدليل هو طريق العلم والمرشد إليه» والأدلة على قسمين: سمعي وعقلي. 

ه الأدلة السمعية: التي مستندها الثبوت بالتلقي ساعاً أو ما يقوم مقام 

السماعء وهى أدلة الكتاب والسنة والإجماع. 


الأدلة العقلية: هى التى مستند ثبوتها العقل والنظر. 


حكم طلب العلم 
© قال الإمام أحمد: (يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه) قيل له: مثل أي 
يجب على العبد أن يتعلم ما يؤدي به الواجب ويكف به عن المحرم ويتم به 
معاملاته. 

© ما زاد على القدر الواجب من العلوم الشرعية فهو فرض كفاية على الأمة. 
9 قال سفيان بن عيينة: (طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه 
بعضهم عن بعض) وتلا هذه الآبة #دَلوَلَا نمَرَمِ نكل وَفَدَ مَنْهُمَ طأيِفَة زَسَتَمَقَهُوأ 
في أَلدِسِنِ وَلينَذِروأ مَوَمَهُمْإِدَا َجَعوأ لم # [التوبة: 177]. 

© قال ابن عبد البر: (قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على 
كل امرئ في خاصته بنفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 
فرضه على أهل ذلك الموضع). 


فضل العلم 

© قال الله تعالى: #يَرْقحَ ار لايك وَالنن أوثرا البرك ديقت 4 [الجادلة 
١‏ وقال: فإإِنَمَا يحنّى الله مِنَ عِبَادِه الْعلَموا © [فاطر: 1]» وقال: #إقل هَل يَسْتّوى 
التق رن ل كلترة 4 اد 


لزمر: 4 
عنه قَا 


© عن معاوية رضى الله عنه 00000 ١‏ امن برد 
الله به حَيْرا يُمَقهْهُ في الدّين". متفقٌ عَلَيْه. 


وجوب الإخلاص ةي طلب العلم 
© في صحيح مسلم وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه في ذكر أول من 
ب 00000 أ لاللمط ري رده «(مَنْ 


2-2 


عل على به وب اله لا تمه يضيب يه عر ضآِنَ اناج 


عَرْفَ انه يَوْمٌ القيَامَة) يَعْني : ريحَهًا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح 
٠‏ قال مالك بن دينار: (من تعَّم العلم للعمل كمه علمه ومن طَلبة غير 
العمل زادة فَخرًّا). 

ل قال مطر الوراق: ا ل سم 


و 
028 


شرح المسألة الثانية: وهي العمل به 
عظم شأن العمل بالعلم 


©« العمل بالعلم شأنه عظيم فثواب العاملين بالعلم ثواب عظيم كريم كما قال 
الله تعالى: لقعم َب رَألْعيِلِينَ (405* [الزمر: 7]. 


الدرس الثانى 


* وعقوبة تاركي العمل عظيمة شنيعة والقوارع عليهم في الكتاب والسنة 
شديدة كما قال الله تعالى: م أََأمُوتَ آَلنّاس بِأليرَ وتَنسَوْنَ أنَسَكْم وَأَنسُم َتلُونَ الكتب أفلا 


تَعَقَلُونَ # [البقرة: 4]» وقال تعالى: لوَأتلُ عليه تآ لذ ءَاتَمِسَهُ ءابدا فََضْمَكَحَ مِنْهَا 
َأببَعَهُ الشَّيِطنُ فَكَانَ مالعاو 00 وَلَوْ شِئْمَا لَفعَنَهُ يها وَلكنَهُ: لد إل الْأَرْضٍ 


ع6 
اير سس ليو 2 2 2 


ويم هوه فَكَلْهْ كمَدلٍ ألحك ين خَحْيِل عَلِيِهِ يَلْهَتْ أو تَركهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَكَلُْ 
قرو الو كدو يدانا تأضتس اقدص كَل يتَكنوة 14 [الكعراف: هوا 15]. 
فانعن مامه بن ويد رقي الله ضهنا قال سمعت»وسرل لطبل اغلله 
وسلم يقول: #ؤتى بالرجل يوم القيامة فثلقى في الدارء كَتَنْتلقٌ ثاب تطيده 
قَيَدُورُ ها كما يدُور ال حار في الرَّحَىء فيجتمع إليه أهل الناره فيقولون: يا قُلان 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر؟ فيقول: بلى» كنثٌ آمر بالمعروف 
ولا آنيه» وأنتى عن المنكر وآتيه». متفق عليه. 

© عن أب برزة الأسلمي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لاتزولٌ قدَمَا عبد يومَ القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمّره فيه أفناه؟ وعن 
عِلْمِهِ ماعول به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟) 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

ل وعن أب برزة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي 
يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها» رواه 
البرار وصححه الألباني. 


حكم العمل بالعلم 

٠‏ الأصل في العمل بالعلم أنه واجبء وأن من لا يعمل بعلمه مذموم بكل 
حالء وعند التفصيل نجد أن العمل بالعلم على درجات: 

©« الدرجة الأولى: ما يلزم منه البقاء على دين الإسلام وهو التوحيد واجتناب 
نواقض الإسلام؛ والمخالف في هذه الدرجة كافر غير مسلم. 


والدرجة الثانية: ما يتأكّد وجوب العمل به كالفرائض واجتناب الكبائر» 
والمخالفة في هذه الدرجة فاسق من عصة الموحدين. 
© الدرجة الثالثة: ما يستحبٌ العمل به وهو نوافل العبادات واجتئناب 
المكروهات. 
* من عَلِمَ وجوبٌ فريضة من الفرائض وجب عليه أداؤهاء ومّن علم تحريم 
شيء من المحرمات وجب عليه اجتنابه. 

من العمل بالعلم ما هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
البافين: 
يجب على طالب العلم أن يكون حريصاً على أداء الواجبات واجتناب 
المحرمات هذا في المقام الأول» ثم يؤدي من السئن والمستحبات ما يتيسر له 
ويفتح الله له به عليه. 


ا 

© قال الله تعالى: لاأَتَْمرُوتَ أَلنَاس يلير وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكُم وَآسّْمَُْونَ الْكتب أَمَلا 
تَعْقَلُونَ ()'* [البقرة: 4 4]. 

0 وقال: ما مَثَلُ الَدبنَ يلوا الور ع لم يحيِنُومَا ككل الجتار غيل شتا * 
[الجمعة: ذ] الآية. 

© وقال: 9أوَأتلٌ عَلَيَهِمَ يا أل ءَاتَيَتَهُ ينا وام وكهكا تأنكة اليكل كا 
من العاووت. 07 وَلَوْ شنم ارفقكة يبا ونه للد إل ال واه مي تك 
كِكَل الحك إن قتيل علو يلك أو تأرتكة يلوك 4 [الأعراف: 16 115] 
الآ 


ع 


. في حديث أبي هريرة في أول من تسعر بهم النار أنه يقال لقارئ القرآن: «ماذا 
عملت في]| علمت؟). 


الدرس الثاني 

« لأهمية هذا الأمر أفرده بعض العلاء بالتأليف. فكتب الحافظ ابن عساكر 
(ت:الاده) رسالة 'ذم من لا يعمل بعلمه' وألف الخطيب البغدادي 
(ت:”577ه) كتاب 'اقتضباء العلم العمل'. 

أفرد له ابن عبد البر فصلاً في 'جامع بيان العلم وفضله'» وقبله الآجري 
في أخلاق العلماء» وكذلك ابن رجب في 'فضل علم السلف على علم الخلف'. 
وابن القيم في 'مفتاح دار السعادة'. 

0 قال أبو إسحاق الالبرض: 

وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت 

فلا تأمن مسؤل الله عنه 2 بتوبيخ علمت فهل عملت 


بيان أن ذم من لا يعمل بعلمه لا يختص بالعلماء 

© من الخطأ أن يظن أن أحاديث الوعيد في ترك العمل بالعلم خاصة بالعلماء 
وطلاب العلم. 

ب كل من علم حكماً شرعياً وجب عليه العمل بمقتضاهء واستحق الذم على 
ترك العمل به إذا تركه. 


هدي السلف 2 العمل بالعلم 
© كان من هدي أئمة الدين رحمهم الله الحرص على العمل بالعمل. 

0 قال الإمام أحمد: (ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به). 

© وقال سفيان الثوري: (ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة). 


0 وقال عمرو بن قيس السّكوني: (إذا سمعت بالخير فاعمل به» ولو مرة 
واحدة). 


© وعن وكيع والشعبي وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع أنهم قالوا: (كنا 
نستعين على حفظ الحديث بالعمل به). 
© إذاوطن طالب العلم نفسه على العمل بم يتعلمه من العلم» ولو مرة واحدة» 
كان ذلك تدريبا له وتعويدا على العمل. 
النفس إذا عوّدت على أمر تعودت عليه وسهل عليهاء فتتعود نفسه على 
العمل» ويترقى بذلك في مراقي العبودية» ولا يزال العبد يزداد بذلك من التوفيق 
والفضل العظيم» يقد عن الركة ل عبانم وأعماله ما هو من ثمرات امتثاله 
واحتسابه في العمل بها تعلم» نسأل الله من فضله. 
. قال مالك بن دينار رحمه الله: (ما من أعمال البر شيء» إلا ودونه عقيبة» فإن 


صبر صاحبهاء أفضت به إلى رَوح» وإن جزع رجع). 

أعظم ما يعين على العمل بالعلم أن يربي الإنسان نفسه على اليقين والصبرء 
ولذلك تجد الإنسان لا يعصي الله تعالى إلا حين يضعف يقينه ويضعف صبره. 
© اليقين يبضّر صاحبه بعظيم العقاب على المعاصي فلا يقدم عليها صاحب 
لبّء ويبضّره بعظيم الثواب على الطاعات فلا يفرط فيها إلا مغبون. 

© يدلّ على هذا قول النبي صل الله عليه وسلم عن المنافقين في شأن صلاتي 
الفجر والعشاء: «ولو يعلمون ما فيه| لآتوهما ولو حبوا»؛ فكان ضعف العلم 
اليقيني بالثواب سببا في زهدهم فيه. 


2 


ف 


اندرس الثالث 


الدرس الثالث: شرح المسائل الأربع (؟/») 


قال رحمه الله: 


بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 


2 و 
27 ع و 5 ل ل 
اء م رَحمَك الله أنه يجب عَليّنَا تَعلم أَرْبَع مَسَائل: 


الأولى: العلَمُ: وَهُوَ مَعْرِقة الله وَمَعْرِقَه نيه وَمعْرِفَةٌ ديد الإسلام بالأولة. 
الثَانِيةٌ: ان 

التَالَِةُ: الدّعْوَةٌ إلَيْه. 
زليه انض عل الأدى مد 

والدَّلِيلُ قَوله تَعَالَ: لاسر ) إن الامكنَ تبي خُنرٍ (5) إلا لين 


عت لفل ا عسل الل 
_- 


!مسوأ ولوأ لصَِحَاتٍ وَتَواصوَأ يالْحَيّ وتَوَاصَوَا يألصَبرٍ 45 [العصر: ]-١‏ 
قَالَ الشَافِعُِ رَحمَهُ الله تَعَالى: (هَذِِ السُورَةٌ لو مَا أَنْرَلَ الله ححجّةَ عل 
حَلْقِهِ إلأهِي لَكَمَنْهُْ). 
وَقَالَ البّخَارِيٌّ رَحمَهُ الله تَعَالى: (بَابٌ: العِلَمُ بْلَ القَوْلِ والعَمَلِ 


و الدنيل وله تعال : «( اقل أك لك لك لا نه واس تمع إن ذلك © [عسد: 15]: 
قبَدَا بِالعِلّم قَبْلَ القَولٍ وَالعَمَل). 


عناصر الدرس: 
. شرح المسألة الثالثة: وهي الدعوة إليه 
© فضائل الدعوة إلى الله تعالى 

© شروط الدعوة 

© أنواع الدعوة 

© وسائل الدعوة 

© حكم الدعوة 

ه آداب الدعوة 

© مقاصد الدعوة 

0 تفسير قول الله تعالى: #أدع إِلَ سبل ريك باللكمة والْموعِظة السَة .. # 
[النحل: ]١١5‏ الآية. 
» شرح المسألة الرابعة وهي الصبر 

© معنى الصبر 

0 منزلة الصبر 

© أنواع الصبر 

0 حكم الصبر 

حاجة الداعية إلى الصبر 
» تفسير سورة العصر 

سيان ل 


إلاهِيَّ ع لكَمَنْهُمْ). 


2 


حُجَة عل حَأْقِهِ 


اندرس الثالث 


ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله. 
© شرح قولالبخاري رحمهالله: (بَابٌ: العِلْمُقَْلَالقَوْلٍوالحَمَلِء والدَّلد 


عا 2 21 لا ل ل هاعر فيلت 1 ع 0 


القولٍ وَالحَمّل). 


» شرح قوله: (العلم قبل القول والعمل). 


ع 
0 


شرح المسألة الثالثة: وهي الدعوة إليه 
© مرجع الضمير في قوله: (الدعوة إليه) إلى العلم الذي عمل به. 


فضائل الدعوة إلى الله تعالى 


» هي عمل الرسل والأنبياء الذي شرّفهم الله به. والداعي إلى الله تعالى بعلم 
وارث للأنبياء متبع سبيلهم قال الله تعالى: #قْلْ مذو سل أَدعْوَا ل اه عل بَصِيرَةٍ 
نَأ وَمَنِ أَتَبَحَنى» [يوسف: »]٠١8‏ وقال تعالى: #وا دع إِكَ رَيْكَ 4# [الحج: 5]» وقال 
تعالى: #أَدَعٌ إل ميل ريك بلفكة والمزوظلة للد كدر اجر بالى عن أختن »* 
[النحل: »]١17‏ وقال تعالى: #وَلتَك ينك أَمَدُ يدَعُونَ إِلَ لْخَيرْ 4 [آل عمران: »]١5‏ 
وقال: #وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَك دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَقَالَإتى من ألْمَسَلِِينَ 18 
[فصلت: 737]. 
. مو سح سا رجي اماه ال اموس ياك 
لعل يوم خيبر: «انْقْذٌ على رِسْلِكَء حتى تنزلٌ بساحتهم ْم اذعهم إلى الإسلام» 
وَأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله عز وجل فيهم؛ فوالله لأن يبديّ الله بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم). متفق عليه. 
٠‏ عن أَبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: الوسو ا الاهتل الغليه 
وسلم: ١مَنْ‏ دلَّ عَلَ َي قَلَهُ مِدْلُ أَجْرِ فَاعِلِه) رواه مسلم. 
ل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُول الله صل الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ 
الل د لاي مسرو شري ل ل قر اتووهر 
َي وَمَنْ دعَا إِلَ ضَلالَةِ كان عَلَيهِ من الإثم مثل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا ينض ف ذلك 
مِنْ آنَاِمِهِمْ شَيئاًه رواه مسلم. 


اندرس الثالث 


٠‏ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ سَحِعْتَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ول الَّرَ الله امْرَأ سَومَ نا يتا بَلمَهُ كا سَمِعَه قرب مبَلّْ أوْعَى من 
سَامِع) . رواه الترمذي. 

.4 (قال أبو سليان الخطابي: (قوله: #نضر الله» معناه الدعاء له بالنضارة 
وهي النعمة والبهجة). 
رايس اعرد لمعن من ابتغى بدعوة وجه الله وأما المرائي 


ج عاىا 
١‏ 
6 
سما 
35 - 
ظَّ 


م عق فنا وف نه تتكنرة (2) وك 1 
وَحبيط ما سر مكتوافا وتلل تاكارا يمار ادم 


شروط الدعوة 
* أن يكون على بصيرة فيه| يدعو إليه» وعلى بصيرة بصحة طريقة الدعوة» وعلى 
بصيرة بحال المدعو فيدعوه با يناسب حاله» قال على بن أبي طالب: «حدثوا 
الغاس با يعرقون أتريدون أن يكذب الله ورضولة) رواهالبخارى؛ فلذلك تحت 
مراعاة المصلحة الشرعية في الدعوة إلى الله تعالى. 


أنواع الدعوة 

من أنواع الدعوة: دعوة الكفار إلى الإسلام» ودعوة المسلم إلى مزيد من 
الحداية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم الشرعي» والنصيحة 
لكل مسلم كل ذلك من أنواع الدعوة إلى الله تعالى. 


وسائل الدعوه 

© ينبغى للداعية أن يعتنى بها ييسره الله له من وسائل الدعوة وهى كثيرة 
متنوعة ولله الحمد» وأوّل ذلك أن يتمثل الداعية ما يدعو إليه فيكونّ إماماً يؤتم 
به ويقتدى به في الخير» ومن أكثر ما يؤثر في المتعلمين قيام المعلمين ب| يقتضيه 
العلم» ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم أحسن الناس عملاً وخير الناس 
دعوة كما كان أحسنهم علاً. 

© من وسائل الدعوة: إلقاء ا مخطب والدروس والمواعظ وكتابة المقاللاات 
والرسائل وتأليف الكتب النافعة واستخدام تقنيات العصر في الدعوة إلى الله 
© من فتح له في وسيلة من الوسائل فليعتن بها لعلها تكون سببا موصلا له إلى 
رضوان الله تعالى وجنات النعيم» وأحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ. 


حكم الدعوة 
© الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين 
لقوله تعالى: #وَلْمَكن ينك أَمَُ يدَعُونَ إِلَ اير 4 [آل عمران: 4 »]٠١‏ وقوله: #ومًا 


سم سل ير 


5 5-6 55 05 رةه عر حو مور ان لح سل 5 001 
كانت الْمُؤْموْنَ ينرأ حكافَة لوكا مقَرَ نكل وه مَنْهُمَ طَكيِمَة لِسَكَمَتَهُوا في أَليينٍ 


وَلسنَذِروا مهم ذا مَجَعوأ إل َعَلّهُمَ يحَدَرويك 4057 [التوبة: ؟17]. 
©« هذا الحكم من حيث الأصلء وقد تتعين في أحوال: 
0 فمن رأى منكراً وجب عليه تغييره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
9 ومن سئل عن علم وجب عليه بيانه وحرم كتمانه لقول النبي صل الله 
عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار» رواه أبو 
داوود والترمذي من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


الدوس الثانث 


0 ومن استنصحه أخوه المسلم وجبت عليه نصيحته. 
© وكذلك إذا دعت الحاجة إلى البيان لم يجز تأخيره. 


آداب الدعوة 

« من آداب الداعية في نفسه: أن يكون ممتثلاً ما يدعو إليه» ملتزماً تقوى الله 
تعالى ظاهراً وباطنا» متحلياً بمكارم الأخلاق محتنباً مساوئهاء فإن وقع في شيء 
من المعاصي والتقصير بادر إلى التوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة. 

©« من آداب الداعية في دعوته: أن يبدأ بالأهم» وأن يحدث الناس با يناسب 
أفهامهم» ويستعمل الحكمة في جميع أموره فيلين في موضع اللين» ويغلظ حين 
يحسن أن يغلظء وإذا وعظ أحسن الموعظة واقتصد فيها فلا يكثر فيملهم ولا 
يجفوا فيطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة في الأيام كراهة السآمة 
علينا» متفق عليه. 

* الداعية عرضة للخطأ والتقصير وغير معصوم من الوقوع في الذنوب وخالفة 
السنة» ولذلك يوصى بالاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس وقبول النصيحة وأن 
لا يمنعه وقوعه في الذنب عن مواصلة الدعوة. 

فقيل الحينق التصيرى: إن خلؤنا لا بيط ويقول: آعاف أن أقرل نال 
أفعل» فقال الحسن: «وأيّنا ينفعل ما يقول. ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر أحد 
بمعروف ولم ينه عن منكر). 

© وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: «لو كان المرء لايأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء. ما أمر أحدٌّ بمعروف ولا نمى عن 
منكر). 


© قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: # أَتَأْممُوتَ أَلنّاس بار وتَنسَوْنَ 
شسي: آي دون الْكتَب أَمَلا تعقو ()4 [البقرة: 4]: (فَكُلٌْ من الأمر با معروف 
وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف 
والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا 
ضعيف» وأضعف منه تسّكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن 
العالم يأمر بالمعروف. وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه)ا.ه. 


مقاصد الدعوة: 
© المقصد الأول: إقامة حجة الله تعالى على خلقه ىا قال الله تعالى: # رُسَك 


َُِنَ ومني لايك دس عل لح بعد رس 4 [النساء: .]1٠‏ 
© المقصد الثاني: براءة ذمة الداعية والإعذار إلى الله بامتثاله أمر الدعوة وقيامه 


8 ز ج خ رح لرقة جوبو زر حر كم 
با وجب عليه ى) دل عليه قوله تعالى: #وَإدَ َالكَ أمَُ َتْ لم يَعَظُونٌ هرما لَه مُهَلِكُهُمٌ 
ود سووى لس 


3 مُعَدْييهٌ عَدَايًا مَذِيدًا كَالوأ مَعَذْدَ إل ريك وَلعَلَمْرَ مَتَفْونَ 41597 [الأغراف: 134]؛ 
فقدموا المقصد الأول وهو الإعذار إلى الله تعالى وبراءة ذمتهم. 

© المقصد الثالث: رجاء أن ينتفع المدعو بالدعوة فيستجيبّ لما ينجيه من 
العذاب ويوفق بسببه لنيل الثواب كما دل عليه قوله تعالى في الآية السابقة: « 
وَلعَلّهمْ يَتَعُونَ 41097 [الأعراف: 154]. 

© فقه مقاصد الدعوة يفيد في الحكم على وسائل الدعوة المعاصرة فىم| كان منها 
يحقق هذه المقاصد فهو من الوسائل المشروعة» وكل وسيلة تتضمن محذورا في 
نفسها أو يترتب عليها مفسدة أعظم فإنها لا تحقق مقاصد الدعوة. 


اندرس الثالث 


رضح ساح سا 74 


تفسير قول الله تعالى: #أدعٌ إِلّ سمل رَيْكَ بِلْلِكُمَةِ وَالمَوَعِظةَ لَلْسَدَ ..* 

الآية [النحل: ]١١١‏ 

« للدعوة مراتب بعضها مقدم على بعض؛ فمن كانت تجدي معه الموعظة 
الحسنة فلا يحسن أن يجادّل» لأنه مستجيب منقاد للحق ليس لديه شبهة تمنعه 
من الانقياد له. وإنما يذكَّر لتنفعٌه الذكرى. 

© وأمامن كانت لديه شبهة تصده عن الحق فهذا ينتقل معه إلى مرتبة المجادلة 
لواحي احسن. 

© وأما الظالمون المعتدون فيعاملون با يزجرهم أو يخفف شرّهم مع القدرة 
ومراعاة الحكمة والمصلحة الشرعية المرجوة. 

٠‏ الحكمة هي أصل مراتب الدعوة؛ فيستعمل في كل حال ما يناسبها ى) تدل 
على ذلك أدلة الشريعة» ولا يقتضي أن تكون على التدرج مطلقاًء بل قد يقدّم 
الإتكار باليد غلى الإنكار باللسان إذا اقنضت المصلحة الشرعية ذلك» ويرفق 
مع من يصلح له الرفق» ويغلظ لمن لا يصلح له إلا الغلظة أيه اين هد 
لْحكَدَارَ والْمتفِقِينَ وَأعْلْظ عَلَيَ # [التوبة: */0]. 

٠‏ الأصل هو استعمال الرفق في الدعوة» وعامة ما ورد عن النبي صل الله عليه 
وسلم من الغلظة في الإنكار تجده لتعظيم حد من حدود الله» وحرمة من حرماته 
ليزجر المدعو عن ذلك ويبين له عظم شأن ما اقترف. 

« الإغلاظ في الدعوة متضمّن معنى الرحمة لأن سببه والداعي له نصح المنكّر 
عليه وزجره عما يضرّه في دينه؛ فلذلك لا يجوز أن يفضى الإغلاظ إلى قول ما لا 
يجوزولا أن يقصد الإضرار بمن لا يستحقه. ١‏ 


شرح المسألة الرابعة وهي الصير 


معنى الصبر 

© معنى الصبر معلوم مستقر في النفوسء وقد تنوعت عبارات العلماء في 
التعبير عنه. 

0 قال أبو عبيد: (أصل الصّير الحَبس وكل من حَبّسَ شيئا فقد صبره). 

© قال أبو حيان: (الصبر حبس النفس على المكروه). 

© قال ابن تيمية: (الصبر فيه جمع وإمساك وهذا قيل: الصبر حبس النفس 
عن الجزع). 

0 قال ابن القيم: (الصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على 
فرائضه. وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره). 


0 قال ابن حجر: (أحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه» 
وعقد اللسان عن الشكوى. والمكابدة في تحمّله وانتظار الفرج). 


منزلة الصبر 

» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«والصبر ضياء» رواه مسلم. 

© عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
امن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» متفق 
عليه. 


© عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ما من 
مسلم يصيبه أذى شوكة ف فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه | 
نحط الشجرة ورقها» متفق عليه. 


الدرس الثالث 


٠‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «الصبر نصف الإيمان واليقين الويهان كله) 
رواه وكيع في الزهد موقوفاً بإسناد صحيح» وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف. 

» وروى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: «حمسٌ احفظوهن. لو ركبتم الإبل لأنضيتموهن 
قبل أن تدركوهن: لا يخاف العبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه. ولا يستحيي جاهل 
أن يسأل» ولا يستحي عال إن لم يعلم أن يقول الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد إذا قطع الرأس نتن باقي الجسد. و لا إيمان لمن لا صير له). 

بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» قال الله تعالى: #وَحَمَلَنَا نهم أَيِمََّ 


أ-ه 


ع صد 
قر ا ل ا ا ا دن و عر 


مبَدُويت بِأْمرنا لما صَبرواً وحكانُوا باينا نوقِنُونَ 4159 [السجدة: 4 ؟]. 


أنواع الصبر 

:١ ©‏ الصبر على طاعة الله» ومثاله قول الله تعالى: #وَأَمَرْأَهَكَ بِالصَّلَوة وَأصطيرٌ 
ًا 4 [طه: 01١‏ وقوله: لوَآصَير تَْسَكَ مع لذن يدعو رَيَهُم بالْمَدَوة ألمي 
يرِيدُونَ وَجهَهُ 4 [الكهف: 18]. 

© ': الصبر عن معصية الله بالإمساك عنهاء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في 
'طريق الهجرتين' عشرة أسباب تعين على الصبر عن المعصية» خلاصتها: (العلم 
بقبح الذنب وأنه شر في نفسه. والحياء من الله» وقصد المحافظة على نعم الله فإن 
المعاصي تزيل النعم» وخوف الله تعالى وخشية عقابه» ومحبة الله تعالى فإن المحب 
الصادق لا يعصى من أحبء. والمحافظة على شرف النفس وزكائها وطهارتها 
أذ سي ادنهاة وقرة العلم مسو عاق النصية وقيع الرهاة وض الأملن 
واليقين بسرعة انقضاء الحياة ومجانبة الفضول في الطعام والشراب والنوم 
والمخالطة وغيرها وترك ما لا يعني المرء» قال: والعاشر هو الجامع لهذه الأسباب 
كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي إن| هو بحسب قوة 
إزانه:قكلن كات إيانه اترى كان صيره تدر ذا فنك الال الاضعك الصبين): 


« #: الصبر على المصائتب المقدرة» قال الله تعالى: #أوَاْمَبَلوَتَمُ 0-0 


0 وَنَقَصٍِ ين ألدَمْولٍ والأَنفّس وََلتَمررَت وَمَئْرِ صبرت ما © لدي 
مصِيبَةٌ مَالْوَاإِنَا ين ونا لد رتجغون (05 بع حلاف لهل 0 0 

هه هع ون (41)050 [البقرة: ١66‏ -لاه١]‏ 

» اجتمعت أنواع الصبر كلها في قوله تعاللى: ##وَاصِيرٌ لكر رَيْكَ 4 [الطور: 48] 
9ب 
الشرعي هو الأمر والنهي. 

© الصبر عن المعاصى أفضل من الصبر على المصائب, لأن المعاصى تكون 
باخختيار العبد» والمصائب لا اخختيار له فيها. 1 


حكم الصبر 

© الصيرالواجبء. وهو الصير على أداء الواجبات» والصير عن المحرمات. 
» الصبر المستحب. وهو الصبر على فعل المستحبات» والصبر عن المكروهات. 
» القدر الواجب من الصبر متفق عليه بين أهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: (ولهذا كان الصير واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات 
وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء 
والصبر عن اتباع أهواء النفس فيا نهى الله عنه). 

ل قال ابن القيم رحمه اللّه: (الصير الواجب ثلاثة ة أنواع: 

-أحدها: الصير عن المحرمات. 

-والثاني: الصبر على أداء الواجبات. 

-والثالث: الصبر على المصائب التى لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر 
وغيرها: 


وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات 
والصبر على مقابلة الجانى بمثل فعله)|.ه. 
© الرضا بالمصيبة قدر زائد على الصبر؛ وقد اختلف في حكمه على قولين: 
واجب ومستحب. 
©» للرضا بعد القضاء سببان: 
:١ 9‏ اليقين بأن الله مستحق للرضا في جميع الأحوال» وهذا رضا المحبة. 
© :: الرضا لعلم العبد بأن ما أصابه من قضاء الله هو خير له وهذا رضا 
حسن الظن بالله والتصديق بوعده. 
» من ثواب الرضا عن الله أن يرضي الله عبده. والله عليم با يرضي عبده. 


حاجة الداعية إلى الصبر 
© من سنن الله تعالى أن يكون للدعاة إليه أعداء من المجرمين يبتلي هم صدقهم 

ويقينهم قال الله تعالى: «وَكدِكَ جنا لحل بي عَدوًا من ألْمْجْرمِينَ وَكَقٍ ريلك هَادِينَا 

وَتصِيرا 4250 [الفرقان: .]١‏ 

© الداعية بحاجة إلى الحداية والنصر؛ فبالهداية يوفق لسلوك سبيل الفلاح» 

وبالنصر يتغلّب على أعدائه. 

« ##وكق برَبلك هَادِيًا وَتصِبرًا ([45* [الفرقان: ]"١‏ فيه حقيقة إيمانية يطمئنّ بها 

قلب الداعية فلا يخشى إلا الله ولا يصيبه وهن ولا حزن ولا خوف لوثوقه مبداية 

الله ونصره ما دامت دعوته لله على بصيرة. 

©« يجب على الداعية أن يصبر على ما يدعوا إليه من الحق وأن يصبر على ما 

بضببة ننه المشقة والاذى. 


© وعد الله عباده المؤمنين بالنصر ووعده حق لا يتخلف قال تعالى: إن 
3 وو مغاما وازرت :ما : 0 لديا 0 1 ايك © [غافر: ١‏ 


وقال: #إوكات حَنًا عنصي ألْمؤْميَ (450 [الروم: 40] 


تفسير سورة العصر 
© العصر فيه قولان مشهوران: 

© القول الأول: أنه الدهر» وقد ذكره البخاري في صحيحه عن الفراء وهو 
قول جمهور المفسرين. 

© القول الثاني: أنه وقت العصر من اليوم» وهو مروي عن ابن عباس وقال 
به الحسن وقتادة. 

و اختار ابن جرير أن الآية تشمل القولين لأن لفظ العصر يطلق على 
المعنيين إطلاقاً صحيحاً ولا دلالة على التتخصيصء ولكل قول مناسبته الظاهرة. 
©» يقسم الله تعالى بها شاء من خلقه» والقسّم بالشيء دليل على تشريفه» وليس 
للمخلوق أن يقسم بغير الله تعالى. 
© قوله تعالى: ##إنَّ الْإضنَ لني خْسَرٍ 4 [العصر: ؟] هذا هو جواب القسمء 

#الْإضسنَ 4 [العصر: ؟] اسم جنس لجميع الإنس #الَنى خْسْرٍ )4 [العصر: ؟] كأنه 
منغمس فيه قد أحاط به الخسران من جميع جوانبه. 
٠‏ أعظم الخسران أن ع عدي ا الي اس 
الحنة» قال تعالى: «إثل هبد يسا لد ين (2) فأبدُوأمَا ضف ين ونه كل إن ليه 
ألذِينَ حيرو أَنفْسَهَم وَأما ال 1 لا ذَلِكَ هوَكلْسَرَانٌ الْمبِينُ (100* [الزمر: 14. 15] 
وقال تعالى: “9و ال 00 من ليرت 4 
[المائكدة: 6]. 


اندرس الثالث 


ل في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لا يدخلٌ أحد الجحنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد 
كرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه 
حسرة). 
© لاينجو الإنسان من هذا الخسران إلا بالأمور الأربعة المذكورة في السورة: 
الإيهان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
© هذه الأمور الأربعة مترتبة بعضها على بعض فالإيمان أساس العمل الصالح» 
فلا يصلح العمل إلا بالإيهان» والتواصي بالحق هو من الأعمال الصالحة» وخص 
بالذكر لأهميته» والتواصي بالصبر هو أيضاً من هو من التواصي بالحق؛ لأن 
الصبر المأمور به إما واجب وإما مستحبء والتواصي تواص بفعل الواجب أو 
قغل امسععت» 
» فصارت مرتبة الإيهان هي الأصل وينبني عليها العمل الصالح وينبي عليهم| 
التواصي باحق وينبي على ذلك كله التواصي بالصبر. 
لذلك جاء في الآثر عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن الصبر من الإيهان 
0 الوا م السك ْ ْ 
من قام بهذه الأمور الأربعة ى) يجب فقد سلم من الخسران» ومن قضّر فيها 

ب د من الإسلام فقد عرض نفسه لشيء من الخسران» ومن خرج من 
الإسلام أحاط به الخسران. 
© الناس في تحقيق هذه الأمور الأربعة على ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: من لا يآتي بأصلها وهو الإيهان؛ وهم الكفار الخارجون 
عن دين الإسلام» وهؤلاء خسارتهم أعظم الخسارة» ويلتحق مهم من ارتدٌ عن 
الدين بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله» ) قال الله تعالى: 
مد أ إِِيَكَ و ال ال ل الي 
بَلِ لله عبد وَكُن م الشَدْكْرِينَ (4)55 [الزمر: 58 13]. 


خلدم لفحره زه يتا 


© القسم الثاني: من يأتٍ ببذه الأمور الأربعة ى) أوجب الله؛ فهؤلاء هم 
المفلحون الناجون من الخسران, الفائزون بعظيم الثواب» وهم على درجات في 

© القسم الثالث: من كان معه أصل الإيهان وأصل العمل الصالح لكنه 
يرتكب من المحرمات ويترك من الواجبات ما يستحق به العذاب» فهذا القسم 
يناله من الخسارة بقدر ما فرط فيه إلا أن يعفو الله عنه. 


خب ا اي 


© قوله تعالى: #وتواصوا باَلْحّ # [العصر: ”] التواصي هو أن يوصي بعضهم 
بعضاًء وهذا كما يدل على وجوب الدعوة بإيصاء الآخرين بالحق» يدل على 
وجوب قبول الوصية بالحق إذا وجهت إليه. 

© الحق هو امتثال ما أمر الله به» وترك ما مهى الله عنه» وتصديق خير الله ورسوله 
على ترك المحظورء والتواصي بالصبر على المصائب المقدرة؛ فيصبر ويصبّر إخوانه 
المسلمين. 

© هذه السورة العظيمة تضمنت على وجازتها الدلالة على الدين كله لأن مبنى 
الدين على الأمر والنهي والخبر والقدّر؛ ففعل الأوامر وترك النواهي وتصديق 
الأخبار والإيوان بالقضاء والقدر هو الحق الذي يجب التواصي به والصبر على 


أدائه. 


© إذا تأملت هذه السورة تأملاً حسناً علمث ما يحبه الله من عباده المؤمنين؛ 
فهو يحب منهم الإيمان والقيام بالأعمال الصاحة وأن يتآلفوا ويتوادوا ويتواسوا 
رحب يبي بححن احن تبكر ضوح واحق وقفل ما جيه ابلا لجكونا متهم 
سببا في ثواب بعضء ويتواصون بترك ما حرم الله فيكون بعضهم سببا في نجاة 
بعضء ويتواصون على الصبر فيكونون متواسين متآلفين متحابين. 


اندرس الثالث 


٠‏ من عرف ذلك حق المعرفة عرف معنى قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم». رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

* إذا رأيت من نفسك سرورها وابتهاجها إذا رأت من يطيع الله عز وجل» 
واستياءها إذا رأت من يعصيه وتمنيها له العافية من معصيته؛ فذلك من دلائل 
صحة إيمانك وسلامة قلبك. 

© أقبح ما يكون من الحسد أن يحسد المرء أخاه على قيامه بطاعة الله وأن يتمنى 
منه أن يقع في المعاصي ويحرمَ فضل الله عز وجل؛ فإن هذا من إخوان الشياطين 
والعياذ بالله» بل يخشى عليه أن يبتلى بم تمناه لأخيه المسلم. 

© إذا قامت الأمة بهذه الأمور الأربعة (الإيهان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر) كانت كم| يحب الله تعالى أن تكونءوكان الله لهم كى| 
وعدهم. والله لا يخلف الميعاد. 

» دلت هذه السورة على المسائل الأربع؛ 8 إِلَّا ألَّذينَ َامَمُوا 4 [العصر: *] الإيمان 
لا يكون إلا بعلم» #وَعَمِنُوا آلصَِّحَتٍ # [العصر: *] نص في المسألة الثانية وهي 
العمل بالعلم» وَتَواصوَا يألْحَيّ 4 [العصر: ]دل على المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه» 


وَتوَاصَوَأ بأَلصَّبْرِ ((5* [العصر: *] نصّ في المسألة الرابعة. 
© الإقسام على أن من لم يأت ببذه المسائل الأربع فهو خاسر دليل على وجوبها. 


شرح قول الشافعي رحمه اللّه: (هَدْهِ السَورَةٌ لو ما أَنزّلَ الله حجة 
عَلَى خَلقه إل هي لكمْتَهُمَ) 

ترجمة الامام الشافعي رحمه الله تعالى 

ال الجاجي بر حي بن درس ين الخباصس بر عاد بن اساجع والياتتميية 
الشافعي وهو من بني المطلب بن عبد مناف فهو قرشي مُطَلِبي. 

. قل قلبيةلرمع ين سلباة الراده اوله الشاضي يرمر مات أ حي 
رحمها الله تعالى)» وكان ذلك سنة ١6١هه‏ وطلب العلم وهو صبي» روى عنه 
تلميذه المزني أنه قال: (حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت «لموطأً» 
وآنا ابن عشر)» وكان يقول: جعلت لذتي في العلم. 

© كان وافر العقل» حادٌ الذكاء» سريع الحفظ. جليل القدذر» صاحب فراسة 
وكياسة» وكان جميل الخلقة؛ حتى قال المزني: لم آر أحسن وجها من الشافعي. 
© توفي رحمه الله سنة 5 ١ه‏ وقد عذه الإمام أحمد المجدد الثاني. 

© في سيرته عبر ودروس وأعاجيب؛ فقد كان آية في الصبر على طلب العلم 
والتفقه في الدين» ولقد ابتلي بقلة الرزق فصبرء وله أشعار حسنة» وحِكّم مأثورة 
وأقوال جليلة مشهورة» ذكر النووي في مقدمة المجموع والذهبي في سير أعلام 
النبلاء طائفة حسنة منها. 

قوله: (هَذِه السُورَة لو مَا أَنْرَلَ الله حيَةٌ عل حَلْقِهِ إلأَحِيَ لكَتَنْهُمْ) 

« لا أعرف مصدر هذه العبارة بهذا النص في كتب الشافعى لكنها مشهورة 
عنه بألفاظ مقاربة؛ فقد قال النووي في المجموع عن الشافعي أنه قال: (الناس 
في غفلة عن هذه السورة #وَالْعَصَرٍ 0 إِنَّ لاضن لنى خْسَرٍ #42 [العصر: 201 7]). 


اندرس الثالث 


. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: 
لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وهو كا قال). 

© وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (قال الشافعي» رحمه الله: لو تدبر الناس 
هذه السورة لكفتهم). 

« وقالَ ابن القَيّم رحمه الله في 'مفتاح دار السعادة": (قالٌ الشافعي رَضِيَ الله 
عنه: :الوككر الاش كلهم فبعذه السورة لكتني ): 

. قال ابن القيم: (وبيانَ ذلك أنَ الْابَ أربعُ وباستكيالها يَخضُلُ للشخص 
غاية كاله: إخذاهاة مغرافة الحقّ» والغاية: عَمَلّه بده والغالعة: تعليقه من ل 
كينهه.والرابعة: صَبُْه على تَعَلِّه والعَمَلٍ به وتعليوه» ذه 
الأَربَعَ في هذه السورة). 

» وهذه السورة بينت للمسلم منهاج النجاة من الخسران» فمن أخذ بأسباب 
النجاة نجاء ومن تركها هلك وخسرء فهي حجة بينة كافية. 

لعظيم ما دلت عليه هذه السورة كان من فقه الصحابة رضي الله عنهم كثرة 
قرائتها في المجالس والتذكيرٍ بها ففي معجم الطبراني وصحيح ابن حبان وشعب 
الإيوان للبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي 
رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: #والْعصَر 00 
إنَّ لضن لني خْسَرٍ 5 ...4 [العصر: 01 1] ثم يسلّم أحدهما على الآخر). وقد 


صححه الألبانى رحمه الله. 


شرح قول البخاري رحمه اللّه: (بَابٌ: العلمُ قَبَلَ القَوّل والعَمَل, 
والدّليل قَوَلَهُ تعَائلى: داع أنه لآ إلَهَ إل 2 وَأتَتَيْخ إذ يات 4 [ محمد: »]١9‏ 
هَبَدَأ بالعلم قَبَّلَ اقول وَالعَمَل) 

ترجمة الإمام البخاري رحمه الله 


البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بَرْدِزْبَه وهي كلمة بخارية 
تع الزرّاع ىا دكرذلك الذهبى ف الشير: 

ولد سنة 45١هه‏ وكان والده وَرِعاً حريصاً على الكسب الطيب» ومات 
ومحمد صغير فنشأ يتبيأء وقال عن نفسه: (أ همت حفظ الحديث وأنا في الكتّاب). 
وقال: (فلما طعنت في ست عشرة سنة» كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» 
وعرفت كلام هؤلاء» يعني أصحاب الرأي). 

© قال البخاري: (كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: 
لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صل الله عليه وسلمء فوقع ذلك في قلبي؛ 
فأخذت في جمع هذا الكتاب) يقصد صحيحه الذي هو أصح الكتب المصنفة. 
* قال ابن أبي حاتم سألته: هل من دواء يشربه الرجلء فينتفع به للحفظ؟ 
فقال: لا أعلم» ثم أقبل علي» وقال: (لا أعلم شيئا أنفعَ للحفظ من نهمة الرجل» 
ومداومة النظر). 

. وكان صاحب ورع عظيم روي عنه أنه قال: (ما اغتبت أحدا قط منذ علمت 
أن الغيبة تضر أهلها). 

ل أوذي رحمه الله في آخر حياته وطرد من بلده بسبب كيد حسّاده» وجرت له 
حن» وصبر على بلاء كبير» قال عبد القدوس السمرقندي: جاء محمد إلى أقربائه 
بخرتنك» فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده: (اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض 
بها رحبت. فاقبضني إليك). فا تم الشهر حتى مات» وكان ذلك سنة 55 ١ه.‏ 


اندرس الثالث 


قوله: (العلم قبل القول والعمل) 

» هذا باب في كتاب العلم من صحيحه؛ وهذا الكلام نقله الشيخ بالمعنى 
وؤادم هبحا ولعلة كددامن سلظةة وض 0 2 رحمه الله: (ياب 
العم قبل القَوْلٍ وَالعمَلٍ لِقَوْلٍ الله تعالَ: مَاعكرْ أنه لآ إلَهَ إِلّا أيه 4 [عمد: ؟1]؛ 
بَبالْعلُم). 


. دو : #قأعا َه 0 هَ إل ا سا 


2 


بح دان 
* تقديم العلم على العمل يدل عليه العقل أيضاً فإن العمل بلا علم عمل على 
غير هدىء, وما كان على غير هدى فإنه لا يقبل» فكان تقديم العلم على العمل 


م 


واجبا. 

© تقرير هذا الآمر مهم في تفهيم الناس العقيدة الصحيحة. فإن بعض من يقع 
في الشرك في العبادة يعمل أعمالا من الصلوات والصدقات والحج وغيرها فيرى 
أنه قد أَدَى ما عليه» ويستدل بقيامه ببذه الأعمال على أنه على الحق؛ فأراد الشيخ 
أن يبين أن العلم بالهدى مقدّمء وأن الأعمال إذا لم تكن مبنية على الحدى فإنها 
باطلة مهما بلغت كثرتها وظن صاحبها أنها تنفعه. 

© من يقوم بهذه الأعمال ويشرك في عبادة الله فيذبح لغير الله ويدعو غير الله 
ويقدم النذور لغير الله فهو مشرك كافر بالله تعالى خارج من دين الإسلام وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم. 

© لا ينفع مع الشرك عمل لقول الله تعال> +223 2251 لكا عكر انرا 
تاي 420 انعد :8]؛ فلهذا أورد الشيخ رحمه الله قول البخاري. 


الفرق بين العالم الرباني وعالم السوء 

© العالم الرباني يقول بم| يدل عليه الدليل الصحيح ويقصد النصح للناس؛ 
فيبين الحق لهم كما دلّ عليه الدليل» ويعلمهم ما يحتاجون إليه من العلم والهدى. 

© وعال السوء يفت مبؤاه» ويلبس نلق بالباطلء.ويدلس على الناسن» 
ويسكت عن بيان الحق عند وجوب بيانه؛ فهو خطر وفتنة يجب الحذر منها. 
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الدرس الرابع: شرح المسائل الثلاث (١/؟)‏ 


قال رحمه الله: 
[المسائل الثلاث] 

م َ 

الأول : أن اله حلفا راذنا َل بل رسلاو 0 
ام عضا دح الا والدّليل وله لَّ: ##إنا أَرَسَلْنَ 
لبك سوا سههدًا علي سآ إل وود رولا( مصَى روث الول اَذَه 
ل 00 

الحو اع اي لقف ار ياد ل ل سول 
َك لقث ول محقم و الئل كول تداق : لازأ الي 1 شاه 


أ أَحدًا (4102 [الجن: 18]. 


الَالَِةُ: أن مَنْ أَطَاعَ ا ل ل ل ال ارام اذاه 


0 م 1 2 م 2م 
را 
مه وَألبِوَم الآخر يوادورت من حَاد الله وَرَسُولهُ وَل كانوا ءَابَآءَهُمٌ أو 

٠. - 58‏ مه 2 5 .- 1 2 
أنكاعخ أ از وعم وليك مكتت فى فوي الإدكن ويد 
بروج مِنةٌ وَيدَحِلهَُ جَنتٍ جر ين قيها لمر حورن فيه وض أَلَه عه 


خ سم < م مي نكرو معوءه 


ل وليك رن انالا إن جرب الله هم امْفْلِحُونَ #0 [االكادله: 177 


عناصر الدرس: 
ل شرح قوله: (اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث 
هذه المسائل) 


و 


ا 0 (الأولّ: أَنَّ الله حَلَقَنَا وَرَرَقنَا وَ1 يكنا 
َمَلاً بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَارَسْو لا قَمَنْ مَنْ أَطَاعَهُ دكَلَ الجَنَةَ وَّمَنْ عَضَاءُ دَكَلَ النّارَ..) 

انراه الله تعان الخلى والررق” 

© قوله :و1 ركنا غات 1 ). 

ار ل لاا 
قرله و اندي وله تتا الو اللي لل شيك مك السكارل 
رن شوك 0 فص ركورك التول فلددكة 1 ا 
شرح قوله: دلقي أن انه لا فى أن يلمر رك مَعَهُ أحدٌ في عِبَايهه لاني 
1-6 ل ل الل ليك 
دعو ممَ أ ًا (41)00 [الجن: 0118 . 
تفسير قول الله تعاللى: ©#وَأنَ امسر نه قلا دوأ ممَ أ ًا 4100 [الجن: .]١18‏ 
بيان مقاصد رسالة المسائل الثلاث: 
٠‏ هذه المسائل الثلاث مهمة في تأصيل فهم التوحيد و تقرير الاحتجاج له. 
وهي مبنية على الشهادتين ولوازمه). 
© المسألة الأولى بعضها في تقرير توحيد الربوبية وبعضها في تقرير شهادة 
أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
© والمسألة الثانية في تقرير وجوب توحيد العبادة. 


© والمسألة الثالثة في بيان أن من لوازم التوحيد البراءة من الشرك وأهله. 


الدرس الرابع 


- هاا 


وَسوَئِهُ هَمَنٌ أطاغة 3 خل الجنة وَمَنْ عضَاة 5 خل النان 

شهدت هذه السألة فالكنة أمور: 

© الأمر الأول: أن الله خلقنا ورزقناء وهذا من توحيد الربوبية» ولا ينكره 
الامحد 

© الأمر الثاني: أن الله لم يتركنا همل وهذا أمر لا يمكن لمنتسب إلى الإسلام 
أن ينكره» وهذا لبيان حكمة الله تعالى وتقرير مبدأ الرسالة والبعث والحزاء. 

© الأمر الثالث: أن الله تعالى أرسل إلينا رسولاً من أطاعه دخخل الجنة ومن 
عضاء ل النان وعدا هو عقتقى كهادة آن مدا رسول الله صلل الله علية 
وسلم. 

© الأمر الثالث مترتب عل المقدمتين الأولى والثانية» ومن أقر بالرسالة لزمه 
الإقرار بمقتضاهاء وهو أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 
* من أقر ببذه الأمور الثلاثة لزمه الإقرار بوجوب التوحيدء ولذلك قدّم رحمه 
الله هذه المسألة على المسألة الثانية. 

» هذه المقدمات التي رتب بعضها على بعض بعبارة وجيزه سهلة تتقبلها 
النفوس هي مدخل مهم للاحتجاج لوجوب التوحيد. 

© بيان ذلك: أن أعظم ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة؛ فمن عصاه في أعظم ما أمر به فهو من أهل النار. 

من ادّعى أنه يطيعه في أداء بعض الواجبات والانتهاء عن بعض 
المحرمات» وهو يعصيه في أعظم الأمور وأهمهاء وما جاهد عليه الكفار وبين 

1 - 3 

للناس أنه الفارقٌ بين الإسلام والكفرء فهو عاص للرسول صل الله عليه 
وسلمء وطاعته له في غير هذا الأمر لا تنفعه ما دام أنه لم يطعه في أهم الأمور 
وأصل الإسلام الذي من أجله بعثه. 


0 ذكر الدليل عل على ذلك وهو قول الله تعالى : #إنَّ رسلا إيَيْ رسُولا سَنِهِدًا 
عَكَْْ ؟ ازَسَلنآإكَ عون رَسُولا (0 محص فرعو ليسول دَأَحَذْنَهُ أَحْذَا ويلا (50* [المزمل 
ل اسيم ار ا د 
يأت للمخاطب بكلام من تلقاء نفسه. بل بينه له ما يدل عليه الدليل الصحيح. 
وهذا من سمات العالم الرباني. 
© هذا الترتيب يعرّفك بخبرة الشيخ رحمه الله وحسن معرفته بتقرير مسائل 
التوحيدء فبدأ بالآمور البينة السهلة المتفق عليها حتى مع من يخالف في بعض 
مسائل توحيد العبادة. 

© البدء بالأمور المتفق عليها طريقة حسنة في الإقناع والإلزام باحجة. 
© الإقرار بآن الله خلقنا ورزقنا مستقرٌ في غالب النفوس وتقتضيه الفطرة 
الصحيحة. لا يخالف فيه إلا ملحد. 

الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة لأناس يعلم أغنهم يقرون بتوحيد 
الربوبية» فبدأً بالأمر المتفق عليه. 


قوله: (الثانية: أَنْ الله لا يَرَضَى أَنْ يُشَرَكَ مَعَهُ أحدّ 2# عبّادته لا 
تبي مُرَسَل وَلا مَلَكَ مُقَرّبٌ وَلا غَيرُهُمَا..) 

© بعد أن قرّر الشيخ المسألة الأولى بأسلوب قريب من أفهام المخاطبين» وافٍ 
بأركان الحجة العلمية انتقل إلى تقرير المسألة الثانية وهي مسألة وجوب التوحيد 
الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 1 

© تفطّن إلى حسن تعبير الشيخ في تقريره هذه المسألة بها دلّت عليه شهادة أن 
لا إله إلا الله. 

. شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد مع الله أحدٌ من حَلّقه مهما كان لا 
نبي مرسل ولا ملك مقرب؛ فالعبادة حق الله وحده. 


الدرس الرابع 


© قوله: (أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته) هذه العبارة المصاغة 
بعناية لا يستطيع المخالف في مسائل التوحيد إنكارهاء وإن خالف في تسمية 
بعض الأمور عبادة. 

كثر الشرك في زمان الشيخ رحمه الله وانتشرت مظاهره من دعاء الصا حين 
وتقديم النذور للقبور والذبح لغير الله وغيرهاء وهؤلاء الذين يفعلون هذه 
الآفعال منهم من يصلٍ ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويظن أنه مسلم» وفي بعض 
البلدان اليوم من يفعل مثلهم. 

ل إذا قلت لهؤلاء: (أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته) فإنهم لا 
ينازعونك ني هذا الأمرء فاختار الشيخ التعبير با هو أقرب إلى القبول. 

* إذا أقروا بهذا لزمهم وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك 
والإقرارٌ بأنه منافٍ للإسلام مناقض لمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

© مكث الشيخ سنوات طويلة وعمراً مديداً وهو يدعو إلى التوحيد ويناظر 
المجادلين فيه ويكشف الشبه ويقرر الحجج ويدعو العامة والعلماء والأمراء 
ويعلّم طلاب العلم مسائل التوحيد ويقررها لهم من وجوه كثيرة حتى يفهموها؛ 
فيزساس كر ةسل ق هذا البات: 

ه حصل للشيخ مع المخالفين في مسائل توحيد العبادة مناظرات ومخاصمات 
وحروب وفتن ومحن استمرت سنوات طويلة» وأكثر من كان يجادله ويناظره 
ويناصبه العداء علماء السوء وأهل البغي والحسد. 

« كان الشيخ رحمه الله يخشى على العامة من فتنة علماء السوء فكان يجتهد 
في توضيح مسائل التوحيد لهم بأسلوب ميسر قريب من أفهامهم. وبي هم 
العبارات بعناية بالغة» وقد فتح الله له في هذا الباب فتحاً عظيأ» ونفع به نفعا 
كيرا 


قوله: (الثَالتَةَ: أَنَّ مَنّ أَطاغ الرّسُولَ وَوَحَدَ الله لآ يَجُوزُ لَه مُوَالَاَةٌ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُونَهُ وَلَوكَانَ أَقَرَبَ قريب) 

© هذه المسألة هى مخ واجباث تحقيق الشهادتين» فمن أقر بالشهادتين إقراراً 
ضيخييداً زعو ماقرا بدك مسي لوه الترةة بالسالة العالقا ووه الا 
من الشرك وأهله. 1 

© من أحبٌّ الله ورسوله لزمه أن يحب من يحبه الله ورسوله. وأن يبغعض من 
يبغضه الله ورسوله. 

© هذه المسائل الثلاث ترجع إلى معان الشهادتين ولوازمه|؛ فمن فقه معنى 
الشهادتين فقهاً صحيحاً عرف هذه المسائل الثلاث. 

© هذاعرض موجز لبيان مقاصد هذه الرسالة» وسبب ترتيبها على هذا النحو. 
© ينبغي لطالب العلم إذا أراد دراسة باب من أبواب العلم أن يجتهد في معرفة 
المقصد العام للباب قبل أن يدخل في تفاصيل عبارات المتن؛ فإنه إذا فَهِمَهُ سهل 
عليه بعد ذلك فهم حْمَلِهِ وفق هذا المقصد العام. 


0 


الدرس الرابع 
شرح عيارات المثن 


قوله: (اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه 
المسائل) 

* نصّه على كل مسلم ومسلمة هو من باب التأكيد واسترعاء الانتباه» وليعلم 
جميع المكلفين أنهم معنيون بهذا الواجبء وسواءٌ في ذلك الذكر والأنثى. 

© تعلم هذه المسائلٍ واجبٌ لأنبا من معنى الشهادتين وواجباتهما» ومن عرف 
معنى الشهادتين معرفة صحيحة فقد عرف هذه المسائل الثلاث» وإن لم يقرأ هذه 
الرسالة. 

© تنويع العبارات وعرض الحجج من أكثر من وجه مما ينبغي للداعية أن 
يعتني به خصوصاً إذا كان يخاطب قوماً ألفوا المنكر واعتادوه. 

© بعض الشّبّهِ قد تَعْلّق ببعض القلوب ويصعب تخلصها منهاء فعرض ا حق 
وتقريره بأكثر من طريقة يفيد المهتدي زيادة اليقين» ويفيد من في قلبه شبهة في 
© تنويع الاحتجاج من الحدي القرآني والنبوي» ومن تدبر القرآن والسنة وجد 
لذلك أمثلة كثيرة ولا سيا في المسائل الكبار كمسألة التوحيد والبعث والجزاء 
والنبوة وأن القرآن حق وغيرها من المسائل الكبار تجد تقريرها في القرآن والسنة 
من وجوه كثيرة. 

» بعض العلماء إذا أجابوا عن بعض الشبه يجيبون عنها من وجوه كثيرة لأن 
كثرة الأدلة وتنوعها تورث اليقين في النفس وتزيل ما يلقيه الشيطان من الشبه. 


المسألة الأولى وهي فولهك: (الأوتى: أن الله خَلهَنَا وَرَرَهنَاوَلم يَكْرَكنا 
هَمَلاً َكَل ون إليّنَا رسُولة هَمَن أطاهة د خل الجنة وَمَنْ عَضَاهُ دَخل 
الثّارَ..) 

إفراد الله تعالى بالخلق والرزق 


© اعتقاد أن الله خلقنا ورزقنا فرض واجبء. وهو من توحيد الربوبية. 


0 القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق 
والملك والتدبير والرّزْق وغيرها. 


© والقسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
© والقسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد الله تعالى بأسمائه 


الحسنى وصفاته العليا. 
© اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق من توحيد الربوبية» ومن أنكر ذلك فهو 
كافر كفراً أكبر والعياذ بالله. 


« الأدلة على أن الله خلقنا ورزقنا كثيرة منها قوله كال : 0 0 
27-2 6 م فت توي كد كزين شيم تن يتح 1 من َو 
0 0 00 © [الروم: 5)» وقوله: 0 ا ل 
لِى حَلَفَح وَآلَذِينَ من ْم لَعلّكُم تقو قُونَ 45 [البقرة: ١؟]»‏ وقوله: #إوَآهَهُ حَلقَ 
وَمَا تَكَمَنْوْنَ ((45 [الصافات: 47]» وقال تعالى في الرزق: ##إنَّ لَه هو اَلرَرَافُ ذو الف 
لْمَتِينُ(4:)50 [الذاريات: 08]. ْ 

٠‏ أشار الله تعالى إلى الدليل العقلي على تفرده بالخلق بطريقة السبر والتقسيم 
وهو من الآدلة العقلية الملزمة في قوله تعالى: آم خَلُِوامِنْ عَبرِنَىْءِ َم هم الْكَيِفُوتَ 
50 أَمْ حَلَقُوأ سمت والارض بل لَا بوفِنوْنَ ((5* [الطور: 0“ 5]. 


الدرس الرابع 


٠‏ لايخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالاتٍ بالتقسيم الصحيح: إما خلقوا 

من غير شيء» وإما حَلقوا أنفسهم. وإما خَلَقَهم خالقٌ غيرٌ أنفسهم. 
© لاشك أن القسمين الآولين باطلان» يدرك بطلانهها كل عاقل؛ والثالث: 
هو الحق الذي لا شك فيه. وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه 

وحده جل وعلا. 

. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «أتيت المدينة في فداء بدر) (وفي رواية: 
فداء المشركين) قال: وهو يومئذ مشرك قال: «فدخلت المسجد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصل صلاة المغرب فقرأ فيها ب [الطُورِ] فلم) بلغ هذه الآية: 9م 
شمن َبرضءِ آم هُمْ الْكَلِقُوت (80) أمْ حَلَمُوا لسوت وَالْارْصَ بل لَا يفَو (5) آم 
عِندَهمَ خَرْآينُ رَيَكَ آمهم ترون ((15 أ للم سل يود أت مُسَتوعُمْ لطن 
مين 450 [الطور: 8-78] كاد قلبي أن يطير». وني رواية: «فكأن) صَدَّعَ قلبي 
لقراءة القرآن» رواه أبو داوود الطيالسى وأحمد وأصله في الصحيحين وفيها أنه 
قال: «وذلك أُولٌّ ما وقر الإبهان في قلبي». 
© من أس)ء الله الحسنى «الخالق» و«الخلاق)». 
© إذا أحسن العبد التفكر في اسم الخالق جل وعلا امتلاً قلبه يقيناً وتعظياً لله 
جل وعلا. 
كثرة مخلوقات الله وعظمة بعضها واتساعها من أظهر الأدلّة على عظمته جلٌ 
وعلا وسعة علمه وقدرته. 
© إتقان الخلق وإحكامه دليل على حكمة الله تعالى وعظيم قدرته #إما ترَئ ف 
حَلَقٍ ليحن من تفلوتٍ * [الملك: ]. 

٠‏ سير المخلوقات بنظام دقيق عجيب دليل على علم الله وحكمته وحسن 


تذبره. 
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خلدم لفحره لبه يتا 


© إنشاء هذه المخلوقات العجيبة على غير مثال سابق دليل على عظمة الله 
وكال غناه وبديع صنعه 

© الله تعالى هو بديع السموات والأرض الذي ابتدع خلقها العجيب» وم 
يكتسب معرفة خلقها من أحد. وذلك لكمال علمه وقدرته وإحاطته. 

© في عوالم الآفلاكِ والملاتكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والرياح 
والسحاب والمياه وغيرها من العوالم الكثيرة والعجيبة ما تحار له الألباب» وفي 
كل عا من هذه العوالم أمم وأصناف لا يحصيها إلا من خلقها. 

© في كل مخلوق من هذه المخلوقات دقائق وعجائب في تفاصيل خلقه تبهر 
العقول» فتستدل بها على حكمة خالقها جل وعلا وسعة علمه؛ وعظيم قدرته. 
شبارك الله وت العالمين. 

© دليل الخلق من أعظم وأظهر أدلة الربوبية لأف يْلقُكُمَن لَا يدل أق5 
كروت 4000 [النحل: .]1١7‏ 

© الله تعالى هو الذي خلق كل شيء» ولا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه جل 
وعلاء ولقد تحدى المشركين أن يخلقوا هم والمحتهم ذباباً فلم يستطيعواء بل تحداهم 
أن يسترجعوا ما يأخذه منهم الذباب!» وذلك غاية ما يكون من الضعف والذل؛ 
فكيف يدعون لما لا يخلق حقا في العبادة؟ !! 

ها الذي لا لق شا لا يستحق أن يكرت المأميل الله الق هو رينا الذي 
انفرد بالخلق, فلذلك يجب إفراده بالعبادة» | قال الله تعالى: # أَسْرِكوْنَ مَا لا يلق 
سينا وه يحلفُونَ 4200 [الأعراف: .]14١‏ 

© الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق لم يخالف فيه إلا الملاحدةٌ الذين 
ينكرون وجود الله تعالى» والمجوسٌ الذين يزعمون أن للكون خالقين النور 
والظلمة. 


كان مشركو العرب يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ومع ذلك لم يكونوا 
عيابي اليم د فير ااام د لص وبل و عكر الورك اسان 
« وكين سآلتههم سن َم لون َه دن ؤفَكون (4)9 [الزخرف: 37]. 
من أقرّ بآن الله تعالى هو الخالق الرازق ولم يخلص العبادة لله تعالى فهو مشرك 
كافر متوعّد بهذا العذاب الأليم. 


قوله: (وَلَم يَتَرُكنا هَمَلا...) 
© (هملا) أي: مهمّلين بلا أمر ولا نبي ولاغاية. 
© قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: لأسب لاضن دير 
سُرَى (4)50 [القيامة: 7"]» قال: «*ملاً»» رواه ابن جرير وغيره. 
© أخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: ديبرك سى (4)5 [القيامة: ]» 
قال: أن تهمل. 
© قال ابن جرير: (وقوله: #أيحسب الْإضَن أن يرك سدى (15* [القيامة: 5]» يقول 
تعالى ذكره: أُيظنّ هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا 


هله 


يتعبد بعبادة). 
. العرب تقول: إبلّ عمل وَعَنْلَ إذا كانت مهملة مسيبة ليس لما راع يرعاها. 
. وهذا كما قال تعالى: «أمَمي تمر أكَمَا فك عدا لتك دنا لا تعر (8) 
َتَعَدَلَ مه ألْمَِكَ ألْحَقّ © [المؤمنون: 1150118]. 

© الله تعالى يتنزَّه ويتعالى عن أن يخلق الخلق عبثاً ويتركهم هملآ» كيف يكون 
ذلك وهو الحكيم الخبير؟!! 

© خلقنا الله لغاية عظيمة بينها الله تعالى بقوله: لوَمَا حَلَْتُ ين وألاذر 


إ 
ُ 
و 


0 


0 20 


يدون 120 مآ أَرِبدُ متهم من رذق ومآ أي أ وترم 0 00 إِنَّ أله فر الرراق ذوآ 
لْمَتِينُ(00)* [الذاريات: 08-07]. 


© بيّن الله لنا أنه خلقنا لعبادته» وبيّن لنا كيف نعبده؛ وذلك بطاعة الرسل 
الذين أرسلهم إلينا فمن أطاعهم فقد عبد الله ىا يحب الله» ومن عصاهم فقد 
استحق العذاب لأنه لم يمتثل الأمر الذي خلق لأجله. 


قوله: (بَل أَرْسَلَ إِلَيَنَارَسُولاً فَمَنْ أطاعَة دَخَلَ الجَنَة وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ 
النَارَ) 

© (بل) إذا تقدمها نفى فهى لتقرير هذا النفى وتأكيده» ويكون ما بعدها بيان 
السلام: جو كوه يننا ا م (2) ين يعد أنه ك4 [النساء: 21817 108]؟ فإثبات رفع 
عيسى عليه السلام بيان لصحة النفي السابق وهو أنه لم يقتل. 

© (ولم يتركنا هملاء بل أرسل إلينا رسولا): رسالة الرسول صل الله عليه 
وسلم تؤكد صحة أننا لم نُترك هملاً. 

يو هذا الرسول هو محمد صل الله عليه وسلم من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار. 


© قال الله تعالى: وم . ٠‏ بط أللّه وَرَسُوله: يَنَجْزْهُ جسددت تجرف م من 


تيهنا انوس خكيديت ؤبها دك الْعور لايم رن 1 
ورشولة: ومتكة وده هله كارا كيزن فييتنا واد م # ا 
| النماء 17 15]. 

© طاعة الرسول طاعة لله تعالى» قال الله تعالى: #أمّن يطِع أَلرَسُولَ فَفَدْ أَطَاع أله 


0000 


وَمَن تَوَلَ هَمآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا (4)00 [النساء: .]8١‏ 
© الناس في شأن الرسول قسمان: مطيع ومتولي» ومن صفات العصاة اللازمة 
أخبم متولُون متعدون لحدود الله عز وجل. 


من أصول تقرير وجوب التوحيد: بيان وجوب طاعة الرسول صل الله 
عليه وسلم» لآن أعظم ما جاءت به الرسل: توحيد الله عز وجل. 

من أقر برسالة الرسول صل الله عليه وسلم لزمه تصديقه في يخبر به وطاعته 
فيها يأمر به واجتناب ما ينهى عنه لأن هذا هو معنى الإيهان بالرسول. 
ل عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «والذي 
نَفْسُ محمد بيده لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمّة؛ يودي ولا نصرانيٌ يموت ولم 
يؤمن بالذي أزسلتٌ به إلا كان من أضحاب النَّار). رواه مسلم. 

قوله: (والدٌ ليل فَوَنْهُ تَعَالى: #إن رَسَلنَآ كك رسولا سَهِدًا عَدَي م زم 
عر تثولا 0 فسن فرعورت السو اير 000( 
. إن الضمير عائد إلى الله عز وجلء والضمير إذا كان عائداً إلى فرد وصيغ 
بصيغة الجمع فهو للتعظيم. 

« «#رْسَلنَا سَل] 4 أي بعثناه إليكم برسالة يؤديهاء فافقهوا معنى هذه الرسالة وامتثلوا 
ما فيها. 

« «سَهِدَا عا ا 0 
وطتر شهدا عل أكريرم لادان وود اعقهم وضنه مزاول مَك إِدًا 
يقفا ون كل أل مه سَّهِيدٍ وَحِعَمَا يك عل هتؤلكه سه شبيد كيم 0 وميد وذ اين كوا 
وَحَصَوأ الرسول لَوْ سو بهم لض ولا يكثمون )أ التكين 4 [النساء: 4١‏ 47]؟ ففى 
هذه الآية وعيد شديد اخ عضن الرميول: 
9 شهادة الرسول على من كانوا في حياته بها رأى منهم؛ وعلى من بعده بها ترك 
هم يم ا ل اولقن كي ةي 4 
ومين كنت أنتَ ألرّقِيب عليه وت عَلَكُل طَيْء سهِيدٌ 4050 [المائدة: .]1١1‏ 


5-6 حم 


. وقال النبي صل الله عليه وسلم: «قد تركْتكٌم على البَيْضاءِ لَيْلّها كتهارها لا 
يزع عنها بعدي إلا هالك». رواه أحمد وغيره من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه. 
« 9م ارَسَلاإِكَ وَعَوْنَ وسُولا (4* [المزمل: »]1١‏ وهو موسى كليم الله صلى الله 
عليه وسلم. 

© نحص وِرَعَوْتٌ اليَسُوْلَ © [المزمل: 16] لم يقل فعصاه فرعون, وأعاد ذكر لفظ 
الرسولء لفائدة بلاغية لطيفة وهي بيان ترتب الحكم على الوصف لا على 
الفيشون: 

© استحقاق فرعون للعذاب هو لأجل أنه عصى من أرسله الله عز وجل» 
وليس لأجل كون الرسول هو موسىء بل لو أرسل إليه غير موسى فعصاه 
لامسدق العذاب ايشا 

« متَلْحَدْمَهُ أَمْذَا وبلا 405 [المزمل: 17] أي فعذبناه عذاباً شديداً ثقيلاً متتابعاً 
كا يتتابع الوابل من المطر قال ابن جرير رحمه الله: (العرب تقول لمن تتابع عليه 
الك : لقذ أويل عليه ), 
© عبّر بالأخذ لبيان أنه لا يفلت من هذا العذاب؛ فأخذه جل وعلا عند 
الغرق هو وجنوده فلم يفلتهم ليما حَطِحِعَ أعْرُْوأ َأحِلُوأ ما [نوح: 16]» 
ذهبت أجسادهم للغرق» وأرواحهم للحرق. بسبب خطيئاتهم وطغيانهم. 

. وهم في البرزخ يعذبون كم قال تعالى: #آلَرْيْعصمُوت عليه عُدُوَا وَحَشِهًا ويومَ 
توم آلنَاعَةٌ َدِلُو َال روس أَسَدَ ألْعَدَاِ (4)5 غافر: 47]. 


© من يعصي الرسول من هذه الآمة فإنه مستحق للعذاب الوبيل؟ نعوذ بالله 
من معصية الرسول. 


الدرس الرابع 

قوله: (الثانيَةٌ: أن الله ل يَرَضَى أَنْ يُشَرَكَ مَعَهُ أحنّ ك عبّادته: 
لا نبي مُرَسَل ولا مَلَكَ مُقَرّبٌ ولا غَيرُهْمَاء وَالدّليل قوله تعَالى: #وَأنَّ 
آلْمَسَجِدَ َِّهِ قا مدعأ مَعَ أله حم 4010 [الجن: 18]). 
مقرب.. بل توعد من أشرك به أحدأً منهم وعيدا شديداء بل توعد الرسل 
أنفسهم أنهم إن أشركوا أحبط أعمالهم وجعلهم من الخاسرين. 
© قال الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم: وق يي رك ول الت عن 
بلك لبن سركت لِحَبَطنَ مَك وَلتَكوْيَنَ من لسرن (00 بل الله عبد وكُن قبت 
لشَدكِرِينَ (5)* [الزمر: 56 55]. 

0 بَلٍ أله مَأعَبْدَ 4 أي لا تعبد إلا الله» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر في 
لسان العرب» فالعبادة حق لله وحده. 


١‏ عمل 


57 5 ساح ج12 مهوم عن« فوت طرخ عا ع سرد لا ا مي ع . لدم حر 
» وقال تعالى: #إوَإِد مَالَ اله يَِعِيسى أبن مرج أن قَلْتَ لِلنّاس أَحْذُوفٍ وَأَبَىَ إِلهَيْنِ 
و سرحط را عر ا 22 د وص عر تر 
مِن ذون أله قَالَ سَبِحَدئَكَ ما يَكُونٌ ل أن أعْوْلَ ينس لى بِحَقٌّ © [المائدة: 11]. 
5 و م2 ممه 6 ورج عرش رخ كد عر 6د رة - م< سرد روم +2 
© وقال تعالمى: #وَلا يمرك أن تَتَحِدُوأ الْلَهَكه والَيْن ربا مركم يألْكُفْر بَعَدَإِد نَم 
مُسَلِمُونَ (:ه)* [آل عمران: .]4٠١‏ 
© وقال تعالى عن الملائكة: #بل عباد مُكرمورت (0) لا صيفوته. اقول 
85 2 غزيق. اراهن رو موا ما روم علو تر م د ا برضو وروم 1 . ١‏ تزع اراك 
وَهُم بأمْرِوء يَحَمَلُوت (0 يَحَلَم ما بين أيلموم وَمَا حَلمَهمُ ولا يَنْفَعو إِلَّا لمن أرتضّئ 
7 سح +22 لق شر سس سو > حورج انس 7 ىس بير ال ع3 
وهم من حَنْيو مُشْفِفُونَ (0 # ومن يَشُلْ مِنْهُمَ إِنت إِلله من دونه ذناإك جَرِيِهِ جهنم 
كَدللكت َرَى الظُدِلِمِيتَ 400 [الأنبياء: 5؟9-5؟]. 


وه ملح . عو 3 - 20070 8 و 2 
مُشَرَكَ يو- وَيَغْفْرٌ مَا دور ذلك لمن مَمَآءُ ومن شرك بِألَهِ فَقَدَ صَنَّ صَكْلا بَحِيدًا (400 


8- أ-ه 


.]١ 1 : التحناء‎ [| 


© إذا كان أشرف الخلق وهم الأنبياء والملائكة ليس لهم نصيب من العبادة» بل 
يَفْرّقون قَرّقاً شديداً من أن يُدّعى فيهم شبيء من خصائص الله تعالى» ويغضبون 


* في سنن أب داوود من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه قال: أتى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول 
الله: جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق 
الله لنا؛ فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك!» قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «ويحك أتدري ما تقول!» وسبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فا 
زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. 

ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك)». 

ولما قال له رجل: (ما شاء الله وشئت) أنكر عليه وقال له: «أجعلتني لله 
ندا؟!!)»). 

© العبادة حق لله تعالى وحده ليس لأحد فيها حق كائناً من كان. 

. إذا تقرر هذا فإن ما يفعله الذين يذبحون لغير الله من الأولياء والجن وغيرهم 
ويقدمون لهم النذور ويسألونهم الحوائج أولى بن يكونوا من المشركين. 

© قال الشيخ رحمه الله في كتابه "كشف الشبهات": (إذا عرفت أن هذا الذي 
يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد) هو الشرك الذي نول فيه القرآن وقاتل 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأولين أخفٌ 
من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الآولين يشركون ويدعون الملائكة والآولياء والأوثان مع الله في 
الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. كما قال تعالى: #وَإِدًا َسَكُم صر 


الدرس الرابع 


الكش صلم َدَخرة لآ ] اي َلمَا يح إِلَ اير عر رض وكا الإضنن ورا ((41)09 [الإسراء: 
/1]. 

وقوله: # فل أرَءَيتَم إِنَ تدك عَذَابُ أله أو أتدَّكمْ السَاحَهُ أَغَيْرَ الَو تَدَعْونَ إن قشر 
صَْدِقِينَ ([ك) بَلْإِيَاهُ تَدَعُونَ ميَكْشِفٌ ما تَدَعونَ إِلَيَهِ إن َه وَكَنسَونَ ما رفون 101 
[الأنعام: .]4١٠4 ٠‏ 

وقوله: لأوَإدَا مَسَالِادْسنَ صر دحا َيه ُنبا إَِهِ 4 [الزمر: 018 إلى قوله: هل تَمَنَّم 
يَكْمْركَ ما إِئَكَ هن حصب الثَارِ 4027 [الزمر: 4]. 

وقولة : لوَإِدَاعَشيهُم مو كَالظكلٍ دعَوا أله خْلصِينَ له ألرَينَ # [لقمان: 7]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء» 
وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم» 
تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الآولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه 
المسالة فهيار ايكهاء والله المستعان: 

الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. إما أنبياء» وإما 
أولياء» وإما ملاتكة» أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. 

والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون تمن 
يعتقد فيمن يُشاهد فسقه وفساده ويشهد به)ا.ه. 


قوله: (وَالدَليل قوله تعالى: #وَأنَ مسد ينه قلا مدَعْوأ مَمَ أله أَحد(41)0 
[الجن: 18]). 
المساجد فيها ثلاثة أقوال: 


« القول الأول: هي مواضع السجوة من جسد الأسان لأنا المساجد التي 
يسجد بها وهي (لله) لأن الله هو الذي خلقها فلا يجوز أن تعبد هذه المساجد إلا 
الله وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس البكري وذكره الفراء 
وجها ني التفسير وقال به الزجاج. 
» القول الثاني: المساجد مصدر كالمضارب فهى بمعنى السجود يقال سجدت 
يعوودا رسيحداً رواجت زيح فرك ابن قليية رنمة انه 
٠‏ القول الثالث: المساجد مواضع الصلاة التي يصلى فيها ويدعى فيها فهي لله 
لاايجوز آن يشرك مع الله أحد. وهذا قول جمهور المفسرين لأنه المعنى المتبادر لهذا 
اللفظ والمعهود ني القرآن. 
* ا نزلت هذه الآبة ل وَأنَ مسد َه قلا موأ مم هلدا 42 [الجن: 18] ل 
يكن في الأرض إلا مسجدان معروفان: المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهما 
معظمان عند العرب وعند أهل الكتاب تعظياً كبيراء وما شأن عظيم: وجمعهم| 
على مساجد يفيد التعظيم أيضا. 
كونُ هذه المساجد لله لا ينازع فيه أحدء فإن الأصنام محدثة في المسجد الحرام 
لم تكن فيه» وقد بنيت هذه المساجد لله لا للأصنام» فلا يجوز أن يدعى فيها غيره. 
© قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله 
عليه وسلم: #أقُل أو إِلكَ أَنَهُ آسْتممَ تقر مِنَ أن 4 [الجن: ]١‏ ## وَأ آلْمَسَبدَ لَه ملا 
َدَعْوا © [الجن: 18] أيها الناس 8إمَمَ أله لَحدًا 400 [الجن: 18] ولا تشركوا به فيها 
شيئاء ولكن أفردوا له التوحيد» وأخلصوا له العبادة». 


الدرس الخامس: شرح المسائل الثلاث (؟/١؟)‏ 


ا 0 0 َو سس تس 0 مو 7 مع ول 6 د له م 

الثالثة: أن مَن ا اعَ الرسول وَوَحد الله لا يجوز له موالاة مَن حَادْ الله 
6 2 ان م ل ا ل و- 

ا مر ب داس 5 .اننا ومس : فل 2 في امي > كر 

وَرَسُولَهُ وَلوكَان أقرّبَ قريب. وَالدلِيل قوله تَعَالى: ##لا يد هوم يؤْمبْوت 

ِلَّهِ وَالْيوَوِ الآخر يوَادُوت من حَآدَ أله وَرَسُولهُ وَلَوَ كانوَا َابَآءَهُمْ أَوْ 

0 ب اس سور باو 

الإيمن وأيتدهم 


2 لدو دم 5-8 م 2 و 2 00 
بروج مَنْهُ وَيِدَْلهِمَ جَنّتٍ تحر من تحبا الانهدر للِدِينَ فيها يَضِى أ 
2 و ار 5 5 ويخ دسم 2-2 5 ورحوو 
وَرَضُوا عَنْهُ أولتيِكَ حِرّبُ أله ألا إن حب الله هم المفْلِحُونَ 4*0 [المجادلة: 7 7]. 


2 سرلاعء م 6 م 0 م عر 


هع دجو 
لله 


تجرف جمس 
دترا لفحره لب افد هيا 


عناصر الدرس: 
© ابيان مناسية المسألة الغالئة للمسألتين قبلها. 

© أسباب البراءة من المشركين. 

© مقاصد البراءة من الشرك وأهله. 

© غاية البراءة من المشركين. 

© ميزات البراءة من الشرك في الإسلام. 

© معنى الموالاة. 

« معنى اتخاذ الكفار أولياء. 

© تفسير قول الله تعالى: #إِلّه أن كَبَّمُوأ مِنَهُمْ تفن * [آل عمران: 8 7]. 
© درجات الكفار. 

٠‏ حكم موالاة الكفار. 

« سد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار. 

©« أقسام المسلمين ني البراءة من الكافرين. 

ل أحكام معاملة الكفار. 

حكم تبنئة الكفار بأعيادهم. 


بيان مناسبة المسألة الثالثة للمسألتين قبلها: 
* قوله: (من أطاع الرسول) هذا هو مقتضى المسألة الأولى من المسائل الثلاث 
التي ذكرها المؤلف رحمه الله. 
© وقوله: (ووحد الله) هذا هو مقتضى المسألة الثانية. 
© أي إذا أتيت با وجب عليك في المسألة الأولى التي سبق بيانهاء وأتيت با 
وجب عليك في المسألة الثانية فاعلم أنه لا يجوز لك أن توالي من حاد الله ورسوله 
ولو كان أقرب قريب. 
©« هذه المسألة يخاطب بها من أقرٌ بالشهادتين» أما من لم يقر بها فيبين له 
وجوبهاء وآن الإنسان لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين» فإذا شهد 
الشهادتين عرّف با يجب عليه. 
© من لوازم تحقيق الشهادتين البراءة من الشرك وأهله. 
© قال الله تعالى: وتنك أ سدم زهي كَالْدينَ ممه إذ كا 0 
برَكوأ نكمم وَمِمَا تََبدُونَ مِن ذون الله هرا ب الاو وانوي لاحن 
موُميُوأ به يَعْدَهه # [الممتحنة: 4]. 

6 التأني بهم هنا يشمل: التبرؤ منهم وما يعبدون من دون الله» والكفر 
بهماء وإبداء العداوة والبغضاء لهم حتى يؤمنوا بالله وحده. 

. البراءة من الشرك وأهله لها أسباب ومقاصد وغاية تنتهي بانتهائها وأحكام 
تحكمها. 


أسباب البراءة من المشركين : 
أسياتب البراءة من ا مشر كين على فسمين: أسباب متعلقة بالمدرثين وهم 
المؤمنون» وأسباب متعلقة بالمتبرأ م: منهم وهم المشركون والكفار. 


أما أسبابها المتعلقة بالمتبّئين وهم المؤمنون فهي: 
» السبب الأول: موافقة الله تعالى في| يحب ويبغض. 

6 كلا كات المومن أشد حباً لله كان أكثر بغضاً لمن يبغضه الله ولذلك 
قال الله تعالى: ولا يد هما مورت باللّه وَالوّر الخفر توآكورت من كاد أللّد.. #* 
[المجادلة: 77]؟ فأتى بها بصيغة الخبر» كأن الأمر مفروغ منه وأنه من مقتضيات 
الوييان الضرورية. 

6 نيه الله تعاق عل هذا السب قو له: 232 ادن اما لا حتولوا مما عدت 
لَه عليه قَديَسْوأونَ الآيخر كا ينِسَ الْكْفَارٌ 0 400 [الممتحنة: 1]. 
« السبب الثاني: طاعة الله تعالى في ن الله قال أدى بالراءة هن الكرك 
وأهله ونمى عن توليهم. 

0 مدح إبراهيم ومن معه على براءتهم من المش ركين» وأمرنا أن نأتسي مهم في 
هذه البراءة التي مدحها الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع. 

ف السين القاليةة العضب :لله جل وعلة والطئة له عن قن صدق و غبة 
محبوب ووجد من يغضبه أحسّ في قلبه بغضاً له. 

ه لاأحد أحبٌّ إلى المؤمن من الله تعالى كا قال الله تعالى: #وَآلَدنَ ءَامَمْوَا مد 
حْبًا لَه # [البقرة: 174] فمدحهم على ذلك 

© إذا رأى المؤمن من يغضب إِلمه الذي هو أحبّ شيء إليه وجد في قلبه 
فقا مقا لف ْ 


1 


0 من وَجِدَ هذا من نفسه فقد صمح إيمانه؛ بل هو علامة على وثوقه وكماله؛ 
ففي 'مسند أب داوود الطيالسبى' من حديث معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء 
بن غارب قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أتدرون أيّ عرى 
الإيان أوثق؟). 


قلنا: الصلاة؛ قال: «الصلاة حسنة وليست بذلك». 

قلنا: الصيام؛ فقال مثل ذلك؛ حتى ذكرنا الجهاد فقال: مثل ذلك؛ ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيهان الحب في الله عز وجل 
والبغض ف الله). 

0 وعن أب أمامة الباهلل رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». رواه 
أبو داوود وغيره. 

ه قال ابن القيم رحمه في 'إغاثة اللهفان' شارحاً هذا الحديث: (فإن الإيمان 
علم وعمل والعمل ثمرة العلم وهو نوعان: عمل القلب حبا وبغضا ويترتب 
عليههما عمل الجوارح فعلا وتركا وهما العطاء والمنع؛ فإذا كانت هذه الأربعة لله 
تعالى كان صاحبّها مستكملٌ الإيهان وما نقص منها فكان لغير الله نقص من إيمانه 
بحسبه)|.ه. 
© السبب الرابع: إثبات أن محبة الله تعالى مقدمة على محبة غيره» وأن الله أحب 
إلى العبد ثما سواه» وأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا هذا 
الدين أحب إليه ثما سواه من الخلق. 

© من كان هذا حاله وجد حلاوة الإيان ىا في الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد ببن حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء 
وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار». 

© هذه الأمور الثلاثة يترتب بعضها على بعض. 


أما أسباب البراءة المتعلقة بالمتبراً منهم وهم المشر كون والكفار فمنها: 
١ ©‏ : محاذتهم لله ورسوله» وبغضهم لا يحبه الله» ومحبتهم لما يبغضه الله وسعيهم 
في محاربة دينه» ومن كان هذا حاله فهو مستحق لأن يعادّى ويتبرأ منه مهما كانت 
قرابته» قال الله تعاللى: ##يَأيها لذن امَو لَانَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُْ وه # [الممتحنة: .]١‏ 
« ”:أنهم أعداء للمؤمنين يجتهدون في إعناتهم والمشقة عليهم وإفساد أمورهم 
ها استطاغوا إل ذلك سييلا» وإِذًا تفكنوا من المؤمنين ساموهم سوء العذاب. 

© قال الله تعالى: “إن موك يَكُووأ لَك أعداء ويتسطُوأ لد )ليم الست 2 
ار 00 00 [المسسةة 9 المرنك ده سيد اولاق 

7 


0 0 ل 000 

٠‏ ': سعيهم للصدٌ عن سبيل الله عز وجل بأقوالهم وأعالهم» وقوهم على الله 
لوصوو ا ل ا 
كما قال الله تعالى عنهم: #ووذوا لو تَكدرو نَ 45 [الممتحنة: ؟]» وقال تعالى: #وَمَرٌ 
اد مدق فين عل أ ع أت اوه عل متهم وَيعُولٌ الأسْهدد 6 
ليت كَدَبوأْ عل رَيّهِمْ ألا لَمَنَةٌ أنه عَلَ الظَيلِمِينَ (0) الدْبنَ يصدُونَ عن سيل اله 
وسفوا] عوج وهم بلحو هكفرونَ [هود: 018 19]؟ فكان من أول الصفات 
التي وصف الله بها الظالمين أهل النار صدهم عن سبيل الله. 

0 وذلك كا قال الله تعاللى: ##وتادئ أَحب اند حب ألَّارٍ أن هد وَجَدَنا ما وعدا 
ات تقد قائقة لق ان يزاين أ ل اترعن أفدية ا 
لذن يَصدُونَ عن مببيل لَه وبَعوَا وجا وهم بالآخر و كفرونَ (0)!* [الأعراف: 44: 45]. 

0 الصد عن سبيل الله شأنه عظيم وهو ظلم مبين لأن فيه إغواء للناس عن 
سلوك الصراط المستقيم المفضي إلى رضوان الله وجنات النعيم» فمن صد الناس 
عن سبيل الله فلا شك أنه ظالم معتدٍ مستحق للعذاب والبراءة منه ومن فعله. 


0 نكتل الكتب ول شري أن ا حك يِنْ 
خري ليحك وآ عمل برَحَمَتِه- 2 وَأَسَّهُ ذو أَلْمَضّلٍ الْعَظِيو (0* 


© 0: كفرهم بنعم الله جل وعلا ومقابلتها بالشرك والفسوق والعصيان 
#ألمَ تر إِلَ ادن بَدَوأ مت لله كرا وَلْحَلُوا مَوَمَهُمَ دَارَ لْبوَارٍ (©) جَهُمْ يصلوتهاً 
تق القراذ 2 وساي دا يدها عد سبلد” َل تَمنَوأ ون مَصِيرَكُمْ 
إِلَ ألثَّارٍ (5)* [إبراهيم: 48؟-0:"]. 

© البراءة من الشرك وأهله أصل عظيم من أصول الدين, وحد من حدود الله 
وله أسبابه المبيّنة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم. 


مقاصد البراءة من الشرك وأهله هي: 

١ .‏ : رعاية حدود الله عز وجلء, وأعظم الحدود ما جعله الله من الحد الفاصل 
بين الكفر والإيان» وسمى الله المشركين محادين له ولرسوله. فهم في حدء 
والمؤمنون في حد. 

© البراءة بن القراتير جلاعي من التيام لديا يواوه واينيا من 
واجبات الإييان» وقد قال الله تعالى للمؤمنين: 8# كُونُوأ مَوَميرحَ لِنَّم4 [المائدة: 4]. 
« !: إنكار المنكر العظيم الذي لا أعظم منه وهو الشرك بالله جل وعلا فهو 
أنكر المتكرات وأكبر الكبائر وإنكاره من أوجب الواجبات وأعظم الحقوق. 

© ": التنصّل من موافقة المشركين على دينهم وإقرارهم لما هم عليه من الشرك 
وقد علمنا ما توعد الله به أهل الشرك من العذاب المهين والغضب الشديد 
والخلود في النار. 


0 إذا علم المؤمن بعظيم مقت الله للكفار حرص عل التنصل من مو موافقتهم 
عل بامقري اللدعاءه أو اترارهي هلين رقك وال زه كان موي «إن اليرت 
ككَرُوأ يشَادَوت> لْمَقَتُ الله أكبرٌ من مَفَيِمٌ شنكم إِذ معو إِلَ أ 
فتَكفرويت 40 [غافر: .]٠١‏ 
« 4: رجاء أن يقلع المشرك عن شركه إذا وجد من المؤمنين بغضاً لما يفعله من 
الشرك ومجانبة والامتناع عن بعض التعاملات معه فلا تؤكل ذبيحته ولا يشرب 
في آنيته ولا يرث ولا يورث ولا يناكح ولا يوالى ولا يتشبه به في شيء مما يختص 
به إلى غير ذلك من الأحكام. 

© هذه المجانبة قد تحمل بعض الكفار على الإسلام» وقد أسلم لهذا السبب 
عدد منهم. 
© ه: الاعتزاز بدين الله تعالى والاستغناء به جل وعلاء فإن الله لما أمرنا بالبراءة 

من الشرك وأهله علمنا أن الله تعالى قد أغنانا عنهم بفضله وأعزنا بدينه» فإن 
الله أكمل لنا الدين» ومن إكماله أنه واف بم| نحتاجه في جميع : شؤنناء وما يقع فيه 
بعض المسلمين من موالاة الكفار هو من مظاهر ضعف اعتزازهم بدين الله عز 
وجل. 

©« 5: النصيحة للمسلمين وبيان الحق لهم فإن موالاة الكفار قد تغرّ بتعض 


غاية البراءة من المشركين 

٠‏ الغاية التي تنتهي عندها هذه البراءة فهي إيمان من أمرنا ار 
فهو من إخواننا نحبه ونواليه كم قال الله تعالى: « د كنت لك أنوَة سك + 
وَألنن 2 مَحهُة د َالو لصَوْممَ نا برو متك وَسِمَا تَعَبدُوَ من ذون أو كفرا يكل 4 


1 وه دي ساح 


اعدو راتوا ذاه تإينراباة يمك الس 11 


ل إذا آمنوا بالله وحده لا شريك له وكفروا بم| يعبد من دونه فهم من المؤمنين 
نحبهم ونواليهم» وقد قال الله تعالى عن المشركين: إن مَابوا وأَكسامُوأ لمكن 
واوا ألرَكَرةَ وِِخْوََكُمْ في أَليّيِنِ 4 [التوبة: .]١١‏ 

© من تأمّل مقاصد البراءة الإيوانية عرف سموّها وجلالة قدرهاء وعظيم حِلّم 
الله تعالى وسعة مغفرته وأنه هو التواب الرحيم والعفو الحليم وأنه يقبل التوبة 


ميزات البراءة من الشرك 22 الاسلام: 

© ١:أنها‏ متصلة بالله جل وعلاء فمدار الحب والبغض فيها على ما يحبه الله 
ويبغضه الله» ومن كان هذا حاله فقد أسلم قلبه لله. 

© ؟: أنها عبادة ملازمة للمؤمن لا تخلو منها لحظة من لحظات حياته فهو وإن 
لم يستشعرها فهو مستصحب لحكمهاء وهذا البغض عبادة قلبية عظيمة. 

": أن هذه البراءة مبنية على الفقه والهدى وعلى تحقيق المصالح الشرعية ودرء 
المفاسد فهي ليست بغضاً أهوج, ولا عاطفة عمياء. بل لها أحكام سنوضحها إن 
شاء الله. 

© فهذه البراءة تخلو من آثار البراءة الجاهلية العمياء. 

٠‏ الولاء والبراء أمر فطري وما من شخص إلا وهو يوالي ويعادي. 

© من جعل موالاته ومعاداته لله فقد استكمل الإيان» ومن جعل موالاته 
ومعاداته على أمر جاهلي فهو امرؤ فيه جاهلية. 

« جاء الإسلام بتهذيب الولاء والبراء وتصحيح مسارهء وتقويم منهجه. 
وبيان أحكامه. فصحح ما يعقد عليه الولاء والبراءء وصحح معنى الولاء 
والبراء» وبين منهجه الذي ينتهجه المؤمن بلا غلو ولا تفريط» وبين أحكامه وما 
يجوز فيه وما لا يجوزء وبين الحقوق التي يجب حفظها ولا يجوز الاعتداء عليها 
حتى مع المخالفين. 


ما يجب أن يعلم أن هذا الولاء والبراء محكوم بأحكام الشريعة» ومن سار 


على ما بينه الله من الحدى في هذا الباب العظيم لم يحصل منه ما يحصل من آثار 

الولاء والبراء الجاهلى الذي يعقد على عرق أو بلد أو حزب أو جماعة أو غيرها 

من الأسباب الجاهلية التى يعقد عليها الولاء والبراء. 

© البراء ف الإسلام لا بحرج عن مقتفضى العدل والإحسان» بل كزع احكام 

الشريعة لا تخرج عن مقتضى العدل والإحسان كا قال الله تعالى: #إِنَّ أسّه يَأْحُرُ 

مسد تلمك ف اشرق وتو عن 2001 وا لكر الى بيلك 
هبسك تدكروتت ب * [النحل: »]4٠‏ وقال: ##وقُوثُوا لئاس خُسَمًا * [البقرة: 487]. 


نبى الله عن الاعتداء على الكفار ى! قال تعالى: # وََيَنُواْ فى سَيِيِلٍ أله اذو 


2 م إركت لله ايحت الْمُعتدست 41 [البقرة: .]١9٠9‏ 


« اقتران النهى عن العدوان بالقتال في سبيل الله يدلك على الرسالة السّامية 

للإسلام 0 

© إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وخفنا منهم الخيانة ونتقض العهد وقامت 

إرائن وامارات عل ندل عر أن يداهو بالفال نحتى لعلمهو رزيك عيدهم 
58 0 


إليهم كا قال الله تعالى: »#وَإِمًا تحَاَتَ من هَوْمٍ حِيَائَهُ فَأَِذ إِلَتَهِمَ عل سوق إن أي 
ِب لَفَايِيِينَ (0)* [الأنفال: 8ه]. 


» لم يرض الله لأوليائه أن يكونوا خاتنين» ولم يرض لأولياته أن يكونوا 
معتدين» ولم يرض لأولياته أن يكونوا ظالمين. 

© المؤمنون وإن كانوا يبغضون الكفار بغضاً شديداً ويعادونهم في الله إلا أنهم 
ا ل ا ا ل يد 
يجَرِمَئَُ سَكَانُ ووم أن صَدُوكُمْ عَنِ أَلْمَسَجِدٍ أْكَرَاِ أن تَعَسَدُوأْ # [المائدة: ؟]» وقال 
تعالى: #يكأيًا لوت اموأ ووأ الس 7 كن ا 


سل عرض عر صمءة 


وه وم م عم نور 1 ده رمي عو ه مور م > فم 


شتكعان فَووٍ 1 ألا ورا أعدلوا هر أفرت لتقو كأمترا الله إَ لله خبيرا بم 


تَعَمَلْوَْت '([4)* [المائدة: 4]. 


بل إن الله يحب لأوليائه أن يكونوا محسنين مقسطينء وأن تكون معاملتهم 
للناس نحستة يزيتها الصدق والوقاء بالعهد وحسن القول والخلق | قال الله 
تعالى: لآ ليتسا اَلَهُعن انَل علو ف اَن ول جوم من دِبَرخ أن تروهر وثقسِطُوأ 
ِل إن أله حت الْمتَسيِينَ ((2؟ إشَابتْك مص ادن مكلوح فى الذي وج سكم ين دسركة 
وهر عل راسي أن تلو ومن بكوَطمْ دولك هم الَيمُوتَ )4 [الممتحنة: ل 4]. 

« المنهي عنه أن نتولاهم فنناصرهم على المسلمين بأن ندلهم على عورة من 
عورات المسلمين» وأن نعينهم على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة. 

© الإحسان إلى من ليس من أهل الحرب والقتال بها لايعين على المسلمين ليس 
بمنهي عنه» بل هو من القسط الذي يحبه الله. 

© ينبغي أن نفرق بين حسن المعاملة والمحبة القلبية؛ فمودة الكفار ومحبتهم 
محرمة في دين الإسلام» بل إن بغضهم من لوازم الإيهان» ونحن إن| نبغضهم لما 
أبغضهم الله عليه من الكفر والفسوق والعصيان, لا نبغضهم لذواتهم وهيئاتهم 
وأنسابهم وأعراقهم وبلدانهم» ولذلك فإنهم إن تابوا وأسلموا أحببناهم لووال 
مقتضى البغض والكراهية. 

© أما معاملتهم فتكون وفق أحكام الشريعة» وقد أمرنا الله تعالى بأن نقول 
للناس حسناًء وأن نعاملهم بالحسنى, وألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسنء ويجب علينا أن نفي بالعهد بيننا وبينهم» وإذا اثتمننا أحد منهم أدينا 
له الأمانة» وندعوهم إلى الإسلام بالتي هي أحسنء ونبين لهم أخلاق أهل 
الإسلام» ودعوة الله ورسوله صل الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق. 

© كل ما سبق مطلوبء ولا يقتضي محبتهم القلبية وهم مقيمون على الكفر 
والفسوق والعصيانء لأن تعامل المؤمن نابع من إيمانه وامتثاله لأحكام الشريعة 
السمحة وأخلاق القرآن العظيم. 


آنا الكقان التحارروة والتقدون الظاللورة من :لكان و الكاققن: فقت امرك 
بالغلظة عليهم, كما قال الله تعالى: تايبا لين بهد ألْحكُفَارَ وَالْمفِقِينَ وَأغْلْظ 
عَليِجَ ‏ [التوبة: *07] فالذين يستحقون أن نجاهدهم أمرنا بالغلظة عليهم. 

© هذه الغِلّظة لها حدودها الشرعية فلا يجوز أن تفضي بالمسلم إلى قول ما لا 
يجوز قوله ولا على العدوان والبغي. 

© تبين نما سبق أن البراءة في الإسلام لها مقاصد سامية» وآداب عالية» وأنها 
ليست كالبراءة الجاهلية المبنية على الظلم والعدوان وقول الإثم والبهتان» 
وغصب الحقوق والدعاوى الباطلة. 

٠‏ وأن البغض الإياني ليس حقداً عنصرياً ولا كرهاً أعمى بل هو بغض إياز 
له أسباب ومقاصد وغاية كى| تقدم. 

* ونحن مع بغضنا لهم بسبب أعالهم وكرهنا ومقتنا لكفرهم وفسوقهم 
وعصيانهم نود لهم الحداية ونسأل الله أن يخرجهم من الظلمات إلى النور وندعوهم 
إلى الإسلام بالتىي هي أحسنء رجاء أن يمن الله عليهم بالهداية فنواليهم بعد 
المعاداة ونحبهم بعد البغض كم قال الله تعالى: #عمى أله أن يجعل يسك وبين لذن 
ادم نهم ود ووه َو ّي 45 [الممتحنة: 0]. 


46 


معنى الموالاة 
© الموالاة تطلق على معنيين بينهما تناسب وتلازم وهما التحاب والتناصر. 

© تطلق الولاية في اللغة على المحبة والنصرة وعلى ما ينشأ منهم|؛ فالحليف ولي 
والكفيل ولي» والقيم على من تحته ولي كولي اليتيم وولي المرأة. 

« لفظ «المولى» يُطلق في اللغة على معانٍ متعددة» ويجمعها أن لكل موالاة سبباً 
تنعقد عليه ومقتضى تقتضيه بحسب نوع تلك الولاية. 


9 الأسباب التي تنعقد بها الولاية تختلف باختلاف نوع تلك الولاية؛ 
فالقريب ول لقريبه بسبب القرابة» والقيّم على المرأة واليتيم ول لما بسبب 
القوامة والرعاية» والكفيل ول لمكفوله بسبب عقد الكفالة والضمانء والحليف 
ول لحليفه بسبب الجلف. وولي الدم هو المطالب به من عصبة القتيل. 

السيّد ول لمملوكه بسبب استرقاقه له» ويبقى الولاء له بعد عتقه - إن أعتقه 
- ويرث بسببه» وكلاهما مولى للآخر. 

« تطلق الولاية في اللغة على هذه المعاني وغيرهاء ولها في كل مقام من هذه 
دعكا بويا حوودس الللرتور اراج ف 

© المعنى الجامع ما تقتضيه الولاية من المولى هو النْصْرّة» فالوقٌ نصير لمولاه» 
باللصر يي جاع بحر عي تتفي الو ال قري وتام حبني كرد 
النصرة بالمال والجاه والرعاية والمؤازرة وغيرها من المعاني اللائقة بكل نوع من 
أنواع الموالاة» وكل هذه المعاني يصدق عليها في اللغة اسم النصرة. 

© الولي هو الذي يقوم با تقتضيه الولاية في كل موضع بحسبه من المحبة 
والموافقة والتأييد والسعي فيا يحبّه المولى. 

يكثر الاقتران بين الولاية والنصرة في القرآن الكريم قال الله تعالى عن نفسه 
المقدسة: نعم الْمَوَكَ وَنعَمَ أَلتصِيرٌ (2) 4 [الأنفال: »]4٠‏ وقال: : #بَل أمَهُمَوَكدكٌُ 
وهو حَير السََصِرِبنَ (4)0 [آل عمران: »]15١‏ وقال: # وَمَاكات .9 من وي ينصرَويم 
من دون أله © [الشورى: 47] وقال: لمَاطَم ين وَل وَلاضِيرٍ ([4) 4 [الشورى: 8] وقال: 
“ولا نَنَّحِذُوأ مب ويا وَلَا مَصِبرًا (01* [النساء: 8] إلى غير ذلك من الآيات تدل 
على أن النصرة من مقتضيات الوّلاية وأنها هي مقصودهاء وبدونها لا تصح 
الولاية 

© الولاية أصلها المحبة والموافقة» ومقتضاها النصرة والتأييد؛ فمن شأن 
الول أنه ينصر مولاه. 


خل>دم لفحره رجه يتا 


* النصرة علامة على صدق الولاية» فمن قام بواجب النصرة فقد أدى حق 
الولاية» ومن خذل مولاه ولم ينصره فإنه لم يقم بواجب الولاية» وأما من سعى 
في مشاقته ومحاربته فهو عدو له وليس بمولى» وإن تظاهر بالولاية. 
© يستفاد من هذا أن أولياء الله هم الذين ينصرون الله عز وجل فيقومون با 
تقتضيه محبته جل وعلا من تحقيق ما يحبه الله ويرضاه واجتناب ودفع ما يكرهه 
ويبغضه فيجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ب| أمكنهم من الوسائل المشروعة؛ 
فمن فعل ذلك فهو من أولياء الله. 
» ومن قام بضد ذلك بأن والى أعداء الله فنصرهم وأيدهم على محاربة دين الله 
فليس من أولياء الله» بل هو من أعداء الله» لأن هذه الأعمال تنافي محبة الله. 

© لا تحصل هذه الخصلة من المؤمنين وإنما تحصل من المنافقين النفاق الأكبر 
والعياذ بالله؛ فهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 


معنى اتخاذ الكفار أولياء 

اتخاذ الكفار أولياء يطلق على معنيين: 

٠‏ أحدهما: أن ينصر المنافقٌ الكافر على المؤمنين وعلى محاربة دين الله عز وجل 
ومحادة الله ورسوله. 

» والآخر: أن يستنصر به على ذلك. 

« إذا حصل هذا أو هذا فقد اتخذه ولياء وكلاهما ولي للآخرء بينهما رابط 
الولاية. 

» هذا التعبير من روائع التعبير القرآني لأن فيه اختصاراً بديعاً مع الدلالة على 
المعنى» والتنبيه على العلة. وإلغاء الفارق في الوصف بين الحالتين» والإبقاء على 
رونق اللفظ وحسن السبك. 


الدرس الخامس 
© من صفات المنافقين الملازمة لهم وعلاماتهم الظاهرة وأعمالهم المتواترة أنهم 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 
« جعل الله هذا الأمر من أول ما وصف به المنافقين» وأعظم ما مقتهم علي 
وتوعدهم بسببه العذاب الشديد. 
« قال الله تعالى: بسر الْمَتَفِقِينَ يأنَّ هم عَذَاًا أيه ) يتم 0-7 


وَل نوكن التوفدة هده لعز 


- 
- 
2 


.] ١329 


د ع عض فار الو ل واج عات ال هم اولصت عن الت ع مدوم - 
© إلى أن قال: ا ذينَ >امنوأ لا تَتَخِذُوا الكدرت قلكاكين ذوق النزييين 
عو م 0 حت . اعني 2 21 0 مك مج 26 م ص 
بردو أن يسنو أيه لحك سَلْطننًا مين (159 إِنَّ المفِقِينَ في درك ألْدسَمَلٍ من ألثَارٍ 


وك جد لَهُمَ تصِيرًا (20) إلا الدِرح تا وأ سلمأ وكتتصسثرا وأ بأ ا 


- 


أو ك مم لْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ مُوْتٍ لَه ألْمُؤْمِنِنَ أجَنَآا عَظِيمَا (5) ما يَفَكلُ مه 
كيك إن اد 0 
وقال تحال + سآ لنت اما 4 كتهذوا اتينوة والترترقة ألا يتش أزلياه ينض ومن 
بتَوَكَم يك َه ِب إن َه لا يَهَدى الْقَومٌ الطَِِيَ ((4050 [المائدة: ]0١‏ إلى قوله تعالى: 
بون 2 0 ال ل 0 و وَالَكتَارَ 
الوه 


. كان ابن مرا نا اسن عق امتهم ل 
ادم انوا الكافرين ار امسن ووه زوين لقال تعان م تنم بسكم 


ا سكا اع نا فم اس أن سَخِْط أله عَلِتَهمَ وف أَلْمَدَابِ 
ع 2 مقة ‏ رفاس بره ب مضت م عه 
هُمَْ حَيِدُونَ (م) لكاو منت لله ولي وكا اول اله ها اعدوهم 


8 


ولي وَلَكنّ كديرا مَنْهُمْ قفوت 401 [المائدة: 04٠١‏ 41]. 


ره خهم 


© اتخاذ المنافقين للكفار أولياء قد بين الله تعالى تفاصيله في كتابه الكريم إذ 
قال الله تعالى: 00 ألرّت ناهأ بَشولُونَ لإخونهمٌ الدنَ كران هل كنب 
يَ ا جرت مَعكم ولا يم فك هذا بدا ون مشر مرك وَالَه نه 
2 لكينؤة () لين ين أرجأ يموت ممه وكين فوأ يسوم وين تَصَرُوهَُ ا 00 


ودع ده هعم 5-8 لاح 


ل 4 نصروت 8 لَأمسم أَسَدٌ رهبة ف صَدُورهم مِنَّ َس م 
بفَقَهُورت (05* [الحشر: .]1-11١‏ 

هذه الآيات فين وان جلبا مت التخاذ الكفار أولباد. 
© إذا تأملت ما ذكره الله من التحذير من اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين تبيّن لك أن هذا الآمر حدٌ عظيم من حدود الله جل علاء وأنه فارق بين 
الكفر و الابزات» وآن الث قد ترهد مم فعله وعدا شلايداء وعد مين فعله عدوا له 
ونفى عنه الإيوان» وأوجب له الدرك الأسفل من النار» لما تضمنه هذا العمل من 
الخيانة العظمى, والخديعة الكبرىء ومحارية الله ورسوله وأوليائه. 
« لذلك لا يفعله من في قلبه إيان» وإنما هو من خصال المنافقين النفاق الأكبر 
والعياذ بالله. 
© نزه الله تعالى عباده المؤمنين وبرأهم من هذه الخصلة الذميمة اللثيمة المبنية 
يح بويد د بد لس و اووس ير 
ألْمُومنود كفن أوإيَآه ون ن ذون الْموّمِنِينَ وَمَن يَمقَعلٌ لِك فَلِيسَ مر ألو في شَىْءٍ إلا أن 
د يلف 13 اونظ الا وإن 1د و الْمَصِيرٌ (4)0 [آل عمران: 78]. 
. قال ابن جرير: (ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا 
توالونهم على دينهم» وتظاهرونبم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلُونهم على 
عوراتهم» فإنه مَنْ يفعل ذلك فأمَِيْسَ مرت أله فى شَىْءٍ # [آل عمران: 14] يعني بذلك: 
فقد برئ من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر). 


تفسير قول الله تعالى: #إِلَّا أن كنَّفُوأ مِنَهُمْ تَكَدَ # [آل عمران: /1] 
« فل أن كتَُّوأ مِنَهُمْ نُصَهَ # [آل عمران: 18] هذا استثناء منقطع» وفي معناه 
قولان للسلف: 

* القول الأول: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم؛ فتظهروا 
لهم الولاية وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على دينهم ولا تعينوهم على 
مسلم بشيء. 

© هذا القول مروي عن جماعة من المفسرين منهم ابن عباس وأبو العالية 
الرياحي وجابر بن زيدء وقال به ابن جرير الطبري. 

ه دل هذا القول على أن المؤمن إذا خشى من الكفار ضرراً لا يحتمله؛ فلا 
بأس أن يداريهم مداراة يدفع بها شرهم مع انطواء القلب على بغضهم وبغض ما 
يفعلون من الكفر والفسوق والعصيان. 

8 مف كرق الانتهداء تقطعا يفيك أن هذه المدازاة لبس مرالاة للكعاز. 
© القول الثاني: «إإِلَّةَ أن كبوأ مِنْهُمَ نْصَةَ © [آل عمران: 18] أي إلا أن يكون 
بينكم وبين بعض الكفار رحم فتتقون قطيعتها فتصلونها من غير أن تتولوهم في 
دينهم. وهذا قول قتادة والحسن البصري. 

0 صحّحَ ابن جرير هذا القول من جهة المعنى في نفسهن لكنه بين أن لفظ 
الآية لا يدل عليه. 
« المعنى الذي ذكره قتادة والحسن يدل عليه نصّ قول الله تعالى في الأبوين 
الكافرين: #إوَإن َْهَدَاكَ عل أن تُشْرِكَ بى ما لس لك بو عِلْمُ فلا مَِمَهُمَا 4 [لقمان: 
6 ]. وقوله: 9# لاسَهكاه لَه عن ألِْينَ لم بعكيِلوك في ارين وَل : 0 من ديز أن روه 
وَتْفسِطُوَا إِلبِم إن أله حْبُ الْمُقَسطِنَ ([4)4 [الممتحنة: 4] وسبب نزولا في قصة أم أسراء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 


درجات الكمار 

© بيّن الله تعالى في كتابه أن الكفار على ثلاث درجات: الأبوين الكافرين» 
والذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يعينوا عليهم» والمحاربون والمعينون على قتال 
المؤمنين والعدوان عليهم؛ وجعل لكل درجة حكاً. 

© أما الأبوان الكافران فأمر الله بإحسان صحبتهماء وكذلك الأرحام الذين 
ليسوا من أصحاب الدرجة الثالثة» قال الله تعالى فيهم|: #ووصَيمًا لاضن يِولِدَيهِ 
كه أَمّه وهنا علَ وَهْنِ وَوْصَدلْهُف عَامَنِ أن أَمَحكُرٌ لي ولِوَلِدَيْكَ ِل المصِيرُ (00) وَإن 
بحَهَدَاكَ ع أن ترك ب ما ِلك بو عل ما لِمهُمَا وَصَا للشونان الذنا سريف 
تمع - 8 7 ِل مرج شَكُم بسكم ا 2 ماو تَعَمَلُونَ ((10) 4 [لقمان: 


ا" 


« وأما أصحاب الدرجة الثانية فقال الله تعالى فيهم: #لابتهك الدع اين ل 
َدِلُو في ارين ير من ديرك ا ا َإِلهَم إِنَ أله ِب الْمتَيطِينَ 4 
[الممتحنة: 8]. 
© وأما أصحاب الدرجة القائئه فاك الله تعن بير الو سا َه عن الذي 
َو في أدبن سكتر ين كرك وه لهَروا عل إحَرَا سك أن ا وَمَن يلول د وليك هم 
لطَدلِمُوتَ 45 [الممتحنة: 9]. 

0 لوَمِينوَكَمَ 4 أي يتخذهم أولياء كا يفعل المنافقون. 

© قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: # إِنََا بتك أمَّهُي [الممتحنة: 9] 
أها المؤمنون لاع رن ككف اين 4 [الممتحنة: 4] من كفار أهل مكة 1 ا 
ين رُم وَظهروأ ع إِحرَاحِكمْ أن تَوَلَوَهُمَ ‏ [الممتحنة: 4] يقول: وعاونوا من أخرجكم 
من دياركم على إخراجكم أن تولوهم, فتكونوا لهم أولياء ونصراء: #ومن 
يول 4 [الممتحنة: 4] يقول: ومن يجعلهم منكم أو من غيركم أولياء #دَوكيكَ هم 
لطَِمُوتَ ()* [الممتحنة: 4] يقول: فأولئك هم الذين تولوا غير الذي يجوز لهم أن 
يتولوهم» ووضعوا ولايتهم في غير موضعهاء وخالفوا أمر الله في ذلك). 


حكم موالاة الكفار 
موالاة الكفار ردّة عن دين الله تعالى» وهي ناقض من نواقض الإسلام 
والعياذ بالله. 

« الموالاة تشمل محبتهم لدينهم والرضى به ومناصرتهم على المسلمين وعل 
محادة الله ومحاربة دينه فهذا ناقض من نواقض الإسلام. 

» بعض علاء الدعوة يفرقون بين الموالاة والتولي في الحكم» وهذا التفريق 
لا أعرفه عن السلف ولا تقتضيه اللغة فالموالاة والتولي في اللغة وفي استعال 
السلف واحد وكلاهما يدل على اتخاذ الكفار أولياء. 

مايذكره بعضهم في تفسير الموالاة بمحبة بعض أهل الكفر على أمر دنيوي 
من غير اتخاذهم أولياء فهذه ليست موالاة على الحقيقة» وها أحكامها. 

« يجب التفريق بين هذين القسمين من المسائل؛ فالله تعالى قد جعل موالاة 
الكفار وتوليهم حداً من الحدود الفارقة بين الإسلام والكفر. 

© الموالاة هي: التوافق والتناصر على محاربة الإسلام والمسلمين» فمن حالف 
الكفار لمحاربة المسلمين فقد اتخذهم أو لناء:وارتدك بذلك عن دين الإسلام. 

© وأما محبة بعض الكفار على أمر دنيوي لا حرب فيه على المسلمين ومصاحبتهم 
ومعاشرتهم ومعاملتهم فلها له أحكام أخرى؛ منها ما هو مشروع مأمور به 
بضوابطه الشرعية» ومنها ما هو محرم لا يجوز وهي ليست من موالاة الكفار. 
* ما ذكره المفرّقون بين الموالاة والتوقّ من أمثلة الموالاة التي ليست بتول 
هي في حقيقتها من مظاهر التساهل في التعامل مع الكفار أو من ذرائع الموالاة؛ 
فالخلاف هو في تسمية تلك المظاهر موالاة. 

« تول الكفار هو اتخاذهم أولياء» وكذلك هي موالاتهم. والعبرة بالمعنى 
الشرعي الذي علق به الحكم. 


© قال الله تعالى: كم ا ل ار م اذا 
0 سَخِط أَلَهُ عَلْتَهمَ وف أَلْعَدَابٍ هْمْ حَِدُونَ (زم) 0 
سه وَالبَى وم أزِكَإِلّهِ ما تحَدُوهُمْ أ ويه وَلَكنّ كيرا مَْهْمَ فوت (4)00* 
[المائدة: 4٠‏ 41]؟ فاتخاذهم أولياء هو بمعنى توليهم. 

© لا يجوز لمسلم أن يتولى الكفار ولو كان من تولاه أحد أبويه أو من عشيرته 
فاتخاذهم أولياء وإعانتهم على دعوة الإسلام وعلى المسلمين كفر وردة عن دين 
الله عز وجل. 

* وأما مصاحبتهم ومعاشرتهم والإحسان إليهم من غير موالاة فليست من 
هذا الباب» وهي على درجات وطا أحكام. 


وو سل بر 


0 000 : #وإن هراك عل أن شُشْرِكٌ ب ما لِنسَ لَك بو عَم فلا مهما 
اق ال دَنَيَا مَعَرُوًا [لقمان: ]١6‏ فهذه المصاحبة بالمعروف واجبة على المسلم 
الاي له والنان كافرات» وانبست هذه الصاحبة بالمعروف من الموالاة في شى+: 

ونال قغال > 23 لتك ونا لاقتفا كاه و3 ولاه إن 
نيوا الْحكُتْرٌ عَلَ الْإيمض ومن يَنوَلَهْر يمح رليك هم القيمرت )4 
[التوبة: 71]. 

0 أمر الله تعالى بمصاحبتهم بالمعروف ونبى عن اتخاذهم أولياء وحذر من 
ذلك» ووصف من فعل ذلك بأنه من الظالمين المتوعدين بالعذاب الشديد؛ فعلمَ 
أن مصاحبتهم بالمعروف ليست من الموالاة في شيء. 
© قال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية التوبة: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
وسو لهة تمدو باهم وإعراكي يكاناو نادت تفشون إليهم أسرارّكم» 
وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله. و تؤثرون الكت بين أظهرهم على ا هجرة 
إلى دار الإسلام ِْ#إِنِ اسْمَحَبُُأْ ألْحكَمْرٌَ عَلَ الإيمّن4 [التوبة: 77]» يقول: إن 
اختاروا الكفر بالله» على التصديق به والإقرار). 


« هذا التفسير من ابن جرير هو الحق وهو الذي تقتضيه دلالة النصوص؛ 
فمناصرة الكفار على المسلمين وموالاتهم كفر وردة عن دين الله عز وجل» ولو 
كان الذين والوهم آباءهم أو أبناءهم 3 عشيرتهم. 

© من فقه مقاصد الشريعة فقها صحيحاً اتضحت له حدود الله عز وجل التي 
بينها في كتابه الكريم. 

© إذا تبين هذا فكل ما أذن الله به في معاملة الكفار من مصاحبة بالمعروف 
ومعاشرة الرجل لزوجته الكتابية» والإحسان إلى من أذن الله بالإحسان إليهم 
من الكفار كل ذلك ليس من موالاتهم في شيء. 

© وكذلك الثناء على بعض النخصال الحسنة لدى بعض الكفار ليس من 
موالاتهم بل هو جائز لا بأس به وقد مدح النبي صل الله عليه وسلم بتعض 
الخصال الحسنة لدى بعض الكفارء وقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين 
يحبهم الله الحلم والأناة». 

© لكن ينبغي ألا يتخذ ذلك ذريعة لمحبة باطلهم أو الاغترار با لدى 


سد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار 

« جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى موالاة الكفار» فنهى الله تعالى عن 
اتحاذهم نطانة#"فقال الله تعال : + )ارين اننا ل كتودوا بطانة ون ترد 
ألوكَكُمْ حَبَالا ووأ مَاعَيمُ هد بدت المْصَكُ من أَفوهم وَمَا مخف صُدُويُهُم كير قد 
نا ل الات إن كم تَحَيَلُوتَ (4!)50 [آل عمران: .]١١8‏ 

« اتخاذهم بطانة يؤنس بهم ويستشارون أو يطلعون محرم في دين الإسلام. 
لكنها ليست موالاة» وإنم| هي ذريعة إلى الموالاة» وفرق بين الأمرين» وقد خاطب 
الله المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية باسم الإيمان. 


» روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما| أنه قال: «كان رجال 
من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود, لما كان بينهم من الجوار والجلف 
في الجاهلية» فأنزل الله فيهم» ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: 
يناما الْدِبنَ -امَنَا لا تَنَّحِدُوأ يطَائَةٌ من مويك 4 1آل عمران: ]١١8‏ إلى قوله: 
#وَنُؤْمِيُونَ لكك بكو 4 [آل عمران: 2]119. 

© هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية ليسوا متولين للكفار ولا محبين لدينهم ولا 
مناصرين لهم على المسلمين, وإنم| كان ما فعلوه محرماً لأنهم قد يفضي بهم إلى 
موالاة الكفار» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

© من أفضت به هذه الخصلة إلى موالاة الكفار ومناصرتهم ارتد بسبب ذلك» 
ومن ل تُمْضٍ به إلى الموالاة فهو آثمٌّ فاسقٌّ بمعصيته ولا يحكم بكفره. 

© من تودد إلى الكفار المحاربين بغية تحقيق مصلحة دنيوية من غير أن ينطوي 
قلبه على محبة الكفار ومحبة دينهم ولا أن يكون في ذلك مناصرة للكفار على 
المسلمين فهو فاسق مخالف لمدى الله تعالى لكنه لا يكفر بمجرد ذلك. 

© لايسمى فعله موالاة وإن) هو ذريعة للموالاة جاءت الشريعة بسدها كا في 
قوله تعالى: شرو يوم امود وَأتأ كيم قي وما لدم ومن يَفْمَلهُ كح ققد صَلَّ 
مَوَّه لتيل 4 [المضطة: ,]١‏ 

© وكذلك الثناء على بعض النصال المحرمة لدى بعض الكفار ومحبتها أمر 
حرم لا يجوزء كالثناء على غناء المغنين منهم» وكذلك التعاون معهم على بعض 
المعاصي كالغناء وغيره من الأعمال المحرمة هو حرام لقول الله تعالى: ولا ناوأ 


فرج 2 عرض ترح جر 


208 2 رم واو و سعط 2 مد سا 
عَلَ الي والْعدوان وَأتَّقَوا امَهَإِنَّ أله سَرِيدُ ألهِمَابٍ 2 4 [المائدة: ؟]. 


٠‏ أمًا إذا أفضى هذا التعاون إلى اتخاذهم أولياء ومناصرتهم على المسلمين فهي 
ردة عن دين الإسلام. 


» بعض الأعال تكون صورتها الظاهرة واحدة» ويختلف حكمها باختلاف 
الباعث عليها؛ فقد يفعلها بعضهم ويكون آنا فاسقاً ولا يحكم بكفره. ويفعلها 
بعضهم ويكون مرتدا عن دين الإسلام. 

. من كان قصده من التعاون مع هؤلاء الكفار اتخاذهم أولياء ومحاربة دين 
الإسلام والمناصرة على المسلمين وإفساد أخلاقهم لأجل أن ينتصر عليهم الكفار 
فهذه ردة عن دين الإسلام. 

. ومن لم يقصد ذلك وإن| أراد ما دونه من اللهو المحرّم ونحوه من غير قصد 
متا وأ دين الله ققد أتى متكرا علب ين عليه من مفقة. 

« استفصل النبي صل الله عليه وسلم من حاطب بن أب بلتعة لما كان معروفاً 
بالإيهان والخير ونصرة الله ورسوله؛ ولم يستفصل من المنافقين الذين والوا اليهود 
لعلمه بحالهم. 

. حاطب رضي الله عنه أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقصده. وصدّقه فيا 
ذكر أنه لم يفعل ذلك رضى بالكفر بعد الإسلام؛ فصدّقه النبي صل الله عليه 
وسلم وأخبر بصدقه. 

. في رواية أن حاطباً رضي الله عنه قال: ايا رسول الله! أما والله إن ناصحٌ لله 
ولرسوله. ولكني كنت غريباً في أهل مكة, وكان أهل بين ظهرانيهم. وخشيت 
عليهم؛ فكتبت كتاباً لاايضرٌ الله ورسولّه شيئاً وعسى أن يكون منفعةً لأهلي». 
« دل سؤال النبي صل الله عليه وسلم حاطباً ما مله على ما صنع على اعتبار 
القصد. 

ودل إخبار النبي صل الله عليه وسلم بصدق حاطب فيم| قال؛ على أن الحكم 
على من فعل مثل فعله ب| يظهر من صدقه. 


خلدم لفحره رجه لحيتا 


9 بعض العلاء يُطلق على بعض الأعمال بأن فيها نوع موالاة أي أنها ليست 
صريحة في الموالاة» وهذا في حال الحكم على بعض الأعمال الظاهرة التي لا يتبيّن 
قصدٌ فاعلها أو أن فاعليها على مراتب فيها. 

* التشبه بالكفار الأصل فيه التحريم» ومنه ما يصل بصاحبه إلى الكفر ومنه ما 
هو دون ذلك,. وليس كل تشبه موالاة. 


أقسام المسلمين 2 البراءة من الكافرين 
© إذا تبين ما سبق عرفت أن المسلمين في البراءة من الكفار على ثلاثة أقسام: 

© قسم غلوا في البراءة وتعدوا حدود الله في ذلك فارتكبوا من الظلم 

0 وقسم فرطوا وتساهلوا في ذلك حتى حصلت منهم مودة ومحبة للكفار 
في بعض شؤون دنياهم من غير أن يتخذوهم أولياء» وإنما خالفوا هدى الله 
ففعلوا مالم يأذن الله به. 

© فأصحاب هذين القسمين مخالفون لهدى الله خاطؤون مذنبون. 

0 وقسم وسط اتبعوا هدى الله وامتثلوا أحكامه فتبرؤوا من الكفر وأهله 
وعاملوهم بمقتضى شرع الله فأحلوا ما أحله الله وحرموا ما حرمه الله ورعوا 
فيهم حدود الله. 

فهؤلاء هم الموفقون الناجون. 


الدرس الخامس 
أحكام معاملة الكفار 

© بيّن الله تعالى في كتابه الكريم أحكام معاملة الكفار وبين ذلك النبي صل الله 
عليه وسلم» ومن أراد تفاصيل ذلك فليطلبه بتعلم هذه المسائل في كتب الفقه. 

© حرّم الله مناكحة المشركين الوثنيين وحرم ذبائحهم, وأباح نكاح الكتابيات 
وأباح طعام أهل الكتاب» وحرم استعمال آنية الكفار» وحرم التشبه بهم وبين 
أحكام التهادي بين المؤمنين والكافرين وما يجوز منه وما لا يجوز إلى غير ذلك من 
الأحكام التي يحتاج طالب العلم إلى تعلمهاء ولا سيهم| من يبتلى بمعاملة الكفار 
كثيراً؛ فيعرف ما يحل له وما لا يحل له. مع انطواء قلبه على محبة الله ورسوله 
وبغض الشرك وأهله. 


حكم تهنئة الكفار بأعيادهم 

لا تجوز تبنئة الكفار بأعيادهم ويختلف حكم المهنى باختلاف قصله. 

© من هنأ الكفار بأعيادهم الكفرية رضا بما يصنعون فهو كافر مرتدٌ عن 
دين الإسلام والعياذ بالله. 

© ومن هتأهم بعبارات فيها مجاملة لا يريد بها التعبير عن الرضا بعقيدتهم 
فهو قد ارتكب حراماً لكن لا تُحكم بكفره ما دام قلبه منكراً كفرهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام 
بالاتفاق» مثل أن مبنتهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليكء أو تهنا 
بهذا العيد ونحوه؛ فهذا إن سلمَ قائله من الكفر فهو من المحرّماتء وهو بمنزلة 
أن تهنئة بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثاً عند الله وأشدّ مَقتاً من التهنئة 
بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ثمن لا قدر 
للدّين عنده يقع في ذلك, ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبد بمعصية أو بدعة 
أو كَفْرٍ فقد تعرّض لقت الله وسخطه)ا.ه. 


© وقال ابن عثيمين رحمه الله: (يحرم على المسلمين التَسْبّه بالكفار بإقامة 
الحفلات مبذه المناسبة» أو تبادل الحداياء أو توزيع الحلوىء أو أطباق الطعام» أو 
تعطيل الأعمال ونحو ذلكء لقول النبي صل الله عليه وسلم: مَنْ تشبّه بقوم فهو 
منهم)ا.ه. 

0 وأما من شاركهم ليطعّم معهم أو ليستمتع بفسقهم وغنائهم فقد أتى 
حرّماً عظييا» ولا يحكم بكفره ما دام قلبه منكراً لكفرهم وشركهم. 
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أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة )١(‏ 

هذه أسئلة وتطبيقات افتراضية وا أمثلة في الواقع لقياس فهم الطلاب 
لمقاصد الدروس السابقة: 

س١:‏ رجل وجد دعاية لدورة تدريبية تنظمها إحدى المؤسسات,. وهذه 
الدورة تدرّس نظريات تثبت -على قولهم- أن كل الأفعال التي يعتبرها الناس 
خاطتة يمكن تبريرها ولا دوافع إيجابية» وأن النظر إليها نظرة إيجابية هو الموقف 
الصحيح لتقبل الآخرين والتعايش معهم كما هم. 

ماحكم الالتحاق بهذه الدورة؟ اذكر الدليل على ذلك. 

س7: رجل لديه اضطراب في النوم؛ وكثيراً ما ينام عن صلاة الفجر. هل 
يصح له أن يدعو غيره إلى أداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين؟ 

س": رجل مر برفقة عائلته على قوم يشربون الخمرء وخشي أنه إذا أنكر 
عليهم اعتدوا على أهله. فهل ينكر عليهم؟ 

س؛ : رجل وجد مُلحداً يكر وجود الخالق عز وجلء فكيف يلزمه بالحجة 
غل ذلك؟ 

سه: اشترك رجل مسلم مع رجل نصراني في مصنع لتصنيع الأواني وبيعها. 
فا حكم ما فعله المسلم؟ 

5: ألقت الشرطة القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد هم: 

:١‏ خالد (مسلم) 

": زيد (مسلم) 

“: ماريا (نصرانية) 


؟: ووتشس (نصراني) 


كرك و وا كر 
كلجا لاحب 0ك لحهتا 


5: اليعازر (,بودي) 

تقوم هذه العصابة بالنصب والاحتيال والسرقة؛ فم حكم ما فعله خالد وزيد؟ 
وهل هو ردة عن دين ل 

س7: طالب مسلم مبة مبنعث للدراسة في الخارج» وتعرف على طالبة نصرانية 
واتخذها عشيقة 33 في سكو ما قمله هذا الطالب؟ وهل هو رفة عن وين الإساكه؟ 

س8 : باحث متخصص في إعداد الدراسات والبحوث؛ اجتمع به موظف 
استخبارات من دولة كافرة» وطلب منه التعاون فى إعداد بعض الدراسات عن 
الأنفطة الدغوية فى بلقا من بلداق الساتميق وتعريته بمسامر غديلها وأكرمالة 
النشاطات على أهل ذلك البلد» وأن يقدم له التوصيات المناسبة لتحجيم دو 
هذه النشاطات ومنع تمويلها وتشويه جهود القائمين عليهاء فقام هذا الباحث 
بإعداد هذه الدراسة» وقدّمها لموظف الاستخبارات» وحصل بموجب ذلك على 
مبلغ مالي وحوافز تشجيعية. 

السؤال: ما حكم ما فعله هذا الباحث؟ 
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الدرس السادس: شرح الأصل الأول 
وهو معرفة العبد ربه جل وعلاة 


قال رحمه الله: 

(اعْلَمْ أَرْسَّدَكَ الله لِطَاعَتِهِ أن الحيفية - هله إُراهِيم -: ال 
ره مو م6 677و 4ن للكت 
وَحده محلصا له الدينٌ» ٠‏ كل للف ال ل ار 
تَعَا ى: #وَمَاحْلَفتٌ لذن والاضم إ لا عدون (0) »4 االذارنات: 57ب وَمَعْنَى 
درن و حدر 

وََعْظَمْ ما أه اله ل الو يك وخر إفْرَاُ الله بلْعِبادَِ وَأعْظَمْ ما تجى 
عه لكر كه وخر لد ولس ب م قال #وأعبِدوا أله وآ 
كرها بو كَبعًا + [الساء. ١‏ 9]. 

00 5 6 سي مه ار ل 5 07 

ذا قبل لَكَ: ما الأَصُوْلُ النَلانَه الي يبُ عَلَ الإنْسَانِ مَعْرِقَتُها؟ 


ع هو قدي 


ل ا 


0 


5 


- 2 
ل رباخ ني» وَرَبَى جَمِيعَ العَاَينَ بِعْمَتِه وَهُوّ: : مَعْبودِي 


2 0 78 0000 2 32 5 22 2 - 
وَالدَليل قوله تَعَاللى: #الْحَمَد لَه ب الحدكييت 4*0 [الفاتحة: ؟]» 
ا اليس العَا. 


لعلف للججلحيل 


كعد لفحب د متا 
ل ري ا ل اليا الل افيه 


4 


1 3 0 7 و در 0 5 
وَمِنْ محلوقَاتِهِ السَّّاوات السّبْعْ وَمَنْ ف فيهن وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ فيهنٌ 
وناسهيًا. 

وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تعال : لحن موت وَالاَرِن ألَكَيرٌ مِنْ لق لكايس # 
[غافر: /ا01]. 

502 سر عي حت آله 7 2106 2 ا 

تراه حال رن ره لل وَلتَادُ وشم وَالَمرٌ كا سَسَجُدُوأ 

2 ار لجدلا ل كن ع 2 كيد 0 
انفلك 117 


ع١‎ 


0 
2 سِنَةَ أ )2 
3 


والارض ىب ٍ 0 


8 
8 
سه 
6 

1 
0 

5 ما 

اها 


مي 
ومك 5 جتن الك تبت أن 
نه الى علق السَسو 
ت 
رذى 
1 0 2 د ساس سات وال او 


0 ص ا 
00 يطلبة, حثيثا والشّمس والقمر والتجوم مس 
كت عه وى جوم جرع رمع هد د +17 م 
مرق ألا له لْقَلْقُ ولاس تَبَارَكَ النَهُ رب ألْصَلِمِينَ 400 [الأعراف: ؛ 5]. 
اك 
6 َئ وم . 2 07 ا 2 ع 
حلي نك ار اران اقل متدرا ل لذن من يكم 
د سر سي بر عرص مر 0 -2 00 
لعَلّكُم تَمَقُونَ 50 ا اا َأئرل ين التدة 
ع كأ بدي اعت رذق لكا جوأ ييه لد وَأ قورت 0)»> 
لالم : 51711 
2-2 5 0 2 5 0 0 م 2 
ا ل رك ل ل ال مر السكير 
للْعبَادَةِ). 


ار لد 
بيان معنى الحنيفية. 

ه الأمر باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام 
بيان معنى اللإخلاص 

بيان أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد. 
بيان أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. 


© بياناالأصول الثلاثة التي يجب على العبد معر فتها وهي : معرفة العبد ربه ونبيه 
ودين الإسلام بالأدلة. 
» دراسة الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه جل وعلا. 


6"يان معق الرت. 

© بيان طرق معرفة العبد ربه جل وعلا. 

0 أمثلة للآيات الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل. 
© حجج وجوب التوحيد في القرآن الكريم. 


شرح مقاصد الدرس 


تنبيه: هذا الدرس شروع في شرح رسالة ثلاثة الأصول وأدلتهاء والرسالتان 
السابقتان ملحقتان هذه الرسالة ى] تقدم بيانه. 


بيان معنى الحنيفية 

© الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر النبي صل الله عليه وسلم 

© لمارأى إبراهيم عليه السلام قومّه على الشرك في عبادة الله عز وجل بين لهم 
الأدلة على التوحيد وقال لهم ما حكى الله تعالى عنه: إن وَجَّهْتٌ مَجَهىَّ للد 
عر التكوت والاتضك حنيقا وَمآ تأي الْمشركيت (4)8 [الأنعام: 79]» فدلٌ 

© حينا أي لقنا فوخداً. 

» قال ابن جرير: (وأما «الحنيف». فإنه المستقيم من كل شيء» وقد قيل: 
إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرىء إنا قيل له «أحنف»». نَظَرأً 
له إلى السلامة» ى) قيل للمهلكة من البلاد «المفازة»» بمعنى الفوز بالنجاة منها 
والسلامة» وكما قيل للديغ: «السليم»» تفاؤلا له بالسلامة من الحلاك» وما أشبه 
ذلك)ا.ه. 


© ويقال: رجل يتحنف أي يتحرى أقوم الطريق. 


« الحنيف هو المستقيم على الطريقة» والملة الحنيفية هي الدين المستقيم» وهو 
دين التوحيدء قال الله تعالى لنبيه الكريم: «وَأَنْ آم وَجَهَكَ لِلدَبنِ حَتبِفَاوَلَا توق 


2 خن اداضي 


دجو . 35 0# ب اين يها على 5 في ع عر 
يرك المُشركيت 40537 [يونس: »55١5‏ وقال: ممَأَقِمْ مَحَهَكٌ ليبن حَنِيمًا فِطْرَتَ أله 
َل فَط الئاس عَلََا لا ب لِحَلقٍ أمّه ذلك الث ألْيَمُ كي كر التساس 


ع امترخ خج و اين 


لا يَعَلَمُونَ ((5)* [الروم: 0]» وقال الله تعالى: #ومآ مأ إلا يدوا لَه صن له لين 


رهم 


مس لا 
5 


بعص عرض اغا نيز 2 بغرا اخ وح زان تت حا مر اد 8 
حتفا ويِقِيموأ الصَلَوة بوثو ألرَكوة وَدَلِكَ وين الْمَيَمَوَ (()4 [البينة: 0]. 
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© هذه الآيات تدل دلالة بيّنة على أنْ الحنيفية هى الملة المستقيمة. 


. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً». والاجتيال هو الميل عن القصٌد والاعوجاج 
في الضلالة» ومنه: المجول لاعوجاجه. 

قال حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث وينصر رسول الله صلى الله 
عليدوسام إلى ال ا 0 

هفحوت مفباركا بداحينا أمحية الله شيحته الوفاء 


0 حتيفاً: أى ششقي] لذ تجدون غليه مغهرا. 
© تبيّن مما سبق أن الحنيفية هي الملة القويمة المستقيمة التي لا ميل فيهاء ولا 


الأمرباتباع ملة إبراهيم عليه السلام 
© أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم الحنيفية» وأثنى الله 
تعالى في كتابه الكريم على إبراهيم بأنه كان حنيفاً في مواضع كثيرة من القرآن: 
0 قال الله تعالى: #أفُل بَلْ لسر حَِيفًا وَمَاكانَ من الْمُخَرِكِينَ (4)19 [البقرة: 
وقال: قُلْ صَدَقَ الله ماله ابحم حَنِيمَاوَمَاكانَ هن الْفْركِنَ (4)80 [آل 
عمران: 140]» وقال: ##وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا عَمَّنَ أَسْلم وَجَهَهُ لله وَهْوَ نين وَأتَّسَمَ مل 


2 ا 


وغ | عر خمر سه رم يس سد مد شي تي 3 5 
بإنراهيم حَنِيهًا وأَحَدَ أَسَتْارهِيمٌ خيلا (4190 [النساء: 176]» وقال: قل إن سف رق 


العغط تتتهر وكاف اجا |: لمر مِسَالْْتَركِينَ (4)5 [الأنعام: 151]» 


2 


- 
يي 


وقال: «ثمّ أَوَحيَم] إلَنَكَ م يخ ”0 
(التحل: 1ه وقال: #إإنّ هب كاري أَمَدُ كا نيد وليك ون لفك كين 4000 
[النحل: .]17١‏ 

© الحنيفية التي مدحها الله عز وجل وأثنى على أهلهاء وأمر النبي صل الله عليه 
وسلم بهاء وأمر بها عباده هي: أن يكونوا مستقيمين على الدين القيم لا يشركون 
بالله شيئاء مخلصين العبادة لله جل وعلا. 

* قال ابن تيمية: (القرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها 
عبادة الله وحده والبراءة من الشرك» وعبادته سبحانه إن) تكون با أمر به وشرعه 
وذلك يدخل في الحنيفية ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات كم ابتدع اليهود 
والنصارى عبادات ل يأمر مها الأنبياء)ا.ه. 

© قال: (وقال الأصمعي: من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند 


العرب). 


بيان معنى الاخلاص 

« الإخلاص في اللغة: التصفية والتنقية 

© ومعناه شرعاً: تخليص الأعمال من الشرك بالله جل وعلاء وإفراد الله تعالى 
وحده بالعبادة لا شريك له. 

© من لم يعبد إلا الله فقد أخلص العبادة لله جل وعلاء وصمّاها ونقّاها من 
عبادة غيره جل وعلاء وهذا هو التوحيد المأمور به. 

© الإخلاص عبادة قلبية؛ فلذلك يتفاضل المخلصون في قوة الإخلاص. 


« الإخلاص على درجات: أوها تخليص العمل من الشرك الأكبر» وهو ما لا 
يتمٌ إسلام العبد إلا به» وأعلاها تحقيق مرتبة الإحسان في الإخلاص. 


يزداد الإخلاص بأمرين: 

0 أحدهما: إحسان الإخلاص بقوّة الاحتساب وتصفية العمل من شوائب 
ما يقدح فيه. 

© والآخر: الاستكثار من النوافل بعد الفرائض؛ لآن كل عبادة يؤديها العبد 
خالصة لله يزداد بها إخلاصاً. 
© كلما كان العبد أكثر إخلاصاً كان أحبٌّ إلى الله تعالى وأقرب إليه» والدليل 
» وأسعد الناس بشفاعة النبي صل الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه. 


© القلب السليم هو الذي سلم من الشرك وإرادة غير وجه الله تعالى. 

© من أخلص العبادة لله فهو من المسلمين الموعودين بدخول الجنة والنجاة من 
النار. 

« ومن لم يخلص لله تعالى فهو مشرك كافر مخلد في عذاب جهنم. والعياذ بالله. 
© عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلمة وقلت أخرى» سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «من 
مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار»؛ وقلت أنا: (من مات وهو لا يدعو 
لله ندا دخل الجنة» رواه البخاري. 

© ماقاله ابن مسعود رضي الله عنه صمح مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم 
ففي صحيح البخاري من حديث أبي ذر مرفوعا: «من مات من متي لا يشرك 
بالله شيئا دخل الحنة». 


للإخلاص فضائل عظيمة: 

© منها: أنه سبب النجاة من عذاب النار ودخول الحنة. 

© ومنها: أنه شرط لقبول العمل. 

© ومنها: أنه سبب التخلص من تسلط الشيطان وإغواته لدلالة قوله 
ال : لقال معزَّيكَ خسم لمن كيت 017 إِلاعبَادَكَ مِنَهُمَ الشخاصيت 4027 [ص: ١ه‏ 
8]» قال أبو سليان الداراني: (إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء). 

© ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لمحبّة الله للعبد» وما يتبعها من بركات 
عظيمة من مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» ومضاعفة الحسنات» ورفعة 
الدرجاتء والحفظ من الشرور والآفات» ودر كيد الأعداء. وزوال الحموم 
والغموم» وحصول النعم والبركات» واندفاع النقم والعقوبات» والتوفيق 
للطاعات والقربات. 

© ومن فضائله: أن صاحب الإخلاص لا يكون مذموماً ولا مخذولا دل 
على ذلك قول الله تعالى: #الَّاجحَصَلْ مَمَ َه هلحر معد مَذْمُوما كحدُولًا 4105 [الإسراء: 
7 فلما جعل الله الذم والخذلان على أهل الشرك علمنا أن أهل الإخلاص لا 
يكونون مذمومين ولا مخذولين» وبحسب ما يبلغ العبد من الإخلاص يكون 
نصيبه من النجاة من الذم والخذلان. 

© ومن فضائله: ما يجده المؤمن المخلص من الحياة الطيبة التي هي أعظم 
نعيم الدنيا من سكينة النفس» وطمآأنينة القلب. وعزة الطاعة» وحلاوة الإيوان» 
وبرد اليقين» ولذة المناجاة. 


كفاه لله ما بينه وبين الناس». ومن تزين با ليس فيه شانه الله قال اللّه تعالى: 
# ليس أدّدُ يك ف عبدَه # [الؤمو: ١‏ 7]. 


بيان أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد 

عرفنا أن أعظم ما أمر الله به التوحيد بأمور: 

:١ 9‏ أنه أول ما كان يدعو إليه النبي صل الله عليه وسلمء بل هو أول ما 
كان يدعو إليه الرسل كلهم كما قال الله تعالى: وما سان قََِلَك من رَسُول إل 
نوي إِليْه هلد إِلَهَ إلا آنأ عدون (0* [الأنبياء: 5؟]» وقال: #وَلْمَدْبََقْمَا َكل 
كد يول لف لننقرا أنه ولعتينا اللطرت 4 [الفس :1 

© كل رسول بعثه الله إلى قوم كانت أول دعوته إلى التوحيد كما تجده مبينا 
فيا قصه الله من أنباء الرسل مع قومهم في القرآن الكريم: 

© قال الله تعالى: #الَهَدَ َرسَلْنَا موسا إِكَ قَوَمِو- َعَالَ يعوو أَعَبدُوأ لَه مالم من 
غيرهة ِف أَحَافُ عَلَكُم عَذَابٌ يور عَظِيمٍ (8)* [الأعراف: 59]. 

ه وقال: ##وَلل عاد آَم اه 3 كَل قور لتنا الله 6 51 ين إللو حار أذ 
كَتفوَنَ 10 [الأعراف: 18]. 


كت 
ع ال 
ع د 


ا مر صمح م م 

0 وقال: وَل 5 تَمُودَ لَحَاهُمٌ صَدِلِحا و قال م يَلقَوَ أعسدواأ أل 
عيرم # [الأعراف: "/ا]. 

© وقال: موَإِلَ مدي أَحَاهُمْ شعيئبًا مَالَ يَمَوّمِ أَعْث دوأ هما لحكُم ين 


0006 


لَه غير # [الأعراف: 80]. 
. لاسي 0 
زسلم لأيدف معاذا إن اليمن قال لف «إنلك تقدم عل قرس من أل الكقاب 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله). 


© ": أن توحيد الله تعالى هو مفتاح الدخول في الإسلام» وبدونه لا يكون 

ل ا 0 
ستحق الخلود في عذاب النار؛ كما قال الله تعالى: ©إوَلْمَدَ وى إِليِكَ وَل الس 

و ار حون مِنَ لسرن (00) بل الله قأعبد وَكُن قرس 

آلشدكْرِينَ (55)* [الزمر: 56 13]. 

٠‏ ": أن ثواب فاعله أعظم الثواب وهو رضوان الله تعالى ومحبته والخلود في 

الجنة» وعقاب تاركه أعظم العقاب وهو سخط الله تعالى ومقته والخلود في نار 


معنى التوحيد 
© التوحيد: مصدر وحَّد يُوحُد توحيداً إذا جعل الشيء واحداًء فإذا جعل 
العبد قصده واحداً لله جل وعلاء ولم يقصد بالعبادة شريكاً له تعالى فهو موحد 
تخلص لله جل وعلا. 

© الذين يصرفون شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى غير موحدين؛ بل هم 
مشركون خارجون عن دين الإسلام مستحقون للعذاب الشديد والخلود في نار 


جهنم والعياذ بالله. 

أقسام التوحيد ثلاثة: 

:١ 0‏ توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك 
والفدين وغيرها: 


6 7: توضد الألوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
6 2# توحيد الآساء والضقات» وهو إفراد الله تعالى بأستافه الحسنى 


الدرس السادس 
بيان أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك 

ويعرف أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه بأمور: 

١ ©‏ ؟ أن أول دغوة الرشل كانت إلى التوحي واجنداب الشرك: 

0 *: أن من لم ينته عن الشرك فهو كافر غير داخل في دين الإسلام. 

0 ”: أن عقاب الشرك أعظم العنات وعر اخود في كار كي قال الله 
تعالى: إإِنَهُه من يُشرِكَ بِسَهِ فَعَدَ حَرَّم للَّهُ عله الْجَنَّهَ ومأ ينه لقا ونا للست عت 
أتصحار (09) 4 [المائدة: ؟/ا]. 

0 5: أن الله لا يغفر لمن أشرك به في عبادته مهم| كان سابق صلاحه كما قال 
الثتتعال + لإ اله ليقي أ 151ل ب ى ويقوة تاشوك كك تن كله يكن ارك باد 
َقَدَ صَّلَّ صَكَلَاُ بحِيدًا (0* [النساء: 117]» وقال تعالى: ©#وَلْفَدَ وى إِككَ وَإِلَ اَن 
من َلك لين درت لطن حمَلَكَ وَلتَكوْتَنَ مِنَ الْتَيرِينَ (50)* [الزمر: 10]» وقال الله 
تعالى بعدما كر اأناء في سود السام ومن ءابابهم وري بم وم لم 
وَهَد دهم إل رط 4 مُسَّْقِي (20) ذلك هْدَى أله يَجَرِى د من معام من عبتاو وَلوَ ترمأ 
لحبط عتهر تاكاوا 57 م4 [الأنعام: /الى 88]. 


الأنبياء - على صلاحهم وشرفهم ومحبة الله لهم -لا يغفر لهم الشرك بالله 
جل وعلا لو وقع منهم» وقد علمنا أن الله تعالى قد عصمهم من الشرك» وبقي 
الخطاب يتلى علينا لنتدبره ونتأمله» ونفهم منه عظيم جرم الشرك؛ فغير الأنبياء 
أولى بآن لا يغفر لهم إذا أشركوا. 

© 5: أن النبي صل الله عليه وسلم عد الشرك بالله أكبر الكبائر؛ فعن أَبي 
بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين وكان 
متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور»ء وشهادة الزور فا زال يكررها حتى قلنا: 
ليته سكت) متفق عليه. 


© وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت 
رشوق اله :ضل الله عليه وسلم أي الذانب أعظي» قال أن تبعل :هاندا وهو 
خلقك» قال: قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك». قلت لمأي؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك». 
. خطر شرك عظيم؛ وهو أعظم ذنب عمي الله به والشرك كاف باه ع 
وجل وإن ادّعى الإسلام؛ ومّقتٌ الله له أعظم ميوت الله تعالى: إن 
ليس كفَرُوأ سَادوت> لْمَفَتُ الله أكْيرٌ من مَفْيَمْ أنَسنَحكُمْ إذ معو إل 
الاين فَكمرويت 4*0 [غافر: .]٠١‏ 
* لايقبل الله من المشرك عملاً حتى يُسلم» ومن وقع في الشرك بعد إيوانه حبط 
عمله وأصبح من الخاسرين 
. الشرك أكبر الكبائرء وأعظم الظلم؛ وهو خيانة لأعظم الأمانات؛ وتَوَلٌ عن 
أداء أعظم الحقوق, وهو حق الله عز وجل في الآمر الذي خلق الخلق لأجله. 
© المقصود من كل ما سبق بيان خطر الشرك ووجوب اجتنابه والتحرّز منه» 
وأن تكون أوّل دعوة المصلحين إلى التوحيد واجتناب الشرك. 


بيان أصول الدين الثلاثة 


بالأدلة. 


© هذه الأصول الثلاثة راجعة إلى معنى الشهادتين. 
© معرفة العبد ربه هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الأصل الأول. 
0 ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم هي مقتضى شهادة أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


© وأما دين الإسلام فهو الرسالة التي بعث بها النبي صل الله عليه وسلم. 

ه لتوضيح هذا الأمر يقال: ههنا ثلاثة أمور: مُرِسلٌ» ورسولٌء ورسالة؛ 
فالمرسل هو الله جل وعلاء والرسول هو محمد صل الله عليه وسلم» ورسالته 
هي دين الإسلام. 

الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول الثلاثة» فهي أصول الدين» وهي 
اللبائل الى تسا عنيا العيد ل قرم اال سق أن دارو وعيرو من حديت 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لاإن الميث 
ليسمع حمق نعالهم إذا وَلَوَا مدبرين حين يقال له اواعداء قاراك ؟ وما ديف؟ 
ومن تَبِيّكَ). 

©» هذه الرسالة هي في شرح هذه الأصول الثلاثة» التي هي أصول الدين. 

» مسائل الدين كلها ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. 


الأصل الأول: معرفة العبد ربه جل وعلا 

بيان معنى (الرب) 

الرب هو الجامع لجميع معاني الربوبية من الخلق والملك والإنعام والتدبير 
والتربية والإصلاح؛ فالربوبية في اللغة تشمل هذه المعاني كلها. 

الله هو الخالق العظيم والخلاق العليم الذي خلق كل شيء؛ فما من 
موجود مخ المخلوقات إلا والله تغال خخالقه وحده لاشريك له: 

.ومن معاق ( الوبق اسان لغرب [اللقي قرت اكز د هو :كته 
ووت نذا صاتعها رالكها: ورب ملكي ْ 

« لايطلق هذا اللفظ بغير الإضافة إلا على الله عز وجلء فهو الرب وحده. 


© الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه. لا يخرج شيء عن ملكه. فهو مالك 
كل شيء؛ وبيده ملكوت كل شيء. فله جميع معاني الملك؛ فيملك المخلوقات» 
ب وهو الذي يملك بقاءها وفناءهاء وحركاتها وسكناتهاء فيبقيها متى شاء. 
ويفنيها إذا شاء. ويعيدها إذا شاءء» بل لا تملك جميع المخلوقات لنفسها نفعاً ولا 
ضراً إلا بإذنه جل وعلا. 

©« وهذا مما يوجب توحيده جل وعلا بالعبادة» وطاعته فيما يأمر به وينهى 
عنه. 

0 لذلك أنكر الله تعالى على من يعبد غيره فقال ؛ وو دوأ من كويد اليه 3 
اورت سيدا وه يصون ولا يَملكوت لأنفسهم صَرَا ولا فعا وَلَايَمْلكوْنَ مَوَتَاوَلَا حَيَوةٌ 
ولا فسُورا 45 [الفرقان: *]. 

بقية المعاني العظيمة للربوبية العامة من الإنعام والإصلاح والتربية والتدبير 
هى من آثار اسمه (الملك). 

ف َكل معان الربوبية والتفكر في آكارها في الخلق والأمريورت اليقين بوجوب 
ل او ل ا ا ا ده 
فهماً ةي لك يه ممما فسبْحل البو نالعش 7 فون هون 1/09 [الأنبياء: ؟١؟7]»‏ وقال: 
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ما ا دين ول اكات قدو إأنو إِذا 076 لم يما حَلَقَ ولعلا ء بَعَضْهُمْ عل 
بَعْضٍ سَبْحَنَ اَلَو مايص فوت 40 [المؤمنون: .]4١‏ 

كما أن الكون ليس له إلا رب واحد على الحقيقة» فلا يكن في قلبك إلا إله 
واحد هو هذا الرب العظيم» فأسلم قلبك له واعبده وتوكل عليه. 

« اسم الرّب يقتضي أن نعبده جل وعلا ونفرده بالعبادة ولهذا قال تعالى: 
أعَبَدُوأ رَيِكم © [البقرة: ]1١‏ فاستدل على توحيد العبادة باسم الربوبية. 


© والربوبية ها معنيان: 

ربوبية عامة بالخلق والملك والإنعام والتدبير» وهذه عامة لجميع 
المخلوقات. 

0 وربوبية خاصة لأوليائه جل وعلا بالتربية الخاصة والهداية والإصلاح 
والنصرة والتوفيق والتسديد والحفظ. 

© الله تعالى هو الرب مبذه الاعتبارات كلها. 
© إذا تأملت هذه المعاني تبين لك بجلاء أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل 
وعلاء وأن عبادة غيره ظلم عظيم» وكفر مبين» وسفه وضلال. 
© هذه إلماحة يسيرة لبعض معاني الربوبية» تطلعك على ما وراءها من المعان 
العظيمة وتشرع لك أبواب التفكر فيها. 
٠»‏ يطلق لفظ (الرَّبّ) في النصوص ويراد به المعبود» ى) في سؤال العبد في قبره: 
من ربك؟ المراد به من معبودك الذي تعبده؟ 
« والربٌ الحق هو الله» وهو المعبود الحق؛ فاجتاع المعنيين له تعالى اجتماع 
بدت و 
© ماعبد من دون الله فليس معبوداً بحق» وليس برب على الحقيقة» وإنما اتخلَ 
ربأ واتّدَ إهاء كا في قوله تعالل: «1 أت أل تكَيدئُوأ للتيكدوَالييحَ بها 4 [ال 
عمران: »]8١‏ وقوله تعا : لاأَغَصَذْوا أُحَبسرَهْم وَرْمسَهُمْ ايسا ين ون ألو 
[التوبة: »]"١‏ قال عدي بن حاتم: «يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم»... الحديث» 
ففهم عدي رضي الله عنه من هذا اللفظ معنى العبادة» لأن اتخاذ الشيء ربا معناه 
عبادته» كن الربوبية تستلزم العبادة. 
© إذا قيل: الرب هو المعبود» فهذا الإطلاق صحيح باعتبار» وإذا قيل: من 
معاني الرب فصحيح باعتبار آخر. 


طرق معرفة العبد ربه جل وعلا 
© لمعرفة العبد ربه جل وعلا طريقان بينهم الله عز وجل في كتابه الكريم: 

© الطريق الأول: التفكر في آياته الكونية المخلوقة. 

© والطريق الآخر: التفكر في آياته الشرعية وهي آيات القرآن العزيز وما 
تضمنه أمره جل وعلا في كتابه وفي غيره من الآيات البينات. 
« (الآية) ني اللغة: تطلق على العلامة وعلى الرسالة وعلى الجماعة. 

© قال الله تعالى: #قَالَ رَبَ أجعكل ل ءَايَةٌ * [مريم: ]٠١‏ أي علامة في قول 
الجميع لا أعلم في ذلك خلافاً. 

9 وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «آية 
الإيان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»؛ فالآية هى العلامة البينة 
الدالة غل المراة. ْ 

ه ومن الإطلاق الثاني وهو استعمال مشهور في لغة العرب قول كعب بن 
زهير: 


ألا أبدغا هذا المعرض آية 2 أيقظان قال القول إذ قال أو حلم 
« الآيات هى علامات بينات على ما أراده الله تعالى مباء وهى رسائل من الله 
الغا 0 1 

©« لفظ (الآية) أبلغ من (العلامة) ولذلك استعمل في القرآن الكريم» ففيه زيادة 
على معنى الدلالة معنى الوضوح والجلاء والبيان» ومنه يقال (إياة الشمس) 
يعني ضوؤها. 

© قال الخليل بن أحمد: (الآية: العَلامة والآية: من آيات الله والجميع: الآي). 
© قوله: (والآية: من آيات الله) يشمل الآيات الكونية والشرعية. 


© فالآيات الكونية: الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما خلق الله 
في السموات والأرض وما أنعم به من سائر النعم كلها آيات على أنها من عند الله 
جل وعلا وهي علامات بينات لا ينكرها إلا مكابر مُعاند. 

5 والآيات الشرعية هيى: آبات القرآن المتلوة: سميت بذلك لأنبا دالة على 
أنهامن عند الله عز وجل» ولأن فيها من البراهين البينة ما يوجب قيام الحجة على 
من بلغته. 


أمثلة للآيات الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل 
. حولت الحا اق سد تدر صن جره عياوو م برهن 
دون الله قال الله تعالى: #قْل ريم مرا لين تَعُونَ ين ذون أ لد أرق ناذا لقا من 
لض آمهم شرل يلتعت َم بيه كِكبا هخ عل ردقه بل إن بي القلدرقزك يقل 0 
بعصالا روا 400 [قاطر :4 

© فذكر الله ثلاثة أدلة بينة على أن هوّلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله 
لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله جل وعلا. 

" فهم لم يخلقوا شيئاًء وعبادة من لا يخلق من دون خالقه سفه وضلال 
كما دل عليه قوله تعالى: 'أشْر ون ما ا يحلْقُ سيا وم لفون (4200 [الأعراف: .]1١‏ 
" وليس لهم نصيب في الملك يشاركون الله فيه» فيسأهم من يدعوهم من 
نصيبهم الذي يملكونه. 
. ولم يأذن الله بعبادتمهم؛ فبطل ما كانوا يغرون به بعضهم من زخرف 
القَوّل والعدّات الباطلة. 

0 وقوله تعالى: بل إن يعد الطَلِمُو بَعْضْهُم بَعضًا إلا طرووًا ()4 [فاطر: ]4٠‏ 
بيان لسنة كونية لا تتخرم» وهي أن الظالون إنا يخر بعضهم بعضاً ويمي 
بعضهم بعضاً حتى إذا أتوا ما يمقتهم الله عليه وعاينوا عذابه م تنفعهم وعودهم 
ولم تغن عنهم من الله شيئاً. 


كلجا جومت 


0 


0 هذه الآية نظير قول الله تعالى: قل ل ريسم مَابَدَعْوي من ده ون أله أروف مَاذًا حَلَهُوا 

من رض م لم سْرَكُ فى الَو أدبن يكنب من مَل هددًآ أو أَتكرَو من عِلّمِإِد كم 
صندقيت 405 [الأحقاف: 4]؛ فلم يخلقوا شيئاً ابتداء» وليس لهم فيه شراكة في 
الملك» ولم يؤذن بعبادتهم. 

2 وقال تعالى: ليل موا أت وعم ين أنه لابتإكرية يثثال درق فل1»: 
لسَّموتِ ت لاف لاض وما فيهسًا من ف شرك وما ندكير( باض الكن 
عندهة * لا لمن أؤمك لمحو ذا مر عن فأ قلويهم قَالُوأْ مادًا 3 انوا الح ومو الم 
كير (4)5 [سباً: ؟ى *37]. 

© قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فتأمّل كيف أخدَّتْ هذه الآية على المشركين 
بمجام ارك الي يطاو منها ل الثر ال رجاتي بير لتاقم ار وا 
فإن العابد إنم| يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق 
قلبه به وحينئذ فلا بد أن يكون المعبودٌ:مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده أو 
شريكاً لمالكهاء أو ظهيرا أو وزيراً ومعاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع 
عنده؛ فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت موادَّه؛ فنفى سبحانه عن المتهم أن تملك مثقال ذرّة في السموات 
والأرضء فقد يقول المشرك: هي شريكة مالك الحق؛ فنفى شركتها له فيقول 
المشرك: قد تكون ظهيراً ووزيراً ومعاونا؛ فقال: #وما لَه متهم ” منكُم ين ظهير 50 4؛ فلم 
5 إلا الشفاعة؛ فنفاها عن الحتهم؛ وأخبر أنه فم عندة أحك إلا بإذنه؛ فهو 

ع. ع2 3 

الذي يأذنْ للشافع؛ فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه ىا يكون في حق 
المخلوقين؛ فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن 
م يأذن له فيها؛ وأما منْ كل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» وهو الغني بذاتِهِ عن كل ما 

اه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ !!)1.ه. 


لتفكر في آيات وجوب التوحيد يورث اليقين ببطلان الشرك»ء وأنه حد بين 
الكفر والإيمان» وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: #قُلَِن تُهيت أن أَعبدَ 
عو 


مم بد عو سه افع . شا امات .طابر ين يتن 5 د 5-4 2 دعر لوي هد 
لس تَدَعُونَ من ذو ن أله مجان الست من ري وَأْمِرَتٌ أنْ أسَلم لِربِ العلييت (ج)4 
[غافر: 15] 


حجج وجوب التوحيد 2# القرآن الكريم 

© من أهم الحجج التي تكرر ذكرها في القرآن تنبيها على وجوب التوحيد: 

:١ ©‏ أنالله هو الخالق الرازق المالك المدبر فهو المستحق للعبادة. 

0 ”: أن الله تعالى هو الذي بيده وحده النفع والضر وغيره لا يملك لنفسه 
نفع ولذ شرا فضا عد غيرء 4] قال الله تعال: لفل اتوت ين ثويب ادم 
اماد م ات لي لْعِيم 4 [المائدة: /ا] أي الذي يعلم 
أحوالكم ويسمع دعاءكم. 

0 ": أن الموحدين معهم سلطان الحجة والبرهان بأن الله أمر بعبادته وحده 
لاشريك له وبذلك أرسلت إليهم الرسل. 

© ؛: أن المشركين الظامين إنم) يغرّ بعضهم بعضاً وأههم لا حجة لهم على 
الشرك؛ بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب. ولهم عذاب شديد. 

© والمقصود أن من تأمل الآيات الكونية والآيات الشرعية تبين له وجوب 
إفراد الله تعالى بالعبادة» وأن من أشرك بالله شيئاً فهو من الخاسرين. 

* الظالمون يكون لديهم علوم يفرحون بهاء ومزاعم يغترون بهاء ويتعامون عن 
التفكر في ما أمر الله بالتفكر فيه من الآيات البينات» ويفرحون ب| عندهم من 
العلم الدنيوي» ويعرضون عما جاءت به الرسل» ويستهزئون بهم وبا جاؤوا به 
حتى إذا فنيت أعمارهم» وانقضت مهلة بقائهم في الدنياء ورأوا ما كانوا يوعدون 
تبين لهم أنهم كانوا خاطئين. 


لعلف للججلحيل 
دحل لفحب وميا 


إذارأواآيات الآخرة عند الموت تبيّن لهم أن الشرك بالله باطل وضلال مبين» 
فيؤمنون حين لا ينفعهم الإيان ولا يقبل منهم» ويتخلى عنهم الشيطان بعد أن 
أوردهم المهالك» وكتب عليهم الشقاء الأبدي» وحرمت عليهم السعادة أبدا 
وخسرو] التسران المين والعياذ بالله: 

« قال الله تعالى: #وَثْرِيكُمَ عابيو فأ >اينت أله تتكروت (20) أَقلَمْ يَسِيرُوا فى 
ع م ِ ع و 00 و 


مر افير ته 


0 بك يد د م رفة 39 1 


شرح عيارات المثن 


قوله: (َلَمْ أَرْسَدَكَ الله لِطَاعَتهِ أنَّالَنيفيةَ - مِلَةإِبْراهِيمَ -: 
وَحْدَهُ تْلِصالَهُ الدّينَ وَبذَّلكَ أَمَرَ الله عييعَ النّاسٍِ). 

© الدعاء للمتلقى فيه تلطف لهك سبق ببانه»:والإرشاد هو الدلالة عل طريق 
الر قد ْ 

© الرشد هو إصابة الحق» وهو ضد الغيء قال الله تعالى: 3/< ما 
ص ا قذي ال © [البقره ونال سا شئفرة لك 0 
في الْأرضٍ بِعَيرٍ الح وَّإنَ مَرَوَأ كل ءَايَةَ لي انان تزاضيل القواة 
ينودو عيبل وإن قرزا صيل الى مهدو تيل + [الأعراف: 145]: 

© قال دريد بن الصمة: 

وهل أناإلامن غزيةإنغوت2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 
© الي والغواية بمعتى واحد ومعناهها: الضلال والخطأ وغالفة الصواب 
والانبياك في الباطل» والرشد نقيضه وهو الحق والصواب والهدى. 

» الطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. 

. امرك اق ا ا واو ار 


© قال ابن سيده ال 1 


3 
0 
2 
2-2 


و 


سد لد 


2 
اين يت 


ع6 ب هو ا 


قوله: ( أن كنئة الوخد رسا له الذية) 
© هذا هو معنى الحنيفية التي أمر الله بها. 


قوله: (وَيذَّلكَ أ مر اله كيم النّاسٍِ). 
9 دليله قول الله تعالى: (إوما يأ إل عدوا الله لين له الذان حتفا ويقيقا الصلرة 


ووس سا 


ويُونوأ 3 ودَلِكَ دِينُ ألْميَمَةِ 40 [البينة: 0]. 
قوله: (وَحَلََهُمْ طَاه كا َالَ تعَاى: لإوَمَا حلفت لوانت إلا يذو )4 
[الذاريات: 055]) 


2 ص 


٠‏ أي اخلقهم الله لعبادته كما قال الله تعالى: ##وَمَا حَلَصَتٌ لْلْنَّ والإضى إ 
لِيحبدُون #5 [الذاريات: 07]. 
© هذا الأسلوب في لسان العرب يسمى الحصرء فالله حصر الغاية من خلق 
الجن والإنس في عبادته جل وعلا وحده لا شريك له. 
© من لم يفعل ذلك ل يؤدٌ ما خلق لأجله؛ فيستحق العذاب على تركه ما 
خلق لأجله. 
0 الإنس هم: بن وآدم عليه السلام» سموا إنساً لأنهم يأنس بعضهم ببعض. 
ه والجن سمواً جناً لاجتناههم أي استتارهم عن أنظار الناس كما قال الله 
تعا ى : # هديري هو وصِييلهمِنَ حت لا وي # [الأعراف: 71]. 
قوله: (وَمَعْنَى يَعْبْدُونِ : يُوَحُدُونِ) 
© هذا تفسير باللازم» لأن العبادة إذا ل تكن خالصة لله تعالى فهي باطلة» 
© العبادات الباطلة يجعلها الله يوم القيامة هباء منثوراً؛ كما قال الله تعالى عن 
ا مشر كين: #وَوَدِمَْآإِكَ مَاعمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ مَنمُورَا 4050 [الفرقان: 1]؛ لأن 
من لم يوحّد الله فعبادته باطلة؛ فصار حكمه كحكم من لم يعبد الله أصلاً. 


© العبادة التي تنفع صاحبها هي العبادة المقبولة التي جمع صاحبها شرطي 
القبول؟ الالسااص والمتايعة, 


قوله: (وَأَعْظَمُ ما أَمَرَ لله به التَوْحِيدٌُ وَهُوَّ: إفْرَادُالله بالْعبَادَةٍ) 
© عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة. 

0 هذا هو تعريف توحيد الألوهية» وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين 
الرسل وقومهم, وأما توحيد الربوبية فلم يخالف فيه إلا قلة وهم الملاحدة 
والثنوية. 

« الذين بعث فيهم النبي صل الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو 
الخالق الرازق ول يدخلوا في دين الإسلام لأنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة ولم 
يطيعوا الرسول صل الله عليه وسلم في أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد. 


#وَاَعَبدُوا أله ولا ُشْرِكْوَأ يو سيا © [النساء: 05]) 

© عرف الشرك بالله بأنه دعوة غيره معه وهو تعريف حسن دل عليه النص» 
مع اختصاره ووفائه بالدلالة على المراد. 

* قال الله تعالى: لأف أَرَمَيمّ شرام أن نَحُونَ من ذون أله روف مَاذَا حَلقُوأْمِنَ 
لْدَيْضِ 4 [فاطر: ٠‏ ]» وقال: وَالي دعو من دونه مَا كوت من فَظيِيرٍ (00) 
إن وهر لايمتسشوا 22 ولرسكِعوأ ما استبابوا لد ويوم القيمة يكفرون شرك 
وَلَا سك مل حير 4000 [فاطر: 031 14]. 

© قوله: (وهو دعوة غيره معه) يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


© الشرك على قسمين 
0 أحدهما: الشرك الأكبر: ويكون في الربوبية والآلوهية: 
" أما الشرك الأكبر في الربوبية فهو: اعتقاد شريك لله تعالى في أفعاله من 
الخلق والرزق والملك والتدبير. 
" وأما الشرك الأكبر في الألوهية: فهو عبادة غير الله تعالى. 
© والقسم الآخر: الشرك الأصغرء وهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر 
وسمي في النصوص شركاً من غير أن يتضمن صرفاً للعبادة لغير الله عز وجل. 
" ومثاله: الرياء بتحسين أداء الصلاة» لطلب مدح الناس وإعجابهم 
على عبادته لله جل وعلا؛ فهو صل لله؛ لكنه أراد أن يمدحه الناس على حسن 
صلاته» وربما زاد في تحسينها ليزداد الناس في مدحه؛ وهو شرك أصغرء لأنه ل 
يخلص القصد لله جل وعلاء وليس بشرك أكبر لأنه لم يعبد غير الله. 


قوله: (والدليل قوله تعاللى: #وَاعَبَدُوا الله ولا مْشَرِكوأ يو شيعا © [النساء: ]) . 
© قرن النهي عن الشرك بالأمر بعبادة الله تعالى فتبين بذلك معنى التوحيد. 
©« تسمّى هذه الآية آية الحقوق العشرة» وبدأ الله تعالى فيها بحقّه الذي خلق 
اقلق لأجلة: 


قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: ما الأَضصُوُلُ التَّلامة لتِي يجب عَلَ الإْسَانِ مَعْرِقَتَها؟ 
الزيشترة الورك ري ووواضق صل تسريه م0 

« صاغ المؤلف رحمه الله هذه المسائل بطريقة السؤال والجواب لتكن أقرب 
للفهم» وأيسر للتلقين للعامة والناشئة. 

© ينبغي أن يعتنى المعلّم بتعليم الناشئة هذه المسائل وتلقينهم إياها حتى 
ينشأوا على معرفة هذه الأصول العظيمة التي هي أصول الدين. 


الدرس السادس 


فدينه ليس له أصل» وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين. 


ا (فَإِذًا قِلَ لَكَ: مَنْ رَبّكَ؟ كَقَلُ: رَبٍّ الله لَّذِي رَبَانِ وَرَبَى حميعَ الحَالِينَ 
متشي 1 مودي لبس ل تطثوة يوك لدي تقل تكن ريدت 
الحدكييت 45 [الفاتحة: وك قن يوق اله عاك ونا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَالعَالَ). 
© هذا شروع في بيان الأصل الأول» وهو معرفة العبد ربه جل وعلا. 
» قوله: (وهو معبودي ليس لي معبود سواه)؛ هذا تلقين للمتلقيء وبيان له بآن 
يكار له مسر دصر الجا برل ْ 


قوله: (فَإِدًا قِيلَ لَكَ: بمَ عَرَفْتَ رَبّكَ؟ قَقُلَ: بآياته وَعلُو قايد) 
« عَطْف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام. 


قزلهة رقي قاقد اللثل واللباك والشحش و اليم 

6 بع سد شر ل او لوزي ار 
لوافقة لفظ قوله تعالى: ومن َيه َل وَالتَّهَادُ وَالَّمْش وَاْقئزٌ لاسَْجُدوا 
لكين ول الكش واسجذوا ل الى حلتهرة إن ْم إِيََهُ مَبُدُوت 457 
[فصلت: 7 ؟]. 


9 اجس اه هد كان ا و عمقاى 10 موعر يف جر وق ام 
7 (وَمِنْ تخلوقاتِهِ السَّّاوات السبع وَمَنْ فِيهن وَالأرَضونَ السَبْعْ و 
وها متهم ): 
. ل ا 
وعبّرعنها بالمخلوقات لموافقة لفظ قوله تعالى: #لخَلْقُ السَمُوات وَالارض كبر 


جرم 


مِنّ حَلَّقٍ ألما * [غافر: /01]. 


قوله اليل ؛ ل لَحَلَقُألسَمَوت وَالْأرضِ أكَبرُ من حَآقٍ لكايس * 
لل ا تي ال سر امير 


اتسين الكت واسجدوا لد ال ير إن كم | إِصَّام هت 0 

س2 يَئَا م بعري رفع ي د 0 5 
[فصلت: 7"] وَقَوَلَهُ تعالى: #إرك ريك أله ألّذِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأرصَ في سِنَةِ 
3 ا َل الْعرٍ يُضثِى الْيَلَ امار يطب حدم وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وألدُجوْمْ مُسَخَاتٍ 


غد -- 


و 11 كف ولخدي ألنَّهُ رب ألْعكِمِينَ (9م)'4 [الأعراف: 4 0]). 


0 هذه الآيات الكونية باب عظيم لمعرفة الله تعالى» وهي حجة في وجوب 
التوحيد. 


قوله: (وَالوّتُ: هو المتوة. وَالدَلِيلٌ قَوْلَهَ عاق : طازتآتا الدّاق اغنذوا ري" 
ل 000 رسَاوَالسَمَاءَ 
كك ولول من الما 21 6 حرج بهد من نَ لقعت رِرًْا لم كلا ء جَعَلُوأ نه أند ادا وَأنسم 
تعَلَمُورب 4*5 [البقرة: 71 77]). 
© لما كانت الربوبية دليلاً على وجوب التوحيد» وكان الله هو الرب على الحقيقة 
لااربٌ لنا سواه» وأن غيره مما يعبد من دونه إن لذ ربا وليس له من الربوبية 
شيء؛ كان الربّ هو المستحق للعبادة» فهو الرب وهو المعبود الذي لا يستحق 
العبادة سواه جل وعلا. 


َه و و 


ته 2 3 


قوله: (قَالَ ابْنُ كثير رَحَهُ الله تَعالى: (الخَالقُ لَه الأَشْيَاء هُوَ المستَحِقَ 
للْعبّادة). 

© الاستشهاد بأقوال العلاء يزيد المعلّم والداعية قوّة في إقناع المتعلمين 
والخاطين 


الدرس السابع 


الدرس السابع: بيان معثى العبادة وأنواعها 


قال رحمه الله: 

0 الِعِبَادة ة التي أن الك ا مش الإشلآم وَالإِعَافٍ وَالإِحْسَان؛ 
له ؛: دعاك وَالحوْفُ» وَالَّحَاكوَلتَوَلء وَالرَغْيكُوَالرَهيَة وَالخُوعٌ. 
افك وَالإنَابَده والاسْتعَائَهه والاستعَادَ والاسْتعَانكوَالدَبْحُ وَالتَذُْ 
َع لِك من اع ااي مر راشما : كُلّها لله تَعالى. 


اس ا وَأ مسد ينها مدعأ م م أ لحا ((6)08 [الجن: 
11 فم صَرَفَ مِنْها شَيْئاً لعَيْرِ الله فيك شر اود 


سر ال ومن يدع مم 00 5 فإتماصاية 


سس ساس اج 


عند ريد إِنَّهُه لايفيخ1 كروت 400 [المؤمنون: .)]1١107‏ 


عثاصر الدرس: 
:١ »©‏ بيان معنى العبادة. 

9 العبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح 

© طرق معرفة العبادة 

© شروط قبول العبادة 

0 ": التذكير بالعهد العظيم بين العبد وربه جل وعلا. 
": بيان درجات تحقيق العبودية لله تعالى. 

9 5: بيان الفرق بين العبادة الكونية والعبادة الشرعية. 
» 5: بيان وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. 


الدرس السابع 


مقاصد الدرس 

© لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصل الأول من أصول الدين هو معرفة العبد 
ربه جل وعلاء وبين أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وفسره بأنه إفراد الله بالعبادة» 
وذكر الدليل على ذلك وبين أن أعظم ما نبى الله عنه هو الشرك في عبادة الله جل 
وعلاء اقتضى الترتيب أن يبين معنى هذه العبادة التي لها هذا الشأن العظيم. 

© معرفة معنى العبادة من أهم ما يجب على طالب العلم معرفته. 

من المهم في هذا الباب دراسة الأصول التي يميّز بها طالب العلم حقيقة 
العبادة وكيف يدخل الشرك في العبادات وسبل تجنب هذا الشرك. 

« هذا الدرس مقدمة ممهّدة لدرسين بعده في أنواع العبادات التي ذكرها 
المؤلف رحمه الله. 


:١‏ بيان معنى العبادة 

© قال ابن جرير رحمه الله: (العبودية» عند جميع العرب أصلّها الذلّة» وأنها 
تسمي الطريقٌ المذلّلَ الذي قد وَطِئته الأقدام» وذلّلته السابلة (معبّدًا) ). 

© قال طَرَّفَة بن العَبّد: 

ُبَارِي عِنَاقّا جياتٍ وأنّبَتعت وَظِيفَاوظيفًا فوقمَورمُعَبَّدٍ 

© قال ابن جرير: (يعني بالمؤر: الطريق» وبالمعيّد: المذلّل الموطوء» ومن ذلك 
قيل للبعير المذلّل بالركوب في الحوائج: معبّد. ومنه سمي العبّدٌ عبدًا لذلته 
لمولاه)ا.ه. 

© وقال أبو منصور الأزهري: (ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. 
يشان طريل كلد إذاكاة 511 كر الوظة 


» يشهد لما ذكره أبو منصور ما أنشده الخليل في العين لمن لم يسمّه: 

تماق ترب سعد ود ارى ونمر بن سعد لي مطيع ومُهطع 
© هذا تعريف الا باعتبار أصل معناها الملازم لهاء واعتبار هذا المعنى مهم. 
© والعبادة على نوعين: عبادة كونية» وعبادة شرعية. 

0 فأما العبادة الخواية فهذه عامة تمع الخلق» ىا قال الله تعالى: #إن 
كز نوق التكرات وَالْدرْضٍ إِآَ له ءات لمن عَبَدًا (485 [مريم: 97]: وقال: 07 
دين ال تتوت #5 لش تون التكوات: والأقي طيخا (حكره 
يجغورت (41)45 [آل عمران: 47]. 


© وأما العبادة الشرعية: فلها تعريفات ذكرها بعض أهل العلم» وقد سلكوا 
مالك ف التعريف» 


© من أحسنها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة 'العبودية'؛ 
إذ قال رحمه الله تعالى: (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة). 

" قوله: (من الأعمال والأقوال) 

هذا قيد يخرج الأشخاص والأمكنة والأزمنة التي يحبها الله فلا توصف بأنها 
عيادق لأن العبادة تتغلق | شغي يه. 

* تعريف شيخ الإسلام للعبادة حسن بديع» وهو وصف جامع مانع 
للعبادات الشرعية. 

" وأما العبادات الشركية والبدعية فلا يشملها هذا التعريف لأن الله 
تعالى لا يحبها ولا يرضاها ولا يقبلهاء وإن كانت داخلة في اسم العبادة لغة؛ لأن 
كل ما يُتَقرّب به إلى المعبود فهو عبادة. 


الدرس السابع 


ول.ء ر عرد صد 


" قال الله تعالى: قل يكام الكيفروت 00 لآ أَعَبَدُ مَا سَبْدُونَ 408 
[الكافرون: 2١‏ 7]؟ فسمَّى ما يفعلونه عبادة» وقال تعالى: # آم لَهُمْ شُرحككوًا سَرَعْوأ 
لَهُم مّنَ ألَبِنِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أَّهُ 4 [الشورى: »]7١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. 

" العبادات الشركية والبدعية وإن كان يشملها اسم العبادة لغة وحقيقة 
من جهة كونها صادرة عن تذلل وخضوع للمعبود, لكنها عبادات باطلة عند 
الله؛ فمن عبد الله عبادةً غير خالصة له فهي مردودة عليه» وكذلك من عبد الله 
بعبادة لم يأذن الله بها فهي مردودة عليه. 


© تعريف شيخ الإسلام للعبادة تعريف بالحد الرسمي» وتعريف ابن جرير 
وأبي منصور تعريف لا بالحد الحقيقي. 

© تعريف شيخ الإسلام باعتبار ما يشمله اسم العبادة تما شرع للعبد أن يتعبد 
به في شريعة الإسلام» وقول ابن جرير: (العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة) 
هذا بيان لما تكون به العبادة فهي لا تكون إلا بتذلل وخضوع. 

» يصحب هذه الذلة في العبادات الشرعية التى أمر الله مها ثلاثة أمور: المحبة» 
والتعظيم والانقياد. ْ 

« أما الأمر الأول: وهو المحبة العظيمة» فبيانه أن العبادة هي أعظم درجات 
الح 

0 قال الله تعالى: #وّمِرت ألنَاس من يَتّحدُ من مون َه آكَدَادًا جوم كت ألو 


ع ع سه عاج د 


وَألَدنَ َامَنْوَا أهَدٌ خْيًا يلو # [البقرة: .]١16‏ 
© قال إبراهيم الصولي: 
وهان عل اللوم في جنب حبها ١‏ وقولالأعادي إن هلخليع 
أصمٌ إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي ياعبدها لسميع 


6 


© وفي معناه ما ذكره القشيري وابن العري وغيرهما عمّن ل يسمّوه: 

يا قوم قلببي عند زهرائي0 يعرفهالسامعوالرائي 

لا تدعني إلا بايا عبدهاه) ‏ فإنه من أشرف أسسائي 

© العابد حب لمعبوده أشد المحبة؛ يقدّم محبته على محبة النفس والأهل 
والولد والمال» لا يبنا إلا بذكر محبوبه» ولا يأنس إلا بفعل ما يحبه. فذكره في قلبه 
ولسانه لا يكاد يكل ولا يمل من ذكره؛ بل يأنس بذكره في كل أحيانه» ويجتهد 
في كسب رضاه ومحبته» حتى لو بلغ الآمر به أن يضحي بنفسه في سبيله» وهذه 
المرتبة من المحبة لا يستحقها أحد غير الله عز وجل. 

© إذا عظمت محبة الله في قلب العبد قادته إلى الاستقامة على طاعة الله عز 
وجلء وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهو يطيعه محبة له ورغبة ورهبة؛ ىا 
قال الله تعالى: سقُلٌ إنَكُسرٌ مبُونَ أله يون تيربك الله ويد لكك دنوبة: وله ُو 


- ود م و مور دم هه عدار رده و لم مور د افعو عل 5 
يحم 250 قل أطِمعوأ لَه وَالرسُوك- ون نولو ون لَه للا يحب الكفرينَ (155* [آل عمران: 


.] 5 

0 هذه الآية يسميها العلاء آية الامتحان» فإن دعوى المحبة سهلة. ولكن 
صدقها يبين بهذا الامتحان وهو اتباع الرسول صل الله عليه وسلم. 

" من اتبع الرسول صل الله عليه وسلم فقد أثبت صدق محبته لله تعالى 

وأحبه الله جل وعلا وأفاض عليه من فضله ورحمته وأول ذلك مغفرته لذنوبه 
التي هي سبب الشقاء والعذاب. 

© ومحبة الله تورث في نفس المؤمن حلاوة وعزة ورفعة لا يجدها غيره 
أبدأً» ذلك أن الله كتب العزة والرفعة والحياة الطيبة لعباده المؤمنين الذين يحبونه 
ويتولونه. وجعلَّهّم حزبّه وأولياءه وأنصارّه وأتباعه وعباده فأضافهم إليه إضافة 
تشريف وتكريم تقتضي لطفه بهم وحبته وتوليه ل حم» فٍ#االَه وَنُ اليرت ءامنا 
[البقرة: 01 1]» موه ولخ الْمَومنِينَ (4:50 [آل عمران: 18]» فهو وليهم الذي يتولى 


الدرس السابع 


أمورهم ويجيب دعاءهم ويقضي حوائجهم ويفرج كروبهم ويعينهم ور يعيذهم 
ويغيثهم ويغفر لهم وي رحمهم ويحفظهم ويتقبل أعالهم ولتي مو الطل غال 


النور ويهديهم إليه صراطا مستقيم]. 
0 و وحمي سوس وم المي 
لم يعذبه الله أبدأء ى! قال تعالل: #وَكَالَتِ الْيَهُودُ وَلتترَئ خََنْ بتكا الله ويمتكؤة 


كل فَلِمَ يُعَذّيُحم يذْويم © [المائدة :1 فالمحبة تمنع العذاب. 
" ولذلك قال الحسن البصري: «والله لا يعذب الله حبيبه في النار). 
© إن يقع العبد في الذنوب والمعاصي إذا ضعف إيانه وقل يقينه» وضعف 
حبه لله وحبه لثوابه» حتى يؤثر اللذة الفانية على ثواب الله الباقي. فيقع في التقصير 
ويستحق من العذاب بقدر ما يعمل من المعاصي. 
. الأمر الثاني: التعظيم والإجلال. فإن العابد معظٌَّ لمعبوده أشد التعظيم» 
وغل لاغاي الإجلال» تالتعظيم من الواوم معتى الغيادة: 
© لفظ العبادة في اللغة فيه معنى التعظيم» ىا قال حاتم الطائي: 
وعاذلة هبّت بليل تلومني 0 
تقول ألا تبقي عليك فإنني أرىالمالعندالمميكين مُعَبّدا 
قال أوامتضور الأزهرى: (اى تم خدوما): 
© تعظيم شعائر الله وحرماته من آثار تعظيم المؤمن لربه جل وعلاء وإجلاله 
له. 
© قال الله تعاللى: #دَلِكَ ومن ميا م خُرْمَ موحد عند مَيْو 4 [الحج: 
]٠‏ وقال: ##دَلِكَ ومن يُعَظِمْ سَعكير أ وَإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ (55)* [الحج: 07]. 
ه أَمَرَ الله بتعظيمه ىا في قوله تعالى: #وَكيره كيرا (400 [الإسراء: ]11١‏ أي 
غلم تعلن] ديد وقوله: #لشكيروأ أللَّهَ عل ما هد تك * [الحج: 007] أي 
تعظموه شكراً له على هدايته لكم. 


خلدم لفحره رجه لحيتا 


© من تأمل أساء الله الحسنى وتأمل آثارها في الخلق والأمر تبين له بتعض 
معاني عظمة الله جل جلاله» وأورثه ذلك تعظيم أوامره ونواهيه» والحرص على 
أن يكون من أوليائه وحزبه المفلحين» واشتد كرهه لما يعرضه لمقت الله وسخطه. 
« الأمر الثالث: الانقياد والخضوع والتذلل» يقال طريق معبّد أي مدلل 
فالعابد منقاد لمعبوده خاضع له. 

0 ذل العبد لله عز وجل وانقياده لطاعته هو عين سعادته» وسبيل عزته ورفعته. 

0 5000000 الله وأعزه» ومن استكير واستنكف أذله الله وأخزاه. 


وسلط فلدهو موه سوة العذانية والمومينة: 

ه أعظم الخلق خشية لله وانقياداً لأوامره الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصا حون. وهم أعظم الخلق عزة ورفعة وسعادة. 

ه وأعظم الخلق استكباراً واستنكافاً مردة الشياطين» والطغاة والظلمة» 
وهم أعظم الخلق ذلاً ومهانة. 
© وهذه الأمور الثلاثة (المحبة والتعظيم والانقياد) مبنية على التذلل لله جل 
وعلاء وبها يتحقق معنى العبودية لله جل وعلا. 


العبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح 
© عبادة القلب جامعة لأمرين: 
:١ ©‏ الاعتقاد وهو التصديق واليقين» ويسمى قول القلب. 


أغيال القلوس. 
© وعبادة اللسان هى بقول ما يحبه الله من الذكر والدعاء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأقوال التي يحبها الله. 


وعبادة الجوارح هي ما تقوم به جوارح الإنسان من أعمال التعبد كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والذبح والنذر وغيرها. 
6 العبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح. 


طرق معرفة العبادة 
© تعرف العبادة بإحدى ثلاث طرق: 

© الطريق الأول: أن يرد في النصوص تسمية عمل من الأعمال أو قول من 
الأقوال بأنه عبادة؛ ى] في حديث: «الدعاء هو العبادة». 

© الطريق الثاني: أن يدل الدليل على أن الله تعالى يحبه» إما بترتيب الثواب 
على فعله» أو العقاب على تركه؛ أو بمدح فاعله وذم تاركه أو غير ذلك؟ ف يحبه 


اللّه ويرضاه فهو عبادة. 

© الطريق الثالث: أن يدل الدليل على أن الله أمر به؛ فَأَمْرُ الله به دليل على أن 
الله يحبه فيكون عبادة. 

شروط قبول العبادة 


© لقبول العبادة شرطان: 

© الشرط الأول: الإخلاص لله جل وعلا. 

© والشرط الثاني: أن تكون هذه العبادة صواباً على سنة النبي صلى الله عليه 
وسلي: 
٠‏ بتحقيق هذين الشرطين: إخلاص العبادة لله عز وجلء واتباع النبي صلى 
الله عليه وسلمء يكون العبد من المسلمين الموعودين بدخول الجنة» ومن نقض 
شرطاً منهم| فليس من أهل الإسلام والعياذ بالله. 


© فالشرط الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» والشرط الثاني هو معنى 
شهادة أن مدا وسول الله ولاايصح إسلام عبد حتى يشهد هاتين الشهادتين. 


؟: العهد العظيم بين العبد وربه جل وعلا 
© من شهد أن لا إله إلا الله فقد عاهد الله أن يخلص العبادة له وحده. ومهذا 
العهد يدخل في دين الإسلام» وقد علمت معنى العبادة فيم| سبق. 
© لذلك كانت (لا إله إلا الله) أعظم الحسنات» وأعلى شعب الإيمان» ومفتاح 
الجنة» وأفضل الذكرء ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. 
» هذا العهد العظيم جزاءٌ من وفى به أن يدخله الله الجنة» ومن خان هذا العهد 
وغدر ونقضه أدخله الله النار. 
» وهذا العهد الذي بين العبد وربه بالتوحيد وإخلاص العبادة له هو أعظم 
العهود. وأعظم الأمانات» وجزاؤه وثوابه أعظم الجزاء والثواب» وعقاب نقضه 
ونكثه أعظم العقاب. 
« أحرص ما يكون الشيطان على أن ينقض العبد هذا العهد الذي بينه وبين 
ربه؛ ليحرمه ثواب الوفاء به ويوبقه في عذاب نقضه. فهو يوسوس له. ويعده 
ويمنيه» ليثبّطه عن الوفاء بهذا العهد العظيم. 
© لايزال الشيطان حريصاً على أن ينقض العبد هذا العهد الذي بينه وبين الله 
نقضاً تاماه فينقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ فيرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام 
تقضيدية هذا العهيد فيموت الغيد كارا والعياذ بالله. 

ه هذه هي غاية الشيطان التي أقسم عليها ى) بين الله تعالى ذلك بقوله: 
لود نا يَمَكِحكة أْجُدوا لدم فسَجَدُوَا إلا يس َل َأسْجْدلِمَن حلفت يليما 10 
لل بك جد أله عحكوق خخ لين لحرتي اك قار الياكة للدي ره 1 
قإيلا (00) َال دسب سَمَنَ يَعَكُ متهم قث جهنم جراوق جراة موهورا 00 واستفوز : 


الدرس السابع 


استططة عت يضويك يِب بوم يلك وتلق نفك وَشَاركي ف الامول والاولد 
وَعِدْهُنُ َمَايَحِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إلا غرورًا 25 اع ا اتاب كد 
بِرَيْكَ كيلا 4100 [الإسراء: 10-71]. 

5 ل و ا ا 
الرجل دان فس عل قي عيذ عسكها ب ريتودها ب إن حيف 1ل 
٠‏ أعظم الخسران أن يبيع العبد هذا العهد بطاعة عدوٌه وتصديق أمانيّه؛ فيحرم 
الثواب العظيم الذي جعله الله لمن وفى بعهده وصدّق بوعده. 
© قال الله تعالى: «راتودالت حون إلى لني تكنذرا التيل إن لك عدر 


د ررس 


مين ا ا ل ل رن دكات مَل يك بيك كين قلخ 146 
تَعَقَلُونَ 00 مذو 1 جَهَنمْ الى كس مَعَدُوت (05) أصْلْوهَا الوم يماشر تَكفرُوت (50» 
ل -15]. 


© كل عبادة لغير الله تعالى فهي عبادة للشيطان لأخها طاعة له في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله وأعظم ما حرم الله تعالى هو الشرك» سواء شعر الإنسان 
أنه يطيع الشيطان أو لم يشعر 

. رمي را سسا اد سي قي ند الحيد قير لد تايل راان 
ولو أعطي الدنيا بحذافيرهاء وقد قال الله تعالى: #ولَا مَمْروا يعَهَدٍ أنه كما فيلا 


عا ره بدو 


ِنَم عند أَهَهِ هو حر لوه إن كدر تَصلمُورت (4000 [النحل: 40] الآيات. 

© ضمن الله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات أعظم الثواب في 
الدنيا والآخرة ففي الدنيا لهم الحياة الطيبة التي لا أفضل منهاء وفي الآخرة 
يجزيهم الله أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
ل في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: فإ حقّ 
اللدعل العياة آق يدوه ول يقر كوايه قينا وض لاد خل الله" ألا يع 
مَن لا يشرك به شيئا». 


خلدم لاحر ربط يتا 


« شأن هذا العهد عظيم» ولذلك شرع أن يجدده العبد في اليوم والليلة مراراً 
حتى لا ينساه أو يغفل عنه» وقد تضمنته الشهادتان» وهما يكرران في الأذان 
والإقامة وفي تشهد كل صلة. 

© كان النبي صل الله عليه وسلم يعلم أصحابه التشهد في الصلاة كما 
يعلمهم السورة من القرآن. 

0 وهذا العهد تضمنه سيد الاستغفار الذي يستحب للعبد أن يقوله إذا 
أصبح وإذا أمسى ورنّبَ على الدعاء به الثواب العظيم. 


؟: درجات تحقيق العبودية لله تعالى 
© إذا تبين لك ما سبق فاعلم أن تحقيق العبودية لله تعالى على ثلاث درجات: 
© الدرجة الأولى: الإتيان بأصل العبودية لله تعالى» وهو ما يبقى به المرء 
مسلا فيعبد الله وحده لا شريك له» ويجتنب عبادة غير الله جل وعلاء ويأتي من 
الفرائض ويجتنب من النواقض ما يبقى به إسلامه. فهذه درجة الإسلام. 
© الدرجة الثانية: تحقيق الكمال الواجب في العبادة» وهذه مرتبة الإيمان» 
وهي درجة عباد الله المتقين. 
© الدرجة الثالثة: تحقيق الكمال المستحب في العبادة» وهذه مرتبة الإحسان» 
وهو أن تعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
© كل درجة من هذه الدرجات يتفاضل المسلمون فيها تفاضلاً كبيراً لا 
يحصيهم إلا من خلقهم. 
© أمامن أشرك بارال شه فليس ل و كه 
الا الله تعالى: ##آلَرَ َعهَد إِليَكُمْ يب عغاكة الى لد تتتذوا التيطلن ركه 
و عَدٌُ مين 40 [يس: 20]. 


الدرس السابع 


©« أصحاب الدرجة الأولى مسلمون موعودون بدخول الجنة وإن عذبوا قبل 
ذلك على بعض ما اقترفوه من الذنوب؛ فم| معهم من التوحيد والإسلام مانع من 
الخلود في النار» وفي هذه الطبقة يكون أهل الكبائر من المسلمين. 
» وأصحاب الدرجة الثانية هم المتقون الذين يجتنبون المحرمات ويؤدون 
الفرائض؛ فيؤدون حقوق العبادة الواجبة ويجتنبون الشرك الأصغر من الرياء 
وتعلق القلب بغير الله تعالى كالتعلق بالمال والرياسة والأشخاص وغيرهم فهذا 
كله قادح في تحقيق القدر الواجب من العبودية لله تعالى. 

هن تعلق شيعا فو الله وكل البق وم احب شيعا من فوت الله سس 
يعصي الله بسببه عذب به» وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «تعِسّ عبد الذّينار وعد الدرهم وعبد الخميصة إن 
أغطي رضي وإن لم يُعطً سخط تعِسّ وانتكّس وإذا شيك فلا انتقش». 

" هذا دعاء عليه من النبي صل الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة, 

فكلما قام من سقطة وقع في أخرى, وإذا أصيب ببلاء ل بهتد للخروج منه؛ وسبب 
ذلك عبوديته للدنياء وغفلته عن الله جل وعلا. 

© إذا كان العبد همته للدنيا إن أعطي منها رضيء وإن لم يعط ظل ساخطاً 
على قضاء الله وقدره متبرماً منه لم يكن قلبه سلياً لله جل وعلا بل فيه عبودية 
لغير الله. 

© هذا أمر تشاهد آثاره فيمن تعلق قلبه بعال أو رئاسة أو شخص بحبه حتى 
يعصي الله لأجله؛ فيكون ني قلبه رق لما أحبه وتعلّق به وعصى الله لأجله. 

0 فل اين اقم وهو انه ل وى عاق كد لخلر تن أنا ضرت أذ 
يرزقوه أو أن ببدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك). 
© وقال أيضاً: (ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من 


ذلك ولا آلذ ولا أمتع ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر 
يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد إن| ينصرف القلب عنه 
بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف: #حِحَدَلِكَ 
لِنصَّرِفَ عَيْدٌ لذو زالتشقة إتذاون عتاوكا التتلييت 410 ارسق )اه 

إذا كان القلب أسيراً لشيء من هذه المحبوبات لم يكن خالصاً لله جل وعلاء 
ولم يأت صاحبه بالعبودية الواجبة» بل يكون في قلبه ذل لها مصحوب بخوف 
ورجاء وهذا هو معنى العبادة التي يجب إخلاصها لله جل وعلاءولذلك سماه 
النبي صل الله عليه وسلم عبداً للمال» وإن كانت هذه العبودية ليست تامة بحيث 
تفضي به إلى الشرك الأكبر إلا من بلغت به عبوديته للدنيا أن يرتكب ناقضاً من 
نواقض الإسلام والعياذ بالله. 

* قال ابن القيم رحمه الله: (وليس له أَنْهَعُ من التوّجّهِ إلى الله وإقباله عليه 
وتَوَكله عليه؛ وَثْمَتِه به وأن لا يخاف معه غيرّه» بل يكون خوفه منه وحدّه ولا 
يَرجُو سواه؛ بل يَرجوه وحدهء فلا يَُلَقّ قلبّه بغيره ولا يّستغيث بسواه ولا يَرْ جو 
إلا إِيّاه. 

© ومتى عَلَّقَ قلبّه بغيره ورجاءٌ وخاقه وُكِلّ إليه. وَذْلٌ من جِهتِهء فمّن خافٌ 
شيئًا غير الله سُلَّطَ عليه» ومن رجا شيئًا وى الله حَذْلٌ من جهّتِه وخُرمٌ خيرّه 
ا الله في خلقه : #ولن يحد لسَيَة الله تبدِيلا 4155 [الأحزاب: 1)]37.ه. 

© هذا الذل يختلف عن الذل الذي أمر الله به ومدحه كا في قوله تعالى في شأن 


ده أ[ ص ساح سا 
الوالدين: #وَاخْفْض لهما جناح ألذَّلْ مِنَ أَلريَحَمَةَ © [الإسراء: 5 ؟]» وقوله: #سَوْفَ 


رو رع بمو 


عر عوعي 


يق أله بمو بيهم وَحِبوتَهه الو عَلَ ألْمؤمنِنَ لعِرَّوَ عل الْكَفِرسَ يدوت ف ميب ل لله وكا يحَافونَ 
لَوَمَدَ كير # [المائدة: 6 6]» فهذه ذلة مصحوية بالر حمة وقصد الإحسان إلى المتذلل له 
فليس فيها ما يقدح في العبودية لله جل وعلاء بخلاف عبودية الدنيا المحرمة فإغها 
ذل في القلب مصحوب بخوف ورجاء مع غفلة القلب عن التعلق بالله جل وعلا. 


الدرس السابع 


© من كان قلبه مؤمناً بالله سلياً له جل وعلا علم أن ما يصيبه خير له ولم يأس 
على ما فاته لإحسانه ظنه بالله» فلذلك لا يشقى؛ وأما من ضعف يقينه بالله ولم 
يتبع هداه فإنه يشقى بمطلوبه وإن تحقق له» ويكون فتنة له. 

©« قاعدة مهمة فبما يبتلى به المؤمن. وهي: أن كل بلاء يبتلى به المؤمن يصاحبه 
أمران: 

6 الأ الكرلة يان الدى قن ماعل العيد اناسفه ويعمتة ونا فيه 
الله لعبده ويتجيه به عا اف متهء وذلك أن العبذ إذا ابعل كان معضاً لفعل 
اأصراب و الاك دن أصاب فيو موكه راذا خط فقن شرل و شاك ور 
الضلال بحسب درجة المخالفة» وقد قال الله تعالى: #وَمَا كات أَنَّملِضِلَ 
وما بَكَدَ إِذُ هَدَدِهُمَ حو يبَر لهم مَا يتور إن أله بَكُلٌ شَيْءِ يم (4050 [التوبة: .]١١8‏ 

" قال الشافعي رحمه الله: (فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الحدى فيها). 

© الأمر الثاني: اللطف والتيسير» وقد قال الله تعالى: »ِنَم فشر مرا (5) إن 
مَمَألْْسَرِ ما ((2) © [الشرح: 5 7]» ولن يغلب عسر يسرين» وأول التيسير أن يعلم 
أنه لا ينزل بعبد مؤمن بلاء إلا كان بعده فرج فهذا اليقين المعتمد على حسن الظن 
بالله جل وعلا والتصديق بوعده ورجاته عبادة عظيمة من أجل العبادات وهو 
في هذا يدافع وساوس الشيطان وما يلقيه في نفسه من الخواطر الرديئة والتيئيس 
من رحمة الله والتشكيك في صدق وعده؛ فيكون المؤمن في حال ابتلائه مجاهدا 
ضابراً راجيا ربه جل وعلة: 


. روى الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير في 
تفسيره وغيرهم عن زيد بن أسلم أنه قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر 
بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم؛ فكتب إليه عمر بن 
الخطاب: (أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا 


وأنه لن يغلب عسر يسرين وأن الله تعالى يقول في كتابه #يتأيها كريب عَامَنوا 
أَصيرأ وَصَابرأ ورَا يطو أ وَأسَّهُوأ الله لَعَلَّكُمْ ميخرت (ج)4 [آل عمران: .)]7٠١‏ 

وقال الشاعر: 

وكل شديدة نزلت بحي سيأقٍ بعد شلتها رخاء 

© من تأمل أوجه اللطف فيم| يتعرض له من البلاء علم حقيقة هذا الأمر. 
© بهذا يعلم المؤمن أن كل قضاء يقضيه الله له فهو خير له» وليس ذلك إلا 
للمؤمن والله تعالى عليم حكيم في قضائه وقدره وتدبيره» وفي صحيح مسلم 
من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمة عيبا لكمراالومن آذ آمره كله له غيك ولس ذلك لأنحد إلا للموين: 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خبيراً له). 

© تأمل قول الله تعالى: قل لَن بحس إلا ما حكتب لَه 4 [التوبة: ]5١‏ 
ولم يقل (علينا) وفي هذا دليل على أن كل ما يصيب المؤمن فهو له وليس عليه 
وذلك إذا اتبع هدى الله أما إذا خالف هدى الله فإنه يستحق من العقوبة بقدر 
ما خالف وضعف إيانه. 


© بذلك يعلم المؤمن أن كاله وهدايته وأنسه وأمنه إنا هو في اتباع هدى 
الله جل وعلا فإنه حيتئذ يكون ولياً من أولياء الله فيتولى الله أموره ويرشده إلى ما 
ينفعه ويوفقه لفضله العظيم كا قال الله تعالى: أله وَبحُ ليت اموا يُخْرِجهُم ين 
لمت ِل أَلتوْرِ 4 [البقرة: 00 ؟]. 
© الدرجة الثالثة: تحقيق الكمال المستحب في العبادة» وهذه مرتبة الإحسان» 
وهو أن تعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

© هذا يحملك على أن يكون حبك لله ولما يحبه الله وبغضك لا يبغضه الله 
ولما يببعدك عن الله» وينبني على ذلك تعظيم ما عظمه الله» وتحقير ما حقره الله. 


الدرس السابع 


0 وان ابوداروة رغررو سن بعاريت 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أ 
فقد استكمّل الإيان». 

© العطاء والمنع في الحديث لا يختص بلمال بل هو عام في كل ما يعطى 
ويمنع من مال وعلم وجاه وجهد ووقتء والجحود بالنفس أقصى غاية الجود. 

© من عمل بهذا الحديث فقد أسلم قصده لله تعالى واستمسك بالعروة 
3 التي لا أوثق منهاء كا قال الله تعالى: #ومن يُسَلِم وجهه: إِلَ أله وهو ححسن 


سْتَمسَك بالعروة الْوتق وَإِلَ لله عيقبة الأمور (420 [لقمان: .]7١‏ 
" (الوثقى) صيغة مبالغة» يقال: عروة وثيقة أي شديدة متينة مأمونة» 


يشان ا 
لد له 


وعروة أوثق من عروة» والعروة الوثقى أي التي لا أوثق منها. 
0 العروة هي ما يستمسك به للنجاة؛ فإذا كانت العروة وثقى» 
والاستمساك قوياًنجا العبد نما مخاف. 


5: العيادة الكونية والعيادة الشرعية 
© ذكرنا أن العبادة على نوعين: عبادة متعلقة بالربوبية وعبادة متعلقة بالألوهية. 

0 ل ل ل ا ا ل ار 
عنها كم قال الله تعالى : #إن كنمف السَّمْواتٍ وَالَْر ضِإِلَّا إن السَحَنِ عبدًا 00 لَقَدْ 
لَعْصَمٌ وَعَدَهُمْ عدا (8) وَكلُهُمْ : ءايه يوم ألَْيلمَةٍ فَرَدًا )1 [مريم: 40-97]» وقال 
تعال 8و3 اكات و وا درل م لكبِيرٌ 4050 [الأنعام: 1]؛ فهذه هي العبادة 
الكونية لا يخرج منها بر ولا فاجر. 

© وأما العبادة الشرعية فهى الفارقة بين المسلمين والكفار وأهل الجنة وأهل 
الثاره وعى إخلاضن الحيادة بل جل نوعلا وامتفال أمرهبواجنتاب عبيه. 


© العبادة المتعلقة بالربوبية من الإقرار بخلق الله تعالى وملكه وتدبيره 
وشهود الفقر إلى الله تعالى» لا تفرق بين المؤمن والكافر وأهل الجنة والنار» لأن 
العبد قد يعرف ذلك ويعصي الله ويعبد غير الله ىا فعل المشركون. 

0 شهود مشهد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام ولا يقتضي الإخلاص 
في العبادة» وإن كان حجة في وجوبه لكن لا يقتضي أن يقوم العبد به. 

0 قال الله تعالى في المشركين: لهل َِيروفَكُميِنَ سورض يمك المع 
سياه الا وده مرت لس ومن يد آلا سيفو أ ل 
كل تون (2) ملل له رم كني تخ كَادًا بد ان | إل صلل تن فرت )4 
لأيوقيئ: 1771 

© مشركو العرب كانوا يقرون بوجود الله تعالى وأنه هو الخالق الرازق 
المدبر لأمورهم ومع هذا لم يكونوا مسلمين لأنهم لم يتقوا الله تعالى ولم يفردوه 
بالعبادة» والتوحيد هو أصل التقوى. 

© المعرفة التي لا يترتب عليها امتثال الأمر حجة على صاحبها وعذاب 
عليه» وهي من شأن أهل الجحود والاستكبار والإعراض»ء كما قال الله تعالى: 

وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقَتْها أتفسهع ظْلَمَا وَعلْا © [النمل: ]١5‏ وقال: مأيَئَيُمَ لا يبتكت 
و كن الطَدلِمِينَ بيت نت أله يَجَحَدُونَ (45 [الأنعام: 9]. 
« المخالفون في العبودية الشرعية على درجتين: 

© الدرجة الأولى: المشركون الذين لم يخلصوا العبادة لله تعالى» فلم يمتثلوا 
أمره في أعظم ما أمر به فهؤلاء مشركون كفار خارجون عن دين الإسلام. 

ه الدرجة الثانية: ابي الاك القدر غَلَّبوا جاه دعر 
أفعاله وخلقه حتى ضيعوا بعض الفرائض وارتكبوا بعض المحرماتء كا يفعله 
بعض المتصوفة. 


الدرس السابع 


" بعض غلاة المتصوفة قد يصل به الأمر إلى تضبيع الأوامر جملة حتى 
يخرج من دين الإسلام والعياذ بالله. 
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فمن وقف عند هذه الحقيقة 
وعند شهودها ولم يقم بط أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة 
بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار؛ فإن ظن مع 
ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر 
والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد). 
" هؤلاء الذين زعموا أنهم وصلوا إلى درجة اليقين وأن التكاليف قد 
سقطت عنهم كفار مرتدون خا رجون عن دين الإسلام والعياذ بالله. 
© من مداخل الشيطان على بعض الناس أن يصرف همتهم عن أداء الفرائض 
واجتناب المحرمات إلى التفكر فيم| يتثبتون به وحدانية الله تعالى وأنه هو الخالق 
الرازق المدبر للأمر ويظنون أنهم إذا أتوا بهذا الأمر فققد أبلوا بلاء حسنا يعفى به 
عن تقصيرهم وتفريطهم في أداء الفرائض. 
© لذلك تجد بعض من خدع بهذه الخديعة من المسلمين يعظم بحوث من 
أوتي ظاهراً من العلم فيا يثبتون به شيئاً من آثار ربوبية الله تعالى وسعة علمه 
وحكمته وتدبيره ويظل يتتبعها ويفني وقته وجهده في التنقيب عنها بل ربا زاد 
بعضهم عليها بعض الأكاذيب والتهويلات والتلفيقات ليخرجوا للناس بشيء 
يزعمون أنه جديد لم يسبقوا إليه في دلائل إثبات وحدانية الله تعالى في خلقه 
وملكه وتدبيره» وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه. 
© لا خلاف في أن المؤمن مأمور بالتفكر في آيات الله ومحلوقاته با يحمله 
على التقوى وامتثال الأمر واجتناب النهى أما إذا كان تفكره للتعجب والتأمل 
الجر الذى لايس عليه عمل قاو ميل الأب بول مسب الى لكر 1 
عليه وغذاب عليه -والعياذ بالل - و إن صائعيه إقراربوتحدائية الله تعال في علقه 


وملكه وتدبيره. 


4: بيان وجوب إفراد اللّه تعالى بالعبادة 

إفراد الله تعالى بالعبادة هو حقيقة التوحيد الذي خُلقنا لأجله. 

© قول الله تعالى: #وَمَا حَلَضَتُ لْلْنَّ والإذى إِلَا ليَعبدُون (0)* [الذاريات: 55] فيه 
بيان العلّة الشرعية من خلق الْحنّ والإنس التي عليها مدار الثواب والعقاب 
والأمر والنهي» وقوله تعالى: #َلا رَالْونَ يفيت (83) إلا مَن بحم رَيْكَ وَلِدَكَ 
حَلََهُرَ 4 [هود: 0118 ]١15‏ بيان للعلّة الكونية القدرية التي هي مقتضى حكمته 
جل وعلاء وفيها أن الاختلاف عذاب. 

© توعد الله تعالى من أشرك معه أحداً في عبادته بالخلود في النار وأن لا يغفر له 
شركه دليل على شدة وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. 

ل وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة هو مقتضى الشرع والعقل والعدل؛ فالله تعالى 
هو الخالق الرازق وهو الملك المدبّر فعبادة غيره ظلم عظيم وسمّه وضلال كبير. 


شرح عبارات المثن 


قو له: م أنْوَاعٌ العبَادَة التي أذ ابن بجا شل 000 وَالإِيَانِء وَالِحْسَانِ؛ 
وَمِنْهُ: الدّعَافُ وَالَوْفٌ. وَالرّجَاتُ فاك كله والكضك َب وَالرَهبَة 0 
وَالَشْيَة وَالإِنَابَة والاسْتِعَانَة والاسْتِعَادَةه وَالاسْتِعَائَةه ة وَالذَبْحُ وَالتَذّنُ وَغَيْدُ 
ذَلِكَ مِنْ أَنوَاع الْعِبَادةٍ التي أَمَرَ الله مبَا: كلها للهَتََالى). 

. ذكرالشيع رحمه الله أصول العبادات نه أنواعهاء وين أن هذه العبادات 
ب إقراد الله:قعالى جباء و أن من ع ف شيعا متها لغيز الله تعالل فهو مشر ك كاقز 
والعياذ بالله. 


قوله: (وَأَنْوَاءٌ العِبادة التي أَمَرَ الله ما مغل الإشلآمء وَالإِيَانِ وَالإِحْسَانِ). 
ب هذه مراتب الدين» وقد تبيّن مما سبق أن درجات تحقيق العبودية لله تعالى 
مرتّبة على مراتب الدين من الإسلام والإيعان والإحسان. 


دك 


قوله: 03 العاف وَالَوْفُ؛ وَالرَجَاُه والدوكل؛ وَالرَغْيَكُ وَالرَهبَكُ 
وَالخشُوحُ. وَالْشْيَة وَالإِنَابَة والاسَْعَانَةه وَالاسْيَعَادَهه والاشيفالة َك وَالذَبْحُ 
وَالَرُ وَعَيْدُ ذَلِكَ من أَنْوَاع اباد الي مر شما كُلها له تعالى). 
. هله الحاوافك دافن اللملمة وى كقهها عل درجات العردة لقال 
فمسلم ومؤمن ومحسن. 

© من أداها محلصاً لله تعالى ول يشرك مع الله فيها أحداً فهو مسلم. 

0 ومن أداها خلصاً لله تعالى مكملاً واجباتها مجتنباً الشرك الأصغر فيها فهو 
مؤمن. 

© ومن أداها على الكمال المستحب فهو محسن. نسأل الله من فضله. 


ودع فخ راغ اخ احا 


صءه 


قوله: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعَالى: #وَأنَ امسر ِل قا مدعأ مم لحا (())4 [المن: 
1]). 
« هذا دليل على تحريم دعاء غير الله تعالى دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 


© تقدم تفسير هذه الآية في درس سابق. 


قوله: (كَمَنْ صَرَفَ مِنْها امير لله ُو مفْرِكٌ كاف وَالدَلِيُ فول تعالى 
ينبي ل كن لد ا لَا يفي 
َتعْروق (400 [المؤمنون: 11107]). 
© هذه الآية فيها وصف من دعا غير الله بأنه كافر. 
© وقوله: #آلا برهن لَه بو 4 [المؤمنون: 1117] هذا وصف كاشف للعلة اللازمة 
لكل ما يعبد من دون الله تعالى وهو أنه لا برهان لأحد بأن الله تعالى قد أذن بعبادة 
إله من دونه. 


الدرس الثامن: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 


قال رحمه الله: 

وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة». الدليل قوله تعالى: ##وَمَالَ 
ربكم نوف سيت لك نات مَنَحَكْررودَ عن مادق سَهَذ ُو جَهَمَ 
دليخريت (50) [غافر: .]1١‏ 

ودليل المخوف قوله تعالى: #إقلا تَحَافوَهُمَ وَكَافُونِ إ نكم مُؤْمِيينَ 400 [آل 
عمران: ١1/8‏ ]ء 

ودليل الرجاء قوله تعالى: #شَرْكَانَ بحأف ويب َلْْمَلْ عمل صَِلسَولَاتلة 
بِعبَادَةَ رَيْكدَ نمدا :4 [الكهف: .]1١١‏ 

ودليل التوكل قوله تعالى: #وعل الله فَتَوطُوأ إن كُثر مُؤْمِنِينَ 415 


اد كس ييه تس ساح وير 


[المائدة: 9 ]» ##ومن سوكل عل الله فهو صسبهد © [سوزة الطلاق: *]. 


عناصر الدرس: 
© ١:الدعاء:‏ 
دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
أقسام وأحكام سؤال غير الله عز وجل 
وجوب العناية بسلامة القلب لله تعالى 
ا ار ا ل ال رشان 
من شلافة القلك لله فكر لكان لخر من اليلق 
الله تعالى وحده الذي بيده النفع والضر 
: الخوف: 
أقسام الخوف. 
درجات الناس في خوف العبادة. 
أنواع خوف المؤمنين 
: الرجاء: 
بيان معنى الرجاء. 
أقسام الرجاء. 
درجات رجاء نفع الأسباب 
» قاعدة دخول الشرك في العبادات 
« أصول العبادات القلبية 
ه حاجة السالك إلى الجمع بين المحبة والخوف والرجاء 
© 4 التوكل: 
6 معنى التوكل : 
فضل التوكل على الله وحده لا شريك له. 
© أنواع التوكل على الله تعالى. 


© 


© © © 0 2 © 60 © 4 © © © © 6 


شرح مقاصد الدرس 

» هذا الدرس بداية تفصيل لأنواع العبادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. 

© في هذا الدرس تلخيص لأهم المسائل المتعلّقة بهذه العبادات العظيمة وبيان 
سبيل إخلاصها لله تعالى» ودرجات دخول الشرك فيها ليكون الطالب منه على 


بصيرة ويحذر من الوقوع فيه. 


١:الدعاء‏ 
© الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 
0 هذا التقسيم إن)| هو لغرض التوضيح والتعليم وإلا فكلا القسمين عبادة. 
© قصد العلاء بهذا التقسيم بيان شمول اسم الدعاء للقسمين؛ فإن لفظ 
الدعاء يطلق في النصوص ويراد به المعنى الأول ويطلق ويراد به المعنى الثاني» 
ويطلق ويراد به المعنيين جميعاً. 
© أمادعاء المسألة فهو الذي يكون فيه سؤال رغبة ورهبة لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» فيكون عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلاء قال الله تعالى: #وَلَا تَدَعٌ 
من ون وما لمعك ولا يرون معت ون دا من اين (4)3 [يونس: 11]. 
© من أمثلة الشرك في دعاء المسألة: سؤال الأموات قضاء الحاجات والدّد 
والشفاعة وغير ذلك؛ فهذا من الشرك الأكبرء وهو ضلال بعيد» وكفر مبين» قال 
الله تعالى: ومن َل مسن يَدَعُوأ من ون أ من لا يسيب له إل يو البَمةِ وهم عن 
ديهم عَلفِنُوتَ (رع) وَإِذًا حي لئاس كانوأ هم أعداك وكاثوأ ادعوم كَفرنَ (41)2 [الأحقاف: 5 1]. 
© وأما دعاء العبادة فهو: التعبد للمعبود بأقوال أو أعمال يتقرب بها إليه رغبة 
ورهبة؛ فهذا صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر. 


خل>دم لفحره رجه يتا 


0 من أمثلة الشرك في دعاء العبادة: ما يتنسّك به عبّاد الأوثان من أنواع 
الأعمال التي يعملونها على جهة التعبّد والتقرّب؛ فهي شرك أكبرء والعياذ بالله. 
© مسألة: مَنْ طلب من مخلوق ما يقدر عليه كأن يقول فقيت لغنى: أعطنى من 
مال الله الذي أعطاك» أو يقول رجل لغيره: أعنّي بكذا وكذا؛ فهذا ليس بشرك 
بإجماع العلماء» لآنه ليس فيه معاني العبادة. 
© اعتبار معنى العبادة مهم في الحكم على العمل بأنه شرك أو ليس بشرك؛ فإذا 
كان في القلب نوع تذلل للمسؤول وخوف ورجاء فهذا شرك أصغرء وهو من 
أنواع عبودية الدنيا. 


أقسام وأحكام سؤال غير الله عز وجل 
© سوال غير الله تعالى على ثلاث درجات: 

© الدرجة الأولى: الدعاء الذي يكون فيه معاني التعبّد من الرغب والرهب 
والخنوف والرجاء واعتقاد النفع والضر في المدعو فهذا شرك أكبر» والعياذ بالله. 

0 الدرجة الثانية: سؤال المخلوقين ما يقدرون عليه عادة مع اعتقاد أن الله 
تعالى هو النافع الضارء لكن يغلب على قلبه التعلق بهم؛ ويكون في قلب السائل 
نوع تذلل لهم وخضوع؛ فهذا شرك أصغر لأنه مناف لتحقيق كمال العبودية 
الواجبة لله تعالى. 

0 الدرجة الثالثة: أن يطلب من المخلوقين ما يقدرون عليه ما يحتاج إليه 
من غير أن يكون في قلبه تعلّق بهم ولا تذلل لهم ولا خضوع؛ فهذا ليس بشركء 
وله أحكام بحسب الغرض فقد يكون مأمورا به» وقد يكون مباحاء وقد يكون 
مكروهاء وقد يكون محرما. 


وجوب العناية بسلامة القلب لله تعالى 

٠‏ يجب على العبد أن يسلم قلبه لله» فيطهّره من الشرك والتعلق بغير الله جل 
وعلا. 

» سعي المسلم في طلب الرزق وبذل الأسباب لجحلب منفعة أو دفع مضرّة 
يجب أن لا يحمله على تذلل قلبه لغير الله تعالى؛ فالله لم يبتليه ليتذلل لغيره. 

» تذلل القلب لغير الله تعالى قادح في التوحيدء والمؤمن يعتقد كفاية الله تعالى 
له: «ألِيْسَ أَنَّهُ يِكافٍ عَبّْدَم4 [الزمر: 7"]» وإنم| عليه أن يبذل ما يستطيع من 
الأسباب. 

© بذل ما يستطاع من الأسباب مع التوكل على الله تعالى يحصل بى| كفاية 
العبد» فمن قام بب| بورك له في رزقه وكفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 

© تنبيه: من الناس من تحمله إرادة التعبير عن البراءة من التذلل لغير الله إلى 
الإساءة إل تن عق أخاوا بدي كأبه أو وليه أو رسف فهذا غطأ فى النده 
له. 

© الله تعالى يحب العدل والإحسان ويحب الرفق ويثيب عليه» ويبغض 


الفرق بين تذئل التعلق وتذلل الرحمة والاحسان 
© التذلل المأمور به للوالدين وللمؤمنين تذلل رحمة وإحسان لا تذلل تعلق 
وعبودية. 
« مدح الله التذلل للمؤمنين فقال تعالى: لسو أت لَه وو مهم وتحبُوتهه د 
عل الْمَؤْمنِينَ لعِرَّوْ عل الْكَفْرتَ نجْهِدُوتَ فى َيل أله افر اند كير # [المائدة: 5 45]» 
وقال في الوالدين: ##أوَآخَفِض لَهَمَاجَمَاحَ ألذَلِ 
صَغيرا 459 [الإسراء: 5 7]. 


م 
1 جين اقب تبر ضح سج و سا آل ير 
7 


مدر ع 2 ًَ 
لذل من الرحمدٌ وقل رب أنَحمهمَا ها رياف 


هذا التذلل بلين الجانب وخفض الجناح وحسن القول مبناه على الرحمة 
وقصد الإحسان إلى المؤمنين والتواضع لمم والرآفة بهم طاعة لله عز وجل 
واتباعاً لرضوانه وابتغاء لفضله وإحسانه؛ وأما القلب فهو سليم لله عز وجل 
« من سلامة القلب لله شكر إحسان المحسن من الئاس ومكافأة صاحب 
المعووت ليقى قلي المسلم سليها لله تعال» والله يحب الشكور من عباده الذي 
حيزي كر 

© أرشد النبي صل الله عليه وسلم إلى الهدي في معاملة من أحسن إلينا. 

. عوجابر ين عبد ال الا اصاري رضي اش متهي أددالدي مزل اشعايه رسام 
قال: ١امَن‏ ضُيْمَ إليه معروفٌ فَليِجْرِة؛ فإن لم يذ ما يجزيه فين عليه؛ فإنّهُ إذا 
أثنى عليه فقد شَّكَرّه وإنْ كَتَمَهُ فقد كَفَرَه وَمَن كَل با لم يُْطَ فَكَنّ) لس ثوي 
زور» رواه البخاري في 'الأدب المفرد' وأبو داوود في سئنه والترمذي في جامعه 
وصححه الألباني. 


© قال شاعر من يبود المدينة في الجاهلية: 
ارفع ضعيفك لايحِرْ بك ضعفه 2 يومافتدركك العواقب قدنم) 
© روى البيهقى في شعب الإيمان بإسناد فيه ضعف أن النبى صل الله عليه 
» من جزى الإحسان بالإحسان أو أثنى على صاحب الإحسان فقد أدّى 
شكره؛ وبقي قلبه سليأ لله جل وعلاء وهو في ذلك يعتقد أنهم سبب أجرى الله 
الإحسان على أيديهم وله في ذلك حكم بالغة. 


الله تعالى وحده الذي بيده النفع والضر 
© مبنى الدعاء على اعتقاد النفع والضر في المدعوء ومن أيقن بأنه لا ينفع ولا 
يضر على الحقيقة إلا الله تعالى استراح قلبه من التعلق بالخلق. 
» هذه القضية تكرر التأكيد عليها في القرآن العظيم في آيات كثيرة: 

قال اتفال مويكا اشر كين ؟ لزتل التذوكت هرا وف اشر 2 ترق 
الع شا هوَالسَِيعٌ اليم 405 [المائدة: 01 

© وقال حكاية عن خليله إبراهيم عليه ا كال أن لوت ين 
ذويت أله ما لا بنمَعمحجكم سينا وأ لا صرح (5) أب لك يما و 
أقلا تعقوت 450 [الأنبياء: 3 /317]. 


صال 
ع امه 
ورت من دون الله 


© وقال تعالى: #ولين سَأَلْتَهُم َنْ خَلقَ السَموتٍ والْارْصَ يمُولْك أله فل 
عل سا .سس مو ارس اس د لت +6 م ا مزه اي 


ريسم ما تَدَعُونَ من دون لَه إن راد اضر هَلْ هن كسْفَتُ صر 
عل رك متكت كو مل حََىَ هلي ييوسَكلُ الْمتَوطونَ 4 الزمرة ج]. 
© وقال تعالى : #وَإن يَنْسَسَكَ أَمَدْبِصُرٌَ مَل كَاسْتَ لَهه إلا ونب شار 


206 و ع مه سود و 2 


ل راد لطتيايت المسشه ف كل جاه ون واد وق الخ االعية 1ف [بوسي 11 
هذه المسألة مبينة في القرآن الكريم بياناً كافياً شافياً يقطع جميع علائق التعلق 
بغير الله جل وعلا؛ فإن مدار العبودية على عمل القلب؛ فإذا كان القلب سلياً لله 

عز وجل خالصاً صلح بإذن الله وصلح سائر الجسد. 

٠.‏ قال ابن القيم رحمه الله: (الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضر 
عبده ضره» وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفهء بل إن شاء أن ينفعه بها هو 
من أسباب الضرر ويضره با هو من أسباب النفع فعل» ليتبين العباد أنه وحده 
الضار النافع» وأن أسباب الضر والنفع بيديه» وهو الذي جعلها أسباباء وإن 
شاء خلع منها سببيتهاء وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منهاء ليُعلم أنه 
الفاعل المختار» وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه» وآن التوكل عليه والثقة به 


تحخيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتهاء وتبيين مرتبتهاء وأنها محال لمجاري 
مشيئة الله وحكمته؛ وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع؛ ليس إليها ولا ها من 


الأمر شيء» وأن الأمر كله لله وأنبا إن) ينال ضررها من غلق قلبّه بها ووقف 
عندها)ا.ه. 


؟: الخوف 
© الخوف على قسمين: 

© القسم الأول: خوف العبادة: وهو الذي يحمل معنى العبادة من التذلل 
والرهبة والخشية من إيقاع الضرر تمن يملك إيقاعه. 

0 القسم الثاني: الخوف الطبيعي الذي يخلو من المعاني التعبدية» وسيأتي بيانه. 
© من لوازم خوف العبادة أن يقوم بالقلب عبادات عظيمة من الرهبة والخشية 
والإنابة والتوكل وتعلق القلب فهذا الخوف لا شك أن صرفه لغير الله جل وعلا 
شرك في العبادة. 
» يجب أن تخلص هذا الخوف لله وحده كما قال تعالى: #وَإيّى تأزكبون )4 
[البقرة: ]4٠‏ وتقديم المعمول يفيد الحصرء وهذه هي رهبة العبادة. 


©« الشرك في خوف العبادة من عمل المشركين» ومن أراد أن يعرف معنى 
الخوف الشركي فلينظر حال المشركين الذي يخافون هذا الخوف وليتأمّل ما قصّه 


عن كاين إرراهيم ايد ساق ل خاجنة تقوم 
أن 0 عضر اج اجن مان > 2 4س 


نسَاء رق سيا وسِعَ رَقَ كُنَّ سَيَء عِلْمَا قلا 
وَكَيْفَ لماك ا أنرسشق ول تاو أت أرقا لتر مال 


22 مه م صذ 


الْمْرِيقَينِ أحق لمن دك تعلموت (41)00 [الأنعام: 


© وقال عن عاد قوم هود في مجادلتهم لنبيهم: #فَالْوأيدهُودُ مَاِمْسَنَابَيَةَ وما 
كن كارك #الوناعن ولك راضخ أت ينؤييرت ابن كيل ل امرك بق 
هنا بو َالَف شد لبدو أي بَرِعء مِمَا مركن 2 من ونه كوف جتِيعًا 
القززوه 183 إن تكنة عل ترون ورطز قاين اكد 5:1 العلا واييا ١‏ رك 
عَلَ صِرَط مُسْتَقِيمٍ ()4 [هود: «57-5]» وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
لأس لَه يكف عَبَدَه وَحوَْتلك بالَذرت من دونو وَمَن يُضَيِلٍ أله صَمَا لَه من 
كاد (4)5 [الزمر: 5"]. 

أ اقال :ابم عجريو ونهه اللهة (نقول تماق ذكروالديه عمقل لدعا وهل 
ويخوّفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن 
ماق توف وز النتلك مناه وعرباك شاه وال كافباك ذللك) اليعك: 

ف .وقال قنادةة اابعيث رسول اللااضل اللا عله وَصَلم خالد بن الولية إلى شعب 
بسُقام ليكسر العرّى فقال سادنها -وهو قيمها -: يا خالد أنا أحذّركهاء إن لها 
شدّة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشّم أنفها»ا.هف وعدا مغال 
للخوف الشركي. 

« وقال جاهد: (#وَحوَمْيلك بأليرت ين دُونه. * [الزمر: 11 يعني: 
يخوفونك بالأوثان التي يعبدون من دون الله عز وجل). 

» ومن عبّاد الأوثان والقبور اليوم من يخوّف الناس من هؤلاء الذين يعبدونهم 
من دون الله بأن لهم قدرة وتصرفاً وإذا غضبوا على شخص أرسلوا له من يعذبه 
ويصيبه بالأمراض وربا يشل جسده أو يقتله ونحو ذلك من التخويف الذي لا 
يجو زلمؤمن أن يخافه. 

© يذكر بعض العلاء عبارة (خوف السر) ويقصدون به خوف التعبد. ى| 
صرّحوا بالتمثيل له بخوف عباد القبور والأولياء. 


ه هؤلاء في الحقيقة جمعوا أنواعاً من الشرك منها اعتقادهم أن أولئك 
الآموات يطلعون على ما يعملون, واعتقادهم قدرتهم على المؤاخذة وإحلال 
العقوبة والسخط. وخوفهم أن يقطعوا عنهم المدد أو يتخلوا عن الشفاعة لهم 
ونحو ذلك. 


0 لذلك تجد بعضهم إذا سمع أحداً يذكر أحد أولئك الأموات بسوء أو 
ينهى عن الغلو فيهم يُرى عليه أثر الخوف من غضب ذلك الولي بزعمهم. 

0 خوف السرٌ هذا فيه معاني التعبد من الرهبة والخشية وتعلق القلب 
بالمموذ .والالفجاء ليه هده عيادات عظيمة من صرقيا لخن :الله تعال :ققد 
أشرك» والعياذ بالله تعالى من الشرك. 


أقسام الناس 2 خوف العبادة 
ل الناس في خوف العبادة على درجات: 
© الدرجة الأولى: السّابقون المقرّبون وهم الذين حملهم الخوف من الله 
تعالى على المسارعة في الخيرات والتقرّبٍ إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل والورع 

واجتناب المحرمات والشبهات؛ فهؤلاء بخير المنازل. 
* هؤلاء هم الذين التي لاتدال عدم بترم #إِنّ ألَذِنَ هم من حَشْيَةٍ 
رهم فقون (©) وان هر لت رَيهمْ ؤمئونَ (20) ون هررم لاشترؤت (5) 
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ودين يوون مآ -اتوأ لوجم وله َم إل ويم عون (8) أوْليِكَ سترعون ؤ ارم 


1 آ هه 


0 عن جعي ابي 


ا سَِيِقُونَ 4050 [المؤمنون: 11-41]» وقوله: ##أمَنَ هو قدت ءَاََ اليل سَاحِدَا وَفَأَيمًا 
تكد اليزة وَرَبا تت َي قل ل يسترى اد يتقو يلود ا تكد را 
دلبب (()4 [الزمر: ]. 

© الدرجة الثانية: المقتصدون وهم الذين حملهم الخوف من الله تعاللى على 
اجتناب المحرمات وفعل الواجبات فهؤلاء هم المتقون المقتتصدون. 


© الدرجة الثالثة: المفرٌطون الظالمون لأنفسهم من المسلمين» وهؤ لاء معهم 
أصل الخنوف من الله تعالى بحيث يمنعهم من الشرك الأكبر وارتكاب ناقض من 
نواقض الإسلام» لكنهم لضعف خوفهم من الله تعالى يرتكبون الكبائر ويتركون 
بعض الفرائض الواجبة والعياذ بالله» فهؤلاء مذنبون مستحقون للعذاب بقدر 
ما وقعوا فيه من المخالفة» وهم باقون في دائرة الإسلام. 

© الدرجة الرابعة: الغلاة المُرِطُون وهم الذين حملهم الخوف الشديد على 
نوع من اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمته؛ فهؤلاء مذنبون غلاة» ولا يجوز 
للمؤمن أن ييأس من روح الله» ولا يقنط من رحمته. 

ه الدرجة الخامسة: المشركون وهم الذين صرفوا هذه العبادة العظيمة لغير 
الله جل وعلا؛ فهؤلاء مشركون كفار خارجون عن دين الإسلام والعياذ بالله. 

0 فهذه درجات الناس في خوف التعبد وهم في كل درجة تتفاوت منازههم. 
© القسم الثاني من الخوف: الخوف الطبيعي» وهو ما خلا من معاني التعبدء 
وهذا حكمه بحسب ما يحمل عليه: 

© مثاله: خوف العبد من السباع والحوام والظلمة الطغاة فهذا لا يلام عليه 
العبد بل قد يعذر بسببه في أحوال؛ فقد يسقط عن الرجل وجوب صلاة الجماعة 
للخوف. وقد يجوز له جمع ما يجمع الصلوات بسبب الخنوف. ونحو ذلك. 

* أما إن حمَل هذا الخوف صاحبّه على ترك بعض الواجبات التي لا يعذر 
بتركها أو ارتكاب محظور لا يعذر بارتكابه فهو حرم لا يجوز. 
" مثاله: جماعة من المسلمين ظاهرون في بلد من البدان حملهم الخوف 

من العدو على ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ وترك إعداد العدة لذلك؛ 
فهؤ لاء مذمومون مفرطون مذنبون بتركهم فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل» 
وسنة الله تعالى جارية بأن يسلط الله عليهم أعداءهم وينزع مهابتهم من صدور 
الكافرين بسبب خالفتهم لاتباع هدى الله جل وعلا. 


كلام شحج ررد حت 


9 اتسحو كرات العدو ع لحري من لمكيل عاتم وحن قال اله 
تعا ى : م#إإِنَمَا ذلك لطن بحَوَفُ أؤلياء:. قلا اوه وَحَاهُونِ نكم موي 400 [آل 


عمران: ه/ا١‏ ]. 


" لوث أولياة:.4 أي يعظمهم في نفوسكم حتى تخافوهم» وهذا 
الخوف من أولياء الشيطان غرم اجوز 
4 قديصل الخوف من غير الله تعالى بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله؛ كمن يحمله 
الوق عل الوظنا بالكثر واخماره ونا وخينا ى] قال ال تعال» مر كز 
أله مِنْ بعد إِيمَيْدء 7 تا م مظميٍ مُظمَيِنُ يليم وَللِكن مّن ص شَمَحَ بلْكفْرصدمًا 


220- 


مهم عدب يس أله وَلَهْرْ عَدَابك عَيلية (18 كيلك بِأنّودٌ انتكوا الْعيَزة 


لدي عَكنَ ا وأدكة ت لَه لايَهَدى الْهَوُمَ الحكفرينَ 3 ربك اليب طَبَعَ 
ألَّهُ عل مويه وَسَمْعه وَأْصَرِهِمٌ وَأَوْكيك هُمْ التفلوت 0 لا لاجم أََهُمَ 


22 0 


في الْآَخْرَةِ هُمْ الْخَسِرُوت 4 [النحل: .]١٠١ 9-1١١5‏ 
ه هذا هو أصل خوف الأتباع م من المتبوعين من أئمة الكفر كما قال الله 


ا ال ا 


لى فيهم: : #وَقَالَ الّذرب 5 روأ 5 6 يهدذا 0 اذى بين يديه ولو 


2 


وها إذ الطييشت مَوفْوْوت عند نَيهُمَ يك بعْضٍ الْمَولَ يَقُولُ 
انوت اتتشمثرا لأدن أت روأ لوْلَ أن لكا مه يك ملي امش د 
ا عفرا أ كد ك5 عن املف بعد إذ ع سه 
استضعثرا لين أسْتَكيوا بل مك2 كل والتهاق إذ تأتريكا أ تك بالل وفكل أذ 
انا شان اران انتتات تتا اتن ف 1 1 
لا مَاكافُوا يَحَمَلُونَ (402 [سباً: ١م#سم],‏ 

© وقال تعالى: #وَإِدْيَيحَآبكو ته ف آلئَّارِ فِيَقُولُ الصُعَفتؤا لذن استحسكبروأ 
إن رموه مُعْبُو عَنَا يساق ألَارٍ (50) َالَ الي أستحكيروأ 


أنواع خوف المؤمنين 

» خوف المؤمنين له ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: الخوف من سخط الله عز وجل وإعراضه عن العبدء وهو 
© النوع الثاني: الخوف من العذاب الدنيوي والآأخرويء وهذا خوف المتقين. 
© النوع الثالث: الخنوف من فوات الثواب, وهذا خوف العاملين. 


":الرجاء 
معنى الرجاء 
© الرجاء نقيض اليأسء وهو طمع القلب في حصول منفعة. 
© قال الله تعالى: #وأدْعُوه حَوَها وَطمَعَا ان يتك أله فَرِبُ قرح الْمُحْسِينينَ (5) 
[الأعراف: 55]. 
» وقال عن أوليائه المتقين: #تسَجَاقَ وهم عن الْمصَاجع يَدَعُونَ لس سو 
اويا َدَكتهُم ينْفِقُونَ ([5* [السجدة: .]١5‏ 
6 والرجاء على قسمين: 
© القسم الآول: رجاء العبادة. 
0 القسم الثاني: رجاء نفع الأسباب. 
ل رجاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلاء ومن صرفه لغير الله تعالى 
فهو مشرك لأنه يحمل معاني العبادة من التذلل والخضوع والمحبة والانقياد 


واعتقاد النفع والضر وتفويض الأمر وتعلق القلب والتقرب إلى المعبود. 


خلدم لفحره لبه ليا 


© هذه كلها عبادات عظيمة تقتضيها عبادة الرجاء فمن صرفها لغير الله 
جل وعلا فهو مشرك كافر. 

0 من أمثلة الرجاء الشركي: رجاء المشركين في آلهتهم التي يعبدونها من 
دون الله أنها تشفع لهم عند الله أو أنها تقربهم إلى الله زلفى» ورجاء بعض عباد 
الآولياء والقبور بأًنهم ينجونهم من الكربات ويدفعون عنهم البلاء ويجلبون لهم 
النفع ونحو ذلك هما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


درجات رجاء نفع الأسباب 
90 رجاء نفع الأسباب مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله جل وعلا على ثلاث 
درجات: 


© الدرجة الأولى: رجاء جائزء وهو رجاء نفع الأسباب المشروعة مع عدم 
تعلق القلب بها. 
" عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
اخي ركم من يُرجى خيره ويَوْمَنُ شه وشرٌكم من لا يُرَجَى خيره ولا يؤمن 
شره». رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. 
" هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة» وإنما هو رجاء نفع السبب مع 
اعتقاد أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. 
© الدرجة الثانية: رجاء محرم» وهو الرجاء في الأسباب المحرمة ليستعين بها 
على معصية الله جل وعلا. 
6 الفرعنة القالث: شرك أصخر وهو تعلق القلب بالأسباب الى يرج 
نتحياة دلق يعض المزغى بالزقاة والأطباء تعلقاً فليا ينفلون معه عد أن 
الشفاء بيد الله عز وجل؛ فهذا من شرك الأسباب كا تقدم شرحه. 


الدرس الثامن 
قاعدة دخول الشرك 22 العبادات 
© هذه العبادات قاعدتها واحدة من فقهها سهل عليه معرفة هذه التقسييات 
وتيسر له ضبط مسائلها إن شاء الله تعالى. 
« هذه الألفاظ: المحبة والخنوف والرجاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 
والرغبة والرهبة والخشية ونحوها تطلق في النصوص على معنيين: 

© المعنى الأول: ما كان يحمل معنى العبادة من التذلل والخضوع والمحبة 
والتعظيم والانقياد واعتقاد النفع والضر فتكون حينئذ عبادة من صرفها لغير 
الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله» ويكون بذلك كافراً خخارجاً 
عن الملة. 

" إذا أردت أن تعرف هذا المعنى فانظر إلى ما يفعله من أثنى الله عليهم من 
الموحدين في هذه العبادات» وما يفعله مَن ذمهم الله من المشركين ببذه العبادات» 
وبذلك تعرف المعنى التعبدي فيها الذي لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. 

ه المعنى الثاني: ما ليس فيه معنى العبادة» وإنم| هو سبب من الأسباب فهذا 
حكمه بحسب ما يترتب عليه فإن استعين به على طاعة الله فهو طاعة وقربة» وإن 
استعين به على محرم فهو حرام؛ وإن حمل على فعل محرم أو ترك واجب لا يعذر 
بتركه فهو محرم. 

" أما إن تعلق القلب بالسبب وصار فيه نوع تذلل له مصحوب بخوف 
ورجاء فيكون حينئذ شركاً أصغر وهو من شرك الأسباب كما سبق بيانه في 
الدرس السابق. 
© لم يذكر المؤلف رحمه الله (المحبة) وهي عبادة من أجل العبادات» بل هي 
أصل هذه العبادات» وأعلاها شأناً وقد قال الله تعالى: #وَآلْدَينَ اميه أَمَدُ خْيًا 
لَه # [البقرة: 175] والمحبة العظيمة التي تحمل معنى العبادة من التذلل والخضوع 
والتعظيم والانقياد لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل» وقد سبق بيان القاعدة في 
هذا البانت: 


أصول العبادات القلبية 
٠‏ أصول العبادات القلبية التي عليها مدار سائر العبادات: (المحبة» والخنوف. 
والرجاء). 


٠‏ قال ابن القيم رحمه الله: (القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر؛ 
فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير 
جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان؛ فهو عرضة 
لكل ضائد وكاسر)اءه. 

© وبيان ذلك أن ما يدفع القلب للعمل ثلاثة أمور: المحبة» والخوفء والرجاء 
فمن أحب الله أطاعه. ومن خاف الله أطاعه. ومن رجا ثواب الله أطاعه. 

© من المؤمنين من يغلب عليه دافع المحبة فيطيع الله عز وجل محبة له» مع 
خوفه من الله ورجائه له» لكن الذي يغلب على قلبه المحبة وصدق التقرب إلى 
الله عز وجل. 

© من المؤمنين من يغلب عليه الخوف من الله فيطيع الله خوفاً منه» سواء 
خاف عقابه الدنيوي أو عقابه الآخروي؛ فالذي يحمله غالبا على فعل الطاعات 
واجتناب المحرمات خوفه من الله. 

© ومن المؤمنين من يغلب عليه رجاء ثواب الله فتتجد أن أكثر ما يحمله على 
فعل الطاعات واجتناب المحرمات هو رجاء ثواب الله وفضله. 

© والكمال أن يجمع العبد بين هذه الثلاثة» فيطيع الله محبة له» وخوفاً منه. 
ورجاء لثوابه وفضله. 

© المحبة أعلى مرتبة من مرتبة الخوف والرجاء إذا أردنا المفاضلة بينهاء لأن 
المحبّة هى أصل هاتين العبادتين؛ فالخوف أصله محبّة السلامة» والرجاء أصله 


« والمحبة تبقى في الدنيا والآخرة» والخنوف يزول في الآخرة. 


الجمع بين المحبة والخوف والرجاء 
٠.‏ الجمع بين هذه الثلاثة هو منهج السلف الصالح وهو الذي عليه هدي النبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه 


© فيعبدون الله محبة له ى] وصفهم الله بقوله: #وَالَدَنَ ءَامَتوَا 
[البقرة: .]١56‏ 


عَدَّ حَبًا يِل # 
8 ويعية و اللذ ويفا من عقابه كا أمرهم الله بقوله: #إوبًا ون إن كم 
مومنينَ (10 [آل عمران: 1175 ] 

0 وجعل صفة الرجاء فرقاناً بين المؤمنين والكافرين فقال: #وَبَيْجُونَ ِنَأ 
ال شرت # [الساءة 4 »]١‏ ورغَّبهم في رجاء ثوابه وأمرهم بسؤاله من فضله 
فقال تعالى: أو سَكَلُوَأ أَللّهَ مِن فَضْلِوءَ # [النساء: ؟] 


© قال بعض ضلال الصوفية بالتفريق بينها وزعموا أن من يعبد الله محبة له 
فقط أعلى وأكمل من يعبد الله رجاء لثوابه أو خوفا من عقابه 


اللخيله وقلة عقله 


© أثر عن بعض الصوفية أنه كان يدعو: (اللهم إن كنت تعلم أني أطيعك 


© الله تعالى أمر بسؤاله من فضله ورغب في ثوابه فمن ترك رجاء الله فقد 
حاجة السالك إلى الجمع بين هذه العبادات العظيمه 
٠.‏ | 


من احب الله سار الله وتعرب إليه» والسير إليه يكون بامتثال أوامره 


واجتناب نواهيه فهو سير معنوي على الصراط المستقيم الذي هو الطريق إلى 
المحبوب الأعظم. 


خلدم لاحر لبد يتا 


تح زط عدن العو ل رقرب مطل ريد ار مق 
تكون مسارعة العبد في الطاعات ومسارعته في الكف عن المحرمات. 

0 وخوفه من الله يمنعه من الانحراف عن الصراط المستقيم فلا يتعدى 
حدود الله وهو يخاف عقاب الله. 

© ورجاؤه لفضل الله يحفزه لفعل الطاعات ويؤمله لقاء الله تعالى والفوز 


بقربه والتنعم بعظيم ثوابه. 


+: التوكل 


© التوكل طلب الوكالة من الوكيل؛ والوكيل والمتوكل بالأمر هو الذي يضمن 
© فالوّكيل هو الذي يُسند إليه الأمر ويْفوّص إليه ويعتمد عليه فيه؛ والمتوكل 
هو المعتود المفوّض. 
©» حقيقة التوكّل على الله تعالى: الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه ثقة في حسن 
تدبيره واعتقاداً بأن النفع والضر بيده وحده سبحانه. 
© التوكل عبادة من أجل العبادات» وهو يجمع عبادات عظيمة من التذلل لله 
والخضوع إليه» وتفويض الأمر إليه؛ ورجاؤه سبحانه؛ والاستعانة به» والالتجاء 
إليهه وحسن الظن به جل وعلاء واعتقاد أن النفع والضر بيده وحله. 
» التوكل يستلزم الإيهان بأساء الله الحسنى وصفاته العليا فيؤمن بسعة علم 
الله تعالى وقدرته» وعظيم ملكه وسعة رحمته» وكال غناه وجميل حمده» وحسن 
ولايته وربوبيته» وبديع حَكُمِهِ وحكمته. وغيرها من الصفات العليا الجليلة 
القى فى :مرخ اثان أسرافه الست 

0 مايقوم في قلب المتوكل عند توكله من هذه العبادات وغيرها أمر لا تحجيط 
به العبارة ولا يوفيه الشرح حقه. 


© المتوكلون يتفاضلون فيه تفاضلاً كبيراً؛ بحسب ما يقوم بقلوبهم من قوة 


وجوب إغراد الله تعالى بالتوكل 

© التوكل عبادة عظيمة من أجل العبادات من صرفه لغير الله تعالى فلا شك في 
كفره وظلمه وضلاله. 

© قال الله تعالى: #وَعَلَ أله مَتَوطُوَا إن ثم مُؤْمِنِينَ (4155 [المائدة: ]7٠“‏ فقدم 
الجار والمجرور لإفادة الحصر» كما صرح به في قوله تعالى: لآلا تَنَِدُوا من دوف 
كيلا 0 * [الإسراء: ؟]. 

وقال تعالى: #قُلٌ هو أَلتَمََنُ امناو وَعَليهِ كنآ * [الملك: 9 7]؛ وقال تعالى: #وَعَلَ 
لَه َكل امون (400 [إبراهيم: 1١١‏ وقال تعالى: #وَبوكلْ عَلاهَه وَكَق بل 
وكيلا 5 مَاجَعَلَ أن إرملٍ من لبي فى جَوَودِ # [الأحزاب: 07 4]. 


التوكل عبادة قلبية 

« قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب). 

» ثواب التوكل على الله عظيم جليل جزيل إذ جعل الله ثواب المتوكل أن الله 
هو حسبه وكافيه وفي ذلك غَناء له عن كل ما تتطلبه النفس» فليس وراء الله 
مذهبء ولا بعده مطلب. 

0 قال الله تعالى: #ومن يَتَّق اله جل لَه صرحا (80) وَبَرْوْقَهُ ين حبنت لا يحَد 4 
[الطلاق: 25 *5] فجعل هذا من ثواب التقوى وهو تفريج الشدة وحصول الرزق أيا 
كان نوعه» أما التوكل فثوابه أعظم: #ومن يتَوَكلَ عل الله فَهوحَسَبْهُه [الطلاق: *]. 

© وقال تعالى: #مْتَوَكلٌ عَلَ أله إِنَّ لَه حب الْمَتَوكِينَ (41 [آل عمران: 159]» 
وهذه المحبة لها آثارها العظيمة. 


© أثنى الله تعالى على نفسه بأنه #أنِعُمَ الْوَكيلٌ 407 [آل عمران: 107] وهذا 
الثناء يفتح لأولي الألباب أبواباً من المعاني الجليلة التي يستلزمها هذا الثناء الجميل 
فيثمر التفكر فيها من اليقين والإيهان ما يحمل العبد على الثقة بالله جل وعلا. 

0 كونه #نْعَمَ الوجيل 40 [آل عمران: 107] يستلزم علمه جل وعلا 
بحاجة من اتخذه وكيلاًء وعلمه بها يرجوه ويخافه | قال الله تعالى: واه لم 
نايك كوم باقر ونا ركد ل بألل نَصِيرا ()1 [النساء : 145]» ويستلزم قدرته على تحقيق نحقيق 
ابجع عاد رك كا بعر سني تسر ل ردير طقسي ررقو يدانه 
إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي يكفي فيها وصف نعم الركيل 41557 [آل 
عمران: 107] ليحصل للنفس المؤمنة من اليقين والسكينة» والأمن والطمأنينة» 
والثقة العظيمة بالله جل وعلا ما لا تقوم له هموم الدنيا لو اجتمعت. 

© هذه العبارة '#حَسَبَا الله وَيْعَمَ الوَكيلٌ 4177 [آل عمران: 17] يقوطا 
أناس فتبلغ هم من رضوان الله جل وعلا والقرب منه والزلفى لديه منزلاً عالياً 
جداء ويقوها أقوام لا تجاوز حناجرهم» وسرّ ذلك ما وقر في القلب من أنواع 
العبودية لله جل وعلا. 


أنواع التوكل 
© (قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (التوكل على الله نوعان: 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 


© والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الويان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه. 

0 وَبَيْنَ النوعين من الفضل ما لا بحصيه إلا الله؛ فمتى توكل عليه العبد في 
النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع 
الأول دون الثاني كفاه أيضاً لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. 


© فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول 
وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم)|.ه. 
© قدم الله تعالى الحث على التوكل عليه في أمور الدين قبل أمور الدنيا كا 
في الحديث القدمي العظيم: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
اعركيع بعادي كلك جام لامي العم لاتاصون امرك يا عبادي 
كلم عا إلامن كبرو اسكسوق اكومكياء 

© تضمّن هذا الحديث وجوب التوكل على الله جل وعلا فإنه لا تحصل 
منفعة في دين ولا دنيا إلا بإذن الله تعالى وعلمه وقدرته. 

© بيّن الله تعالى في هذا الحديث أن جميع أبواب النفع مغلقة إلا من طريقه 
جل وعلاء ف أذن الله في نفعه نفع» ومالم يأذن به فلن ينفع 

0 قوله تعالى في الحديث القدمي: «فاستهدوني أهدكم»» «فاستطعموني 
أطعمكم). «فاستكسوني أكسكم» يتضمن إرشاداً ووعداً لا يخلفه الله أبدأ» ومن 
أو وعدم 144 

6 يعدن عذاويت ما ل عند الرمام اعدوسي اراي وابن ماجة 
وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رَسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لو أنّكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله: لرزقكم كما يرزق الطير» 


تَغْدو خخاصاً وترُوح بطانا». 
تحقيق التوكل 


© تحقيق التوكل يكون بأمرين: 

© الأمر الأول: صدق الالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إليه وإحسان الظن 
به جل وعلا وتعظيم الرغبة في فضله وإحسانه» وإفراده جل وعله بهذه العبادة 
وما تقتضيه من العبادات العظيمة. 


الأمر الثاني: اتباع هدى الله جل وعلا بفعل الأسباب التي أذن بها في 

جلب النفع ودفع الضر. 
" هذا أمر دل عليه الحديث الآنف الذكر فإنه صل الله عليه وسلم أخبر 
أن الطير تغدوء وَعَدُوٌها هو بذها السبب في التماس الرزق. 

© من جمع الأمرين العبادة القلبية بالتوكل وبذل السبب الذي هو مقتضى 
هداية الله تعالى وبيانه فقد حقق التوكل واتبع رضوان الله. 
© لما اجتمع هذان الأمران للمؤمنين عقب غزوة أحد كفاهم الله ما أضمهم؛ 
وشّرفهم بذكرهم في كتابه الكريم ولنأتسي بهم » فقال تعالى: ادن فَالَ لَهُمْ ناس 
إنَّ لئاس قد جَمَعْوا لم َأْحَسَوهمْ فَرَادَهُمٌ إِيمنا يمنا وَقَالُوأً حَسَبنَا أله وَيعَمَ لمكيل (05) 
فكو ينمو كفل لم ينستهع طةة واكس ايض الاق فك 4 
[آل عمران: “ا/31 .]١75‏ 
© وهذان الأمران حققهما مؤمن آل فرعون فأبقى الله له الذكر الحسن والثناء 
الكريم لَّا صدق في تفويض أمره إلى الله واتباع هداه؛ فأنكر على قومه الكفر» 
وقام بواجب نصرة موسى عليه السلام» واجتهد في النصيحة؛ فحفظه الله ووقاه» 
وأعلى ذكره وكفاه ما أهمه. وانتقم له ممن أراد المكر به. 

0 قال الله تعالى حكاية عنه بعد أن نصح قومه به| نصحهم به: لإسََتَدَكروتَ 
مآأقولُ سكم وفيس أمْرى إِكَ لله إرك أله بير الباق 18 شه أده سَيِكَاتٍ 
اتحكر اقل 4 1 57 لذ زيوب علا موا عقوي 
تَهُوم ألسّاعَهٌ أَدَجِلُوا َالَ فِرعَوَست أَسَّدَّ لْعَدَابِ (4)5 [غافر: 4:-41]. 

ه قال 0 0 (وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَأْفيْسٌُ 
بَصِير بالْهباد 20 فوقّئه ألَّهُ سَيعَاتِمَامَحكرُوا # [غافر: 


مروت 4 سه إرك 


2 لصون - 


لو د 
الفط والوقابة من كل سوع). 


الدرس الثامن 
* التوكل على الله في تحقيق عبوديته جل وعلا -وهو أعظم أنواع التوكل- أمرٌ 
الله مَعَهِ ببذل الأسباب والقيام بأعمال العبادة كى| أرشد الله عباده وهداهم, قال 
تعالى : لأتَأَعبدَهْ وَتَرَكَلْ عَلِيَوِ 4 [هود: 17]» وقال: ©وَتوكلْ عل أَلْسيَ الى لا يمُوثُ 
وَسَبّحّ يحَمَدِوء # [الفرقان: 58]» وقال: م وَاذكْرٍ ْم ريك وَيَْلْ يه بلا ((2)رَبُ الْتْرقٍ 
وَلْْْبٍ لآ إِلَهَ إلا هو مَأَجِذْهُ وكيلا 0 وَأضيرٌ عل ما بَمُولُونَ وَأَهَحْرَهَُ هَجَرَا جيبلا 4100 
[المزمل: ١١-4‏ ]. 

» وكذلك من توكل على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة فعليه أن يبذل ما 
يستطيع من الأسباب التي أذن الله بها وهدى إليها. 

من قال بلسانه توكلت على الله وقلبه غافل لاهٍ أو غير عازم على الصدق في 
التوكل فإنه لم يحقق التوكل» وكذلك من لم يتبع هدى الله ولم يبذل الأسباب التي 
أمر الله بها فهو جاهل ظالم لنفسه. ضال في فهمه مقدوح في عقله. 

* في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: (نحن المنوكلون)؛ فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس؛ فأنزل الله تعالى: #وَكرَّوَّدُوأ مَإِرِك حَيْرَ راد اتقو © [البقرة: /191]). 


© وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: وال ينبن لا تَدَخُلُوا من باب 
يد ونوا أ مركو مان كم يت لق ين نم إن كلتك ا َل 


َكلت وَعَكِ توك المترحَاودَ )4 [يوسف: 4]71 فجمع بين التوكل على الله 
وشركى لا يه ٠‏ السيي م عو ون اليه رالا لمر ا ار 
من أبواب متفرقة. 

ل فخ ققه هذا المع ححق الفقه كان حريضا عل بذل الآأسبات لأنيا مرخ هدق 
الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء ولم يتعلق قلبه إلا بربه جل وعلاء 
لأنه هو وحده الذي بيده النفع والضر. 


» ترك بذل الأسباب مع إمكانها هو العجز. وصاحبه محروم مذموم ملوم على 
عجزه؛ وما فاته من الخير أو حصل له مما يكره بسبب تفريطه ليس له فيه حجة؛ 
بخلاف المتوكل. 

© صمح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من العجز والكسل؛ 
© من زعم أنه متوكل على الله وهو لا يتبع هدى الله ببذل الأسباب فهو كاذب 
في دعواه. 

ل روي في ذمٌ العجز حديثان في إسنادهما مقال ومعناهما صحيح: 

0 أحدهما: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً: «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت»ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» 
رواه أحمد والترمذي وحسّنه واستدل به جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم 
من ضعفه. 

© والآخر: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وصلع أقى وم رجية ةتفال الت عليه 1 أديرة انين اله وتضم الركيل)! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دوا علي الرجل)؛ فقال: «ما قلتٌ؟)»)؛ 
قال: قلتُ: حسبي الله ونعم الوكيل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنْ 
اللهيّلوم على العجْزِء ولكن عليك بِالكَيْسِ» قإذا غلبَكَ أمْرٌ فقل: حسبي الله ونم 

و 3 3 0 
الوكيل». رواه أحمد وأبو داوود والنسائي. 
© قال ابن القيم رحمه الله: (سرٌّ التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله 
وحده؛ فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والركون 
إليهاء ى| لا ينفعه قوله: (توكلت على اللّه) مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته 
به؛ فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء»؛ كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شيء. وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء» فقول العبد: (توكلت على 


الله) مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله: (تبت إلى الله) وهو مصر على معصيته 


مرتكب لها!!). 

خلاصة القول أن مَن عَقَلَ معنى التوكل على الله وفقهه حق الفقه سعد في 
الدنيا والآخرة. 

أحكام التوكل 


© إذاتبين ذلك علمنا أن التوكل عبادة من أجل العبادات فمن صرفه لغير الله 
تعالى فهو مشرك كافر خارج من دين الإسلام. 

© إذا أردت أن تعرف معنى التوكل الشركي فانظر إلى حال المشركين الذين 
ذمهم الله؛ وكيف توكلوا على الحتهم التي يدعونها من دون الله في جلب النفع 
ودفع الضر وفي الشفاعة وغيرها. 

© هذا أمر مشاهد معروف لمن عرف أحوال المشركين اليوم وخالط بعضهم؛ 
فإنه يسمع منهم ما يدل على توكلهم الشركي على ما يعبدونه من دون الله من 
الأولياء والجن وغيرهم. 

©« أما من كان لا يتوكل إلا على الله وحده. لكنه يغلو في بعض الأسباب من 
الأشخاص والأعمال فيكون في قلبه نوع تعلّق بهم مع اعتقاده أن النفع والضر بيد 
الله وحده فهذا قد وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله» وهو من شرك الأسباب 
كما سبق بيانه في نظائره. 

© وأما من سلم قلبه من التعلّق بالأسباب فيكون اعتماده على الأسباب سلي) 
من الشرك ويختلف حكمه باختلاف حكم السبب والغرض؛ فالاعتماد على 
الأسباب المباحة في أمر مباح حُكُْمه الإباحة والاعتماد عليها في أمر محرم حُكْمه 
التحريم؛ وأما الاعتماد على الأسباب المحرمة فهو محرم بكل حال. 


شرح عبارات المثن 


قوله: زوق الخديت: «الذغاة شم العناةةة 4 
« الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي من حديث أنسء وفي إسناده ابن طيعة» 
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم. 
صح في السنن الأربعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: (إِنْ الدعاء هو العبادّة». 
© فائدة: لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيّمة في آداب الدعاء فسّر فيها قول 
الك تعال : +3لة يدوا فى الااض ينه إضانيها وأذغرة را وكلمكا ر. 4ه [الأمراف: 
05] ثم أسهب في الحديث عن أنواع الدعاء وآدابه بكلام نفيس قيّم يجدر بالمعلّم 
الاطلاع عليه وهو في 'مجموع الفتاوى' .)19/1١(‏ 


لوا 


قوله: (وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالى+ طوَكان روسك اتثون أنتيدت لك إن لدت 
سَتَكْبروتَ عن عِبَادَقِ سَيَِدْخُلْنَ هم رين" (5)* [غافر: .)]5١‏ 

##إديخريت *: صاغرين. 

© هذا أمر من الله عز وجل بدعائه وهو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

© الاستجابة لدعاء المسألة تكون بإعطاء السائل سؤله» والاستجابة لدعاء 
العبادة بقبولها والإثابة عليها. 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن ذلك قوله تعالى: #وَدَالَ رَبُحَكُم أذعوف 
أَسْتَجِبٌ لد [غافر: 0.] فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر؛ 
ولهذا أعقبه: #إنَّ اريت مسَتَكرُوتَ عَنْ عِبََادَقِ # [غافر: ]1١‏ الآية. ويفسر الدعاء 
في الآية بهذا وهذا). 


ل وقال ابن القيم رحمه الله: (والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» والعابد 
داع كما أن السائل داع» وبهما فسر قوله تعالى : تاربكم أذغوي كوت 40 
[غافر: قيل 1 قبل: أطيعوني أنيكم؛ وقيل: نلوق أعطكب ودثو با قوله تمال: 
وإ الك كود عق كان فر أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذّعِ لدَّاعِ إِدَا دان 4 [البقرة: 187]). 
ل روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة 
عليه). 

. صل لت لساك أن بج تر عه الله" (وهو سبحانه | أخبر عن نفسه 
مووَإدًا لات عبتادى عَنْ فق كربت ب يب دعوو لدع ! لع ذا دَعَانِ # [البقرة: ١5‏ ] 
وقال 9وقال 3 تقر انيت ل لا 
به اريت ()4 [غافر: وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدّخر له من الخير 
مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» فالدعوة التى ليس فيها اعتداء يحصل 
المطلوب با أو مثله وهذا غاية الإجابة؛ فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو 
مفسدا للداعي أو لغيره» والداعي جاهل لا يعلم ما فيه المفسدة عليه» والرب 
قريب مجيب» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم إذا سثئل 
شيئا بعينه وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كى] يصنع الوالد بولده 
إذا طلب منه ما ليس له فإنه يعطيه من ماله نظيره. ولله المثل الأعلى). 


قوله: (وََيلٌ الَو َوه تعالى: «إتنا م تلن خوك أو كا 
وَحَاهُونِ إن دم مُؤْوِينَ (4100 [آل عمران: 117]). 

« أي دليل كون الخوف عبادة قوله تعالى: #قلا تَحافُوهُمَ وَحَاد 
مؤونينَ 4500 [آل عمران: 117]. 


© الأمر بالخوف من الله تعالى دليل على أنه عبادة يحبّها الله. 
« والنهي عن الخوف من أولياء الشيطان دليل على تحريمه. 
« الخوف من الله وسلامة القلب من الخوف من أولياء الشيطان دليل على 
صحة الإيان. 
© لحوَتُ أَوَلِيَاهَه.4 [آل عمران: 170] معناه: يعظمهم في نفوسكم بوساوسه 
لتخافوهم وقول المفسرين واللغويين: (يخوفكم بأولياءه) تفسير باللازم» وهو 
أحن مساك العفسي. 

© قال الفراء: (مثل ذلك قوله تعالى: ##لِنَذِرَ يوم آلتّلاقِ (400 [غافر: ]1١‏ 

لينذركم يوم التلاق). 


قوله: (وَدَلِيلٌ الجاع قزل تقال : :616139 وخ فاه ويو ابتل كا سكا ولا قر 

يِعبَادوَ ريد لّحدا ((:41)8 [الكهف: .)]1٠١‏ 

© أي الدليل على أن الرجاء عبادة يحبها الله تعالى قوله تعاللى: #أفَنَكانَ بحو لا 
ري ..* [الكهف: ]1٠٠١‏ الآية؛ ففي هذه الآية مدح الرجاء با دلّ على أن الله يحبّه؛ 
فغلهنا أنه عبادة. 

« للمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

ه القول الأول: الرجاء هنا على بابه وهو الطمع في الثواب» وهذا قول 
سعيد بن جبير قال: «ثواب ربه» رواه ابن جرير» وهذا تفسير ببعض اللازم؛ لأن 
الثواب مما وعد اللّه به عباده المؤمنين إذا لاقوه. 

8 نظي هذه الكية قوله تعالى؛ إن الترت لاختوريه زه ويثرا انبرو الذيا 


0 م كه 


وََطمَأنايَا ...4 [يونس: 07 6] الآيتين. 


الا استبدلوا رجاء لقاء الله بالرضا بمتاع الحياة الدنيا علمنا أنه استبدال 
للأدنى بالأعلى؛ وهذا مستلزم لمعنى الثواب الذي هو خير وأبقى من متاع الدنيا. 

© رجاء لقاء الله يشمل رجاء رؤية الله تعالى وهو رجاء المقربين وهو أعظم 
النعيم» ورجاء التنعم بثوابه في جنات النعيم» وكل ذلك ما يشمله معنى الثواب. 
« القول الثاني: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ وهو قول مقاتل وابن قتيبة: 
واستشهد له بقول أبي ذؤيبٍ المذلي: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2 وخالفهاني بيت نوب عوامل 

0 (لم يرح لسعها) أي لم يخفه. قال الزجاج: (ومثله قول الله تعالى: #أمّالَكيْ 
ا سيْحونَ يِه واوا (41005 [نوح: 17]). 

« القول الثالث: الرجاء هنا بمعنى اليقين؛ أي من كان يوقن بلقاء الله فليعمل 
عملاً صاحاًء ونظيره قول الله تعالى: #آَلَذِنَ يَنُونَ ّم مُأ َيِمْ © [البقرة: 43] 
يظنون هنا أي: يوقنون. 


قوله: (وكلِيلُ لتوَكُلٍ قَوْلْهُ تعالى: لوَعَل آم متوَكو نكُثُر مُؤْمِنِيقَ 4157 
[المائدة :0 وَكَوْلَةُ تكال: عر كن عل ات توت ةيودي 
« الأمر بالتوكل دليل على أنه عبادة. 
© #وَعَلَ أله فَتَوَكوْ 4 [المائدة: 7] دليل على وجوب إفراد الله تعالى بالتوكل. 
© ##فَهِوَحسَبَهُ4 [الطلاق: *] أي كافيه. 


26 


2 


الدرس التاسع 


الدرس التاسع: الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة 


قال رحمه اللّه: 

ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: #إِنَّهُمْ كانوأ شدرغونت 
ف الكت ووو اررق وحكاوا أذ سؤييكت 400 لاني 4 

ودليل الخشية قوله تعالى: #قّلا حْسُوَهُمٌ وآحَسَوَنيِ © الآية [البقرة: ١66‏ 

ودليل الإنابة قوله تعالى: ونوا إل ركم َأسَلِمُوا ل 4 الآية [الزمر: 


.] 65 


0 
0 


م ب« 


عناصر الدرس: 


© ل *: الرغبة والرهبة 


معنى الرغبة والرهبة 
أقسام الرغبة والرهبة 


ا خشوع 


أنواع الخشوع 


يان معتى ايه الشركة 


: الإنابة 


معنى الإنابة 

التناسب بين الخشية والإنابة 
ا ا لاه 

تعرّض الشيطان لأهل الإنابة 


الدرس التاسع 
الرغبة والرهبة 


» الرََْةوالرّعَب: الرجاء والطمع. 
ف والك قي والقية الشرف والككية. 

© الرغبة والرهبة عبادتان جليلتان» قال الله تعالى في مدح أنبيائه: #إِنَهُمَ 
سكاف ترفوت ف الْكَعَات وَيَدَعْئكَا بورع وكاو حضوي 150 
[الأنبياء: »]٠‏ وفيه حث على الاتساء بهم. 

« الرَّعَْب والرّمَبٍ من صفات العبادة الملازمة لهاء فكل عابد راغب راهب. 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكل داع فهو راغب راهب طامع 
خائف». وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤولء وكل عابد له فهو أيضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه؛ فكل عابد سائل» وكل سائل [أي 
بهذا المعنى] عابد؛ فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه)|.ه. 

© الرغبة والرهبة مبذا المعنى عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى قال تعالى: 
#وَإِلَ رَبْكَ فرصب (2)* [الشرح: 8] تقديم الجار والمجرور يدل على الحصرء أي لا 
ترغب إلا إلى الله. 

© في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبى 
ضل اللاضله ويك 05إةا انيف مقييداك كرك ررضو ك الصيلاة قن لاتيم 
على شقك الأيمنٍ ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجاأً ولا منجى منك إلا إليك» 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به). 

© الرغبة والرهبة يحملان معاني تعبدية من التذلل والخضوع والمحبة والتعظيم 
والرجاء والنوف» وهذه عبادات يجب إخلاصها لله جل وعلا؛ فمن صرفها 
لغير الله فقد أشرك بالله شركاً أكبر مخرجاً عن الملة والعياذ بالله. 


© وهذا أمر تُشَامَدَ آثاره فيمن يعبد غير الله عز وجل من عباد القبور والأولياء 
والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء يكون ني قلب العابد لها رغبة ورهبة 
تعبدية مشتملة على التذلل والخضوع والمحبة والرجاء والخنوف. 

المسلمون يتفاضلون في أداء هذه العبادات ك) تقدم بيانه في نظائره؛ وكلما 
كان العبد أعظم رغبة في فضل الله تعالى ورحمته كان أكثر تعبدا من هذا الوجه. 

» تعظم الرغبة في نفس المؤمن بأمرين: 

5 الآبر الآولهة شكره ىق أساء الرحجة والاحساق له جل بوعل وتائله 
آثارّها في الخلق والأمر فيزداد بذلك علا ويقيناً ورغبة في فضل الله عز وجل 
واشتياقاً إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو أقصى غاية النعيم» نسأل 
الله من فضله. 

© الأمر الثاني: تأمّل ما أخبر الله به من ثوابه وفضله العظيم في الدنيا 
والآخرة لمن أطاعه واتبع هداه» والوقوف عند الآيات التي فيها وصف النعيم 
الذي أعذه الله لعباده المؤمنين وتحريك القلب للتشوّق إليه؛ فتزداد رغبته في 
ثواب الله وفضله ورحمته وبركاته. 

٠‏ وَإِلَ رَيّكَ فرصب 42 [الشرح: 8] سر إخلاص الرغبة هو اعتقاد العبد الكفاية 
في ربه جل وعلا والثقة به»واليقين بآن فضله كافيه ومغنيه؛ فمتى امتلاً قلبه يقينا 
نذا كانت وقم خبالمة إل تعال: 

© الرغبة الصادقة هي التي يتبعها العمل واتباع المدىء وأما من يتمنى الأماني 
ويقعد عن العمل فإنه غير صادق الرغبة وإن| هو متمنّ عاجز مثبّط. 

© قال الله تعالى عن المنافقين: ##وَلَوْ أَرَادأ الْخَروجَ لأعدوأ لم عدَّهٌ ولكن 
حكرء أَلَهُ أَنِصَائَهُم فَتَبَطَهُمْ وَقِبِلَ أَفْحْدُوأ مم ألقدوييت (4)5 [التوبة: 41]» 
وقال عن المخذول من ب: بني إسرائيل: ول لككنّه: للد 3ى لْارضٍ وأتبع هونة 4 
[الأعراف: ١07/5‏ ]. 


الدرس التاسع 


© هؤلاء منافقون لم يريدوا الخروج ولم يعدوا له العدة وإنم| تظاهروا بِأَئّم مع 
المؤمنين وقلوبهم غير راغبة في الجهاد في سبيل الله؛ فَكْرِهَ انبعائهم على هذا الوجه 
تبطهم. 

© قال الله تعالى: وما مَتَعَهُمَ أن تقَبَلَ نهم تَمَمَهُمٌ ِل لكر بأد 
سوه لا يون الضتارة ِل وهم حال ولا سْفِفُونَ إل وهم كْرِهُونَ 0 4 
[التوبة: 4 0]؛ فحاهم يبيّن عدم صدق رغبتهم» وهو من أسباب عدم قبول أعمالهم. 
© لا يطالب العبد من الأسباب إلا با يستطيع كما قال تعالى: مأ دَأَتَعوا أله ما 
سْتَطعمٌ 4 [التغابن :1 وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعَثُم > [الأنفال: ]0 9# لا وُكَئث أنه 


دضع 


تَفْسمًا إِلَا وسكا * [البقرة: 587]» لا مُكَلتُ أنه إلا مآ َادَهَا # [الطلاق: 7]. 

٠‏ إذا يذل العيد.ها يسيتطيع من الأسباب وتوكل على الله فقد حقق التوكل 
وصدقٌ الرغبة فكان موعوداً وعدا لا يتخلّف بتحقيق مطلوبه أو أفضل منه. 
© فإن غلبه أمر بعد ذلك أو حصل له ما يكره من المصائب التي يقدرها الله عز 
وجل عليه ابتلاء واختباراً فهو غير ملوم؛ بل هو موعود بأن يعوضه الله خيراً ثها 
فاته» وأن يثيبه على ما أصابه ثوابا عظي). 

© الرغبة الصادقة تحمل على الجدٌ في العمل من غير تعلق بالأسباب بل يتعلق 
القلب بالله جل وعلا وحده» وهذا هو تخليص العبادة لله جل وعلا. 

© من تخليص العبادة أن يحذر المؤمن من الآفات التى تضعف الرغب إلى الله 
عل وعلامع العقلاعرع ذكر المت تقل الاثاءبز التعلق بالأبياب» وذيعك 
الصبر واليقين. 

© كل ما تقدم من الكلام في الرغبة قل نظيرّه في عبادة الرهبة فهي عبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله عز وجل. 

« ومن تفكر في أسماء الجلال لله تعالى كأسماء العظيم القهار الكبير الجبار 


والقوي المتعال المحيط المتكبر ونحوها من الأسماء الجليلة العظيمة وتأمل آثارها 
2 كلق والأمرفظيع رحة الله قال ق تقييه وذلى تنه زه ديعت 
فأسلمت له وطلبت مرضاته. 

* الرهبة الصادقة تزكي النفس من خصال ذميمة من شرّها: الكِبْر والعجُب 
والغرور» وتطهّر القلب من الرياء والنفاق وطلب الدنيا بعمل الآخرة» وتسمو 
بهمّة صاحبها فلا تخلد إلى الأرض ولا يتبع هواه؛ فتنأى عن قلبه المطامع الدنيوية 
الصارفة عن المقامات العلية» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
© ما تقدّم كلّه في بيان الرغبة والرهبة التي تحمل معان تعبدية. 

© أما الرغبة التى لا تحمل معنى العبادة وكذلك الرهبة التى لا تحمل معنى 
الععادة رس الرقة قم اسيات الكر والرضة من اناب قر خلبيت 
عبادة» بل هي رغبة ورهبة يقتضيها| الطبع وحب حصول المنفعة والسلامة من 
المغيرة: 

© في الصحيحين من حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (قَدِمَت 
علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستفتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء » قلت : (قدمت علي أمي وهي راغبة” أَكَأصِلٌ أمي ؟ قال: 
روصل 301 

٠‏ وكذلك الرهب الذي لا يحمل معنى العبادة هو رهب طبيعي ويكون حكمه 
بحسب ما يفضي إليه» وقال الله تعالى: لأوََعِدُوأ لَهُم ما آسْمَطعَثُم ين فُوَّوَ وين 


وي مي سير 


رْبَاِ أَلْخَلٍ اا به عدو أله ه وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال: 55]. 


2 5 00 


© وقال الله تعاللى عن سحرة فرعون: للا لهذا مت جر امور 
ده وَجَآكُو بسخر عَظِيمٍ (4105* [الأعراف: 117]» وقال: ##8وَإِدًا يبَاهُمَ 


ع يل ين ميخو أن (©) تو ف تنيه - خِِقَةٌ مُو (00 قُلنَا لا دف 
ِنََكَ أت الْدَعَلَ (41)0 [طه: -ىة]. 


« في أمثال العرب: رَهَبُوت خيرٌ من رَحمَوت؛ اق 
تُرحم. 

© هذه الخيفة والرهبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان في الأصلء وإنما هي 
كمثل رهبة الأعداء والسباع ونحوها. 

© وكذلك الرغبة في أسباب الخير تما أحوج الله بعض الناس به إلى بعض ما 
يرجى نفعه لا لوم على الإنسان فيه إذا كان متبعاً لهدى الله عز وجل في ذلك, 
متقياً ربه جل وعلاء ول يتعلق قلبه هذه الأسباب. 


أقسام الرغبة والرهبة 

© الرغبة والرهبة تنقسم إلى قسمين: 

© القسم الأول: رغبة العبادة ورهبة العبادة وهي الرغبة والرهبة التي تحمل 
معاني التعبد من الذل والمحبة والتعظيم فهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل 
وعلا. 

© القسم الثاني: الرغبة والرهبة الطبيعيتان وهما اللتان يحمل عليهم| مقتضى 
الطبع ولا يكون فيهما معاني التعبد؛ فهذه على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: لا لوم فيها على العبد» وذلك إذا لم تحمل هذه الرغبة الرهبة 
العبد على ارتكاب محظور لا يعذر فيه» أو ترك مأمور لا يعذر بتركه. ولم يتعلق 
قلبه بالأسباب. 

الدرجة الثانية: محرمة وهي التي تحمل العبد على ترك مأمور لا يعذر بتركه 
أوفعل محظور لا يعذر بفعله» وتختلف درجة التحريم بحسب درجة المخالفة؛ 
فإن خالف في صغيرة كان إثمها بحسبهاء وإن ارتكب كبيرة من الكبائر بسبب 
هذه الرغبة والرهبة كان إثمه أعظم. ما إذا أَدى به ذلك إلى ارتكاب ناقض من 
نواقض الإسلام فهو كافر والعياذ بالله ى| تقدم بيانه في مسألة الخوف. 


الدرجة الثالثة: الرغبة والرهبة التى هى شرك أصغر من شرك الأسباب» 
وهي أن يتعلق قلب العبد بالأسباب. 


الخشوع 
« الخشوع في اللغة أصله السكون. قال الله تعالى: ©وَمِنَ اينيد أنَكَ يرَى الْارَضَ 
حَْعَةَ دآ ْنَا عليه أَلْمَآه هبرت وَرَبَتَ 4 [فصلت:4]» ويفسّر في كل موضع بحسبه. 

ه فخشوع الأصوات: سكونها وصمتها قال تعال: لوحكم الها 
تمن قلا صَسَمَع إلا همسا ]4 [طه: م .]١‏ 

0 وخشوع ع خضوعها وذلتها وانخفاضها قال الله تعالى: #فُلُوبٌ 
يوذ وَِجمَهُ ((4) أَبْصسيُهَا حَِعَةٌ ((405* [النازعات: 8 9] وقال تعالى: َيِه ليم 
ركفم و4 [القلم: :4]. 

» وخشوع القلب: ذلّه وخضوعه وإخباته. 
©» وخشوع الجوارح: سكونها عن الحركة المنافية للخشوع. 
« الخشوع في الصلاة يشتمل على معنيين: 

0 خشوع القلب بالتذلل والخضوع لله جل وعلا. 

ه وخشوع الجوارح بأداء الصلاة بطمآنينة وترك العبث والحركة المنافية 
© قال الله تعالى: ممَدَأَفلَحَ الْموَممونَ ((0) اَذ هم في لام حَشِعُونَ ((4]5*[المؤمنون: 
]ء: 

0 الخشوع هنا يشمل: خشوع القلب الذي هو الأصل» وخشوع الجوارح» 
وخشوع البصر في الصلاة. 

© البكاء أَّرٌ من آثار الخشوع» فقد يخشع العبد في صلاته ولا يبكي» وقد 
يبكي فيكون بكاؤه من أثر خشوعه. 


الدرس التاسع 


عه سر موس و ميم 


© الناس يتفاضلون في الخشوع كما قال الله تعالى: #إوثرء مضه قر عل الاين 
17 3 0000 31 كت 1 22 7 ب يي مد م 2 رو مه دس 24 م وح دس 
عَكَ مَك وَررلَهُ تنبلا (5) قل مث بود ألا موا إن الَ أوا للم ين ملو ا يشلك 


-_-_ 


عَم يرون لدان جد (3) وتوت سبِحَنّ ونان كلد وَعَدُ وين لمفَعولا (5) وَجَخِرُونَ 
ِلَأَذْقَانِ بون بيهر خَسُوعَا © (4)3 [سورة الإسراء: .]1١9-1١5‏ 
© الخشوع عبادة لله تعالى لا يجوز صرفها لغيره عز وجل. 

6 هخ تأقل أخوال عاد القبور والأشجار والأضرحة ورأى تسّحهم 
وطوافهم وخوفهم ورجاءهم وخشوعم وخضوعهم عرف معنى الخشوع 
الشركى. 

© أما الخشوع الذي لايحمل معنى التعبد وإنا يقتضيه الإطلاق اللغوي فليس 
بشرك» وهذا له شواهد في كلام العربء واستعمال الناس له في بعض الإطلاقات 
ولا يراد به المعنى التعبدي. 
وا فظلقه العرب وصفا تلجان يرا له وكذلك قلي الصير .ومن استكان 

لعدوه. ويحذرون من هذه الصفة ويتبرؤون منها. 

© قال ابن خفاف: 

وإذا اَْقَرْتَ فلآَتَكُنْ مُتَخشَّعاً تَرْجُو الَواضِلَ عند غير المْفْضِلٍ 

» ومن اعترف به منهم فهو كمن اعترف بالذل والاستكانة إما لِكِبَرِه أو غلبّة 
النوادنث عليه وقلة حيلته. 
© ومنه قول الشاعر: 
فأَصبَحْتٌ ينا أحدتٌ الدهرٌ خاشعاً ‏ وكنتٌ لريب الدهر لا 
© المسكين سمي مسكيناً لما فيه من التخشع والاستكانة. 
ف إلااكان اق القلب جرع لأمرسن انور الدها رن كا يمعي النخلق 

وعبودية الدنيا فهذا شرك أصغر والعياذ بالله ما سبق بيانه. 


أو و 


كَمَعْ 


هذا الخشوع يكون لدى بعض العشاق ونحوهم, ومن ذلك قول الأحوص 

ألا فاركهى مَن قد ذه هَبتٍ بِعَقَلِه فأمسى إليكم خاشعاً ب: يتضرّع 

© فهذا شرك أصغر قادح في كال التوحيد الواجب؛ فإن أدى بصاحبه إلى 
ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية أو الاعتقادية فهو كافر 
والعياذ بالله. 


الخشية 

© الخشية: شدة الخنوف. وهي مبنية على العلم» وبهذين المعفيين فق ينها وبيث 
الخوف وإن كان بينهما تقارب في المعنى. 

© الخشية فيها معنى الخوف الشديد المبني على العلم بعظمة المخشي منه» قال 
الله تعالى: سما يحْتَى أللّهَ من عِبَادِ الْعلَموا ‏ [فاطر: 78]. 

© إفراد الله تعالى بالخشية من بِسّات الأنبياء ى| في قوله تعالى: # الس بَِلْخونَ 
ملت لَه مويه ولايحكُوْنَ لَمَوًا إل أده من كر حييا 0 [الأحزاب: 9"]. 

© أمر الله تعالى بإفراده بالخشية فقال تعالى: م#أَحْسَوتَهرٌ مه لحن أن عَحْمَوَهُ إن 
كش مُؤْصييت (105* [التوبة: 3]. 

© الخشية تحمل معاني تعبدية من التذلل والمحبة والتعظيم والانقياد. 

© الخشية هي أعظم ما يحمل العبد على التقوى؛ فهو يخشى من غضب إلمه 
عليه وحرمانه من رضاه وفضله؛ ويخشى أن يحل عليه سخطه وعقوبته» ويخشى 
أن يخذله ويتخلى عنه. 

« هذه المعاني التعبدية من أخلصها لله جل وعلا فهو مؤمن موحّد ول من 
أولياء الله تعالى؛ قد أعد الله له الثواب العظيم والمقام الكريم. 


الدرس التاسع 


© أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بأنهم يخشونه بالغيبء. كما قال تعالى: 
, فت لس مين عر بعِيدٍ 50 هذا مَا وُعَدُونَ لكل أو حَفِيظٍ (50) مَنْ حَنىَ تمن 


مدر لمم مه و فح عا عجر بعد سل مص صرحلاو و ١‏ جز مطحي مر هس جم 
غيب 0 انمد ها سَلمٍ ذلك يوم الخاود 280 للم ما مَتَآمُونَ ذا ولدينا 
- س2 8 5 


مَزِيدٌ :)4 [ق: ١81-ه"].‏ 

0 ##وَلْدَيما مَرِيدُ (5)* تكّر المزيد للتشويق إليه» وقد روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أن المزيد هو رؤية المؤمنين لربهم جل وعلاء وهذا المزيد 
أفضل مما في الجنة من النعيم» نسأل الله تعالى من فضله. 

* وقال تعا: «إرك أن موأ وا طيحت فلك م عر الوب )حرفم 
عد ؤي كلك عقو قر ون قن لبخ ترون هه 7ن قرح للختت ونوا جنا كيك يتن 
حَتىَ رَيكُه ([4)!# [البينة: 809]. 

© إخلاص عبادة الخشية لله تعالى باب عظيم لبركات كثيرة عظيمة لا يقدر 
قدرها إلا الله جل وعلا: 

0 فهي مفتاح لفهم القرآن وتدبره والاعتبار ب| فيه والتذكر النافع الذي 
يزداد به اليقين ويرتفع به الإييان وتزكو به النفس»ء ويتيسّر به اتباع هدى الله تعالى. 

© بيّن الله تعالى أن مقصوده الأعظم من إنزال كتابه هو تذكير أهل خشيته 
ومخاطبتهم به؟ قال الله تعالى : #طه 00 مَآأرَلَ] عَلكَ الْْرانَ تَقْصَ 8 إلا تحر 
لَمَن ححْتَى )4 [طه: .]"-١‏ 

0 فأهل الخشية هم أحق الناس بهذا الكتاب الكريم وأسعد الناس به 
والرسالة لهم فيه خاصة وهي للناس عامة» فلهم فيه امتياز لا يزاحمون عليه» من 
التوفيق لفهمه والانتفاع به وحسن التذكر والتبصر والاعتبار. 

© يفتح الله لأهل الخشية في فهم القرآن ما لا يفتح لغيرهم لأنهم يقرؤونه 
بقلوب منيبة إلى الله معظمة لله ولكتابه مقبلة على الله تتشوّق لمعرفة هدى الله؛ 
فيهديهم الله بسبب ما يعلمه في قلوبهم. 


© قال الله تعالى: ظإنَمَا ثُدْرُ الدِنَ يخْسَورت ريم 4 [فاطر: 18]» وقال تعالى: 


او ممه 


#إِنَمَا شَذِر من اتبع لكر وَحَنْىَ اَليَمَنَ بِالْعيِْ؛ُ [يس: »]١١‏ وقال تعالى: 
لاهدكد إن تنعت الف (5) سرهم يختّى 40 [الأعلى: 9: ]٠١‏ وهذا وعد من الله 
لأهل خشيته أهم سيذكرون وينتفعون من كتابه. 

© التذكر المراد هنا يشمل ثلاثة أمور: 

ه الأمر الأول: التذكر الذي يحمل على محبة الله جل وعلاء ومحبة لقائه 
والتقرب إليه من تذكر صفات الله عز وجل وكرمه وفضله وإحسانه؛ فإن العبد 
إذا عظمت محبة الله تعالى في قلبه أحبّ ما يذكره به. ومن أحبٌّ ذكر الله أحبّ الله 
له أن يتذكرء ومن كره ذكر الله كان جزاؤه من جنس عمله إلا أن يعفو الله عنه 
ويتوب عليه. 

صدق المحبة يحمل على الخشية من الانقطاع عن الله جل وعلا والحرمان من 
رضوانه» ولذلك إذا بلغهم من نصوص الكتاب والسنة أن من عقوبة بعض 
الذنوب أن صاحبها لا يكلمه الله ولا ينظر إليه أورثهم ذلك خشية خاصة 
يجدونها في قلوبهم. 

الحرمان من رضا الله عز وجل وتكليمه والنظر إليه عقوبة عظيمة لا تحتملها 
قلوب من صدقت محبتهم لله جل وعلا. 

مما يدل على ذلك قول الله تعالى في عقوبة الكفار: لاعلا نمم عَن َهمبَومَيٍ 
0 ا صَالوا الم 450 [الطففين: 15 ]١5‏ فبداً بالعقوبة الأهمّ على 
نفوسهم بعدما تظهر لهم الحقائق. 

© الأمر الثاني: التذكر الذي يحمل على رجاء فضل الله عز وجل وحسن 
ثوابه؛ فإنه إذا تذكر ما أعده الله لعباده من الثواب والفضل العظيم دعاه ذلك إلى 
الازدياد من الأعمال الصالحة لما يرجو من حسن ثوابها. 

صدق الرجاء يحمل على الخشية من فوات ثواب الله عز وجل وفضله. 


الدرس التاسع 


© الأمر الثالث: التذكر الذي يحمل على الخوف من الله تعالى والخوف من 
سخطه وعقابه» وهذا ما يزجره عن ارتكاب المحرمات والتفريط في أداء الفرائض. 
الخنوف الصادق يحمل على خشية التعرض لسخط الله وعقابه. 
« هذه الأمور الثلاثة (المحبة والرجاء والخوف) هي أركان العبادة» وعليها 
مدراهاء وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخشية ىا سبق بيانه. 
© بهذاتعلم شيئاً من الفرق بين الخشية والخنوف. وأن خشية العبادة لما لوازم 
تعبدية من المحبة والمنوف والرجاء. 
© تأمّل ما وصف الله تعالى به أهل خشيته عند تلاوتهم أو سماعهم لآيات الله 
تتلى عليهم ومعرفتهم بأنهم هم المعنيون أولاً با فيه من العبر والبينات. 
© قال الله تعالى: لآقَم مَرَحَ لَه صَدْرَهه ل 
لومم تن َكْرِ أله أوْلَكَ فى صَكلٍ مين (8) لله ييَلَ لحْسَنَ كَرِيثِ كنبا مَُتَيِهَا 
َك قم جل ل بكرت ويم قط مواق تاف وكا 
حدق للد رع يفت 4 ون ن فصلل 1 نَّهُ قا لَه مِنّ هَادٍ (405 [الزمر: الى 7]. 
0 جعل الله قسوة القلب علامة بيّنةَ على الضلال. 
من تأمّل العبر والآيات البينات التي جمعها الله لأهل خشيته وبيّنها لهم 
وأرشدهم إلى الاعتبار مها كا قال تعالى: #إإنَّ في دَلِكَ لبه لمن يخم 4050 [النازعات: 
7 علم أن أهل الخشية هم أهل الخطاب الخاص في القرآن الكريم. 
« أهل الخشية هم أهل التذكز والشكرة وهم أهل الاعتبار والتبصرء وهم 
أحرص الناس على الحداية وأعظمهم فرحاً بم| يقربهم من الله تعالى ويدنيهم منه» 
وأشدهم حرصاً على التحرز مما يسخطه جل وعلا. 
© سبب ذلك أنهم على يقين عظيم بأن فوزهم وفلاحهم ونجاتهم مداره على 
رضوان الله تعالى عنهم» وأنه ليس بينهم وبين الله سبب يتمسكون به إلا ما 
يرشدهم إليه من العمل الصالح واتباع هداه جل وعلا. 


© فأهل الخشية هم العلماء على الحقيقة» ىا قال الله تعالى: #أَمَنْهْوَ قََيتُ 
انه لكل سَلِمدا وكيم 33 لطر وروا كمه وَيَود كَل هَل تنتوى لين يتقو وان ل 
يلون نما تدك ووأ الذلبتب )4 [الزمر: 9]. 

0 تأمّل هذا المثال: قال الله تعالى: #أَلر تر أَنَ لَه تدا 
يد- ربس علا وام ومن الْجبَالٍ جدَدْْيضُ حمر مكلف الوا ويب هود (8) 
يمر دين وَالدَوَكتِ والتتكر ميك و تَمَا يحتّى أله مِنَ عِبَا 
الفكصزً رت لله عَرِيرٌعَمُورٌ 8 إن أل يتن ت كنب أله وأقَامُوا الصكرة انقو 
مِمَا رسهم ير وَعَكانيَهُ يَنْجو جره ل تَبور 80 لوفِيَهُمَ حورشم 
وَيَرِِدَهُم مّن فَضْدلِا إِنَّهُ ع فُورْشَكُورُ (5 4 [فاطر: 0-937]. 

© جع الله لأهل الخشية مواضع الاعتبار والتفكر من الآيات المتلوة 
والكونية وهما طرق معرفة الله جل وعلا. 

0 ووعدهم أن يوفيهم أجورهم ويزيدهم زيادة من عنده تليق بفضله 
وكرمه سبحانه لم يبينها لحم بل أخفاها لهم ليتشوقوا إليها. 

0 وأخبرهم أنه غفور شكورء فيغفر لهم ذنومهم وسيئا: هم ويفتح لهم أبواب 
الرجاء في مغفرته وعفوه وتجاوزه. وهو تعالى شكور لا يضيع لهم أي عمل صالح 
يعملونه ولو كان مثقال ذرة» بل يقبله منهم وينميه ل هم ويضاعف هم مثوبته. 

© وأرشدهم الله تعالى إلى التفكر في آياته الكونية المخلوقة وآياته المتلوة 
فهذا الماء الذي ينزل من السماء هو ماء واحد وتخرج به ثمرات مختلف آلوانها؛ 
فكذلك وحي الله تعالى المنزل هو وحي واحد ولكن انظر إلى اختلاف آثاره في 
قلوب الناس وآعاللهم؛ فمنتفع ومحروم» ومستقل ومستكثرء إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى. 


ور 


الدرس التاسع 


00 عرو فاح او الامو د 20 2 وم مخ 1 
النَاس أَنسْم الْمُقَراء إِلَ أله سه هْوَالْعَعٌ لْحَمِيدُ (0) إن : 
ع 2 هو 0 اس 
لله بعزيز وَلَامَرْر وازدة ورد أَخْرَف ون 
00 7 ا ال قد عن و احبر يجري 


,5 1 5-5 ًِ 0 عع 72 
دن 5 ) ا ماقو الدن مت سين 0-2 
ألعَيبِ وَأامُوا اللو ومن تصق تم كرك نفد وَلِلَ ألمي (402 1فاطر: 15- 


© وعد الله عباده الذين يخشونه بالغيب بآن يغفر لهم ذنوبهم» وهذا يدلك على 
بل قد يقعون في بعضهاء وهم على ذلك يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب». 
بستارود يم وجوه الح خم رريره إل ال ورستط ريت و 
الحهم اه وائتى علو ووعيهم» بمغفرة ذنومهم ٠‏ قال الله تعالى: إن لذبن 


مرح جد جر جر ابو 2 افر 314 


يحْسُون ريهم بِالْعَيبٍ لهم معفرة عير 409 [الملك: 17]. 

٠.‏ يتفاضل أهل خشية الله تفاضلاً عظياً فهم على درجات لا يحصيهم إلا من 
خلقهم. 

» فمن كان معه أصل الإسلام فمعه أصل الخشية» وكلما ازداد العبد من 
الخشية ازداد نصيبه من تكميل منازل العبودية لله تعالى والفوز بفضله ورحمته 
وما يفتح الله له به من الفضل العظيم بتذكر آياته والانتفاع بعظاته واتباع هدى 
الله الذي أرشده إليه. 

. أعلاهم درجة السابقون المقربون الذين وصفهم الله تعالى بقو له: »إن لذن 
هم مِّنْ حَمةَ ميم فقو © 3 وَأ هم كلت يهم مون (00) ودين 37 
رت ((2) اديت وْيُونَ مآ َاتوأ يي 2 < عم ِل 8 رجعون 2 سرع 
في حيرات تِ وهم ا سليقو فون (00) ولا نُكي نَكلِفَ نَقَسّا قحال وسعها وبتكت يهن بلي وم لا 
روت فس 


© كل ما سبق في خشية العبادة. 


0 كدج لع 213:05 لها 


© أمامايطلق عليه لفظ الخشية وهو لايحمل معاني تعبديه؛ فهذا حكمه حكم 
الخوف الطبيعي يكون بحسب ما يحمل عليه. 
© فأما من لم تحمله هذه الخشية على ارتكاب محظور ولا ترك مأمور فهي 

خشية طبيعية لا يلام عليها كآن يخشى السباع والهوام والطغاة. 

* وأما من حملته تلك الخخشية على ارتكاب محظور لا يعذر بارتكابه أو ترك 
مأمور به لا يعذر بتركه فهو مذنب آثم وإثمه على حسب جرمه؛ فإن أدّت به هذه 
الخشية إلى فعل صغيرة من الصغائر فإثمه بحسبه؛ وإن أدَّت إلى فعل كبيرة كان 
إثمه أعظم. وهو ملوم مذموم على ا حالين. 

© قال الله تعاللى: 8 أَلرْترَ إِلَ ألَدِبنَ ِل طن مُقوا أَيدِيَكُمَ وَأَقيمُوأ الصّلؤة وَمَاثوأ لَك كنا 
533 لم تال إذاونُ يوي اناس ل ل الور 
ا ا 511 أجل ّم قل مَك لديا ليل ولأيرُ حلم لق وَل ظلمونٌ 
تيل( أتتناتكووا رك التزّث روك فى إن كيد ون بهم حَسَكَة ولوأ مذو 


كه 13 ودسم ص«و مساج 


و رحطذ 2 فرع مرك خط ا بجت 


مِنْ عِند الله وإن تَصِبهم سيلكة يفوا أ مذو ين عِندِكٌ هلك من عند أله فَالِ مَوْلةَ الْمَوَرِ لا 
يَكَادُونَ يفْفَهُونَ حَدِيًا (41)00 [النساء: لاله 378]. 

© تكثر هذه الخشية المذمومة عند المنافقين» بل رب| أخرجتهم من دائرة الإسلام 
الم ل ل عرس ال 


تي 1 


ونحو ذلك» قال اللّه تعالق: يما لذن موا لا تتَمِدُوأ الود وأ 


عر دي ع2 وء سو مط مه ع سور 2 21 

بَحْضٍ ومن يتَوطم يكم وَإِنده مهم إِنَّأَه لَايهَدى الْمَومَ ألظيييت (زندا ى الذِين فى قلوبهم مرض 
خن. "خترمضه عت مرا وسور فو جرش ور ميو م م م«دوح وم 2 سء م وه 
وغوت في يفولون خَتتوخ أن يبنا دآبرة فعسى ألنّه أن ن يق ف يالفتح أو مر من عِنَدِوء فيصيحوا 
كما ياف شيع كدي (2ا ويل ان مثا أكؤلة ْ 

ام يت حَبِطتٌ أَعَلهم يا حسربن 0م 40 [المائدة: ١‏ هحلاه], 
٠.‏ ا الخشية على ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام كموالاة 
الكفار وطاعة الطواغيت فيها يخرج من الملّة فهو كافر بذلك» حاله كحال المنافقين 


النفاق الأكبر. 


ترق وي و أَوَليْآه 


الدرس التاسع 


اي 0 
مصحوب بتذلل وخوف ورجاء فهذا قد وقع في الشرك الأصغر وعبودية الدنياء 
كم| سبق بيانه» والعياذ بالله. 


الانابة 

© الإنابة: هي الرجوع والإقبال إلى الله تعالى. 

© قال قتادة في قوله تعاللى: وتوا إِلَ رَيَكُمّ © [الزمر: 0]: أي أقبلوا إلى ربكم. 
© وقال عبد الرحمن بن زيد: «الإنابة: الرجوع إلى الطاعة. ا عما كانوا 


بيو 7 رعو 


عليه ألا تراه يقول: #منِبِينَ إِليْهِ وأتّقوه © [الروم: .»]"١‏ 

© الإنابة من آثار خشية الله وعلامة عليها؛ ى| قال تعالى: #هدًا مَا نوعَدُونَ لكل 

وا حَفِيظٍ 55 مَنحَئِىَ تمن اميل وج بعلب ميب 455 [ق: 3 1]. 

©« من أحب الله تعالى أناب إليه» ومن رجا فضله تعالى أناب إليه» ومن خاف 

عذابه أناب إليه. 

» فمصدر الخشية: م و 0 

كنا قال قعال: الله ول حمق الشديت كننا.. منقيهًا كاق ننه يز عل ال 

توت وتم ثم تبث جوم وَفوبهُمْ إل وكر نه لِك هُدَى 
يَكَآء وَمَن يُحْلِلٍ أشَّهُ فا لَه مِنَ هَادٍ (455 [الزمر: 7]. 

© وقد بين الله تعالى أن المنتفعين بآياته والمتذكرين والمتبصرين هم أهل المخنشية» 

وأهل الإنابة. 

© فإذا أطلقت الخشية فلأنها سبب الإنابة والحامل عليهاء وإذا أطلقت الإنابة 

فلأنها هي الثمرة المقصودة من الخشية. 


© 
37 
ع 
ا 
4 6 
4 


ل 


« قال تعالى: #هُوألَرِى بكم ييه بيرك لك ين مِنَ نسم را وَمَايسَدَكرٌ 
إلا مَن يُنِِبُ (5) فَدْعُوأ أنه خاصيت لَهُ أليَينَ ولو كر لْكيْرَوقَ (409 [غافر: 37١‏ 
»]4١‏ وقال تعالى: لبور وود لِكُلٍ عَبَدِ ميب 402 [ق:8]. 

© العبد المنيب هو الذي جمع الخشية وأسبابها من المحبة والخوف والرجاء. 

© جعل الله الإنابة من الأوصاف التي مدح ها أنبياءه فقال تعالى: ##إنَّ 


عر ع 


رده 
لَحَلِمم َوه مد متيب (41)00 [هود: ه]ء وقال عن شعيب أنه قال 0 
ل وَل يب (400 [هود: 88]. 


مس رمه 


2 


رض م «#س ضوعو 


* وأوحى ال تعال إل بيه حمد صل اله عليه وسلم قو (وكد يديد 
در كلذ إل أل كم لله رق عه كلك وليه ليث (4)5 [الفررى: 1٠١‏ 


. ومن دعاء النبي صل الله عليه وسلم في استفتاح #بجده الله َكَ أَسْلَمْتُ؛ 
وَبِكَ آمَدْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيَكَ أََبْتُ) متفق عليه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 
« «وإليك أَنَبْتٌ): : تقديم الجار والمجرور يفيد الحصرءوفيه معنى إخلاص 
الآتابةا ل صال: 
© أمر الله تعالى عباده بالإنابة إليه فقا 
نَفْسهمَ لا نَقَمَطوأ ون يَمَةِ أ َه إن أله يَْفِرَ ادوم 
ونوا إِكَ رَيَكُم وَأسَلِمُوا كه من مَل أن يَأنِيَكُمْ آلْعَدَابُ دُمَّ لا فُصَرُوت> (4020 [الزمر: 
لاف 65]. 
٠‏ جمع الله تعالى في هاتين الآيتين الأسباب الثلاثة الحاملة على الإنابة وهي: 
© السبب الأول: تحبيبهم إليه تعالى» وتذكيرهم بصفاته المقتضية لمحبته فهو 
رهم وهم عباده. وهو الرحيم الذي لا يؤيس عباده من رحمته» الغفور الذي 
يغفر الذنوب جميعاً مهما بلغت فلا يستعظمه ذنب أن يغفره» وهو الودود الذي 


تودد إلى عباده بحسن مخاطبتهم رحمة بهم وإحساناً إليهم وهو الغني عنهم جل 


الدرس التاسع 


وعلاء ورفع من شأنهم إذ أضافهم إليه في خطابه لهم ##يِبَادِىَ4؟؛ فمن تأمل هذه 
الأسماء الحسنى والصفات العليا وآثارها أحبّ الله تعالى وأناب إليه. 

© السبب الثاني: الرجاء في رحمته ومغفرته وفضله العظيم #لا نَقَمَطوأ من 
مه أنه َه يعفر لذب جحِيعًا 4 [الزمر: 07]. 

السبب الثالث: التخويف من عذابه جل وعلا #ون قََلٍِ أن يَأَتَكْمْ 
لْعَدَابُ ثم لا فُصَرُوت> (4)00 [الزمر: +0]. 
© من تدبّر هاتين الآيتين عرف أسباب الإنابة» وأنها ترجع إلى المحبة والمخوف 
والرجاء التي هي أصول العبادة. 


© وقال تعالى: #كَأَقِر مِجَهَكَ الزن حَنِيما فِظرتٌ أله آلّى فط رالنا يلابي 
لِحَلْق أسّه للك أ ل ثرّ التساس و مين 


2 و رع صرح 


إِلْهِ وأتّقوه وَأَفيِموأ الصَلْوة ولا تَكونوا مره المة 
جما عو تن ا م 9 راح عو سا 20 
دِيِتَهُمْ وَحكانوأ شيعا كل حِرّبٍ يمَا لَدَنهُمْ فَرِحُونَ (4150 [الروم: .]85-«٠١‏ 


الإنابة سبب الهداية 
© بين الله تعالى أن الإنابة إليه سبب الهداية التي هي أعظم المطالب ومفتاح 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخر 
قال الله تعالى: #أكل يرك أنه مدل من مقلة عله م أت 089 مما 
اس يذكر ا أنَّهِ آلا نكر أدّ تطمين لق لكلوت 4120 [الرعد: /58571]. 
© وقال تعالى: طأَنَّهُ يَتبَى إِلّهِ من يَقَلَهُ وَبَبْدِى إِليّهِ من يُِث (5)»* 
[الشورى: .]1١‏ 
©« من حقق التوكل والإنابة فقد حقق العبودية لله تعالى؛ قال ابن القيم رحمه 
الله: (التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة وعبادة؛ 
فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة). 


0 وف الفاتحة: م#إإيّاك سبد وَإِيَكَ مَْتَعِيتَ (05* [الفاتحة: ه] وبهما اكتمال 
دي العيك. 


تعرّض الشيطان لأهل الإنابة 

© ما ينبغي التفطن له مانبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (الشيطان يكثر 

تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به؛ فلهذا يعرض 

يعرض للعامة). 

© قال: (وهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما 
5 5 5 ل #0 3 

ليس عند غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه؛ بل هو مقبل على هواه في 

غفلةٍ عن ذكر ربه). 


تنه : 


© ما سبق كلّه في الإنابة التي تحمل معاني العبادة فإخلاصها لله تعالى واجب. 
ومن صرفها لغير الله تعالى فلا شك في كفره. 
« قد يطلق لفظ الإنابة في اللغة ولا يراد به هذه المعاني التعبدية وإنما يراد به 
المعنى اللغوي العام وهو الرجوع والإقبال؛ فيقال: أنابت المرأة إلى زوجها إذا 
رجعت إليه بعد نشوز. 
© قال الشاعر: 

ولقد رأيت سبيئة من أرضها20 تسبى القلوب وما تنيب إلى هوى 
© وقال النابغة الشيباني: 


0108 03 0 2 2 
كأنّ ظهورّها حزم نابت بهاأصلاًإلى الح الإماءٌ 


© (خُرْمٌ) جمع حُزْمَة وهي حزم الحطب. 

0 (أقتل) :جم أضول .وهو العص وهو وقت رجوع الإماء من أعمالهن 
حاملاتٍ حزم الحطب على رؤوسهن مقبلات إلى منازل الحي؛ فسمّى هذا 
الرجوع والإوقبال إنابة. 

© هذا الإطلاق إنا يراد به أصل المعنى اللغوي. وهو عار من المعنى 
التعبدي. ْ 

© سبب التنبيه على ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذه الألفاظ قد 
تطلق ويراد بها المعنى التعبدي» وقد تطلق ويراد بها المعنى اللغوي المجرد عن 
اللوازم التعبدية» وهو استعمال صحيح جائز في مواضعه لا حرج فيه. 

» من غفل عن هذا الأمر ربها تشدد في منع إطلاق هذه الألفاظ جهلاً منه بأنها 
تطلق إطلاقاً سائغاً على معانٍ لا محذور فيها. 


شرح عبارات المثن 


قوله : (وَدَلِيلٌ الرَعْبٍَ مو وَالرَّهبة وَاخُشُوع تنا تَعَالى: #إِنَّهُمٌ كاوا دعوت 
20 2 سس سه سركحتة لا 


ارت وتعو ما رشاورس 00 نا خلشعيرت (41)5 [الأنبياء: 94]). 
« وجه الدلالة أن الله تعالى مدح هذه الأعمال با يدل على محبته إياها وحثه 
عليها فدلٌ على أنها عبادات يجب إخلاصها لله تعالى. 


5 5-5 و عي م ع بر 5 5 

قوله: (وَدَلِيل الخشبَةٍ قَوَلَه تَعالى: قلا حَسَوَهُمْ وَآحَسَّوَف؟ [البقرة: .)]16١‏ 

« الأمر بالخشية دليل على أنها عبادة يحبّها الله تعالى؛؟ والنهى عن خشية غيره 
جل وعلا والأمر بخشيته وحده دليل على وجوب إخلاص هذه العبادة لله تعالى. 


قولدة دوعلل الأتاية قو 
الآية). ١‏ 
© الأمر بالإنابة دليل على أنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى. 
« لوَآسْلِمُا له 4 [الزمر: 54] قال ابن جرير: (يقول: واخضعوا له بالطاعة 
والإقرار بالدين الحنيفي). 
© جمع ابن جرير بين المعنى اللغوي والشرعي للإسلام؛ فلفظ الإسلام 
يُطلق ويراد به الخضوع والإذعان» ويطلق ويراد به دين الإسلام؛ وهما متلازمان. 
ه على المعنى الأول المراد بالإسلام الخضوع والإذعان لله تعالى والانقياد 


إليه وترك محادته ومعصيته. 


تَعالى: #وأَيسوأ ِل رَيَكُم وَأسَلِمُوأ له 4 [الومر: 055] 


© وعل المعنى الثاني: المراد: ادخلوا في دين الإسلام. ودين الإسلام مبناه 
على الخضوع والانقياد لله وحده لا شريك له. 


الدرس العاشر 


الدرس العاشر: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبج والندر 


قال رحمه الله: 

ودليل الاستعانة قوله تعاللى: إإيّاكَ تَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعيتَ (4)5 [الفاتحة: 
5] وفي الحديث: (إذا استعنت فاستعن بالله). 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى: #قلٌ أعودٌ يرب ألْمَلّق 4007 [الفلق: ]١‏ 


وقوله تعالى: #قلٌ أَعُودُ يِرَبٍ ألما 40 [الناس: .]١‏ 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ##إِذْ شَيَعِيِيُونَ رَبك فَأَسْدِجَاب لَك # 
الآية [الأنفال: 4]. ودليل الذبح قوله تخالل : #إكل إن صَلَاقَ وَمتَى وَحَيَافَ 
َمَمَاق يورت ألْعظِبِينَ 15ل سَرِيكَ لَذَه يدك ليرت وأنأ أو لين 400 [الأنعام: 
ومن السنة: العن الله من ذبح لغير الله». ودليل النذر قوله 
تعالى : نووت بالدْرِ ويخافونَ يَوَمَاكَانَ رُم مُسْعَطِيرَا 4100 [الإنسان: 3]. 


عتاضر الدرس: 
الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 
الال راشا ر افتاه 
6 يان الحافة بن هذه العبادات 
© تحقيق الاستعانة 
9 أنواع الاستعانة 
٠‏ الذبح 
6 معنى الذبح 
0 أقسام الذبح 
»© النذر 
60 معت النذر 
0 أقسام النذر 
ه فضل الوفاء بالنذر 
© ملخص لأحكام النذر 


الدرس العاشر 


الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 

٠‏ الاستعانة هي طلب الإعانة على تحصيل منفعة. 

© والاستعاذة هي طلب الإعاذة من ضرّ يخشى وقوعه. 

© والاستغاثة هي طلب الإغاثة لتفريج كربة» فالاستغاثة أخص منهها لآنها 
تكرن عيد الفيدة: 

© هذا الطلب يكون بالقلب والقول والعمل. 

. الاستعانة أوسع هذه المعاني الثلاثة وهي عند الإطلاق تشملها جميعاً فتكون 
الاستعاذة هي طلب الإعانة على دفع مكروه والاستغاثة هي طلب الإعانة على 
تفريج كربة. 

© الاستعانة بابها واسع وهي من أعظم العبادات وأجلها حتى إنهبا جعلت 
قسيمة العبادة في سورة الفاتحة وهي من العبادة لأهميتها فقال تعالى: م#إيَاك نتَبِكَدٌ 
ويك مَسْتَعِيتٌ (400 [الفاتحة: 4]. 

© الاستعانة بمعناها العام تشمل الدعاء والتوكل والاستعاذة والاستغاثة 
والاستهداء والاستنصار والاستكفاء وغيرها. 

© بيان ذلك أن كل ما يقوم به العبد من قول أو عمل يرجو به تحصيل منفعة أو 
دفع مفسدة فهو استعانة. 

© وحاجة العبد إلى الاستعانة بالله تعالى لا تعدلها حاجة» بل هو مفتقر إليه 
في جميع حالاته؛ فهو محتاج في كل أحواله إلى الهداية والإعانة عليهاء ومحتاج إلى 
تثبيت قلبه على الحق» ومغفرة ذنبه وستر عيبه وحفظه من الشرور والآفات وقيام 


مصالحه. 
© العبد حارث همام يجد في قلبه في كل وقت مطلوباً من المطلوبات يحتاج إلى 
الإعانة على تحقيقه. 


خدعلقة للجين 
0 كدج لع كبو ل ةادلحهتا 


© الله تعالى هو المستعان الذي بيده تحقيق النفع ودفع الضرء فلا يأتي بالحسنات 
إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه. 
© هذا الأمر تكرر تأكيده في القرآن العظيم في مواضع كثيرة: 

© منها 0-000 : #وإن يستسك نيص ير َلَاَكَاسَْ 00 
حير هو عل كل سَىّ ءِ َرِيِرُ ر /00 [الأنعام: /11]. 


5 ع ب 2 -ه كو م و 
0 وقوله: #وإن يَمْسَسَكَ لله بضر فلاحايْف له إلا 1 وَإت يِرِدَكَ بير قلا 


5 


د لِعَضْلِوء يصِيبْ يه من يناه مِنَ عِبَادِو- وهو الْعَفُورَ بحسم (403 [يونس: .]1٠١7‏ 
8 ا 1 دح سه ا سس ل وح 2 سا ا ميق عو سح ,8 
© وقوله: #ولين سألتّهم مَنْ حَلق السَمئوات والارض ليقور بج أله 3 كل متسر 
مَا تَدَعُونَ مِن دون أَلَّهِ إن ادف سد صر هَل هُنَّ حكاد حكيْفات صروء ءَأَوْ أراد في بِرَحَمَةٍ مَأ 
5 - أ ذه و سه رسو س2 سس و + ورس ةم 
كرت تيكل فور ذل تيه ب عليه رسكل المترة د 1 
3 ل ا 


0 وقوله: الما يفنح لله ناس هن لمق فلا متنك ذه وما شيك كلا دربيل له له من 
عدو وهو الْعَريدُ َي 5 [فاطر: ؟]. 

© وقوله : عارك هو ند لك يط ين هون اليم إن هوه لاف زور (5) 
مي إِنْ ا ل اف عر ونْفُورٍ 50 [الملك: .]5١ 5٠١‏ 

فالرزق هو - جلب النفع» والنصر هو دفع الضر. 


وموم بر 9 


© وقوله: #فَابعوأ عند أله آلرَزْقت4 [العنكبوت: .]1١7‏ 

0 وقوله: ون من وله [الحجر: ١؟]‏ وتقديم الظرف 

© وقوله: #وَأَنَإِلَ رَيّكَ الصتبئ (5)* [النجم: 47]. 
© قال ابن القيم رحمه الله :( لأوَإِن ين َْءِ لاعِسدَكَا ينه [الحجر: ١‏ 1] متضمن 
لكنز من الكنوز وهو أن كل شيء لا يطلب إلا عن عنده خزائنه ومفاتيح تلك 
الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه» وقوله: 


الدرس العاشر 


وان إِكَ رَيْكَ ألْستبن 40807 [النجم: ؟4] متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد 
إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع؛ فإنه ليس إليه المنتهى» 
وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الآمور كلها؛ فانتهت إلى خلقه ومشيئته 
وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب؛ وكل محبوب لا يحب لأجله؛ فمحبته 
عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله؛ فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل 
إليه؛ فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه). 

© قال: (فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: ##وَإن ين سَيْءِ إلا عندَكًا حَرَِنْك * 
[الحجر: ١؟]‏ واجتمع ما يراد له كله في قوله: #وَأَنَإِلَ رَيْكَ الستبئ (9غ)* [النجم: 47] 
فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى). 

قال: (وتحت هذا سرٌّ عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا 
يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه تما يحب ويراد؛ فمراد لغيره؛ 
وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المتتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى 
اثنين» كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين؛ فمن كان انتهاء محبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان 
إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمته ولذته 
ومجته وسعادته أبد الآباد)ا.ه. 

© المقصود أنه لا يحصل لعبد نفع في أمر من أمور دينه ودنياه إلا بالله جل 
وعلاء فهو المستعان وحده على كل ذلك. 

» وكل سبب من الأسباب التي يبذها العبد لتحقيق النفع أو دفع الضر لا 
يستقل بالمطلوب» فلا يوجد سبب مستقل بالمطلوبء بل لا بد أن يكون معه 
سبب مساعد ولا بد معه أيضاً من انتفاء المانع» ولا يكون كل ذلك إلا بإذن الله 


جل وعلا. 


من أبصر هذا حقيقة أسلمّ قلبّه لله جل وعلاء وعَلِمَ أنه لا يكون إلا ما يشاء 
يب وي بي وام ا ل 
وأن لتبل ذلك أسباياً غدى الله إليها وييّها: 
© من كان على يقين بهذا قام في قلبه أنواع من العبودية لله جل وعلا من المحبة 
والرجاء والخوف والرغب والرهب والتوكل وإسلام القلب له جل وعلا والثقة 
به وإحسان الظن فيه. 
©» يجعل الله في قلب المؤمن بسبب هذه العبادات العظيمة من السكينة والطمأنينة 
والبصيرة ما تطيب به حياته وتندفع به عنه شرور كثيرة وآفات مستطيرة. 
© الناس في العبادة والاستعانة على أقسام؛ فأفضلهم الذين أخلصوا العبادة 
والاستعانة لله تعالى فحققوا #إيّاك سَبِحَدُ وَإِيَآَكَ مَْتَعِيتَ (5* [الفاتحة: ه] 
واستعانوا بالله تعالى على عبادة الله | أرشد النبي صل الله عليه وسلم معاذ بن 
جبل أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 
رواه أحمد. وهؤلاء بأفضل المنازل. 
© فَقِه معاذ بن جبل هذا الحديث أحسن الفقه؛ فعن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن معاذٍ أنه قال: «أما أنا فآنام ثم أقوم فأقرأ فأحتسب في نومتي ما 
أحتسب في قومتي»). متفق عليه» ولهذا الخبر قصة يجدر الوقوف عليها. 
» هذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس؛ فإن من أخلص قلبه لله جل وعلا جعل 
ما يفعله من المباحات سبباً للتقوي على طاعة الله جل وعلا وحسن عبادته حتى 
تكون حياته كلها لله | قال الله تعالى لبه اقل إدّ عتكان وَختَى وعاف مساق 
َورَتَ ألْصلِئِينَ 157 ل سرك لَدَّ وَيدلِكَ مرت ونا َأ أوَلُ لابين (4155 [الأنعام: 157 .]١3‏ 


© المسلمون يتفاضلون في هاتين اصقن تاماه عنما تيم عل دريات 
فيهما لا يحصيهم إلا من خلقهم. فمن حقق إخلاص العبادة والاستعانة فهو 
سابق بالخيرات بإذن ربه. 


الدرس العاشر 
© يكون لدى بعض الناس ضعف في إخلاص العبادة» وضعف في إخلااص 
الانشعانة. 
« والتقصير في إخللاص العبادة تحصل بسببه آفات عظيمة تحبط العمل أو 
تنقص ثوابه كالرياء والتسميع وابتغاء الدنيا بعمل الآخرة» وأخف من هؤلاء 
من يؤدي هذه العبادات لله لكن لا يؤديبا ىا يجب؛ فيسىء فيها ويخل بواجباتها 
اسيك عناقميه قله إياقة ْ 
« والتقصير في الاستعانة تحصل بسببه آفات عظيمة من الضعف والعجز 
والوهن فإن أصابه ما يحب فقد يحصل منه عجب واغترار بها يملك من الأسباب» 
وإن أصابه ما يكره فقد يبتلى بالجزع وقلة الصبر. 
* وكلا التقصيرين لا يحصل لصاحبه طمأنينة قلب ولا سكينة نفس ولا 
تطيب حياته حتى يحقق هذين الأمرين. 


تحفيق الاستعانة 
» تحقيق الاستعانة يكون بأمرين: 

0 أحدمما: التجاء القلب إلى الله تعالى والإيمان بأن النفع والضر بيده جل 
وعلا وأنه مالك الملك ومدبر الأمر ما شاء كان ومالم يشألم يكن» وأنه سميع 
عليم وقريب مجيبء فيستعين به راجيا إعانته. 

© والآخر: بذل الأسباب التي هدى الله إليها وبينهاء فيبذل في كل مطلوب 
ما أذن الله تعالى به من الأسباب. ْ 
« هذان الأمران أرشد إليهما النبي صل الله عليه وسلم بقوله: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز). 


0 الحرص على ما ينفع عام في أمور الدين والدنيا. 


خلدم لاجد لبه ليت 


© والاستعانة بالله تكون بطلب عونه وتأييده وتحقيق ما ينفع. 

© والعجز هو: ترك بذل السبب مع إمكانه؛ فنهي عنه. 

« رثَّبٍ النبي صل الله عليه وسلم هذه الكلمات الثلاث ترتيباً بديعاً لتوافق 
الحال؛ فإن معرفة المطلوب ومعرفة نفعه والحرص عليه سابقة للاستعانة على 
تحقيقه. ثم تكون الاستعانة مرتبة بعدها؛ فيطلب العبد العون من ربه جل وعلا 
على تحقيق ما ينفعه وأن مبديه لتحصيله من الوجه الذي يحبه ويرضاهء ثم يبذل 
الأسباب التي أذن الله بها. 

© إذا قام العبد بهذه الأمور فقد حقق الاستعانة؛ فإن تحقق له ما يطلب كان من 
الشاكرين» وإن أصابه ما يكره من فوات مطلوبه قال: «قدر الله وما شاء فعل» 
تعفر لذلاك و أحييم الكلن باللته وريه انعو عشرية أخير ١‏ ف قاقهو ىراه مان 
كريم لا يضيع أجر العاملين» ولا يخيب رجاء من صدق الرجاء فيه. 

© وأما ترك الأخذ بالأسباب فهو عجز مذموم, كما أن تعلق القلب بها شرك 
مذموم. 


أنواع اللاستعانة 

© أفضل أنواع الاستعانة وأكملها وأحبها إلى الله الاستعانة بالله على طاعة الله 
وكلما كان المؤمن أشد حباً لله ورجاء في فضله وخوفاً من سخطه وعقابه كان على 
هذا الأمر أحرصء وعرف أن حاجته إليه أشد. 

© والمؤمن مأمور بأن يستعين الله تعالى في جميع شؤونه حتى في شسع نعله فإنه 
إذالم ييسره الله لم يتسير» وقد روي ني ذلك حديث عن النبي صل الله عليه وسلم 
مختلف في صحته؛ ومعناه صحيحء وقد أمر الله تعالى بالسؤال من فضله فقال: 
#وَسََلُوَأ أله مِن قَضْلِوِء © [النساء: 7] وهو يشمل فضله في الدنيا والآخرة. 


الدرس العاشر 


من الناس من يغلب عليه الاستعانة بالله لتحقيق المطالب الدنيوية حتى 
تشغله عن المطالب الأخروية فإن تحقق له ما يطلب من أمور الدنيا فرح به» وإن 
جُرمه ابتلاء واختباراً جزع وسخط؛ فهذا النوع في قلويهم عبودية للدنياء وقد 
تُعجّل هم مطالبهم فتنة لهم ثم تكون عاقبتهم سيئة. 
» سبب ذلك أنهم شابهوا الكفار فيم| ذمهم الله به؛ فقال تعالى: #مّنكانَ يريدُ 
م وا م عي دو 
وَمَنْ أراد الْآْرَة وَسَعئ طا سعيها وهو مَؤّْمِنُ يك + كان سَعيهم تَسْكووا (01) 
ا 1 وق ل رك اا جاه 1 لك ع( اد كت 
َصَلْمَا بَعضَّهم عَلّ بَعض وَلدْخْرَةٌ دكن 4 فب 407 لاه ماد ال]. 


عون حي “اي 2 و_- لح سا هي اح يم 
9 وقال: امن كاى يريد عون كمه 0 ف حرف و3 كات يرِيدُ حَرَت ألدَنيا 


دس سس 


نوي ينها وَمَا له في الْأِخِرَوَ من تَصببٍ 45 [الشورى: .]7٠١‏ 
© وقال: #إمن كن يرِيدُ لحيو لديا نيما نوق اليم أَعَمْلَهُمٌ ذ فيا وهم 


501 


يحون 0 أزليك لس ليس لهُمْ في الْآدَةإِلّا آلكَارُ 4 [هود: 315 15]. 
8 0 بلاء الكفار إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة ى) قال تعالى: بل 


ا لديا (5) ولاح أب (0* [الأعلى: 1 ]١7‏ وقال: ##وَوَيْلٌ 
ل 0 من عدا كنيد © لذن 2 كدر الحرة لديا نيا عَلَ ا الكَخْرَوَ *# 


[إبراهيم: ؟ "7]. وقال: »اما من طمن '(20) وات كلوه الدنيا (00) كن لس ١‏ ه المأوئ (05) 
[النازعات: 94-117 7]. 
© الناس في إرادة الدنيا على ثلاثة أقسام: 
0 القسم الأول: الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة إيثاراً مطلقاً فهي همهم 
ولأجلها عملهم؛ فهؤلاء هم الكفار الذين عناهم الله تعالى في الآيات السابقة» 


ويلتحق بهم كل من ارتكب ناقضا مع نواقض الإسلام بسبب إيثاره للحياة 
الدنياء والعياذ باللّه. 


© القسم الثاني: الذين لديهم نوع إيثار للحياة الدنيا حملهم على ترك بعض 
الواجبات واقتراف بعض المحرمات فهؤ لاء هم أهل الفسق من المسلمين. 

0 القسم الثالث: الذين استعانوا بأمور الدنيا على ما ينفعهم في 
الآخرة»فأخذوا منها ما يستعينون به على إعفاف أنفسهم والتقوي على طاعة 
الله؛ فهؤلاء هم الناجون السعداء» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم لعمرو 
بن العاص رضي الله عنها: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». رواه أحمد 
والبخاري في الأدب المفرد. 


أقسام الاستعانة 
« الاستعانة على قسمين: 

© القسم الآول: استعانة العبادة» وهي التي يصاحبها معانٍ تعبدية تقوم في 
قلب المستعين من المحبة والنوف والرجاء والرغب والرهب فهذه عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله عز وجل؛ ومن صرفها لغيره فهو مشرك كافر. 

قال الله تعالى فيه| علّمه عباده المؤمنين: لايك مَبْثدُ وَإيكَ مَنْتَعِييت 007 
[الفاتحة: 0]؟ وتقديم المعمول يفيد الحصرء فيستعان بالله جل وعلا وحده. ولا 
يستعان بغيره» وقال النبي صل الله عليه وسلم لابن عباس: «وإذا استعنت 
فاستعن باللّه») رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وكذلك استعاذة العبادة واستغاثة العبادة فإنه لا يجوز صرفها لغير الله عز 
وجل؛ فمن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك شركاً أكبر مخرج عن الملة 
والعياذ بالله ى| يفعله عباد القبور والأولياء فإنه يقوم في قلومهم من العبوديات 
لمن يدعونهم ويستعينون بهم ويستعيذون بهم ويستغيثون مهم ما هو من أعظم 


الشرك والكفر بالله جل وعلا. 


الدرس العاشر 


الاستعانة ملازمة للعبادة فكل عابد مستعين؛ فإنه لم يعبده إلا ليستعين به على 
تحقيق النفع ودفع الضر. 

0 القسم الثاني: استعانة التسبب» وهو بذل السبب رجاء نفعه في تحصيل 
المطلوب مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله جل وعلاء وأن ما شاء الله كان وما 
يشأم يكن. 

هذه الاستعانة ليس فيها معانٍ تعبدية وهي ى) يستعين الكاتب بالقلم على 
الكتابة؛ وى| يستعين على معرفة الحق بسؤّال أهل العلم. 
© استعانة التسبب حكمها بحسب حكم السبب وحكم الغرض فإذا كان 
الغرض مشروعا والسبب مشروعا كانت الاستعانة مشروعة. وإذا كان الغررض 
محرماً أو كان السبب محرماً لم تجز تلك الاستعانة» فإن تعلق القلب بالسبب كان 
وللشكر كا أصغر وى شرك لأساف 
© الاستعانة المشروعة: هى بذل الأسباب المشروعة لتحقيق المطالب المشروعة؛ 
كالاستعانة على إعفاف النفس بالكسب الطيب والزواج» والاستعانة على دفع 
المرض بالدواء واختيار الطبيب الحاذق ونحو ذلك فهذه استعانة تسبب مشروعة 
وقد تجب في أحوال. 
© لكن إذا تعلق القلب بالسبب كتعلق المريض بالطبيب فهذا من شرك 
الأسباب ى] سبق إيضاحه. 
© ومثال الاستعانة المحرّمة: الاستعانة بالحيل المحرمة على الكسب غير 
المشروع. 
© الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة من المسائل المهمة التى تتعلق مها حاجة 
العبد في جميع أحواله. ْ 
© قال الله تعالى: ©#يتأَيُها ألديِنَ ءَامَمُوا سْتَعِيُوأ ضير وَاَلصََلَوْةَ * [البقرة: 4]. 


خلدم لفحره رجه لحيتا 


© الاستعانة هنا بالصبر والصلاة هي من باب استعانة التسبب؛ فالصبر 
والصلاة سببان عظيان للاستقامة على دين الله جل وعلا والفوز بفضله 
ورضوانه وهما أصل كل خير. 
© وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ستكون فِتَّنْء القاعِدٌ فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماثي» والماشي فيها خير من السّاعيء مَنْ تَشَّرَّفَ لها تَسْتَشْرِفَة» ومّن وَجَدَ مَلَجأ 
أو مَعاذا فَلِيَعَد به'» وفي رواية عند مسلم: «فليستعذ» ومعناهما واحد. والمقصود 
الاستعاذة هذه الأسباب من الوقوع في تلك الفتن؛ فهي استعاذة تسبب, والكلام 
في الاستعاذة والاستعانة واحد. 


«٠ 


الذيبح 

٠.‏ الذبح المراد به ذبح الأنعام من الغنم والبقر وغيرهماء ويدخل في ذلك نحر 
الإبل. 

والذبح من الشعائر التعبدية الظاهرة فيفعله الموحدون لله جل وعلاء ويفعله 
المش ركون تقرباً إلى معبوداتهم الباطلة لجلب النفع أو دفع الضر أو طلب الشفاعة 
أوالشكر. 

© والذبح على قسمين: ذبح فيه معنى التعبّد. وذبح ليس فيه معنى التعبّد. 

© أمّا الذبح الذي يكون فيه معنى التعبّد فهو ما أهلّ به للمذبوح له؛ إما بذكر 
اسمه عند الذبح وإما بقصد التقرّب له. 

©« من الذبح التعبّدي: ذبح الهدي والأضاحي والنذور؛ فهذا الذبح عبادة 
صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. 


عي ف 21011 


٠‏ يجب عل العبد أن لا يذبح إلا باسم الله تعالى» قال الله تعالى: #مَصَلٍ لرَيِكَ 
وَأَخْحَرَ ()* [الكوثر: 7]. 


الدرس العاشر 


© النحر يكون للإبل» والذبح للبقر والغنم» وحكمههم| واحد. 
© وقال الله تعالى: ##قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَافِ إِنَهِ رَبّ الْعَلْئِينَ (55) ا 


اير 5 


0 بك لَه ويدّلكَ ِكَ مرت # [الأنعام: 0375 17]. 

* قوله: #وَتى4: النْسّك هو كل ما يُتعبّد به وأشهر ما يطلق عليه لفظ 
النسك: الذبح» وبه فسَّر هذه الآية جماعة من السلف منهم مجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة. 

© النّسبكة في اللغة: الذبيحة» وَحَمْعُها نُسّك وَنسَائِك. 

فالذبح الذي يكون على وجه التقرب أو يذكر عليه اسمٌ: عبادة من صرفه 
لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر سواء أكان المذبوح من بهيمة الأنعام أم غيرها. 
» السبب في ذلك أن الذابح إذا أهلّ باسم غير الله فقد أشرك بهء وإذا قصد 
تقديم هذه الذبيحة قرْبانا لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر بهذا التقرب. 

0 الذبح من الشعائر التعبدية الظاهرة؛ وكان من مظاهر الشرك المعروفة لدى 
لكين ١‏ نهم يذبحون لمعبوداتهم تقرباً بين يدي حوائجهم أوشكر اديولة وال 
هذا في المشركين إلى اليوم. 

© من المشركين مَنْ إذا عجز عن تقريب شيء من بهيمة الأنعام قرب دجاجة 
أو حيواناً صغيراً أو شيئاً حقيرء وكل ما تقرب به إلى غير الله جل وعلا على وجه 
التعيد فيو شرك أكر. 

©« لحرمة هذا الأمر خرّمَ أن يذبح المسلم في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله جل 
وعلا؛ ففي مسند الإمام أحمد وسنن ن أبي داوود واب بخ ماجه من حديث ثابت ين 
الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو ممن بايع تحت الشجرة» قال: نذر رجل 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بِبُوانَة فأتى النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فقال: (إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة)؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يَعْبّد؟). 


قالوا: لا. 

قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 

قالوا: لا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيا لا يملك ابن آدم». 

هذا الرجل الناذرٌ اسمّه كردم البساري رضي الله عنه ى) في مصنف ابن 
أبي شيبة ومسند الإمام أحمد عن ابنته ميمونة رضي الله عنها أنها كانت حاضرة 
سؤاله للنبي صل الله عليه وسلم. 

© بل حرّم أكلّ ما لم يذكر اسم الله عليه كما قال الله تعالى: ولا تَأكُلْوأ ا 
يدور سم الله عله وَإِنَّهْه لَِسَقٌّ © [الأنعام: »]1١١‏ فم| ذبح ولم يذكر اسم الله علي 
والميتة التي تموت ولم تذبح ويسمى الله عليها حرام لا يجوز أكلها. 

وأما من نسي التسمية من المسلمين فذبح ول يسم نسياناً فقد اختلف أهل 
العلم في حل ذكاته على ثلاثة أقوال أصحها وهو قول جمهور الأئمة جواز أكلها 
لآنه لم يتركها عمدا وإنما نسي التسمية ولو ذكرها ل يتركهاء وقد قال الله تعالى: 
#ريّنا لا مُوَاحِذ م إن مسيم أَوْ لَخْطأناً # [البقرة: 785]. 

© حكى ابن جرير الإجماع على جواز أكلها واعتبر ما روي عن ابن سيرين 
من المنع شاذاً. 

0 وأما من ترك التسمية عامداً فجمهور أهل العلم على أن ذبيحته لا تؤكل. 

ه كل ذبح ذكر عليه اسم عند الذبح فهو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
5 

« القسم الثاني: الذبح الذي لا يكون فيه معنى التعبد» وإنما يذبح للّحم أو 
لغرض آخر لا يكون فيه معنى التقرب ولا يكون معه تسمية. 


الدرس العاشر 


0 36 التوع امن الذبعع تنس بعاد رلا ىن أله لاحل (10 يذكر الم 
الله عليه. 

© .ومن هذا التوع ذباضم الكقار الى يلبخونها للحم ولا يسموة عليها: 
© ومن هذا النوع أيضاً: العقر الجاهلي» وهو ذبح البهيمة عند قبر الميت» وهو 
من أعمال الجاهلية» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام) 
رواه أبو داوود وأحمد من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

« وأهل الجاهلية الأولى ومن شابههم لهم في ذلك اعتقادات باطلة فيعقرون 
على اميت إما جزعاًء أو لاعتقاد أن الميت يبعث عليهاء أو لأنه جواد كريم فيكرّم 
بهذه العقيرة بعد موته كى| كان يكرم أضيافه» وكل هذه الاعتبارات باطلة والذبح 
بسببها محرم؛ وهو من إتلاف المال المحرم. 

© ومن فعله من أهل الإسلام فقد شابّه أهل الجاهلية في هذا الفعل وذبيحته 
محرمة ولا نقول إنها شرك لأنه لم يذبح باسم غير الله ولم يتقرب بذلك إلى غير الله» 
كما روى الوالبي عن مجنون ليل وهو قيس بن الملوح أنه لما أتاه خبر موت أبيه 
عقر ناقته على قبره» وقال في ذلك: 

عقرت على قبر الملوّح ناقتتي بذي الرمثْلماأن جفاه أقاربه 
فقلت لما كوني عقيراً فإنني غداةغدٍماش وبالأمس راكبه 
امن الغرب من كثقا الناقة عبد قبن الميت قتتركها لا تعلف :ول سق حت 
ترح رونا لتلا قال لبيد: 

تأوي إلى الأطناب كل رذيّة ‏ مثل البليِّة قالص أهدامها 

© يقول: إنه من كرّمه أن بيته مأوى لكل رَذْيّة وهي المرأة الهزيلة التي قالصت 
فالاسها عتها من المجاعة حت أشنبهت البليّة ا آضابها من الحهد والشقة. 


خلدم لاحر ره يتا 


© وقال الحارث بن حلزة اليشكرى يصف معالحته للهمٌ بركوب ناقته: 
أتلمّى بها لهواجرٌ إذ كل ابن هم بليّةٌ عمياء 
© أي إذا كان صاحب الهم مكباً على نفسه منهمكا في همّه كالبلية العمياء 
حتى يقضي عليه هنّه؛ فإني أمضي الهم بركوب ناقتي في هاجرة الظهيرة وأهو بها 
حتى يذهب همي. 

والمقصود أن الذبح إذا لم يحمل معاني تعبدية بحيث لا يذكر عليه اسم ولا 
يتقرب به إلى أحد فليس من ذبح العبادة» ولايحل أكله» ومن ذلك ذبح الإتلاف. 
وقتل البعير الحائج دفاعاً عن النفس فإنّه إذا لم يسم فيهما؛ ففعله ليس فيه معنى 
الغنادة) ولأ غو أكله لثرك السيهية: 


النذر 
٠‏ النذر ني لسان العرب: الإيجاب» فمن نذر شيئاً على نفسه فقد أوجبه عليها 
وألزمها به. 

© قال عنترة: 

ولقد خشيت بأن أموت ول تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمها والنازِرَين إذا لم ألقهما دمي 
٠‏ أي: أنهما أوجبا على أنفسه) قتله» وكان بعض العرب يفعلون ذلك فينذرون 
دماء من يريدون قتلهم ثأرأء ويعلنون ذلك؛ فمن وَقٌّ بنذره افتخر بذلك» ومن 
حار نذره كان ذلك عاراً عليه كما قال بشر بن أبي خازم الأسدي: 

دبج جاز تدرة ياب سعدى وق لنذر كلك أن حور 
© وقال مزرّد الغطفان يصف شدة جري حصانه: 

يرى الشدَّ والتقريب نذراً إذا عدا وقد لحقت بالصلب منه الشواكل 


والتقريب: مقاربة الشدّ والإحضارء فهو دونه. 

ه والصلب: الظهر» والشواكل: جمع شاكلة وهي ما رق من لحم البطن مما 
يلي الخاصرتين. 

0 معنى بيت مزرّد: أن حصانه من أصالته وقوة شكيمته إذا جرى يرى أن 
شدة العدو أو مقاربة الشد فرض واجب عليه لا يرضى لنفسه بأقل منه» بمنزلة 
النذر الذي قطعه على نفسه ولزمه الوفاء به. 

. ومعنى النذر في الشرع هو معناه في اللغة: ف| أوجبه العبد على نفسه لله جل 
وعلا سمى نذراء ولذلك فهو عبادة» فمن تعبد بهذا النذر لغير الله جل وعلا فقد 
أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

» يدخل في ذلك كل عبادة يوجبها العبد على نفسه من العبادات المشروعة في 
الأصل كالصلاة والصدقة والصيام والتلاوة وغيرها. 

. أكثر ما يكون تقديم النذور في الصدقات» وتسمى تلك الصدقة المنذورة: 
تذيرة وعسيا اذو وتذائر» فلذالاك. قد تطلق بهذا اللفظ إكلافا جناب عل 
الصدقات. 

« النذر من شعائر التعبد الظاهرة» ولذلك يفعله الموحدون لله جل وعلاء 
ويفعله المشركون تقرباً لما يعبدونه من دون الله جل وعلاء تعالى الله عما يش ركون. 
©« المشركون يقدمون تلك النذور بين يدي حوائجهم عند طلب الشفاعة 
وسؤال الحاجات أو شكراً بعد حصول نعمة أو ارتفاع بلاء؟ فمن نذر لغير الله 
جل وعلا فقد أشرك سواء أكان النذر بين يدي طلب الحاجة أم شكراء لما في 
ذلك من معتى التعبل. 


» وقد يطلق لفظ النذر على مطلق إيجاب الفعل دون إرادة معنى التعبد كأن 
َنذّرَ ألا يكلّم فلاناً أو لا يأكل نوعاً من الأكل» فهذا يطلق عليه لفظ النذر لكنه 
ليس فيه معنى التعبد. 

© قد يكون هذا النذر في معصية كأن ينذر أخذ مال رجل بغير وجه حق أو 
ينذر سفك دمه أو ينذر التفريق بين زوجين ونحو ذلك فهذا كله محرم ولا يجوز 
الوفاء به. 

© قال النبي صل الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أقسام النذر 
© النذر له تقسييات باعتبارات مختلفة» فيقسم باعتبار حقيقته إلى نذر عبادة 
ونذر إلزام مجرد من معنى العبادة» وهذا هو موضوعنا: 

0 فالقسم الأول: نذر العبادة وهو الذي يحمل معاني التعبد فيكون بقصد 
التقرب بين يدي الحاجة أو الشكر فهذا عبادة من صرفه لغير الله جل وعلا فهو 
مشرك شركا أكر خرها عن الله :زالعياة باللة: 

0 من النذر الشركي ما يفعله المشركون من تقديم القرابين والنذور فيآقي 
أحدهم بثيء ولو حقير ينذره لقبر الولي عند طلب الحاجة أو شكرا فهذا شرك 
أكبر والعياذ بالله» وإن لم يكن فيه لفظ النذر» فالعبرة بحقيقة الحال. 

0 القسم الثاني: النذر الذي يراد به الإلزام المجرد عن معاني التعبد كن 
ينذر ألا يكلم فلاناً وإن لم يكن فيه لفظ النذرء كأن يقول رجل لابنه لئن لم تأتني 
فكلامك علي حرام, أو لا أكلمك أبدا» أو لأضربنك مائة سوطء ونحو ذلك» 
فهذا يسمى نذراً لأنه ألزم نفسه به» وليس فيه معنى التعبد. 


الدرس العاشر 


© لكن لو قال: لِلْوَّيّ الفلاني عاعّ نذر أن لا أكلمكء فهذه عبادة لأنه قصد 
بهذا النذر التقرب لذلك الولي؛ فيكون بذلك مشركاً والعياذ بالله. 


تقسيمات أخرى للنذر 

» ويقسم النذر باعتبار تعليقه بشرط إلى نذر مشروط ونذر غير مشروط. 
© فالنذر المشروط هو الذي علَّقَه الناذر على شرط إن تحقق هذا الشرط ألزم 
نفسه بالنذرء وإن لم يتحقق لم يلزمه. كأن يقول: (لله علي إن برئت من مرضي أن 
أصوم شهرا)؛ فإذا برئ لزمه الوفاء بنذره. 

. يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن في الوفاء به مشقة ظاهرة فحينئذ يتحلل منه 
كدارة يمن لصح عو ابن عباس رقي التدهني] الدكال: «من نذر نذراً ل يسمّه 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
تذرا للأيطيقه نكفازته كفارة سمي رواة أنو اوور فرقوغاء وقال انم حك 
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. 

© في هذا الباب أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم ومسائل محل بحثها 
ودراستها كتب الفقه, لكن أنبه إلى أن الوفاء بالنذر شأنه عظيم» وإخلافه كبيرة 
من الكبائر. 


فضل الوفاء بالنذر 

© مدح الله عباده الذين يوفون اران فقال تعالى: #إنَّالابترار مشَرَهوؤت 
م نكأين ست هِرَجْهَا كَافورًا ((28) عبن يمرَبُ يبا يبد هه جروا تفْجبرا (2) يفون لذ 
ياف يَمَاانَ سوم مستا (.0) وَيظْعِمُوبَ لطعم عل حي سكين وييما وأ ار 
وَجَه هه لا يذ تك جرَآه ولا شكورا (ر*) إن َف من ريبما عبُوسا نطررا (0) فوفهم ام سَرَّ ذلك 
لوو وتو ره وَسُرورًا (0) وََرسهم يما صَبروأ نه وروا 409 [الإنسان: ه-؟1]. 


» فجعل من أول صفاتهم أنهم يوفون بالنذر؛ والوفاء بالنذر في هذه الآية 
يشمل أداء الفرائض التي أوجبها الله عليهم, وما أوجبوه على أنفسهم تقربا لله 
جل وعلا. 

© قال ابن كثير: (وقوله: بوت ادر وان يَوماكانَ عدم مستَطيرا )4 [الإنسان: 
] أي: يتعبدون لله فيم| أوجبه عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما 
أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر). 

© وقال تعالى في الحجاج: #ثُرّ ليِقَصُوأ نَهَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ دُورَهُم وَلْمَطْوَاأ 
ليت الْعِيق 4150 [الحج: 4؟]؛ قال مجاهد: « ٠١‏ للشرش لوي 4: نذر الح 
والهدي. وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج). 

لوَنَيُومُوأ رهم 4 اللام هنا للأمر. 

© الوفاء بالنذر من صفات الأبرار الذين مدحهم الله عز وجل وشكر سعيهم 
وذكر ثوابهم العظيم. 

» وعدم الوفاء بالنذر من خصال المنافقين المذمومة» بل هو من أسباب 
النفاق والعياذ بالله؛ 9 تعالى: وهم من عَهَد أَلَّهَ ليت ءَاتَننَا من فَضَلِهء 
نَصَدَمَنَ ولدَكْوقنَ ون لصحن (20) فلم انهم ين فض يلوأ يو وتوَلأ وهم مُعَرضُوَ 
0ه ا ِل يو يلْمَونَه: يمآ أَحْلهُوأ الله ما وَعَدُوهُ وَيِما حكَانُوأ 
يَككزبوك 407 [التوبة: ه/ا-لالا]. 

© في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: الحركو خرن لم الحبى بنركيم لم الحين يلرنيم - تال 
عمران: : لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين ن أو ثلاثة - ثم يجيء قوم ينذرون ولا يمون» 
ويخونون ولايؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. ويظهر فيهم السّمّن)؛ فجعل 
من أول صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون. 


الدرس العاشر 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نهى النبي صل الله عليه وسلم عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل» ). 

© في رواية في 'صحيح مسلم': «النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وإن| يستخرج 
به من البخيل». 

3 وفي 'صحيح مسلم' أيضا من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدّر شيئاًء وإنما 
يستخرج به من البخيل»). 

٠.‏ وفي 'مصنف ابن أبي شيبة' من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والنذر؛ فإِنْ الله لا ينعم نعمة على الرُّشاء 
وإنا هو شيء يستخرج به من البخيل». 

© من نذر نذراً معلقا بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة؛ فإِنْ النذرٌ لا يغيّر من 
القَدّر شيئأء وإنما يُستخرَّحٌ به ممّن بخل على نفسه بالتقرب إلى الله تعالى» لأنه إذا 
حصلت هذه النعمة وجب عليه الوفاء وإلا ارتكب كبيرة من الكبائر بإخللاف 
وعله لله. 

© وأما النذر غير المشروطء فهو الذي يقصد به التعبّد والتقرّب بلا شرط؛ كأن 
يقول: لله عن أن أعتكف ليلة» كا في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن عمر 
قال: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: 
«أوف بنذرك). 

© والنذر يجب الوفاء به سواء أكان مشروطاً أم غير مشروطء إذا كان طاعة لله 


جل وعلا. 


به ياب التدر مسائل مهمة محل بحتها كتب الفغقه:» لكن ملخصها: 


بكفارة يمين. 

© نذر المعصية حرام, ولا يجوز الوفاء به» واختلف أهل العلم في وجوب 
الكفارة فيه على قولين مشهورينء والأرجح لزومها لآثر ابن عباس المتقدم. 

© نذرالمباح الذي ليس بقربة ولا محرمء كمن نذر ألا يأكل نوعاً من الأكل أو 
نذر أن يشتري شيئا مباحا؛ فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء بنذره والتكفير عنه. 
© من نذر نذراً فيا لا يملك فنذره باطل؛ لما في صحيح مسلم من حديث 
عمران بن الحصين أن امرأة نذرت أن تذبح العضباء لما نجت عليها من العدو؛ 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: «سبحان الله! بئسم| جزتهاء نذرت لله إن نجاها 
الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية. ولا في لا يملك العبد). 

ليذو قير المسبكن كآن يقؤنه إن شثيت نه تدر ول فك هذا اليد 
تكفازقه كقارةيمون» إلا ]فاخ لسيية النذ راق نفس ني جازعة ول يكلو به 
ففيه خلاف بين أهل العلم» وأفتى بعض التابعين أن عليه الوفاء بها نوى. 

© النذر الذي خرج مخرج اليمين كأن يقصد به التوكيد أو التصديق أو التكذيب 
فحكمه حكم اليمين فإن كان على خلاف ما ذكر فكفارته كفارة يمين. 

« لايشترط في النذر أن يكون بلفظ النذرء بل كل ما أدَّى معنى النذر فله 
حكمه. 


شرح عبارات المثن 


5 020 و 0 200 يت حت ٠‏ التو .عر اه حا لاجد حت 

قوله: (وَدَلِيل الاسْتِعَانَةٍ قوله تَعالى: #إياك نَبِحَد وَإِيَكَ مَسَتَعِيرت 415 [الفاتحة: 
ه» وَفى الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»). 

« أي الدليل على أن الاستعانة عبادة؛ وأنه يجب إخلاصها لله تعالى. 


قوله: (وَمَلِيلٌ الاسْتِعادةٍ كَوْلهُ تَعَاى: #كل أعودٌ يرب الْمَلَق 407 [الفلق: »]١‏ 

وَكَوْلَهُ تعَالقى: اث اعوط يبت الاين 4150 [الداس01). 

« الكلام في أحكام الاستعاذة كالكلام في أحكام الاستعانة. 

© #كل أعودٌ 4 الأمر بالاستعاذة دليل على أنها عبادة يحبها الله عز وجل؛ فيجب 
إخلاض هذه العيادة لله تعالى. 

« الفلق اسم جامع لكل ما يفلق» ومنه فلق الصبح» وفلق الحب والنوى» 
وفلق الأرض بالنبات» وفلق الأرحام بالأجنة» وفلق الشدائد بالمخارج؛ فلا 
يبلك هذا القلق ]لآ الث تعال وسحليه: 

» لايملك الفلق إلا رب الفلق» فلا يخرج شيء من شيء إلا بإذنه» ولا يُفرج 
هم إلا بإذنه» ولا تُزال حجب ما ينفع المرء إلا بإذن ربٌ الفلق جل وعلا. 

© الذي فلق للأجئّة محرجاً من غير قوّة منها على ذلك ولا معرفة ولا تدبير لا 
يعجزه أن يفلق لك مخرجا مما أحاط بك من الهموم والشدائد وأنت تلجأ إليه. 

* الفلّق فَعَلْ بمعنى مفعول» كالسلب بمعنى المسلوب. والحلّب بمعنى 
المحلوب والحصب بمعنى المحصوب قال تعالى: #إنَحكُم وما تَعَبَدُوت ين 
دوي أنه حصب َه مٌ 4 [الأنبياء: 48] أي تحصب بهم جهنم كا حصب بالحجارة» 
وذلك دليل على أنهم يُقذفون فيها قذفاً شديداً. 


6 


5 حبر جتن 7 6 عه 7 مه م مربي عو ل ساس سد 
قوله: (وَدَلِيل الاسْتِعَاثَةِ قولهُ تَعَاى: 3 
[الأنفال: 9] الآية). 


د اي 


َأَسْيَِابَ لحك 4# 


© لما من الله تعالى عليهم باستجابته لهم لا استغاثوه دلّ ذلك على أن الاستغاثة 
عبادة يحبها الله ويرضاها فيجب إخلاصها لله تعالى 


© استغاثة العبادة يجب إخلاصها لله تعالى ى| سبق بيانه في نظائره» وأمًا قوله 
تعالى: (مَاسْتَعمَهُ ا 


َسْسَعَعَهُ الى من سِْكَيْوء عَلَ الى من عَدُوَو. # [القصص: ]١5‏ فتلك استغاثة 
تسبب خالية من معانى التعبد؛ كي| سبق بيانه 


قوله: (وَدَلِيلُ اذبح قَوْلهُ تعالى: لاقل إن صَكاقٍ وَمشِي 
لْعلكِينَ ]ا سَرِيكَ ل [الأنعام: اا 0 وَمِنَ 1 


وَححَياىَ 
كَولَهُ م 
وسَلَّمَ: الَعَنَ اللهمَنْ بح لِقَْرِ اله»). 


© وجه الدلالة من الآية أن النسك هو الذبح على قول جماعة من الأئمة» وهو 
مما يشمله معنى الآية على القول الآخر. 


© جاء النسك في هذه الآية في موضع المدح فدل على أنه عبادة يحبها الله تعالى 
فيجب إخلاصها له جل وعلا. 


© الحديث رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


و و 


قوله: (ودليل النذر قوله تعالى: يئر ووه بماككَ عر منتيلرا 027 
[الإنسان: /ا]). 


رجه الذلذلة أن اله هال اتن عل غباةة الذون جوقوة:النذرة غدل عل أن 
النذر عبادة يجب إخلاصها لله تعالى. 


© ##مستطيرا ## أي منتشراً فاشياً. 


الدرس العاشر 


أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (؟) 

س١‏ : ما رأيك في من يقول: خلق الإنسان لعمارة الأرضص؟ 

س 7: مفكر إسلامى بحث فى كتب التراث الإسلامى عن معنى (لا إله إلا 
الله) فوجد هذه التفسيرات: ْ 

أ) أي: لا معبود بحق إلا الله. 

ب) أي لا رب إلا الله. 

ج) أي: هو واحد في ذاته لا قسيم له. واحد في صفاته لا شبيه له واحد في 
أفعاله لاا شريك له. 

د) معنى (لا إله إلا الله) للعوام لا معبود إلا الله» ومعناها للخواص لا محبوب 
ولا مقصود إلاالله. ومعناها لأخص الخواص لا موجود إلا الله. 

ه) معنى (لا إله إلا الله) لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا معز إلا الله ولا 
مذل إلا الله ولا مانع إلا الله. 

و) معنى (لا إله إلا الله) أي: لا مستغنياً عن كل ما سواه ومفتقراً إليه كل ما 
عداه إلا الله تعاللى. 

فخلص إلى أن معنى (لا إله إلا الله) مسألة مختلف فيهاء واختلاف العلماء 
رحمة. ولا إنكار في مسائل الخلاف. 

فم| رأيك في هذه النتيجة التي توصل إليها؟ 

وناقش هذه التفسيرات تفسيراً تفسيراً. 

س": رجل سئل عن معنى (لا إله إلا الله) فلم يعرف معناهاء أو أجاب إجابة 
خاطتئة؛ فهل يعد من المسلمين؟ 


الدرس الحادي عشر:الأصل الثاني وهومعرفة دين الاسلام بالأدلة 
(مرتبة الإسلام) 


قال رحمه الله: 

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة؛ وهو الاستسلام لله 
بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان. 

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. 

فدليل الشهادة: قوله تعالى: اسوك أنه أتَهُ لآ إلَهَ لا هُو وَالْمكَهَكَةٌ ولوأ 
لع كما يلْقِسْط لآ إلَه إلا هو لير الْمَحكيم (4)10 [آل عمران: 18]. ومعناها: 
لا معبود بحق إلا الله وحده. 

«لا إله»: نافيا جميع ما يعبد من دون الله. «إلا الله) مثبتا العبادة لله وحده» 
لأشريك له ف عبادتك ى) أنه ليس له شريك في ملكه. 

0 الذي يوضحها قوله تعالى: لود كال برسم بيه وَصَوَمِ إن 
نا بدو 51 لا الدى فَطرَن فَإنَهُه كيين 5 وكلواطمة بامد فعقهه 
ل بش )4 عرف 000:25 رفرله حال : لفل يأك الكني تكالنا 
ِل كلم سول بتكنا وَوَدْك ألا شبد إلا الله وَل شرك يو شيا ولا يَتَحِْد يَتضنَا 
شما انان ين طن أنه فى ا فدولوا اشوة را وآنا متبرش رتت ()4 آل عمرات: 
001 


ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: #لَفَدٌ جَآَحكُم رَسُولف 

من فك عرو عقو ها خودت حرو ماتحكم بالنزوورته زاوف 
يحم (4009 [التوبة: 174]. 

ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيه| أمره وتصديقه في) أخبر» 
واجتناب ما عنه نبى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع. 

ا 
أ لعن له النن حتماة وفوا الصلرة رتفا لكو ودَلِكَ دين نُ ألْقَيَمَةَ 40 
ل مان 

ودليل الصيام قوله تعالى: #يَأَيها أدِينَ اما كب عَلحَكُمْ أَلصِيَام 6 
كب عَلَ اليرت ون مكُح لَملَّكُم تَنَعُونَ 41 [البقرة: «18]. 

ودليل الحج قوله تعالى: #وَيِنَه عَلَ ناس حِجٌ لْسَدَتِ من أسَتَطاءَ إليَه سيلا 
ومن كَفْرٌ فَإِنَّ أله َو عَن الْمَلَمِينَ (4)50 [آل عمران: 937]. 


عناصر الدرس: 
أنواع المعرفة. 
بيان معنى الدين. 
بيان معنى مراتب الدين. 
بيان معنى الإسلام. 
دار كان الإسلام 
بيان دليل شهادة أن لا إله إلا الله 
بيان معنى لا إله إلا الله 
الرد على من أخطأ في معنى «لا إله إلا الله) 
دلبل شهاة: أن نمدا رسول الله 
دليل الصلاة 
دليل الزكاة 
دليل الصيام 


دلبل الحج 


5 َه و 3 مه 2 1 5 


©» سبق بيان معنى الأصل وأنه ما يبنى عليه» وسبق بيان التناسب بين هذه 
الأصول الثلاثة وأنها مأخوذة من الشهادتين» وأن هذه الثلاثة هي أصول الدين» 
وعليها مدار مسائله. 

المعرفة على نوعين: المعرفة التي يترتب عليها أثرها؛ فيتبعها الانقياد والاستجابة 
لله ولرسوله صل الله عليه وسلم» وهذه هي المعرفة المحمودة. 
© والمعرفة الأخرى: المعرفة التي يراد بها الفهم والإدراك المجرد. وهذه حجة 
على صاحبها إن لم يقم بحقها. 

قال اللتعال: #الدَنّ اتترة الكتب موك كنا تنروت اندض ان حيرا 
َنفْسَهمَ فم كا يُؤْمُِوتَ (45 [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالى: لأأَلَدينَ َاتَسَهُمْ لكب يعرفوكة. 

كما يوون لسَدَهُمَ وَإِنَ ِبنَامَنْهُمْ ليَكُْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَتَلمُونَ (405 [البقرة: 157]. 

© قال قتادة: «يعرفون أن الإسلام دين الله» وأن خمدا سول الله يجدون 
ذلك مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل». رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

© وقال تعالى: #وَلَمَا جَآءَهْمْكِتَبُ مِنْ عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمَ وَكانوأ من قبل 
مَنَْمْئَمت عَلَ ان كدرُوا هلما بجآءهُم مَا عَرَوُْ كَدَروأ يدم ملمْنَهُ أله عل 
الْكهفريت 137 © [البقرة: 89]. 

0 فهؤلاء لا تنفعهم معرفتهم, وإنم| يزدادون بها ضلالاً وطغيانا ثم تكون 
© إذا أطلق لفظ المعرفة في النصوص في موضع مدح أو حث فالمراد به المعرفة 
المحمودة» وإذا أطلق في موضع ذم أو احتجاج على صاحبها؛ فالمراد مها معرفة 
الإدراك وفهم الخطاب. 


بيان معنى الذين 
« يطلق لفظ (الدذين) في لسان العرب على معانٍ لها أصول جامعة منها العادة 
والانقياد والذل والحكم والجزاء. 
© فالدين هو ما ينقادُ العبد كوه بتذلل وخضوع واعتياد. 
من إطلاق لفظ الدين على معنى العادة قول المثقّب العَبّْدي في ناقته: 
إذا ما قمتُ أرحلّها بلّيل تلوَّهُ آهة الرجل الحزين 
تقول إذا ب هما وضيني أهذا دينه أبداً وديني 
أكلّ الدهر حل وارتحال أما يُبقى ي عل وما يَقِيني 
:قال أبو متصونالأزهرى! (درَات لضن إذا تله عل الأرض ف 
© ومن إطلاقه على الذل والانقياد والدخول في الطاعة قول الأعشى: 
هودان الرباب إذ كرهواالديبد ‏ ن دراكاً بغزوة وصيال 
ثمدانت بعدالرباب وكانت ‏ كعذاب عقوبة الأقوال 
© دان الرّبابَ: أي أذطاء ثم دانت بعد الرباب أي ذلت وانقادت. 
» ويطلق على الحكم والسلطان كما في قوله تعالى: ما كن للك لعا عبن 
أَلْمَلِكِ # [يوسف: 76]. 
* ويطلق على الحساب والجزاء ى) في قوله تعالى: #أمَيِكِ يوم ليب 480 
[الفاتحة: 4] أي الحساب والجزاء الذي يدان فيه الناس بأعالهم» وقوله: #يَوْمِيذٍ 
يُوَضَهِم أله ديهم الْحَقَّ © [النور: 75]. 
©« فهذه أشهر المعاني التي يطلق عليها لفظ الدّين في اللغة. 


© معرفة المعنى اللغوي لألفاظ العقيدة تعين على فهم المعنى الشرعي؛ فبين 
الإطلاقين اللغوي والشرعي تناسبء وغالباً ما يكون المعنى الشرعي مخصصاً 
لإطلاق المعنى اللغوي 

© إذا انتفى المعنى اللغوي انتفى المعنى الشرعي؛ فالذي لا ينقاد لحكم الله 
عز وجل الشرعي ولا يخضع لأوامر شريعة الإسلام لا يكون داخلاً في دين 
الإسلام» ىا قال الله تعالى: لقنا أل لا يموت يله كيام الثيز ولا 
1 و أرثرا) احضة بن 


َرسُونَ ما حرم الله وَرَسُول ولا يديبوت دين ألْحَيّ من أل 
يِعُطُوأ الْجِرَيةَ عن ير وَهُمّ روت (4050 [التوبة: 14]. 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال: 
دنته فدان أي أذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع 
له فدين الله عبادته وطاعته وا خضوع له)ا.ه. 
©« فمعنى الدخول في دين الإسلام هو الانقياد لأحكام الشريعة الإسلامية 
والتزام أوامرها ونواهيها على وجه التعبد. 


بيان معتى الاسلام 

قوله: (الأَصْلٌ الثَاني: مَْرِكةٌ دين الإِسْلام بالآد 3). 

© المراد بالإشلآم هنا شريعة الإسلام التي بعث بها النبي صل الله عليه وسلم» 
ونسخ الله بها جميع الأديان السابقة؛ فقال الله تعالى: #إوَمن يبي عر اسل دِينًا قن 
ِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآيخْرَوَ من لْكَيِرِينَ (4)20 [آل عمران: 88]. 

* قوله: (بِالأَدِلَ) هذا فيه بيان وجوب معرفة الحق بدليله فيكون متبعاً صاحب 
حسمت دارا الا ةلف 


ا 


اجا ال ا ييه به في 


5 قال ابن القيم رحمه الله: 


قوله: (وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ لله بالتّوْحِيد والانقيادٌ [ هُ بالطاعةٍ؛ وَالبَرَاءَةٌ مِنَّ 

الشّرْك وَأَمْلِه). 
© هذا تعريفٌ للإسلام بمعناه الشرعي 
© في بعض النسخ (والخلوص من الشرك)» أي: السلامة من الشرك. 

0 لال شيها الفيخ صالح آل الضيع حفظه 411 (والعروف غنه قي الميخ 
الصحيحة التي أت على العلماء (البراءة من الشرك وأهله)؛ لأن البراء م 
الخلوص وزيادة» وهي الموافقة لقول الله جل وعلا: 9 وَذَ َال بصم لابه وَصَوّصِوء 
إلى 21 كا سيقي (0) إلا الدّى فَطْرَن © [الزخرف: 037 717]). 

© الإسلام في اللغة مصدر أسلمته إسلاماًء ولا يسمى إسلاماً حتى يتحقق فيه 
وصفان: 

ه أحدهما: الإخلاص والبراءة من المشاركة والعلّة وغيرها مما يقدح في 
الإسلام. 

مو كرا تكن امهل اسيل المواتقاد الاق كل مرظم تحسيية: 

« ما يوضح هذا المعنى قوله تعالى: #صَرَب الله مثَلا يَملَا فيه سُرَكَاءُ متَسَكسُونَ 
وَيَملَا سَكَمًا يل عَلْ يسْتَوِيَاٍ مَتَكَا كلد يه بل 5ه ]- لا يعَلَمُوتَ (15* [الزمر: 79]. 

© متشاكسون أي: مختلفون متنازعون غير متفقين» بل يسيئ بعضهم إلى 

© وَرَمْلَا سَلَمَا إَرَمْلٍ4 أي خالصاً له منقاداً إليه» ليس لأحد فيه شراكة» 
وهذا مثل ضربه الله لتقبيح الشرك» وتحسين الإسلام. 


8 المقصود: أن المسلم هو الذي أسلم دينه لله فلم يجعل لله شريكاً فيه وانقاد 
لأوامر الله جل وعلاء قال الله تعالى: #وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا مَْمَّنَ أُسْلّم وَجَهَه: يله وَهْوَ 
حُحْسِنٌ # [النساء: 011١5‏ وقال تعالى: #ومن يُسَلِمْ وجهه: إِلَ الله وهو محسِنْ فقَدٍ 
أمستسسك بالشروة الوق كه [لفرافه ا, 

« قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد فسِّرَ إسلام الوجه لله بها يتضمن إخلاص 
قصد العبد لله بالعبادة له وحده. #وَهو مُحْسِنْ # بالعمل الصالح المشروع المأمور 
به وهذان الأصلان جماع الدين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده با شرع لا نعبده 
© إسلام الوجه هو: إسلام القصد والنية وتخليصها من قصد الشرك مع الله 
جل وعلا. 

» إطلاق لفظ الوجه على القصد معروف في لسان العرب.وني الحديث المتفق 
على صحته: «ووجهت وجهي إليك)» وقال بشر بن أبي خازم الأسدي: 

ِلَبِكَ الوَّجِهُ إذ كاتت مُلوكي بِإاد الحزن أخطأها الرَبِيعُ 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (الوَّجْهُ يتناول المتوجّه والمتوجّه إليه» ى) 
يقال: أي وجه تريد؟ أيْ: أيّ وجهة وناحية تقصدء وذلك أنه| متلازمان» فحيث 
توجّه الإنسان توجّه وجههء ووجهة مستلزم لتوجهه. وهذا في باطنه وظاهره 
جنيعاًء فهذه أربعة أمور» والباطن هو الأصلء والظاهر هو الكمال والشعار؛ فإذا 
توجّه قلبّه إلى شيء تَبِعَهِ وجهُه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى 


الله فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع أن يكون 
عمله صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأء وهو قول عمر رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صا حاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً). 

© وقال: (العمل الصالح هو الإحسانء وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله بى 
والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله» وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله» فقد 


أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب 
سالم من العقاب). 
٠‏ الخلاصة أن الإسلام لا بد فيه من جمع أمرين: 

© الأمر الأول: الاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلا. 

ه الأمر الثاني: الإخلاص والبراءة من الشرك في ذلك. 
© فالمسلم هو الذي أخلص دينه لله جل وعلاء وانقاد لأمره. 
بهذا تعلم أن المشرك غير مسلم لأن دينه ليس بخالص لله جل وعلاء 
والمستكبر غير مسلم لأنه ممتنع غير منقاد لأمر الله جل وعلاء قال الله تعالى: 
فل اكيت التريين 340 عاق وله الككه رق وق شق 
عَنَّ عِبَادَي وَمَنَتَكَيرٌ َمَيَحشُه إِلنَهِ عا (400 [النساء: 111]. 
© .قال ابن تيهية: (الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم 
له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيبرًا عن عبادته» والمشرك 
به» والمستكبر عن عبادته: كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده؛ 
وطاعته وحده؛ فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره)|.ه. 
» وهذا يدلّك على أن المسلمين يتفاضلون في إسلامهم بتفاضل الإخلاص 
وكمال الانقياد» فكلما كان العبد أحسن إخلاصاً وانقياداً كان أحسن إسلاماً. 
. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «إذا + حُسَنَ أحدكم إسلامه؛ فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر 
أمثالها إلى سبعائة ضعف». وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها». 
* فالإسلام يتضمن معنى الإخلاصء. إخلاص العبادة من الشرك في الاعتقاد 
والقول والعمل» وإخلاص الانقياد لله تعالى بطاعته» وذلك بامتثال أمره 
واجتناب نهيه. 


© توحيد الربوبية حجة في وجوب توحيد العبادة؛ فكما أن الله تعاللى هو الملك 

الخالق الرازق المدبر للأمرء وحده لا شريك له في ذلك؛ فكذلك يجب أن يخلص 
العبد عبادته لله تعالى ويسلمها له جل وعلاء فيخلصها من الشرك بعبادة غير» 
ويخلّصها من الإباء المنافي للانقياد. 


بيان مراتب الدين 
قوله: (وَهُوَ تلات مَرَانبَ: الإِسْلامٌ وَالايَانَُ» وَالإِحْسَانٌ). 
© أي إن دين الإسلام على ثلاث مراتب دلَّ عليها حديث جبريل عليه السلام؛ 
فإنه سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام» وسأله عن الإيهان» وسأله عن 
الإحسان. وقال النبي صل الله عليه وسلم في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم 
لماك كاد 
© هذه المراتب متفاضلة؛ فأفضلها مرتبة الإحسان. وتليها مرتبة الإيان» 
وتليها مرتبة الإسلام؛ فهي على هذه المراتب الثلاث» وأوسعها مرتبة الإسلام» 
وأخص منها مرتبة الإيهان» وأخص منهما مرتبة الإحسان؛ فكل محسن مؤمن 
لوو لا وسكسن. 
© هذه المعاني الثلاثة لها وصف أصل ووصف كال؛ فالمسلم لا بد له من قدر 
من الإيمان يصح به إسلامه؛ والمسلم معه أيضاً أصل الإحسان وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. والتوحيد أعظم الحسنات. 
© لكن لا يسمى محسناً حتى يأتي بالإحسان ى| وصفه النبي صل الله عليه 
وسلم بقوله: (آنعمن ال كناك ع إمنزة 1 تكن تراه فالسيرزة).. 
« وكذلك لا يسمى مؤمناً حتى يأتي بالقدر الواجب من الإيهان؛ فأما ضعيف 
الأبزاث وتاقض الأبان فسدى مسل] أو مؤمتاً تاقضن الأباث. 


يا سم ل 0 


د 5 كر ال ال 0 الوضوء 
الواجبة؛ فيكون متوضتا. 


تون زؤكل مز نا زعا 
٠‏ لفظ الأركان لم يرد في النص النبوي؛ لكن فهم أهل العلم من حديث "بني 
الإسلام على خمس» أن هذه الخمس هي أصول الإسلام التي بني عليهاء وما 
يبنى عليه الشيء فهو ركن له. 
» الركن: هو الأصل الذي يُعتمد عليه في البنيان وغيره» ولا يكون ركناً حتى 
يكوث فيه معتى القوة والدغامة ليحتمل ماييى عليه وإذا انث الركن انيد ما 
#روكع الخبل انه رامل الى يبد عليه عازه ذال معمم بن وير ” 
تنو آن ما التي تعيدت ثتالعا أو الرّكْنَ من سلْمَى إذاً لتَصَعْضَعًا 
0 ل ا اا (متسواجاءن ييه 
© والمرتبة والرتبة: هي المنزلة» ومراتب السَّلَّم درجاته» واحدتها مرتبة» قال 
الفرزدق: 
أن يَدَها في مَراتِب شَلَم إذا غاوّلّت أُوبَ الذِراعَينٍِ بالرجلٍ 
« وأصل إطلاق هذا اللفظ ىا قال الخليل بن أحمد: (المراتب في الجبال 
والمصحاريه رجي اماد التي ل يها العيره راازيياة ات 
. وقال الأصمعي: (المرتَبة: قد وهي أعلى الجبل). 
© وقال ابن سيده في المحكم: (كل مقام شديد: مرتبة» قال الشماخ: 
ومرتبة لا يستقال بها الردى2 تلافى بها حلمي عن الجهل حاجز) 


© والأمر الثابت الدائم يسمى راتباً. 
» وهذه الأوصاف التي تشعر بالعلو والشدة والإحكام والثبات والتنظيم 
تطلق على الأمور المعنوية | تطلق على الأمور الحسية. 

© فيقال: (رجل له مرتبة في قومه) إذا كان ذا منزلة عالية ومقام ثابت محكم 
يجعله في منعة ورفعة لديهم, فإذا فد هذه المعاني وَهّت مرتبته» كما قال ذو الرمة: 


آذآ 


الأرت #وجرى ونان ولوذنك. تاق تذله اندز عراته 
© المقصود: أن مراتب الدين يترتب بعضها على بعض ترتباً تصدق عليه 
الأوصاف المذكورة؛ فهي كبناء أصله واسع هو المرتبة الأولى وهي مرتبة 
الإسلام» ثم تترتب عليه مرتبة أصغر دائرة منه هي مرتبة الإيهان» ثم تترتب 
عليهم| مرتبة ثالثة أقل دائرة منهما وأعلى منهماء وهي مرتبة الإحسانء نسأل الله 
تعالى بلوغها والثبات عليها حتى اللمات. 


أركان الاسلام 
قوله: لال رَضِيَ الله 
عَنّْهُّه)َالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله صل الله عَلَيه وسَلَّم: ١‏ 5 شَهَادَةٍ 


َه اداه 


أذ لا إله إلا اف وَأ مدا َُولُ اله وكام الصّلاق و! نَاءٍ الزَّكَاق وَصَوْم 
رَمَضَانَ وَحَحّ م البَيْت)2). 

©« هذه الآمور الخمسة هي أركان الإسلام وأصوله التي يقوم عليها إسلام العبد. 
© تضمنت هذه الثمسة فواعد الإسلام وشعائره العظام. وهى أصول 
العبادات وينبني على كل أصل أنواع من العبادات. 

© هذه الأصول على مراتب؛ فأصل هذه الأركان الشهادتان فلا يدخل العبد 
في الإسلام حتى يشهد الشهادتين» ولا تصح منه سائر الفرائض قبل أن يشهد 
الشهادتين. 


© وعمود الإسلام الصلاة كا في حديث معاذ بن جبل مرفوعاً في المسند 
57 

© فإذا استقر الأصل وقام عمود الإسلام ثبت وصف الإسلام للعبد. فإن م 
يقم بهذا الأصل أو انتقض بارتكاب ما ينقض الشهادتين فليس من المسلمين. 
* و إذا سقط عمود إسلام المرء فلا إسلام له؛ كما في 'صحيح مسلم' من حديث 
و دا ا ا ايا ا 
وبين الشرك ترك الصلذة) 

٠»‏ وفي 'مسند الإمام أحمد' و«سنن الترمذي" واب بن ماجة من حديث بريدة رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر). 

. وقال عمر بن النطاب رضي الله عنه عند موته: الا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة». رواه مالك في 'الموطأ'. 

» وأما الأركان الثلاثة الأخرى فقد أجمع أهل العلم على أن من تركها جاحداً 
لوجوبها فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صل الله عليه وسلم؛ وهذا 
التكذيب ينقض الشهادتين. 

» وكذلك من تركها إباء وامتناعاً عن الانقياد لشريعة الإسلام فهو كافر لأن 
هذا الإباء والامتناع ينقض الشهادتين. 

» وأما من تركها تهاوناً وكسلاً من غير جحد لوجوبها ولا امتناع عن الانقياد 
لأحكام الشريعة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر 
وأن إسلامه ناقص ولا يكفر بذلك لبقاء أصل الإسلام وعموده؛ لكنه متوعّد 
بالعذاب الشديد على تركه لهذه الفرائض العظيمة كا دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة في وعيد تارك الزكاة وتارك الصيام. 


© هذه الأركان الخمسة من الشعائر التعبدية الظاهرة فيعملها الموحدون لله 
جل وعلاء ويعمل المشركون نظائرها : تقرباً لآلحتهم. 

© فشهادتهم ما يهلّون به من ألفاظ الشرك التي :ذ تتضمن الشهادة لآطتهم 
بأنها تنفع وتضر وتستحق أن تعبد» وما يشهدون به لمتبوعيهم بأنهم أحق من 
يتبع. 

© ولهم صلوات يؤدونها لآلحهتهم وإن اختلفت في كيفيتها عن صلاة 
المسلمينء كما قال الله تعالى عن المشركين: ##وَمَاكَانَ صَلَانممْ عند أَلِْيتِ إلا 
مكاء وَتَصَدِيَةَ * [الأنفال: ه"] فالأقوال والأفعال المنتظمة التى تؤدى على 
وجه التعبد هى صلاة وإن اختلفت كيفيتها عن صلاة المسلمين. 

0 وتقديمهم للأموال والقرابين هو نظير أداء الزكاة عند المسلمين» وإن لم 
ل ا مره .الال قرب 
به» ومنهم من يفرض عليه هذا المال بأسماء مختلفة 

© وكذلك الصيام منهم من يصوم تقربا وطمعا في أشياء يرجوها من تلك 
الآلحة التي يتقرب إليها وإن اختلف صيامه عن صيام المسلمين فمنهم من يصوم 
اولي مه مده د 
00 ع مك ار ل د 
وعلا فهو صيام. 

© وكذلك الحج يفعله المشركون وهو من الشعائر الظاهرة لديهم فمنهم 
من يقطع المسافات البعيدة لزيارة قبر يعبّد من دون الله جل وعلا؛ فيحج إليه 
ويطوف حوله ويذبح له ويفعل ما يضاهي به حج المسلمين. فهذا حج وإن م 
نسنكوه ححا فالغيرة يتات الآثياه. 


© فعلم بذلك أن هذه الخمسة هي أصول العبادات الظاهرة ويجب إخلاصها 
لله جل وعلاء ىا أن أصول العبادات الباطنة المحبة والمنوف والرجاء ويجب 
إخلاصها لله جل وعلا. 


قوله: (والذليل مخ ال3ة): 

« الدليل هو الذي يدلّ على الهدى ويرشد إليه» ودليل القوم هاديهم الذي 
يرشدهم إلى الطريق الصحيح. 

© كان العرب إذا سافروا في طريق لا يعرفونه يتخذون دليلاً يرشدهم لثلا 
يهلكوا في المفاوز ويضلوا عن قصدهم؛ ويكون ذلك الدليل بصيراً بالطرق 
والأعلام وموارد الماء فيدلم على الطريق ويدلهم على ما يتزودون به من الماء لثلا 
عهلكوا عطشأء فمن امتثل دلالة الدليل نجا وبلغ المقصد ومن خالفه كان على 
خطر من الحلاك والضلال عن مقصده. 

« وكذلك في الأمور المعنوية إذا صح الدليل» وكان وجه الاستدلال صحيحاً 
صحت الدلالة وتبيّن بذلك الهدى والصواب. 

© وسميت الآيات والأحاديث أدلة» وواحدها دليل لأنها تدل على الهدى 
وتبيّنه وترشد إليه» ومن خالف دلالة الدليل الصحيح كان على خطر من 
الغناذفل و الشقاء.: 


قوله: (وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالّ: #إإنَّألت عند آم الِإِمْكم [آلعمران: 19] وَقَوْلَه 
تَعَالَ: لوم يبي ع الإسَلكم دينًا فلن يقبَلَ مِنَهُ وهو في الْآَجْرَوَ ون لير (80)* 
[آل عمران: 86]) . 
© قوله: (وَالدَلِيلٌ ال أي الذي هداني وأرشدن إلى ما قلت وسنت هو 
قوله تعاللى: ##إِنَّ ألررت عِنك أله آلِإسَكمٌ © [آل عمران: .]١14‏ 


© المراد بالإسلام في هذه الآية الإسلام الشرعي العام الذي هو دين الأنبياء 
جميعاً وهو التوحيد» وعلى هذا تفاسير السلف لمعنى الإسلام في هذه الآية. 

* قال قتادة في قوله تعالى: ##إنَ اليرت عند أ الِإِسَكَمٌ © [آل عمران: :]١9‏ 
«الإسلام: شهادة أَنْ لا إله إلا الله. والإقرار با جاء به من عند الله وهو دين الله 
الذي شرع لنفسه. وبعث به رسله. ودل عليه أولياءه» لا يقبل غيرّه ولا يجزى إلا 
به». رواه ابن جرير. 

* وفيه دلالة على وجوب التوحيد وأنه الدين الذي يقبله الله تعالى» والإسلام 
الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أصله التوحيد لله جل وعلا. 

© قال ابن القيم رمه الله: (وقد دل قوله: إن اليرت ينه لَه الإسْكمُ) [آل 
عمران: ]١9‏ على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أوهم إلى آخرهم. وأنه 
م يكن لله قط ولا يكون له دين سواهء قال أوَّل الرسل نوح: إن تَوََْْمَ هما 
سَألفكرٌ مَنْ جر إن كَيَرىَ إلا عَلَ أله وَأمِرَتُ أن أكرنَ ور الْشتيليينَ (405 ايونس: 
5 وقال إبراهيم وإسماعيل: ##رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسِْمَنِ لك ون دُرِيَيتَآ أكةٌ تُسَلِمَهٌ )»4 
[البقرة: ؟١]»‏ #ووصّئ بها هعم ب اع بي ل ال 7 1 
ِل وَأَنشّم سَلِمُونَ (809)* [البقرة: 19]» تحب سرس ا 

من بتَدى قَالْوا ند إِلِهَكَ 4 [البقرة: 1] إلى قوله: #وََنٌ لَه م وق )4 الب 
011 وقال موسى لقومه: #أإِنكُمٌ انم اق تك م نبي 40 


يي ع - 4 > سه 


[يونس: 84]» وقال تعالى: "فلم 0 َالَ مَنَ أنمحارعة إل أله واه 


لْحَوَارِبُوتَ ححن أنصاد أ ءَامَنَّا 0 وَأَشْهَسَدٌ كا مْمَيمُوت 0 50 [آل عمران: 57]» 
وقالت ملكة سبأ: #رّإِقٍ ا م 0" 
[النمل: 44]؛ فالإسلام دين أهل السموات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» 


لا يقل الله من أحد ذيتاً سواه)ا.ه. 


الدرس الحادي عشر 


فرعت هد 


© وقال ابن كثير رحمه الله: (قوله: #إ إن ليرت عند لَه آلِإِسَكَمْ © [آل عمران: 
54 إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو 

اتباع الرسل فيا بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد صل الله عليه 
وسلمء الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صل الله عليه وسلم» فمن 
لقي الله بعد بعئته محمدًا صل الله عليه وسلم بدين على غير شريعته» فليس 
بمتقبل. | قال تعالى: ومن يَبَيَعْ حير اسل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْأِْرَةَ مِنّ 
لْكَسِرِنَ (0م) 4 [آل عمران: 1)]86.ه. 


قوله: (53ز41 تعاق+ «وقن تك 2 النشلق ورا قل لقتل ينة تخوق الالجرودة 

الْكَسِرِينَ (4!)40 [آل عمران: 45]). 
« للسلف في المراد بالإسلام في هذه الآية قولان: 

© القول الأول: هو دين الإسلام الذي بعث به محمد صل الله عليه وسلمء 
وأصله الشهادتان» وعليهما مدار التوحيد» وأن هذه الآية نسخت جميع الأديان 
السابقة من اليهودية والنصرانية والصابئية وبقايا الحنيفية. 

© القول الثاني: المراد به الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياءء.وهو 
توحيد الله تعالى. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقوله تعالى: #أوَمن يِبَيَّ عير الإِسَلَم ديا [آل 
عمران: 86] الآية عام ف الأولين والآخرين بأن دين الإسلام هو دين الله الذي 
جاء به أنبياؤه وعليه عبادة المؤمنون ا ذكر الله ذلك في كتابه من أول رسول بعثه 
إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليان وغيرهم من الأنبياء 
والمؤمنين)ا|.ه. 

« وأجمعوا على أن المراد بالإسلام في قوله تعالى: #الَوَمَ أَكمَلَتُ لك دينَيم 


كر و لس سس 2 008 و مظع صوى ء دس 


وامّمت عليّم نِعَمَت وَرَضِيتَ الإسلم دينًا # [المائدة: 7]» هو دين الإسلام الذي 


قي 00 لشَهَادَةٍ قَوَلَهُ تَعَالَ: ##سّهك مه نَم ل إِلَهَ إلا هو وَالْمليَكَة ولوأ 
لَه إلا هْوَالْمبيرُ الْصَحكيم (4)0 [آل عمران: 18]» وَمَعْنَاهَا: لآ 


١ل‏ إِله) افيا بجبيع ما يمد يُعْبَدَ مِنْ ذُونٍ الله إل الله) مُبتاً العِبَادةَ لله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُفي عِبَادَ كه أنه لا ل شَرِيك لهف مُلكِه. 


اه 


2. 


© قوله تعالى: سوك أنه آتَهُ لاله إلا هُوَ وَالْمَلهَكَةُ وَأُوُوا ال كما بلسي لد إله 
إلا هَْ الْعيرُ المَكيم (4:00 [آل عمران: 18]. 
© لفظ الشهادة وما تصرف منه يطلق على معنيين مشهورين: 
0 العنى الأول: الحضور والمعَايئة والإبصَارء كى) في قوله تعالى: #وَلِسَبَدَ 
عدبم طَأيِفَة من الْمُؤْمِِينَ ((45 [النور: ؟]. 
0 لعن اثاني: اإخبار لين لمزم عن أمرذي شأذه وهو اماد هناكم في 
قوله تعاللى: #سَّهك أله أنه كا إِلَهَ إلا هْوَ # [آل عمران: .]١8‏ 
0 وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالل : #وجعلوا الملكيكةً ادن هم عبد اسمن 
ِتَما َسَو يما وأ حَلْفَهُمَ سَفُكبُ َه 00 0 م وسَحَلُونَ 4001 [الزخرف .]١1‏ 
#أَسَّهِدُوا» استفهام إنكاري: أي: هل حضروا خلقهم وعاينوه؟ 
ولسَهدَهُمَ 4 أي إخبارهم الجازم في هذا الأمر العظيم. 
« والمقصود أن الشهادة بالمعنى الثاني تتضمن معاني الإخبار والبيان والجزم 
عن أمر ذي شأن؛ فإذا تحققت هذه الأوصاف سمي شهادة وإن لم يكن فيه لفظ 
الشهادة» ولذلك سمى الله تعالى هذا الزعم منهم شهادة. 
© والشهادة إذالم تكن بحق فهي شهادة زور. 


وسمي قول (لا إله إلا الله) شهادة لأنه إخبار بيّن جازم عن أمر ذي شأن. 
« قوله عي #نّود أنه أنَهُ لا إلَه إلا هو والمتيكة وأوثوا الث َآيِمَا يالْقِمْيا 57 
لا هْوَالْييدُ اكيم (4:)0 [آل عمران: 18]. 

0 أي أن لمان رعلا كبر ارو لله يورق 11لا 

© قال ابن القيم رحمه الله: (وقوله تعالى: تيا بلْقِسَطٍ # القسط هو العدل؛ 
فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده. وبالوحدانية في عدله» والتوحيد 
والعدل هما جماع صفات الكمال؛ فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال 
والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه» والعدل يتضمن وقوع 
أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة)|.ه. 


لَه 


ا 


بيان معنى لا إله إلا الله 
قوله: (وَمَعْنَاهَا: لأ مَعْبُودَ بِحَوَ بِحَقٌّ إلا الله (ل إلة) نَافِياً بيع ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ 
له» (إلا الله) مُنبتاً باه لله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه في عِبَادَتهِ كم أَنّهُ لآَسَّرِيِكَ لَه في 
مُلي). 
© معرفة معنى (لا إله إلا الله) واجبة لآأنها مفتاح الدخول في الإسلام فيجب 
معرفة معناها مع القدرة؛ فإذا لم يستطع معرفة معناها كفاه القيام بمقتضاهاء فإذا 
كان لا يعبد إلا الله» ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله؛ فقد أتى بالمراد من هذه 
الكلمة. 

ه وذلك كما لو دعي أعجمي للإسلام فأسلم وقال هذه الكلمة وهو لا 
يفقه معناها لكنه يعتقد مقتضاها فإنها تنفعه بإذن الله. 

© وكذلك لو سألت مسلاً عن معنى (لا إله إلا الله) فأخطأ تفسيرها فإن 
كان لا يعبد إلا الله ويشهد بالبراءة ما يعبد من دون الله؛ فهو مسلم موحد وإن 
أخطأ في التفسير. 


© أما إذا كان لا يعتقد مقتضاها فإنها لا تنفعه ولو كان يعرف معناها؛ فإذا 
كان يقول: (لا إله إلا الله) وهو يرى جواز اتخاذ وسائط بينه وبين الله يدعوهم 
ويتقرب إليهم فهو مشرك كافرء وإن قال: (لا إله إلا الله). 

© ومعنى (لا إله إلا الله): أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. 

ه (لا) حرف لنفي الجنسء إذا دخل على النكرة المباشرة غير المكررة نصبها 
وجوباً اس] له ورفع الخبر. 

إله: اسم (لا) منصوب تحققت فيه شروط وجوب النصبء وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة. 

© والإله هو المألوه أي المعبود الذي تألهه أي تتعبد له الخلائق محبة وتذللاً 
وتعظياً. 

ه وخبر (لا) محذوف لظهور العلم به وتقديره (حق)» وحذف خبر (لا) 
عند ظهور المراد به شائع عند العرب. قال ابن مالك: 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع إسقاطه ظهر 

© (إلا الله) استثناء يتضمن إثبات وصف الإله لله وحده جل وعلا دون 
ما سواه؛ فهو الإله الحق» وكل ما تخ إاً من دونه فهو باطل كما قال تعالى: 
« كلك يأك الله هر الْحَقٌ وأك مَا دْعُورك ون دوزيء هو البنطلُ ولك أله هْوَ 
لعن الكبير 400 [الحج: ؟17]. 

0 وقد قدر بعض النحاة خبر لا ب (موجود) وهو خطأ باعتبار وصحيح 
باعتبار آخر. والصحيح الذي لا خطأ فيه وتدل عليه الأدلة الصحيحة تقديره 


ب(حق). 


© الذين قدّروه ب(موجود) إن كان مرادهم مطلق وجود ما يعبد من دون 
الله فهذا خطأً؛ فإن الآة التي اتخذت من دون الله كثيرة» قال الله تعالى: #وَاتَخَدُوأ 
ونه انيه الساوريهه سيا وهم يلَضُونَ4 [الفرقان: *]» وكم حطم النبي صل الله 
7 عليه وسلم من صنم اتخذ إلها من دون الله!! 

قدوإة كان حرافعي بالرجروة الرجود لفن قرم فول سق ويد عله 
نوكه تعال إن لله رشاع مالقطرك برف ين تيو 4 [السكبرث: 111 وقال: 
#لك يأك لَه هوَالْحَقُوَأَت مَاينْعُورك من دونه م وَالبِطِلُ 4 [الحج: ؟1] فهى 
آلحة باطلة ليست بشيء. ْ 

مر رد د ال اد أخذ بالقول الذي ا يتذرع متدقع 
بتفسيره بالباطل على منهج: : #يناً أَنْهًا ألذيرت اموا ل" تَعُولُوأ وعِنَا ووو 
أَنَظُرَيًا © [البقرة: 4 .]1٠١‏ 

9 فتقديره ب(حق) هو الصواب حينئذ» وهو مرادف للوجود الشرعي. 

©» وحذف خبر (لا) شائع عند العرب ويقدر في كل مقام بحسبه»ى) لو 
سّئلت:من عندك؟ فقلت: لا أحد؛ فإنك تريد: لا أحد عندي» فلو ذكرت خبر 
(لا) خالفت البلاغة في القول. 

٠‏ ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفرا» فشهر صفر موجود. ولكن المنفي هو الاعتبار الشرعي لاعتقادهم فيه 
وكذلك الطيرة موجودة. ولكن المنفي هو الاعتبار الشرعي لماء وهكذا يقدر 
الخبر في كل مقام بحسبه. 

© وتقدير الخبر المحذوف مبنيٌ على فهم المعنى المراد؛ ففي كلمة التوحيد: (لا 
إله إلا الله) ليس المنفي الوجود الكوني للآلهة التي تعبد من دون الله بالباطل» 
وإنما المنفي هو الاعتبار الشرعي لها وأنها تستحق شيئاً من العبادة. 


© ولذلك كثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إبطال استحقاق غير الله 
للعبادة» قال تعالى: ##وَأححَدُوأ من دونيه َإلِهَدٌ لا يلقو شيا وَهْ لصون ولا 
يَمَلكون لأتفسهم صَرَا ولا نقَحَا ولا ملكو موئا ولا حيو ولا سوا ((4)5 [الفرقان: *]» 
وقال: مأ أَسْرِكوْنَ ما لَايحَلْقُ سيا وم ُو 40 [الأعراف: »]141١‏ وقال: أَعَبدُوأ أله 
ما لك من ِل غَيْرهءِ ‏ [الأعراف: 59]. 

© وفائدة الإعراب بيان المعنى المراد» فكل إعراب أذَّى معنى باطلاً فهو خطأ 
مردود. 

© ينبغي لطالب العلم أن يعتني بإعراب كلمة التوحيد عناية جيّدة؛ لأن من 
المشركين من يكون صاحب علوم وحجج كما يكون ذلك لدى بعض القبوريين 
فإن منهم من يكون عارفا بشيء من العلوم اللغوية والشرعية لكنه على ضلال 
مبين بتقريره الشرك ومحاولة الاحتجاج له؛ فينبغي لطالب العلم أن يعرف من 
الحجج اللغوية ما يدفع به شبهات المبطلين. 

© وقد يطلع بعض طلاب العلم على بعض ما يكتب في إعراب هذه الكلمة 
لعلماء معروفين من النحاة واللغويين ويطلع على خطأ في ذلك. فلا يغرّه صدور 
هذا الخطأ من بعض أكابر النحاة فإن الإعراب تبع لفهم المعنى» ولذلك لا يجوز 
أن يتكلم في إعراب القرآن من لا يحسن معرفة التفسير وأصوله ولو بلغ في علم 
النحو ما بلغ. 

أفرد بعض النحاة وشرّاح الأحاديث إعراب كلمة التوحيد برسائل 
مفردة منها: رسالة لابن هشام النحوي (ت:١1/اه).‏ ولبدر الدين الزركثشي 
(ت:35لاه). وللملا علي قاري (ت:5١١٠١ه».‏ وللكوراني (ت:١١١١ه).‏ 
© أكثر ابن هشام النحوي في رسالة له مستقلة في إعراب (لا إله إلا الله) من 
الأوجه الإعرابية حتى أوصلها إلى عشرة أوجه. وأورد فيها أقوالا لعدد من 
النحاة منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة ومنهم من أهل السنة» وفي توجيهات 
بعض النحاة نظر ظاهر. 


© إذا تبين هذا؛ فاعلم أن العرب -وهم أهل الفصاحة- لما قال لهم النبي صلى 
الله عليه وسلم قولوا: (لا إله إلا الله) استنكفوا واستكبرواء وعادوا الرسول 
وآذوه وأخرجوه من بلده وشاقوه وشاقوا أصحابه وقطعوا أرحامهم. وقذفوهم 
بالزور والبهتان والأوصاف الشنيعة اتتصاراً لآلهتهم؛ ى] بين الله تعالى حالهم 
بقوله جل وعلا: ٍإِنَه كفا دا ل ل لآ إلهَ إلا آله مسْمَكرُوتَ () وَيَشولُونَ أن لاوأ 
َالْهِتِمًا ِنَع تون 5 بل جَآء بألَىّ وَصَدَقٌَ الْمرْسَاِينَ 450 [الصافات: -/0"]. 

» سبب ذلك كلّه معرفتهم بمعنى «لا إله إلا الله»» وأن الشهادة بها شهادة 
ببطلان عبادة ما يعبد من دون الله جل وعلاء والدخول في دين الإسلام. 

© ولو كان معناها ما فسّره به من أخطأ في تفسير كلمة التوحيد لما كان لهذه 


العداوة موجب. 
© معرفة ما اشتهر من التفسيرات الخاطئة لكلمة التوحيدء وكشف بطلانها 
ميو اللطالت: 


قد يجد طالب العلم لدى بعض الفرق اضطراباً في تفسير كلمة التوحيد؛ 
فمنهم من يفسرها تفسيراً صحيحاًء ومنهم من يخطئ في تفسيرها. 
© نقل عن الأشاعرة نحو أربعة أقوال في تفسيرها: 
© ففسر بعضهم الإله بأنه المعبود بحق وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود 
بحق إلا الله» وهذا هو التفسير الصحيح الموافق لتفسير أهل السنة والجماعة. 
© وفسر بعضهم الإله بآنه القادر على الاختراع» وأن معنى (لا إله إلا الله) 
أي لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا قصر لمعنى كلمة التوحيد على نوع من 
أنواع توحيد الربوبية. 
0 وفسر بعضهم الإله بأنه المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. 
0 وفسر بعضهم لا إله إلا الله بأن معناها: (أنه واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له). 


© والتفسيران الأخيران قاصران أيضاً خالفان للأدلة الصحيحة. ولا 
تقتضيها اللغة. 

© وتفسير كلمة التوحيد ببعض معاني الربوبية خطأ كبير شاع لدى بعض 
الفرق وراج لدى جهلة العوام» وانتشر بسبب ذلك من البدع والشركيات ما 
الله به عليم. 

على طالب العلم أن يفقه الدلائل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي 
صل الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمر ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام. 

فلو كان معنى (لا إله إلا الله) هو ما شهدوا به من معاني الربوبية لم يكن 
لمعارضتهم وامتناعهم عن قول (ل إله إلا الله) وجه. 

. تأمّل ما رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أن مرض أبو طالب دخل 
عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل. 

قال: فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آطتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول؛ فلو 
بعثت إليه فنهيته؛ فبعث إليه أو قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت» 
وبينهم وبين أبي طالب مجلس رجل. 

قال: فخثي أبو جهل إن جلس النبي صل الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب 
أن يكون أرق له عليه؛ فوثب فجلس في ذلك المجلس: ول يجد النبيئٌّ صلى الله 
عليه وسلم مجلسا قرب عمّه؛ فجلس عند الباب. 

قال أبو طالب: أي ابنَ أخي ما بال قومك يشكونك؟! يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل» فأكثروا عليه من اللَّحْوِ؛ فتكلم النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: ايا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم 

العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»؛ ففزعوا لكلمته ولقوله؛ فقال القوم: 


كلمة واحدة؟!! نعم وأبيك وعشراء وما هي؟ قال أبو طالب: وأي كلمة هي يا 
ابن أخي؟ قال: «لا إله إلا الله». 

قال: فقاموا قَزِعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: لاَبَمَلَالآيلَهَ إِلَهًا ونان 
هذا لتَيءُ ححَابٌ (زع)4 [ص: 5]. 

5200 الموضع إلى قوله: ملمَيدُوْعنَابٍ 402 [ص:8]). والحديث 
رواه الترمذي أيضا والنسائي, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في 


صحبيحه . 


0 ال اد عضر مرضي 
هذه الفرق الضالة؛ فإنهم فهموا من هذه الكلمة أنها تقتضي ضي بطلان عبادة ما يعبد 
من دون الله تعالى. 
» وبعض المتصوفة يقولون: إن معنى (ل١‏ إله الا الله) للعوام لا معبود إلا الله 
ومعناها للخواص لا محبوب إلا الله» ومعناها لأخص الخواص لا موجود إلا 
الله وهذا التفسير كفر مبين شاهد على صاحبه بعقيدة الحلول والاتحاد التى هى 
من أكفر الكفر» والعياذ بالله. 0 
© المقصود من هذا العرض التنبّه للتفسيرات الخاطتئة لكلمة التوحيدء وأنها قد 
تصدر من أناس حم مكانة علمية فلا يغتر بذلك طالب العلم. 


قوله: (وَتَفيِيرٌ ممم هَا الذي يوخ حها: قو َك لَه تَعَال: | وَإِذَ قَالَ قَالَ رد رسيم لأبيه فاه 
إن درا هما هيد “0د تند ارد :00 الآيَة وَقَوَلهُ: #قلْ يَتأهل 
انيقي اك اق كو سي نا وق اش 1ه ولا فرق وو 27 و 


يَتَخِدْ بَعضنا بِعضًا أربَابًا من د ون قد ين يوا كفو ) ا ل 0 0 
[آل عمران: 54] ). 


© أي إن هاتين الآيتين تفسران معنى كلمة التوحيد. 


٠‏ فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: لأوَإدمَالَإبرَِمْ بيه مََوَصِ إِنَى بر يما 
تَحَبْدُونَ 25 إِلَّا الى مَطَرَنِ 4 [الزخرف: 0747 717] فتضمنت البراءة تما يعبد من دون 
الله جل وعلاء وإثبات العبادة لله وحده. وهذا هو معنى التوحيد. 

© لا بدني التوحيد من نفى وإثبات» نفى استحقاق غير الله للعبادة والبراءة 
قا يغية هن ذوة اللامبو إثيات العبادة لله وده قال ايكون مر شد لاعن هع بيذ 
النفي والإثبات. 

© وهذا أمريدل عليه المعنى اللغوي للتوحيد, فجعل الشيء واحداً يستلزم 
إثباتا ونفيآء إثبات الوحدانية له. ونفي مشاركة غيره له. 
« وأما ل 0 34 
إلا لَه وََا ممْرِكَ بوه 22 49 نقنة حقها يتنا 1 تاقد اشر كاد 017 فترارا 
أفوكةما ينذا ختالترركت 410 ال عمرانة 4]: 

6 الشواة فى لساث العرب: التضّفه والعذل» وأصل ذلك أن العرت 
إذا تنازعوا وحصل بينهم قتل وجراحات وأرادوا الصلح تداعوا إلى السَّواء 
فيصطلحون على أمر يكون فيه إنصاف للمتنازعين يسوّى فيه بينهم في الدماء 
والحقوق. 

0 قال زهير ابن أبي سلمى: 

أرونا سَنَةٌ لا ضيم فيها يُسَوَّى ينا فيها السَّواعءٌ 

فَإنْتَدَعُوا السّواءَ فَلَيِسَ بيني 2 وَبِبَكُمٌ بلسي حصن بَقاءُ 

© ومن العرب من تأخذه العزة بالإثم» والبَطر بالقوة فيأبى الدعوة إلى 
الشواء» كبا قال عيرة: 

أبينا فما عطي السّواءَ عدوّنا 2 قياماً بأعضادٍ السراء المعطفي 

© يكون السّواء عند العرب في الأمور المادية من الجراحات والمعاوضات 
ويكون في الأمور المعنوية من الدعاوى والمقاولات والتهاجي 


© قال ابن جرير: (#إِلّ كلِمَةَ سول © [آل عمران: 14] يعني: إلى كلمة عدل 
بيننا وبينكم» والكلمة العدل» هي أن نوخد الله فلا نعبد غيره» ونبرأ من كل 
معبود سواه فلا نشرك به شيئًا). 

الكلمة تطلق في اللغة على الجملة المفيدة» وأما اصطلاح النحويين 
على أن الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فيجعلون الاسم كلمة» والفعل 
كلمة» والحرف الذي جاء لمعنى كلمة؛ فهذا اصطلاح حادث,ء ولا مشاحة في 
الاصطلاحء لكن ليتفطن إلى أن معنى الكلمة في لسان العرب ليس هو المعنى 
الاصطلاحي عند النحاة. 

قال الله تعالى: #حَوَّإدَا جا أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرحمون (00) لَعَلَ أَعْمَلُ 
وكاو 5 تب كرا © اسمن حو و شك هذه الخخملة 
المفيدة كلمة» والأدلة والشواهد على هذا الإطلاق كثيرة جداً؛ فكلمة التوحيد: 
هي كلمة (لا إله إلا الله). 

© والكلمة السّواء التي دعا الله تعالى إليها هي: #أَلَا سَبْدَ إلا لله وكا مر 


به سواو لاا سج هس 1 


فود ما ل ينعد يتستايخضًا انا كن ون اش © [آل عمراذ: 4ة]. 


(© وهذه الآية بِّنت معنى التوحيد وأن تفسيره الصحيح الذي لا يصح 
غيره أنه عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من كل ما يعبد من دون الله جل 
وعلا. #آلَا سبد إلا أله وَلَا مُتْرِكَ يوء هَيكًا * [آل عمران: 14]. 
ف قوله تعالى : ##ولا يَكَحِدَ يمضنا بعْصا أيَايًا من مون أَقَّوِ # [آلعمرات: 5]. 

ه قال ابن عطية: (واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً هو على مراتب:أعلاها 
الكفر والمعاصي والتزامهم طاعتهم شرعاء وبهذا فسّر ابن جريج؛ فجاءت الآية 
بالدعاء إلى ترك ذلك كله)ا.ه. 


9 ود قوله تعالى: #أوَإن تَوَلَوَْ فَفُولُوا َشَهَدُوأ ا مسلمورت 09 [آل عمران: 
4 على أن من قام بذلك فهو من المسلمين» ومن اواو قلس سات 


قوله: كليل شَهَادة أن مدا 00 الله لد تَعال: #لقَدٌ ةكم 
رولف هن أَنشرحكُم عَزِيرٌ عليه ما عَنّْرٌ حَرُل عَيَِصكُم الْمُؤْمييت 


01 ءاي 


000 وكختى شهاةة أن تدا و الله : طَاعَنَهُ فيا 
ا وتضدبفة ينا لغ وَاجْيِنَاتٌ مَا عَنْهُ نَى وَرَجَرٌَ وَأَنْ سد الله إلا ا 


4 


شْرّع). 
© هذا فيه بيان دليل شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبيان 
معناها. 
» سيآقي شرح ذلك بالتفصيل المناسب إن شاء الله تعالى عند بيان الأصل 
القاليقاد 


قوله؟ (ودَلِيلٌ الصّاكة وَالرَكَاة وَتَفْسِيك التَوْحِيدَ وله تقال: ونا ونال 

يعنذا 1 دين 1 اننا ختنة ونيا الشلد موا انكر وكلةييذة القنتة 403 
[البينة: 4]) . 

© هذه الآيات فيها بيان معنى التوحيد وأنه عبادة الله وحده لاا شريك له. وهذا 
معنى الإخلاص. أن لا تجعل لله شريكاً في عبادته. 

© #حَتَفََ # مستقيمين على طاعته. 

* مَيْقبمُوأ الصََة ويوْوا لكر هذا فيه الدليل على الركن الثاني والثالث من 
أركان الإسلام» وقرّنه| بالتوحيد في أسلوب الحصر دليل على عظم شأغه). 


الدرس الحادي عشر 

قوله: (وَدَلِيلُ ل الصّيّام وله َعَالَ: ييه لين اما يب عَلكُمْ اليا مْكَمَا 
23 عل ار يه لحف لك كتنر 0007 : 

» فرض صيام شهر رمضان بنزول هذه الآية في السنة الثانية من الحجرة. 

© لم يفرض شيء من الصيام على المسلمين قبل ال هجرة. 

© وبعد ا هجرة فرض صيام يوم عاشوراء؛ ثم نُسخ فرضه وترك على الاستحاب 
بعد فرض صيام رمضان. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١كان‏ يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في 
الجاهلية؛ فلم| قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلم 
فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء؛ فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه) متفق عليه. 
قوله: (وَدَلِيلُ الح قَوْلَهُ نا عَالى: ونه عَلَ ألدّايس حِجألسَدَتِ من آسَيَطَا 

مر مَإِنَّ أله ع عن الْمنلَمِينَ 450 [آل عمران: 917]) . 

© هذا فيه بيان أدلة إضافية على أن الصلاة والزكاة والصيام والحج عبادات 
عظيمة» وقد دل عل ذلك أدلة كثرة من الكناب والسئة: 

© أجمع العلماء على أن هذه العبادات من العبادات العظيمة؛ فمن أداها لغير الله 
تعالى فهو مشرك كافر. 

© وسبق بيان أن هذه العبادات العظيمة هي من الشعائر التعبدية الظاهرة وأن 
المسلمين يؤدونها لله تعالى» وأن المشركين يؤدون نظائرها لآلهتهم التي يدعونها 
من دون الله جل وعلا. 

. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


الدرس الثانى عشر 


الدرس الثاني عشر: مرتبة الإيمان )73/١(‏ 


م 

ا تبه انيه : الإيان 

2 5 فى در وير 0 ار 0 27 
ا 0 واخاء 00 الإِيَانٍ 


0 س1 


كاله بد أن تؤِْنَ بالل وَمَلتِكَي وَكثيه وَرُسْل وَاليوْم الآخرء 
وَبِالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَّرٌهِ؛ كُلَهُ منَ الله. 

7ك افوف له كال ا ال اد ان لني 
ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلَكنَّ آل مَنْ َامَنَ باه وَالْبوّْوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب 
َالبيِنَ © الآية [البقرة: لال١1].‏ 


وَدَلِيلُ الْقَدَر َوْلَهُتَحَالَ: ناكل شن سيئر (4)5 [القمر: 49]). 


ٍء 


عتناصر الدرس: 
» بيان معنى الويمان 

» درجات الإيان 

» معنى شعب الويان 

٠»‏ أركان الإيمان 

٠‏ أدلة ركان الإحان 

© الركن الأول: الإيمان بالله تعالى 
© مراتب الإيمان بالله تعالى. 


الدرس الثانى عشر 


ه قوله: (لَرْتَةُ لتَانَيٌ: الإيان). 
© المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام هي مرتبة الويان. 
© وهذه المرتبة أخص من سابقتهاء فإيهان أصحابها أعظم من إيهان أصحاب 
المرتبة السابقة» فهم مسلمون مؤمنون. ولذلك يقال: كل مؤمن مسلم» وليس 
كل سيم مزمن: 
« الإبهان عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجّنان وقول باللسان وعمل 


بالأركان. 
ه الجَنان: هو القلب. والأركان هي: الجوارح كالحواس والأطراف 
وغيرها. 


» ومن أهل العلم من يختصر العبارة فيقول: الإييان قول وعمل. 

© فيقصد بالقول: قول القلب أي تصديقه. وقول اللسان. 

ه ويقصد بالعمل: عمل القلب وهو العبادات القلبية من المحبة والخوف 
والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة وغيرهاء وعمل الجوارح يشمل 
البصر والسمع والمثي والتناول والنكاح وغيرها. 

« المؤمنون يتفاضلون في الأقوال والآعمال» ولذلك يتفاضلون في الإيمان. 

ل الإيان يزيد وينقصء فيزيد بالطاعة» وينقص بفعل المعصية وبترك الطاعات» 
كما قال الله تعالى: ##ونرداد الَذِينَ امنوأ يمنا #* [المدثر: »]١‏ وقال: ًا تلبت عَم 
ءيس رَادعهمَ إِيمنسًا * [الأنفال: ؟]» وقال: رادأ إِيمَدنًا مم إيمتديم © [الفتح: 4]. 

« يزيد الإيمان بالطاعة وهي امتثال الأمر واجتناب النهي؛ فكلا امتثل أمر 
وجوت أو اسشحات زاذا إزانه» وكل] الحنيب غيرماً أو:مكروها اانا زاد 
إيانه. 


خلدم لاحر لبه يتا 


والمسلم هو الذي أتى بأصل الإيوان» وقد يأتي بالقدر الواجب منه» وقد يآتي 
بالكمال المستحبء وقد يقع في الذنوب والمعاصي والكبائر فينتقص إيانه بسبب 
ذلك. 
»© الإيهمان على ثلاث درجات: 
© الدرجة الأولى: درجة أصل الإيعان» ويسمى مطلق الإيوان» وهو ما يصح 
به إسلام العبد؛ فهذا يسمى به مسلاً» وإن كان معه أصل الإيمان» لكن لا يقال 
هو مؤمن لأن هذا فيه تزكية له لم يبلغها؛ فلا ينفى عنه أصل الإيهان ولا يثبت له 


عو عو 6م 


وصف حقيقة الإيان. 

قال ابن القيم: (ك) أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به 
عالما فقيها). 

وبيان ذلك أنه لا يصح إسلام العبد حتى يشهد الشهادتين» وهذا يستلزم 
الإيهان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والإتيان بأركان الإسلام الظاهرة» ولا 
يتصور أن يشهد أن لا إله إلا الله وهو لم يؤمن بالله. 

ولايكون مسلا حتى يجتنب نواقض الإسلام؛ ومن ذلك أنه يصِدّق بخبر الله 
تعالى وخبر رسوله صل الله عليه وسلم وهذا قَذَّر من الإيهان لا يصح الإسلام 
إلابه. 

ومن هذه الطبقة أصحاب الكبائر من المسلمين» فإن معهم أصل الإيوان وهم 
قد حققوا الدرجة الأولى من درجات العبودية لله تعالى فاجتنبوا الشرك الأكبر 
واجتنبوا نواقض الإسلام. 

فأصحاب هذه الدرجة لا نكفرهم ى] تفعل الخوارج» ولا نقول إنهم بمنزلة 
بين المنزلتين أي بين الإسلام والكفر ى] تقول المعتزلة» بل هم مسلمون ومعهم 
أصل الإيمان لكنهم لم يحققوا الإيهان الواجبء ففيهم يهان وفيهم فسق بسبب 


الدرس الثانى عشر 


3 ا 


يُسمى صاحب هذه المرتبة عند بعض أهل العلم بالفاسق ا لي» أ 
وهو على ملة الإسلام. 

وهؤلاء نحبهم لإسلامهم ونبغضهم لاست سنا 

العاسر مير تقفتضه تقتضيه أحكام الشريعة؛ فيهجر بعضهم في 

ضع الهجرء ويتألف بعضهم. ويناصحون ويدعى م با هداية» ونحب لهم 

ادع لهم البقاء على العصيان. 
بأداء الواجبات واجتناب المحرمات إيإناً واحتساباً فهو مؤمن. 
والمستحب». وأصحاب هذه الدرجة هم المحسنون؛ فإغهم تقربوا إلى الله تعالى 
وألسنتهم وجوارحهم؛ فكان سعيهم لله وهذا السعي يشمل الحب والبغض 
والعطاء والمنع» وهذه جوامع خصال الإيمان؛ كما في سنن أب داوود وغيره من 
سا تاي ا و ند 

0 قال ابن القيم رحمه في 'إغاثة اللهفان' قاوسا هذا الحديث: (فإن الإيان 
علم وعمل والعمل ثمرة العلم وهو نوعان: عمل القلب حبا وبغضا ويترتب 
لاا م سي ا سي 
بحسبه). 

© والحب لله أعم من الحب في الله» فهو يشمل محبة كل ما يحب لله جل وعلا 
من الأشخاص والأععال والأقوال والأحوال والمقاصد والأخلاق والأمكنة 
والأزمنة وغيرها. 


ي أنه فاسق» 


© وكذلك العطاء لله أعمّ من أن يكون المراد به عطاء المال» بل هو شامل 
لكل ما يُعطى من مال وجاه وعلم وجهد ووقت, وكذلك المنع. 

© فمن كان حبه لله» وبغضه لله» وعطاؤه لله ومنعه لله» فهو مؤمن مستكمل 
الإيهان؛ نسأل الله تعالى من فضله. 
« والمقصود: أن الإييان على ثلاث درجات: درجة أصل الإيان» ودرجة 
الإيهان الواجبء. ودرجة كمال الإيوان؛ فالدرجة الأولى هي: مرتبة الإسلام 
والدرجة الثانية: مرتبة الإيهان» والدرجة الثالثة: مرتبة الإحسان. 
فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً. 
* وكان بعض السلف يوضح هذا الأمر برسم بيان كما روي عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رسم دائرة واسعة وقال: هذا 
الإسلام» ثم رسم دائرة في وسطها أصغر منها وقال: وهذا الإيمان, ثم قال: (فإذا 
زنا وسرق خرج من الإيوان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله 
عز وجل). رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن منده والآجري واللالكائي. 


© قال ابن منده: (وهذا مذهب جماعة من أثمة الآثار واحتجوا بخبر عمر 
بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبٍ هريرة رضي الله عنهم). 
» وقال ابن تيمية في رسالته '"قاعدة في المحبة': (قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«لآيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» على بابه. لو كان بغضه لما أبغضه الله 
من هذه الأفعال تامًا لما فعلها؛ فإِذْ فعلها فإمّا أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها 
فيه ضعفء أو نَفْسٌ بِعْضِهٍ لما يبغضه الله فيه ضعفء وكلاهما يمنع تمام الإيهان 


الواجي): 


الدرس الثانى عشر 


© وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان استدل له بآيات من القرآن الكريم: 

امنيا قولة. تقال كاك الات نا قل 2 انيتا ونين 16 لفلنكا ونا 
يَدَحْلٍ الاين في مُنُويِم # [الحجرات: »]١5‏ وهذه الآية للسلف في تفسيرها قولان 
مشهوران: 

© القول الآول: أن الإسلام المثبّت لهم هو مرتبة الإسلام» وأنهم لم يبلغوا مرتبة 
الإيهان» وهو قول الزهري وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل واختاره ابن جرير 
وابن تيمية وابن كثير وابن رجب. 

٠‏ القول الثاني: أن الإسلام المثبّت لمم هو الإسلام الظاهر الذي لا يقتضي 
أن يكون صاحبه مسلا حقاً في الباطن» وذلك | يحكم لأهل النفاق بالإسلام 
الظاهرء وإن كانوا كفاراً في الباطن؛ لأن التعامل مع الناس هو على ما يظهر 
منهم؛ فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ظاهره ووكلنا سريرته إلى الله» فيعامل معاملة 
المسلمين مالم يتبين لنا بحجة قاطعة ارتداده عن دين الإسلام. 

©» وهذا هو قول مجاهد والشافعي والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وأبي 
المظفر السمعاني والبغوي والشنقيطي واستدلوا بقوله تعالى: #وَلْما يَدَخْلٍ لاسن 
في مُلُويم © [الحجرات: ]١4‏ قالوا: فهؤلاء لم يدخل الإيوان في قلوبهم بنص القرآن 
ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فليس بمسلم على الحقيقة» وإن| إسلامه بلسانه دون 

وأصحاب القول الأول يقولون إن الإيهان المنفي عنهم هو ما تقتضيه مرتبة 
الإييان» فهم لم يعرفوا حقيقة الإيهان وإنما أسلموا على جهل فيثبت لهم حكم 
الإسلام؛ لولم يدَخْلٍ الِإِيمْنُ فى نّوكم © [الحجرات: 1١5‏ أي لم تباشر حقيقة الإيمان 
قلوبكم. 

» وابن القيم رحمه الله قال بالقول الأول في بدائع الفوائد. وقال بالقول الثاني 
في إعلام الموقعين. 


© والتحقيق أن دلالة الآية تَسَعْ القولين: 

6 فاإذا أريذ بنفي الويهان في قوله تعالى: ول ومسا # [الحجرات: ]١5‏ نفي 
6 الويهان ام ين يا 0 00 0 
ومبديه للويوان. 

© وإذا أريد بنفي الإيهان نفي القدر الواجب من الإيعان الذي مدح الله به 
المؤمنين وسماهم به مؤمنين؛ فهذا لا يستلزم نفي أصل الإيهان والخروج من دين 
الإسلام» فيثبت لهم حكم الإسلام» وينفى عنهم وصف الإيوان الذي يطلق على 


0 وهذا ى) في صحيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! والله لا يؤمن!»). 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»؛ فهذا نفى عنه حقيقة 
الإيهان والقدر الواجب منه الذي مدح الله به المؤمنين وسماهم به» ولا يقتضي أن 
من فعل ذلك فهو خارج عن دين الإسلام. 

0 والذي يرضح هذا الأمر اندفرل 19 مَلَمَمَا 4 قد يقوله الصادق والكاذب؛ 
فإذا قاله الكاذب فهو منافق مدع للإسلام اح للذين آمنواء يظهر الإسلام 
ويبطن الكفرء وإذا قاله الصادق فهو مسلم ظاهراً وباطناً» ومعه أصل الإيمان. 

0 وطهذا قال الله تعالى: #بلِ أَهَهيَمُنٌ عَكَح أن هَدَسك لايم إن شر دون (45 
[الحجرات: ١]؟‏ فعلق وصف الإيان بالصدق؛ فمن صدق منهم فهو من أهل 
الصنف الآول» ومن لم يصدق منهم فهو من أهل الصنف الثاني. 


© وهذا يدل على جواز أن يكون فيمن نزلت فيهم هذه الآيات من هو من 
أصحاب الصنف والأول» ومنهم من هو من أصحاب الصنف الثاني» وشملت 
هذه الآيات الصنفين كليهما. 


الدرس الثاني عشر 
© وهذا مثال بديع لحسن بيان القرآن الكريم» ودلالته على المعاني العظيمة 
بألفاظ وجيزة. 
© والمقصود أن الآية على القول الأول في تفسيرها فيها دلالة على التفريق 
بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإييان. 
أ قال ميق نضر المروؤئ»لاتقول إن الرجل قد يسكى مسل] عل وجهين؛ 
0 أحدهما: أن يخضع لله بالإيهان والطاعة تدينا بذلك يريد الله بإخلاص 


0 والجهة الأخرى: أن يخضع ويستسلم للرسول وللمؤمنين خوفا من 
القتل والسبي؛ فيقال قد أسلم أي خضع خوفا وتقية» ولم يسلم لله» وليس هذا 
بالإسلام الذي اصطفاه الله وارتضاه الذي هو الإيمان الذي دعا الله العباد إليه) 
|.ه. 

* وكذلك قوله تعالى: لعَأَحناصَكانَ ها ِسَالمؤْمنينَ 5 فَاوسَدَنا فيا عيتِ ين 
لْمسمِينَ (4)5 [الذاريات: من 85]. 

امرأة لوط كانت مسلمة في الظاهرء لكنها لم تكن مؤمنة. 

© وهذه الآية فيها لطيفة وهي أن المؤمنين موعودون بالنجاة» والمسلم غير 
المؤمن ليس له عهد بالسلامة من العذاب؛ فقد يعذب بمعاصيه في الدنيا وقد 
يعذب في قبره وقد يعذب في النار» لكنه لا يخلد فيها. 

© وهذا نظيره ما ورد في قصة أصحاب السبت فإن الله تعالى أنجى المؤمنين 
اللي تيون عن السوء"ومكف عن الساققين خن إتكان المنكرو و اخل الذيخ 
ظلموا بعذاب بئيس. 

© أصحاب الكبائر من المسلمين ليس لهم عهد أمان من العذاب ىا جعل 
الله ذلك لأهل الإيهان؛ فقد يُعذْبونء وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه. وهذا 
يبين لك الفرق العظيم بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. 


© فالمؤمن له عهد أمان بأن لا يعذبه الله ولا يخذله» وأنه لا يخاف ولا يحزن» 
ولأيه ولا يقش رق كل الله باشداة والساةوالتصر ب الرقفة بويعو 
أمان من نقمة الله تعالى وسخطه؛ وفيٍ أمان من عذاب الآخرة كما قال الله تعالىى: 
#الَدِنَ ءامَنُوا ولد ينْبِسُوَأ إيماتهُم بظَلْر أُوْليِكَ هم لمن وهم مُهسَدُونَ (4)45 [الأنعام: 85]. 

» ومما ينبغي أن يعلم أن لفظ الإسلام والإيان إذا أفردا؛ فقد يراد بالإسلام 
ما يتضمن معنى الإسلام والإيهان كا في قوله تعالى: إوَمَنَ أَحْسَنُ دنا صّمَّنَ أسْلَم 
وَجَهَهُ لَه وَهُوَ ححَسسِنُ4 [النساء: 170]؛ فإسلام الوجه هنا يشمل معنى الإيمان بلا 


03 


« وإذا أطلق لفظ الإيهان شمل معنى الإسلام كما في قوله تعالى: #يتأتها 
ألدِست اموا فإنه يخاطب به جميع المسلمين بلا خلاف بين العلماء. 

« وإذا مع لفظ الإسلام ولفظ الإيهان أريد بالإسلام المعاني الظاهرة من 
الاستسلام والانقياد والشعائر الظاهرة التي تقتضيها مرتبة الإسلام» وبالإييان 
المعانى الباطنة من التصديق والإخلاص والعبادات القلبية التى تقتضيها مرتبة 
الإيهان. 

© وذلك كا في قوله تعالى: يناد لا حَوَقُ كه ايوم وآ شر خَحْرَبوت 
لد َامَنُوا انا َحَكَانُوأ مُلِمِينَ (4059 [الزخرف: 38 19]. 
© قال ابن جرير: (وقوله: ##الَدنَ مُأ باينا يقول تعالى ذكره: يا عبادي 
الذين آمنوا وهم الذين صدقوا بكتاب الله ورسله» وعملوا با جاءتهم به رسلهم. 
#وَكانوا مَُلِِتَ 405 يقول: وكانوا أهل خضوع لله بقلوهم» وقبول منهم لم 
جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم خليل الرحمن صَل الله عليه وَسَلمء 
حنفاء لا هود ولا نصارىء ولا أهل أوثان). 


» ولذلك يقال في تلخيص الجواب: إن الإسلام والإيهان إذا اجتمعا افترقا 
وإذا اقار قا المع 


الدرس الثانى عشر 


© من عقيدة أهل السنة أنهم لاكترون العدا وم السلمين كيده من الكبائر 
إلا أن تكون تلك الكبيرة ناقضاً من نواقض الإسلام. 


قوله: (وَهُوَ بطع وََبْعُونَ َه أغلهَا قَوْلَ لا إله إلا الله وَأَدئ 
الأَدَى عن الطريق. ا شك من والرهان): 
: البضع ما بين الثلاثة ة إلى اساي أشهر أقوال اللغويين» ويجوز فتح 


بوي“ عي 


الباء وكسرهاء والكسر أشهر قال الله تعالى: #قلَبِتَ في أَلسِجْنٍ يِضْمَ سِمِينَ 50 
[يوسف: ؟5]. 
. والشعبة تطلق في اللغة على معانٍء ومنها الفرع الذي يتجزأ من أصله مع 
اتصاله به ى) في قوله تعالمى: #أَنطَلفُواإِلَ ظِلَ ؤى تَلَثِ شع 450 [المرسلات: .]١‏ 
* يقال: عصالها شعبتانء إذا انقسم طرفها إلى قسمين كالغصنين» والأغصان 
لمن عصان كيار وى لكا وف تقول طرك ةوه لعن 

كَأنّ اليلاج قوق شُعبَةٍ بائةٍ ترى تَمَخاً وَردَ الأيرّةٍ أسحم 
ل والمقصود أن الإيان له أصول وأجزاء. وعله الح ادس تك خصالت 
وكل ا كارت هذه الشعي كان تضبية المإاضع من الابان أكثر: 

في 'صحيح البخاري': «الإيان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الأبيانة. 


َوْلُ لا لَه إِلّا الله وَأْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنْ الطَرِيقٍ وَاخيَاءُ شُعْبَةٌ منْ الْإيَان». 


© ولفظ «أعلاها» عند محمد بن نصر المروزي وابن حبان والبغوي في شرح 


وقد يجتمع في المرء بعض شعب الإييان وبعض شعب النفاق كما في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خخصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا انَثّمِنَ خان» وإذا حدّث كذب» 
وإذا عامّدَ غدرء وإذا خاصم فجر). 

٠‏ وفي 'مسند الإمام أحمد' و'سئن النسائي' وغيرهما من حديث أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة نفاق»). 

قو كو ويه 


0 5 لَه 84 0 بل سس وح حل م رقع و ع سه 5. 
قوله: (وَأرَكانه ستة: أن تومن بالله. وَمَلائِكَتِه وكتبه. وَرَسَلِهء وَالِيَوم الآخر. 


وَبالقَدَرِ حَبرِهِ وَشَرٌِ كُلَهُ من الله). 

« أركان الإيان هي أصوله التي ينبي عليها. 

© وهذه الأركان هي أصول الإيمان» وشعب الإييمان ترجع إلى هذه الأصول. 
لأن الشعبة لا بد لها من أصلء فالشعبة تتشعّب من أصل. 

© وهذا يفيد بالتمثيل أن الإيان كالشجرة لما أصول وشعب هى أغصانه 
المتفرعة عنه. 1 

© وقد ورد تشبيه الإيهان بالشجرة كما قال تعالى مشوقاً عباده: ألم يَرَكِيتَ 
صَرَبَ أََّهُمتََا ِلِمَدٌ طْيَبَهٌ كُفجَرَةَ طِيَبَةٍ أَصَلْها َب وَورَعْهَا فى السكمل (0) توق 


5 
2 
> م 
101 و مسو زه واي امرض 


اولس سظة ع ويرة 0 1 م ا 


ل «درع شك مه 


لإبراهيم: 5 ؟7» 6 ؟]. 

ه قال ابن جرير: (مثل الله متلا وشبّه شبَهًا (كلمة طيبة)» ويعنى بالطيبة: 
الإيهانَ به جل ثناؤه)؛ فالكلمة هنا هي كلمة الإيهان وكلمة التوحيد فهي أصل 
الإييان. 


الدرس الثانى عشر 


© فإذا كان الإيهان راسخاً كان أعلى فروع هذه الشعب هو قول (لا إله إلا الله) 
لأنه حينئذ يعبّر عم وقر في القلب وصدقته الجوارح من معانى الإيمان. 

* لكن إذا كانت هذه الكلمة يقولها من ليس بمؤمن لم ينفعه قولها بلسانه وهو 
غير مؤمن بها لأنها حينئذ لا تكون قائمة على أصل . 

© والمقصود أن هذه الأركان الستة هي أصول الإيان ومنها تفرعت شعبه. 
وشعب الإيمان هي أنواع الإيهان وخصاله. ومنها قلبي وقولي وعملي. 

وقد مثل النبي صل الله عليه وسلم لكل نوع بمثال: فقول (ا إله إلا الله) 
قول باللسان» وإماطة الأذى عملء والحياء عمل قلبي. 


قوله: (وَالدَلِيلُ عَلَ هَذِهٍ الأَرْكَانٍ الس قرأ تقال ا ار اوكا قر 
قبل الْمَشرق وَالْمَعْربٍ وَلكنَّ لِْرَ مَنَ ءَامَنَ نَّ بألل وَاليَوَمٍ امد وَالْكتبٍ 
وَاليَيِعنَ © [البقرة: /11] الآية). 

© في هذه الآية ذكر الله تعالى خمسة أصول من أصول الإيهان» وفي حديث 
جبريل ذكر مع هذه الآصول الخمسة الإيان بالقدّر. 

90 والإيهان بالقدّن مخ لازم الإيهان بالله تعالى» لأنَّ القَدَرَ هو من فعل الله جل 
وعلاء وإذا أَفْرِدَ في بعض المواضع فهو لأهميته. 

» وفي بعض الآيات يذكر الله تعالى أصلين من أصول الإيهان وهما الإيهان 
بالله واليوم الآخر كا في و تعالى * +143 لذن امنا يكنا له واطيثوا السو وال 
لاس 1 إن لتحم في شَىَّءٍ 2 إِلَّ الله والرسول 3 ونون بألله كلدي الأيزر لِك 
حي وَلَحسَنٌ تَأُوِيلَا 4*0 [النساء: 54]» وقوله تعالى: ##وَألدِينَ يُنفِقُورت 000 
رَِاء الئاس وَل يُؤْمِمُو بأللّه وَلَا ليوو الْآحرَ ومن يَكنٍ الشَّيِطانُ لَه قري 
وَمَادًا حلم لو َامَيُوأ ل ولو الآجخز فا رَدَصص دوك ديهز 


[النساء: 04 9]» وهذا كثير في القرآن الكريم 


© وفي بعض المواضع يذكر الإيوان بالله والرسل كا في قوله تعالى: #وَالْدنَ 


امنأ ياه وسو وَلَمَ يمرأ من َل مَْهُمَ لِك سوك بُوْتِِهمَ أُجورَهُم وان اله 
عَفُورًا يحِيمَا #09 [النساء: .]١57‏ 

* وفي بعض المواضع يذكر لفظ الإيوان بالله وحده | في قوله تعالى: #دَآمَا 
صِرَطا مُسَمَفِيمَا (409 [النساء: 1070]» وقوله تعالى: #إومن يُؤْنْ به ويَحْمل صللا ْلَه 
جَئتٍ ير ون بها الذهكذ كيين دبا نا قد آله لد رن (4)5 [الطلاق: .]١١‏ 

« وفي بعض المواضع يذكر لفظ الإيان مطلقاً دون ذكر متعلَّقه ى| في قوله 
تعالى: لد هلح الْمؤْميُونَ (0)* [المؤمئون: .]١‏ 

© فإذا قبل: الإيان بالله واليوم الآخر؛ فإن الإيان بالله يشمل الإيمان به 
وبملائكته وكتبه ورسله وقدره»ء فإن هذه اللأصول تضاف إلى الله تعالى إضافة 
لغوية صحيحة. وأما اليوم الآخر فلا يضاف إليه تعالى؛ فلا يقال: ويومه الآخر. 

© وإذا ذكر الإيهان بالله وبالرسل دخلت بقية أصول الإيهان فيها أخبرت به 
الرسل» وكل ما أخبرت به الرسل يجب الإيمان به وتصديقه. وهذا الأصول 
العظيمة من الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر من أعظم ما أخبرت 
به الرسل. 

© وإذا أفرد الإيهان بالله وحده دخل في ذلك جميع ما أمر الله تعالى بالإيمان به. 

« وإذا أطلق لفظ الإييان دون متعلقه فالمراد به الإيهان الذي أمر الله تعالى به 
وأحبه ومن أعظم ذلك الإيان مبذه الأصول العظيمة. 

٠‏ وهذا يبيّن لك أن هذه الأصول العظيمة يدل بعضها على بعضء ويستلزم 
بعضها بعضاء وأن من رام أن يفرّق بينها فيؤمن ببعض ويكفر ببعض فهو كافر 
بها كلها. 


الدرس الثانى عشر 


» ومن كفر بأصل من هذه الأصول فهو كافر خارج عن دين الإسلام. 

» قديقع عند العبد خطأ ومخالفة في بعض لوازم الإيمان هذه الأصول مع إيانه 
باعل وجة الإجال؟ فهذا يكون حكمه بحسن ما خالف فيه؛ فقد يكون كافرا 
إذا كان ما خالف فيه ناقضاً من نواقض الإسلام؛ وقد يكون مبتدعاًء وقد يكون 


ىه 


عاصيا. 


85 
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قوله: (وَدَلِيل الْقَدَر قَوَلَهُ تَعَاى: م إِتَاهلّ سن حَلقتَهبقَدَرٍ (8)* [القمر: 45]). 

« هذه الآية فيها ذكر القَدَره وأن الله تعالى قد خلق كل شيء بقدرء فمن آمن 
© والإيهان بالقدر من أصول الإيمان العظيمة المذكورة في حديث جبريل نصاً. 


أركان الإيمان 
الإيمان باللّه تعالى: 
© الإيوان بالله تعالى يستلزم الإيهان بوجوده. والإيان بربوبيته» والويهان 
بألوهيته» والإيهان بأسمائه وصفاته» والقيام بواجب هذا الإيان اعتقادا وقولا 
وعم 
© فأما الإيهان بوجود الله تعالى فلم يخالف فيه إلا قلََّ من الناس» وهم الملاحدة 
وهم طوائف؛ فمنهم الدهرية الطبائعية الذين ينسبون كل شيء للطبيعة» ومنهم 
الشيوعية والداروينية» ومنهم البهائية والبابية وهاتان الفرقتان من فرق الشيعة. 
فا رومن ] [الابجد مخ :يق توتجوة الله اتعاك الك ينك وجو سير لاطا 
كالدهرية الإلهية وهم طائفة من الفلاسفة يزعمون أن وجودً الرب تعالى وجودٌ 
مطل لأ ضلقة لد 


» وهؤلاء الذين يتكرون وجود الله تعالى من أعظم الناس اضطراباً وتناقضاًء 
فإن الإبهان بوجود الله تعالى أمر تقتضيه الفطرة فمن أنكره وقع في التناقض 
والاضطراب ولا بد. 

» وقد حكى الله تعالى عن فرعون وهو من أشهر من أظهر القول بإنكار وجود 
الله تعالى أنه وقع في هذا الاضطراب والتناقض؛ فأنكر وجود الله تكبّراً وإباء مع 
يقينه بوجوده في قرارة نفسه. ولا مسّه عذاب الرجز سأل مؤسى أن يدعو ربّه 
ليكشف عنه العذاب. 

6 قال الله تعالى: وال وعَرَن يتانهنا الملة ما عِِمَتُ كم ينْ إِلَددِ 
وقد في كهنسة عَلَ الفلين التصن فى متكا لصن أيه 1 ل ظنَهه 
مس الْكديينَ 290 وَأسْتَكررٌ هو وَحُْودُه. ف الْأَرضٍ كير الْحَقْ وَظَنُوا أنه إينَيَا لا 
بوتكوريت 41/0 [القضصصن:4:28], 

© وقال تعالى: لوَلَمَّاوَكَمَ كيم ألَجِرُقَالُوأ يَنمُوسى أ 
لبو تت 2ن لركا الزواة لك واليان تاف 1 ديل (2) كلت سطَكفنَ 
عع الع 1 أجل هم بللغوه إذَا هم يسكنونَ 00509 4 [الأعراف: “ا وا]. 

8 والملاحدة أضعف الناس حجة إذا ناظرهم من يحسن المناظرة كما ذكر الله 
تحال عن إبراهيع عليه البلام ونيا غاجة الملك له قال الله تعاق: #أَلَم كَرَإِلَ 
, 


. 0 
0 


4 


01210108 5 ِ عد م ع 8 2210 5 5 صع هه 
أنا أحى- وَأَمِيتٌ قال برهم وإ لله يَأْقِ يَالسَّمس مِنَ المشرق فآتِ يا من الْمَعْرِبٍ 


-_ 


و2 
رس 


هت الى كَمَروَأقَّهُ ل يددى الْقَوْمَ لمي (4)60 [البقرة: 58 ؟]. 

وأما الإيهان بربوبية الله تعالى فهو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
المالك المدبر المحيي المميت. 

© وهذاالإقرار لا يدخل العبد في الإسلام بل يلزمه للدخول في الإسلام 
توحيد الألوهية بأن يعبد الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين الذين بعث فيهم 


الدرس الثانى عشر 


النبي صل الله عليه وسلم كانوا يقرون بوجود الله» ويقرون بربوبيته لكنهم م 
يوحدوا الله تعالى في العبادة فلم يدخلوا في دين الإسلام. 

© وأما الإيان بألوهية الله تعالى؛ فهو الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل 
وعلا؛ إقراراً جازماً يتبعه العمل؛ ولا يكون مؤمناً بألوهية الله تعالى إلا من كفر 
بها يعبد من دون الله وَعَبَدَ الله وحده لا شريك الله. 

© وهذه المرتبة العظيمة هي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل وأقوامهم. 
وهي التي أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يؤمنوا بها وهي 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

©« وأما الإيان بأساء الله الحسنى وصفاته العليا فيكون بالإقرار الجازم ب أثبته 
الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل إقرارا جازما يتبعه العمل بمقتضاه. 

© فنؤمن بأس)ء الله الحسنى وصفاته العليا وبا دلت عليه من المعاني الجليلة 
وأنه لا شبيه له فيهاء وأن الله تعالى له الال المطلق فلا يلحقه نقص في أسمائه 
ولأصفاته ولا اقعاله قد كد دعم الكرور والشائصض والعيوبه رسائرها لا يليق 
كاله القدمن: 

© ونتعبّد لله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته: 

فإيواننا بأسماء السميع البصير واللطيف الخبير والعليم المحيط ونحوها من 
الأسماء الحسنى التي تدل على العلم والإحاطة تقتضي منا مراقبة الله تعالى في 
شؤننا كلهاء فنعبده جل وعلا وكأننا نراه» فتأتي الطاعات ونجتنب المعاصى 
وقح تعتك نالل تعال يران معنم سرنا وضأاتياناء ول يلقي ضلية تي من 
أموثا. 

وإيعاننا بصفات الرحمة والكرم والإحسان يقتضي تعظيم محبة الله جل وعلا 
وتعظيم الرجاء في فضله ورحمته وبركاته. 


خلدم لاحر رجه يتا 


وإيعاننا بصفات القوة والقدرة والقهر يقتضي تعظيم الخوف من الله جل وعلا 
فلا نقدم على معصيته ولا نتخلف عن طاعته» ولا نيأس من نصره. 

وكل اسم من الأسماء الحسنى وصفة من الصفات العليا لها آثارها العظيمة 
الجليلة» وها مقتضياتها من أنواع العبودية لله جل وعلا. 

©» وهذه المرتبة من الإييان خالف فيها طوائف من الفرق الضالة وهي على 
صنفين: معطلة ومشبهة. 

© فأما المعطلة: فهو وصف جامع لفْرَقٍ تَمَتَ أساء الله تعالى الحسنى وصفاته 
العليا أو نفت بعضها وهذا هو معنى التعطيل» ومن أشهر هذه الفرق: الجهمية 
والمعتزلة والكلابية والماتريدية والأشاعرة» وهي على درجات في التعطيل. 

© وأما المشبّهة: فهم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه» والتشبيه وقع فيه بتعض 
الأشخاص الذين اشتهر عنهم القول به ومنهم من نص السلف على كفره كداود 
الجواربي والمغيرة بن سعيد العجلي وهشام بن الحكم الرافضي وهشام الجواليقي. 

© وكان قُْ بعض قدماء الروافض تشبيه ومن فرقهم المشسهة: السئنة 
والمغيرية والنحايية الذيق يعمو أن هلا ق السحاب أن الرعد صرته 
والبرق سوطه. 

© وممن وقع في التشبيه من الفرق المشتهرة الكرامية وغلاة الصوفية من 
الحلولية والاتحادية وهؤلاء من أعظم الفرق تشبيهاً وكفراً والعياذ بالله» وهم 
أقوال شنيعة في الكفر والتشبيه. 


6 1 19- 


ف 


الدرس الثالث عشر: مرتبة الإيمان (1/1) 


قال رحمه الله: 

تي و 

(المرتبَة الثانية: الإيان 

7 00 ار 00 ا قَوْلْ لا إله إلا الله» وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ 

ركاه َه ل اس 
وَالْقدَرِ حبر وَشَرٌهِ؛ كلَهُ مِنَ الله. 

ل ا هدم مومع > ودلكه 

ا ل ل الملل لا ار ا ل سال 
ِبِلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَ أل مَنْ ءَامَنَ أله َالَو الآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالْكتب 
َالبَينَ 4 الآية [البقرة: لال١1].‏ 

5-6 3 0 ا ره 44 

وَدَلِيل الْقَدَرِ قَوْلَهُ تَعَالَ: ما إِتَاهلّ سََّء حَلقَتَهيصدَرِ (4)58 [القمر: 49]). 


خلدجم لفحره رجه ليت 


عناضر الدرين: 
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة. 
الركن الثالث: الإيهان بالكتب. 
الركن الرابع: الإيهان بالرسل. 
الركن الخامس: الإيان باليوم الآخر. 
ا 


الركن الثاني: الايمان با ملا ئكة 

© الملاتكة» جمع مَلَّكْء وأصله: مَأَلَّكء والألوكة والمألك والمألكة: الرسالة. 
© قال عدي بن زيد: 

أبلغ النعمان عني مألّكاً أنه قد طال حبسي واتتظاري 

أصل لفظ «الملك»: «مألك»» ثم قَدَّمَت اللام ونقلت حركة الهمزة إليها فقيل: 
(مَلأك)» ثم قلبت الهمزة ألفاً للتسهيل فقيل: ملاك» وعلى الأصل قول الشاعر: 

ممه اص كك 00 د 00 3 03 
فلشت لإنسيٌّ ولكن لِلأكِ تباركمن فوق السّموات مَرْسِلة 

« والإيان بالملائتكة أصل عظيم من أصول الإيان» وله ثمرات عظيمة. 
وفوائد جليلة. 

* قال ابن القيم رحمه الله: (لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة 
تصريحا أو تلويحا أو إشارة وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من 
أذيذكر). 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «خلقت 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم). 

ه المارج هو: لحب النار المختلط بسوادهاء وسمي مارجاً لاضطرابه 
واختلاطه وخفته. 

» وقد وصت الوتعال الملائكة في كتابه الكريم بأهم #عباد مُكرمُوست (4)5 
[الأنبياء: 3 3] خلقا وَخلقَاء قد أكرمهم الله تعالى بمحبته وشرّ فهم بطاعته. وعصمهم 
من معصيته» فهم إلَايِحصُونَّ الله َه مآ أمرَهحُ ويَْعلُونَ مَايوْمرُونَ (4)57 [التحريم: 3]. 
9 ووصفهم بأهم الا يسْمَكِيرودَ عَنْ عِبَادتَو ولا مَتَسَحسِوُوةَ 0 يحون ابل 


د رس سر ل سج قر 


وَالتَهَار لا د يفْْرُونَ 45 [الأنبياء: 89 »]7١‏ لا يستحسرون أي لا ينقطعون عن 
عبادته من إعياء ولا ملل ولا ضعف. 


« وهم متفاوتون في الخلق فمنهم من هو عظيم الخلقة جداً ومنهم من هو 
فاليا بو محر ل ل سور ور ور 
لصوت وَالْدرْضٍ جَاعلٍ الملهكة رسلا أو يسو مون ومنت ودبكم يَزيدُ فى لآق ميان م 
َكل شَْ مي 41 [فاطر: .]١‏ 

©» وفي 'صحيح مسلم' عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم رأى جبريل في صورته له ستاثة جناح. 

© وفي 'سنن أبي داوود' من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «أذن لي أن اعذه هون اك من ملائكة الله تعالى 
من حَمَلَةِ العَرشٍء ما بين شَحْمَة أذنه إلى عاتِقه مسيرة سبعمائة سنة». 

© وهم خلق كثير لا يحصيهم إلا من خلقهم سبحانه وتعالى. 

©« في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسلع فى قصة المعراج آن#البيت العصرر ل السياة السنايفة عله كل زوم 
سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة». 

» وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينم| رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع أصحابه رضي الله عنهم إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟»» قالوا: ما 
نسمع من شيء. قال نبي الله صل الله عليه وسلم: (إني لأسمع أطيط السماء» وما 
تلام أن تئط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». رواه محمد 


بن نصر المروزي والطحاوي وابن أبي حاتم وابن أبي عاصم والطبراني وغيرهم 
كلهم من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
صفوان بن محرز عن حكيم. وصححه الألباني. 

» وفي 'مسند الإمام أحمد' و'سئن الترمذي' والبيهقي و"تفسير البغوي' من 
حديث إبراهيم بن المهاجر عن مجاه عن مورقٍ عن أب ذر قال: (قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء 


الدرس الثالث عشر 


وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملكٌ واضمٌ جبهته ساجدًا 
لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرّاء وما تلذذتم بالنساء 
على الفرشء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» لوددت أني كنت شجرةً 
تعضد). 

0 «لوددت أني كنت شجرة تعضد) أي تُقَطّع وقيل: يُنثر وَرَقُهاء وهذا من 
كلام أبي ذر» كا بِيّن ذلك الحفاظ. 
. وقد وكلهم الله تعالى بأعمالٍ يعملونهاء وهم حفيظون لأعمالهم قائمون بها 
على أتم وجه كما أمرهم الله؛ فمنهم ْ الموكّل بالوحي وهو جبريل عليه السلام» 
ومنهم الموكّل بالقطر والنبات وهو ميكائيل؛ ومنهم الموكل بالنفخ في الصور 
وهو إسرافيل؛ ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومنهم ملائكة الرحمة» 
ومنهم ملائكة العذابء ومنهم الموكل بالأرحام. 
« ومنهم الكتبة الحافظين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لمان عَيك 
حَتفِظِينَ (:1 كراما كَنِينَ (00) يعون مَاتفْعلُونَ (4105 [الانفطار: »]15-٠١‏ وقد مكّنهم الله 
تعالى من معرفة أعمال العبد كلها حتى ما يهمٌ به قبل أن يتحدث به أو يعمل به | 
دل عموم قوله تعالى: #يعَامُونَمَاتَْعَلُونَ 40 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له 
حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة أمثالها فإن هم بالسيئة فعملها فاكتبوها واحدة 
وإن تركها فاكتبوها حسنة» رواه عبد الرزاق وأحمد والبخاريء وني رواية عند 
أحمد ومسلم: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قالت الملائكة: وين ذاك 
عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر به- فقال: ارقبوه؛ فإن عملها فاكتبوها له 
بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حَسَنَةَه نا تركها من جَرَّاي». 

0 من جَرَّاي: أي لأجلي. 
ومنهم الملائكة السياحون الذين يتتبّعون مجالس الذكر. 


يسلم عليه من أمته ى! في مصنف ابن أب شيبة وسئن النسائي وصحيح ابن حبان 
عليه وسلم قال: «إن لله ملائتكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام». 
» ومنهم الحفظة الذين يحفظون العبد من الآفات التي قد لا يراها ولا يعلم 
بها فيصر فوها عنه ما لم يقدّر الله له شيئا من ذلكء ولو وَكل الله تعالى الناسّ إلى 
© وللملائكة أعمال كثيرة لا يحصيها إلا من خلقهم. وهم يحبّون ويبغضون؛ 
يحبون من يحبه الله» ويبغضون من يبغضه الله» ويستغفرون للذين آمنوا ويدعون 
لهم بخير» وقد ورد في فضائل بعض الأعمال أن الملاتكة تدعو لأصحابهاء كما 
ورد أغبم يدعون على بعض العصاة من أهل الكبائر» ويلعنون بعضهم. 

© والمؤمنون يؤمئون بالله وناذكنه 5| اننى الله تعالى عليهم بقوله: #أءَامَنَ 
لصوي 1 نول اله من ربو والمؤفو 00 ءامن بألل د وملركنيه ركه وَرَسَلوء لا نرق 


أ 5 أذ- 5 ع تبر ايت نض .ناخد هه 22 
لك لسري ره الوأ بيصا العم خُقْرَائلك رَينا وَإلَتلك الْمصِيرٌ (4)88 [البقرة: 


ه38 ]. 
والإيان بالملاتكة يكون بالتصديق بوجودهم وبأعالهم وبا أخبر الله تعالى 
عنهم وأخبر به عنهم الرسول صل الله عليه وسلم» ومحبتهم لمحبة الله تعالى لهم 
بلا مجاوزة للحد؛ فلا يُرفعون فوق منزلتهم التي جعلها الله لهم ولا يُدعون من 
دون الله ولا يستشفع بهم ولا يصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة. 
© وأما المخالفون في الإيمان بالملائكة فهم أصناف ومن أشهرهم: 

5 الصنف الأول: الذين أنكروا وجود الملاتكة» وهؤلاء هم الملاحدة 
وكذلك بعض الذين لديهم نزعات إلحادية مع إقرارهم بوجود الله لكنهم لا 
ينسبون إليه شيئاء ويفسرون كل ما يحدث بالظواهر الطبيعية» حتى خلق الإنسان 


والأفلاك ينسبونه للطبيعة» فمن هؤلاء من يفسر الملاتكة بقوى الخير والصفات 
النفسانية الحسنة في الإنسان» ويفسر الشياطينٌ بقوى الشر والخنصال الشريرة. 

© الصنف الثاني: الفلاسفة القدماء الذين يعتقدون أن الملائكة هي التي 
تتصرّف في الكون وتدبّره وهم لا يسمونهم الملائكة وإنما يسمونهم الأرواح 
والعقول المدبرة والنفوس الخيرة» ولذلك يجوّزون دعاء الأجرام العلوية من 
الكواكب السبعة وغيرهاء ويزعمون أن من توجّه إليها بالدعاء؛ فإن تلك 
الأرواح تتنزل عليه وتقضي حوائجه. 

ولذلك يكون في كلامهم وكلام من يتلقى عنهم «روحانية عطاردا 
و«روحانية الزهرة» ونحو ذلك يجعلون للكواكب روحانيات ونفوسا مدبرة 
ومؤثرة ومتصرفة في بعض شؤون العالم» وهذا كفر بالله جل وعلا. 

وهذه العقيدة تلقفها بعض السحرة الذين تعاطوا التنجيم» ولذلك يتقربون 
إل الكو اقبه وي عمورن | نهم يخاطبون الملائكة؛ وهم في الحقيقة إن) يدعون 
الشياطين» ىا قال الله تعالى 59 يحشرم عا ثم يعو لْملتيَكةٍ مولا مكايا 
يدود نا َالُوأْ سْبَحَتَكَ أَنَتَ وَلِشُنَا من دنهم بل كأ عد سرهم وم 
ونون 00 َالْوْم لا يمك ون ا وقول لذ ظَاموأ ووو عدَابَ ألنَارٍ 
ألَّى كت يها كيبن 400 [سباً: .]45-+١‏ 

وهذا نظير ما يحصل لبعض عبّاد الأصنام والأوثان فإنهم ربا دعوا بعض 
تلك المعبودات فخرجت عليهم بعض الشياطين متمثلة لهم على شكل بعض 
المخلوقات المرئية فتنة للهم. 

© الصنف الثالث: اواو لا يا 
اليهود المغضوب عليهم الذين أعلنوا بغضهم لجبريل عليه والسلام وعداوتهم له 
وفيهم نزل قول الله تعاى: أكُلْ م نكا عَدُوَا لَحِبَرِيلَ فِإِنَم وله علق ةيه 
مُصَدّفًا لَمَا بَيَزَت يديه وَهُدَى وَصْشْرَى لِلَمُؤْمِنيس 0 مَن وان عَدُوَا َه وَمَكِِحكَيَهء 
وَرُسُلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَللٌ فرك أله عَدُوٌ يَلَكَمرِينَ (4)0 [البقرة: /41: 944]. 


© الصنف الرابع: الذين يزعمون أن الملائكة بئات الله» ولدمهم اعتقادات 
أخرى كفريّة باطلة في الملائكة» ومن هؤلاء مشركو العرب في زمن النبي صلي 
الله عليه وسلمء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: #وَكَالُوأ أخَحَدَ لحن ولدَا سْبَحلئه 


2 -ه حيو ا د مي أ 0 حبر .عن لد سح - 

بل عبد مُكرموت 00 لا صيفوته. بالقولي وهم يأمْرِوء يَحَمَلُوت (00) يَعَلَمْ ما 
يج عر ليو د م ا 2 عدم حل تت صرح سس مه خ ا > ابن ا ال هيوخ 2 

ين أيدِهم وما حَلفهم ولا يشَمَعوَ إلا لمن ارتضى وَهُم ين حَنْيرو مُمْفِفُونَ 20 # 
رس سافخرج دحوم 8 50 97 2 2 دخ حا روات تر الى م ب 

ومن يَشُلَ مِنْهُمَ إِف إِلَّهُ من دونو مالك جْرِيِهِ جه مكدللَكت جر اَلظَدلِيِينَ ((5)* 


[الأنبياء: 19-17 قوله: لوَجَعَلُوا لك يِنْ بدو جوأ إن الإنتدن لَكَفُور مين 
م أعَحَدَ ما يلق بَاتٍ وَآَصَفَكمم بلي (5) ذا يي تدهم يناش يه كفن 
متلا ظَلَّ وَحَهُه مُسوَدا وه َكَظِيم (0) أوَمَن مُمَنوا ف الْحِلبَةِ وَهُْ في الصا عَيَدُ 
يبو 28 وَجَمَلوا المكيكةٌ الدنَ هْ عد اَم إتذا أَنَهِدُوا حَلَفَهُمْ سَدَهُ 


سس ص ع بر ار 0 2 5 
ع ٍ 
2 


سَهَندَجم وَمسََلُوتَ (00) وَفَالُوا لو سَ ليحن ما عبَدَكَهُم ما لهم يكلك> مِنْ علي 


124 سل سوسم ره و 2 ور عض 2 عت عر سرح صب 
يحْرصُونَ 50 أ َنم ححتلبًا ين ملو فَهُم يو مُسَسَمْسِكُونَ (50) بَلْ قَالْواً إنَا وَجَدن 


1 م وَإنَّ لك اهم مَهْسَدُونَ 459 [الزخرف: »]77-١6‏ وقوله: #وَجعَلُوأ 
ينه ويبْنَّلْسَّوَ شَسَبّا © [الصافات: .]١08‏ 

قال مجاهد وقتادة: «قالت كفار قريش الملائكة بنات الله وأنه تزوج من 
سروات الجنء والملائكة بناته منهم, تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً». 

© الصنف الخامس: الذين يدعون الملائكة من دون الله تعالى ويطلبون 
منهم الشفاعة وقضاء الحوائج وهذا كله من العبادة النتي من صرفها لغير الله 
عز وجل فهو مشرك كافر؛ قال الله تعالى: #أمَاكَانَ لسر أن يُؤْتَمَهُ أَلَهُ الكتتبت 
وَلْحَكم وَاَلشُبوَهَ ثم يَقُولَ لاس كوُبُوأ عبسادا فى من دون ال وَلككن كونوأ ربَكنيِنَ يما 
أيأَمَكُم يالْكْفْر بَعَدَإِدْ آم مُسَلِمُونَ )41 [آل عمران: 9/اء .]8١‏ 


-_ 


© والمشركون يغرٌ بعضهم بعضاء ويلبسون على أنفسهم» ومنهم من يزعم أنه 
يدعو الملائكة وهو إنا يدعو الشياطين: كما قال الله تعالى: #إويوم يحشرهم جيعًا 


ور روو جلدم سوسم لو اجر ل سر 7 2 
يول إكيكة أمؤلةٍ يكذ كاوأ يعبدُونَ ([5) فَالْوأْ سُبَحتَكَ أت وَلِمُنا من دونهم بل 


َ دوو د د يروو 


بكتقرة ادن كلق بن مُؤْمُونَ 48 [سباً: .]4١ 4١‏ 
0 وقال تعالى: #قُلٍ لاعوا ادبن وَعَمَسّر من دونو قلا يلكوت كقْفَ اضر عدكم 
َلاعَوِيًا (15 يليك ادن يدَغُومك يتتفوت إل يهم الويسيلة أ قرب وييجون رَحَمَتَهُ 
ويخافورت عَذَابِهة إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن 7 0 65 /01]. 
هذا القول» كانوا يعبدون الملاتكة وعزيرا والمسيح)» هذا أحد الأقوال في تفسير 
الآية. 
© وقال تعالى: اوكر يّن مَك فى ألسَمَوتٍ لا من سَمَعَهُمَ سينا إلا مِنْ بكر أن 


5 


م مد صو 


يَأدذنَ أنّهُ لمن مَك وترصح (45 [النجم: 7]. 
© وقال تعلل: للا يْتَوْت إِلَا لِيٍ رض وَهُم يِنْ حَنِيو. مُمَفِقوة 410 
[الأنبياء: 78 ]. 


. ال 0 
والعياذ بالله؛ سواء أكان الدعاء لملك أم نبي أم ولي أم غيره. 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب 

© المراد بالكتب: الكتب التي أنزطا الله تعالى على رسله عليهم السلام» ومنها 
صحف إبراهيم» والتوراة التي أنزها الله على موسىء والزبور الذي أنزله على 
داوود والإنجيل الذي أنزله على عيسىء والقرآن الذي أنزله على محمد صل الله 
عليه وعلى أنبياء الله وسلم. 


فنؤمن بط أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم» ونؤمن با أنزل على الأنبياء 
من قبله ما علمنا من ذلك ومالم نعلم» ونؤمن بأنها حق من عند الله جل وعلا. 
« وقد أثنى الله تعالى على عباده المتقين بذلك في أول سورة البقرة فقال: 
«1لد3*) وَيِكَ نسحتب لا رب د خدى لقي (2) اس ون ليب يمون الصّلرة وا 
دَقَهُح بفِسُونَ (2) وَآلَدنَ يمون ما أنِلَ اليك وما أل من قَلِكَ يارد هر بوقونَ () وليك 
عَلَ هُدى مِن بهم وَأولَجكَ هُمُ ليمت )4 [البقرة: ١-ه],‏ 

© وقد أمر الله تعالى نبيّه بالإييان بكتبه فقال: ##وَقُل عَامَنتُ يمآ أَنْرَلَ أسّهُ من 
حكئّب وَأْمِرَثُ لال بَيِنَكُمُ 4 [الشورى: ]١5‏ من كتاب عام في جميع الكتب التي 
أنزها الله تعالى. 

9 قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: وقل لهم يا محمد: صدّقت 
با أندل اشامى كناب كاننا ماكان ذلك الكفاب» قوراة كان آى الجيلة أو زيورا 
أو صحف إبراهيم» لا أكذب بشيء من ذلك تكذيبكم ببعضه معشر الأحزاب» 

© وأمر الله تعالى المؤمنين بذلك فقال: يام الَدنَ َامنْوَاْ َامِنُوأ الله ورَسُولِوء 


رصح 


والكقب اليف كَرَلَ عل فثواى والسكتي لدف آذل ين قثلٌ 4 [السا::]: 

© فالإيهان بالكتب فرض واجبء وهو من أصول الإيوان العظيمة. 

© واليهود والنصارى وقعوا في التكذيب ببعض الكتب وإنكار بعض ما 
جاء فيه لك لذمهيم الله ضبان رقو لء: «ازقاك القرة بسب التتندت ع1 تدر 1الك 
لتَصرَئ ليست الْيَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَلُونَ لكب # [البقرة: .]١١*‏ 

٠.‏ قال ابن كثير: (قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به أي: يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وني الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسىء وما جاء من التوراة من 
عند الله» وكل يكفر ب| في يد صاحبه). 


» والكتب التي أنزهها الله تعالى على رسله عليهم السلام جاءت بالأمر بتوحيد 
الله جل وعلاء والنهى عن الشرك» وكل ما أخبر الله تعالى به فيها فهو حق وصدق. 
* وأما الشعائر التعبدية فقد جعل الله لكل أمة شريعة يتعبدون بها لا تلزم 
الإسلام فهي عامة لجميع المكلفين من الإنس والجنٌ إلى قيام الساعة كا قال الله 
تعالى: #وماً أَرَسَلَْكَ إِللاافَة لِلنّاس #* [سبأ: .]١8‏ 

وقال: مكل يَتايهًا آلئَّسُ إن رَسُولُ أنه إلَحكُمَْ جمِيكًا [الأعراف: .]١54‏ 
» وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
وقال الله تعالى: ##لِْكُلٌ جَعَلْنَا مِسكُم سْرَّعَدٌ وَمِنْهَاجًا # [المائدة: 44]» قال ابن 
عباس: «سبيلاً وسنة». وقال قتادة: «الدين واحد والشريعة مختلفة». 

© قال ابح خرير: (للدوراة شريعة وللانجيل شريعة» وللقرآن شريعة بل 
الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد والإخلاصٌ لله. الذي جاءت به الرسل). 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 
© الإييان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيان؛ فهم الواسطة في تبليغ 
رسالات الله تعالى؛ وهم الذين بينوا للناس الحدى ودين الحق» أرسلهم الله تعالى 
رحمة بعباده: 

© ليبلغوهم رسالات ربهم» ويرشدوهم إلى الصراط المستقيم المفضي إلى 
رضوان الله تعالى وجنات النعيم» ويبشروا بذلك من آمن بهم وأطاعهم واتبع 


© وليحذروا من أسباب سخط الله وعذابه. 

0 وليقيموا الحجة على الناس بالبلاغ» فمن بلغته الحجة وجب عليه الإيمان 
والاتباع» فإن كذب وتولى استحق العذاب الأليم» ولم تكن له حجة عند ربه. 
© وقد جمع الله مقاصد إرسال الرسل الثلاثة في قوله تعالى: #رُسُلا مُبَشَرِنَ 


وَمُنَذِرِنَ لِتََا يَكوْنَ ناس عَل أله حَجَة بِعدَ اَلرْسْلٍ © [النساء: 170]؛ فإن الله تعالى لا 
عدب احدا عل مخالفة حتى تقوم عليه الحجة الرسالية كما قال الله تعالى: #ومَا 
كا مُعَييينَ حَقٌٍّ ببَصَك رَسُولًا (4)0 [الإسراء: 16]. 


» وقد أوجب الله تعالى على رسله البلاغ المبين وهو البيّن الواضح الذي لا 
لبس فيه» فقال تعالمى: إفَهَلْ علَ الرُسْلٍ إلا بكم لين (4)50 [النحل: 0]. 

. وشهد الله تعالى لهم بأخهم أدوا ما أوجب الله عليهم فقال : #إماكانَ عَلَ لبي مِنَ 
ماق لش اله لام قدلا ده © الت 
يكت أم مَمََرلابيمو دا له لَه وق بأل حيِيبًا (2) م6 
7] لين بالك ولكن يسول لد م 
[الأحزاب: ١-4‏ 5 ]. 

فشهد الله لأنبياته بأنهم بلغوا رسالات ربهم البلاغ المبين. 

» ولذلك أرسل الله تعالى كل رسول بلسان قومه ليبين لهم وجعل رسولهم 
منهم فقال تعالى: «إوَمآ أرْسَلنَا من تَسُول إلا يسان قم إشيئت لم مضل لله 
من يَكَآه وَيَهَدِى من يَكسَآءُ وَهْوَالْمَرِِرُ ألْحَكيْمْ (4)3 [إبراهيم: ؛] 

© وأعظم الرسل بياناً وأفصحهم لساناً وأحسنهم هدياً نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهذا أصل عظيم من أصول الدين» وهو اعتقاد أن النبي صل الله 
عليه وسلم قد بيّن البيان الكامل الذي يحبه الله ويرضاهء والذي تقوم به الحجة. 
وتتضح به المحجة فلا يزيغ عنها إلا هالك. 


ه الأمر الأول: العلم التام بكل ما يلزم بيانه. 
© الآمر الثاني: النصح والأمانة. 
© الأآمر الثالث: الفصاحة في المنطق وحسن تبليغ الرسالة لمن أرسله الله 


© فمن قدح في أمر من هذه الأمور الثلاثة فقد قدح في بيان النبي صل الله عليه 
ع 

٠‏ .ولو فَقَهَ أصحاب الأهواء هذا الأمر حق الفقه سَلِمُوا من شر عظيمء 
وَسَلَّموا للنى صل الله عليه وسلم بحسن بيائه وكال تضبيحة وبراعة'قضاحته» 
ولم يدخلوا في حديثه متأولين محرفين زاعمين أن النبي صل الله عليه وسلم لم يرد 
ظاهر ما يدل عليه كلامُه من أمور كَبْرَ عليهم اعتقادها. حتى صرّح بعضهم أن 
ظواهر النصوص غير مرادة» وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل» فارتكبوا 
بسبب ما زينه لهم الشيطان بدعاً عظيمة شنيعة» ولولا ما عَرَضّ لبعضهم من 
الشبه وما يعذر به بعضهم من الجهل في بعض المسائل لخرجوا من الدين بهذا 
الاعتقاد والعياذ بالله. 

. ومن زعم أن الله تعالى لم يرسل رسولاً فهو كافر ظانَ بالله تعالى ظنّ 
السوء زا عم أن الله تعالى يترك عباده سدىء يخلقهم ويعبدون غيره» ويقرهم 
على ذلك!؛ قال الله تعاللى: أ أحْسَبُ الْإِضَن أن يرك سرى (4)5 [القيامة: "]» وقال: 
وما حَلَََا لصم وَالْيضسَ وَمَا يتما بللا دَلِكَ عن اين كقروا م لين كوأ ون ألَار 4080 
[ص: 17؟]» وقال: ##وما قدروا أله حَقّ قدروءإذ ذ كَالوأما أل مدعل سر من ل [الأنعام: 
١‏ وقال: «#لْدِىَ كَدوا باأكتّبٍ وا انا وى ع ضوف يعلموت 0 
إذ د لامكل تن انكمية والكنيل تعر 34 5ف ليم ثُدَّ ف آلنَا ثَّارِ مروت 500 
[غافر: ١٠/ا-؟لا].‏ 


© الكتاب اسم جنس فيعم جميع الكتب. 

© والذي أرسل الله به الرسل هو دين الإسلام بمعناه الشرعي العام وهو 
التوحيد. 
© فالأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم شتى» كا في الصحيحين من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة 
لعّلآت أمهاهم شتى ودينهم واحد)» وفي رواية «الأنبياء أبناء علات». 

© و(الإخوة لعلات) هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. 
© قال ابن القيم رحمه الله: (النبي شبّه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
بالأب الواحد لا شتراك جميعهم فيه؛ وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم؛ 
فقال تعالى: شرع نح لم من ألِدّبنِ مَاوَضَّْ يهء حا وَألَدى أوِحَيَمَا إِلََكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه 
هيم وَمُوسكئ وعِيموج أن أَقَمُوأ ألدِبنَ ولا رفوأ فيه # [الشورى: 17]؟ وقال البخاري في 
صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد وذكر هذا الحديثء. وهذا هو دين 
الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله من أوهم نوح إلى خاتمهم محمد فهو 
بمنزلة الأب الواحدء وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف؛ فهي بمنزلة 
الأمهات الشتى)|.ه. 
© وفي باب الإيمان بالرسل مسائل عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. 
. والمقصود هنا بيان أن الإهان بالرسل أصل من أصول الإيهان» وأنه يجب 
علينا أن نؤمن مهم - جميعاً ولا نفرق بين الله ورسله ولا نفرق بين أحد من رسل 
لله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض؛ فمن كذَّب برسول منهم فقد كذب بهم جميعاً 
لأن دعوتهم واحدة وهي دين الإسلام وهم كلهم صادقون فبم| يخبرون به عن 
ربهم جل وعلا فمن كذب أحداً منهم فقد كذبهم كلهم؛ وهو كافر حقاً لأنه | 


يَسْلِمْ لله تعالى» ويسم لأمره بتصديق رسله عليهم السلام. 


© قال الله تعالى: إن لوت يُكمرو نَ يله وَرَسَلوء ووريدونت أ يَقَرَهُوأ بَيْنَ 
وى عو سء ع ع .جر 


لله ورسيوء وَيَفُو لوت نَؤْمِنَ _بعض وَنَكوُ ِسَحَض وَنرِيِدُونَ نّ أن يَتََخِدُوأْ بَيْنّ دلِكَ 
سيبلا (3) وكيك هم الكر حََ كسد يلَكيت عَدَ هيك (2) َمامأ 
يال لشب و قروا اتروا اريك نرت اشيم جرهم وَكَانَ الله حَمُوًا 
تَحِيمًا (4109 [النساء: .]١157-16٠‏ 

« وأث الى الستعان عل لوسرل فل امعان وسار وأضحاة قرام امن 
نييما امن له مِن رَيَوء مون 1 ءَامَنَّ يَأ وملشكدء و وَرسيوء لا نرق 


لك امرك ا خا ... [البقرة: هم؟ ]. 


سم 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
* الإيهان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الإيعان» من كذَّب به كفرى 
وسمّي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده في الدنياء وفيه تقوم الساعة» فالمكذب به 
مكذّب بالساعة ومكذب بالبَعْث ومكذب بالحساب والجزاء» وهذه كلها أصول 
عظيمة من أصول الإيوان. 
» هذا الأصل العظيم فيه مسائل عظيمة مبسوطة في كتب الاعتقاد» والمهم في 
هذه المرحلة معرفة هذه المباحث على سبيل الإجمال. 
ومن الإيمان باليوم الآخر: 
© الإيهان با يكون في البرزخ بين الحياة الدنيا والآخرة من عذاب القبر 
ونعيمه وسؤال الملكين» كى| أخبر به النبي صل الله عليه وسلم. 
© وقيام الناس لرب العالمين في يوم الفصل. 
© والإيان بالحوض والشفاعة ونصب الموازين ونشر الصحف ونصب 
الصراط ودخول الكفار والمنافقين وبعض أصحاب الكبائر من المسلمين في النار» 
ثم يمخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إِيمان ويبقى الكفار والمنافقون النفاق 
الآكبر خالدين في نار جهنم لا يخفف عنهم العذاب وما هم منها بمخرجين» 
والعياذ بالله. 


8 وترمو بآن اده حق» وأن اللناتعال قد أعزها لعياده اللإمكية يلوه 
برحمته وفضله؛ وهم فيها خالدون. في النعيم المقيم الذي لا ينقطع ولا ينقص 
ولا يتكدّر. 

© والجنة على درجات. والمؤمئون يتفاضلون فيها تفاضلاً عظياً بحسب 
أعم الهم . 

© والمؤمنون يرون ربهم عز وجل في عرصات القيامة وبعد ما يدخلون 
الجنة» ورؤية الله تعالى هي أعلى مراتب النعيم وأعظم الفضل وغاية المطالب عند 
المؤمنين الذين أخلصوا له الدين»نسأل الله تعالى من فضله. 

0 وهم على مراتب ودرجات في الرؤية بحسب قربهم من الله عز وجل. 
٠‏ والمخالفون ني هذا الأصل على درجتين: 

الدرجة الأولى: الكفار المكذبون بالبعث» وهم طوائف من المشركين 
الوثنيين والملاحدة» وبعض الفلاسفة القدماء الذين يزعمون أن الحشر للأرواح 
دون الأجساد. 

وهؤلاء كلهم كفار الجحدهم معلوماً من الدين بالضرورة» وتكذيبهم خبر 
الله عز وجل وخبر رسوله صل الله عليه وسلم. 

الدرجة الثانية: المبتدعة الذين أنكروا بعض تفاصيل ما يكون في اليوم 
الآخر من الحوض والشفاعة ورؤية المؤمنين لر.هم عز وجل؛ فهؤلاء مَن بلغته 
منهم الأحاديث الصحيحة وهو عارف بمعناها عارف بصحتها ثم كذَّبٍ بها 
فهو كافر لتكذيبه النبي صل الله عليه وسلم. 

0 ومن عرضت له شبهة تأول بسببها معنى غير ما أجمع عليه السلف 
الصالح ودل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى لسان العرب فهو 
مبتدع ضالء ولا يكفر لأجل الشبهة التي عرضت له ولأنه لم يقصد تكذيب 
النبي صلى الله عليه وسلم» لكنه على خطر عظيم بسبب ما وقع فيه من البدعة. 


الدرس الثالث عشر 


الركن السادس: الإيمان بالقدر 
© الإيهان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيان» والقدر هو تقدير الله تعالى 
لكل شيء وهو يتضمن علم الله تعالى به وكتابته له في اللوح المحفوظ ومشيئته 
بوقوعه وعموم خلقه لكل شيء. 
كا قال تعالى: مأ نامل شَىْءِ حَلقَتَهقَدَرٍ ((4)40 [القمر: 49]. 
وقال: #وحَلقَ كل فئو دده نقَيدا 45 [الفرقان: ؟]. 
وقال: #وَكُلُ مَىْءِ ودودار (4) [الرعد: 4]. 
وقال: #أقَدَ جَعَلَ الله ِكل شَىّْء قَدََا 4*5 [الطلاق: *"]. 
© فالإيان بالقدر يتضمن أربع مراتب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: 
© المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى الأزلي بكل شيء كما قال تعالى: إن 
شيل كل شَىْءِ حلم (00) 400 [الأنفال: 008]. 
© المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. 
والكتابة من أدلة العلم» كما قال الله تعالى: #وَعِنِدَمُ مَمَاتِحُ لعب لَايََلمَه] إلا هوٌ 
وَيَعُلد ماف ألْرّ وَالبَحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمْهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمت الْارْضٍ ولا 
طب ولا اين إلا كي مين (4)3 [الأنعام: 54]» وقال تعالى: إومامَكرْنُ في سَأْنومَا 
أن ون شاو وَكَا مم بن عل إلا مكف عدي سُهُودًا إذ مُفِيصُونٌ فيه وَمَا يحَرْبُ 
ع يكال انو ال ونان لاوا الت بوت 1 ف كنب 
مين (4)5 [يونس: .]1١‏ 
وقال تعال: «(وقلوى لقوق الأتض 323 اق رتنه للد ل 2ه 
كل وححتب من ((4)5 1هود: :]» وقال تعالى: أَلر نَل أي أَمَيَسْكَمْمَاف أليسمَاء 
وَالْدرْضٍإنَّ ذلك ف كِتَب إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله وين 4 [الحج: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #أوبَا 


001 


ين دَآبَةِ في الْرضٍ وَلاطيْر يَطِيرٌ تَاحيه إل م َال تاكتلكاق الكت بن قور ثم إل 


دصو 


يهم يحسَرُوت (50) 4 [الأنعام: 9"4]. 


ل 


0 وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن الحصين رضي الله 
عنهما أن ناساً من أهل اليمن قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في 
الدين» ولنسألّك عن أوَّلٍ هذا الأمر ما كان؟ قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء). 

© الذكر هنا هو اللوح المحفوظ وهو المراد في قوله تعالى: #وَلَعَدَ كبا 
في الرَوْرٍ من بعد الم أت الارْصَ يرِثْهَا عِبادىَ الصلخررت 410 [الأنبياء: .]٠١8‏ 

© المرتبة الثالثة: الإيان بمشيئة الله تعالى» وأنه لا يكون إلا ما يشاؤه الله عز 
وجلء فما شاء الله كان ومالم يشألم يكنء قال الله تعالى: #إوَمَا تَمَآمودَ إِلّا أن يس 
أَسَّهُ # [الإنسان: »]٠‏ وقال: ولو سَ أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ # [الأنعام: ه"]» وقال: 
ولو شه رَيّكَ مَاسَمَلُوهُ # [الأنعام: 117]» وقال: #ومًا كان لِنَفْس أن تُؤْوِ إلا بدن 


يا 


0 


أنه [يونس: »]٠٠١‏ وقال: #إِنَّ الله يَفَعلُ ما يَمَآءُ 40 [الحج: 18]» وقال: ##إِنَ الله 
و 


يَفْعَلٌ مَايرِدٌ (09* [الحج: »]١‏ وقال: ##يحْلْقَ سه مَايَسَآهُ4 [النور: ]0 وأدلة المشيئة 
في الكتاب والسنة كثيرة جداً. 

0 والمشيئة هي الإرادة الكونية» فإن الإرادة تطلق في الكتاب والسنة ويراد 
بها الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة» وتطلق ويراد بها الإرادة الشرعية التي هي 
الأمر والنهي. 

فأما الإرادة الكونية فإنها نافذة ولا بدّ؛ لآن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. 

وأما الإرادة الشرعية وهى الأمر والنهى فقد يمتثله العباد وقد لا يمتثلون 
وهو مدار الابتلاء والاتضار. ْ 

© لو شاء الله تعالى أن يجعل عباده كلهم مؤمنين مطيعين لفعل» ولو شاء أن 
يجعلهم كلهم عصاة لفعلء لكنه تعالى ابتلاهم بالأمر والنهي وجعل لهم قدرة 
واختياراً فمن امتثل بقدرته واختياره أثابه الله» ومن عصى الله بقدرته واختياره 
استحق العقاب. 


ه المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شىء؛ كما قال تعالى: 
أنه حَِنُ كن عَيْءٍ 4 [الزمر: 0175 وقال تعالى: 9 وَآعَّه حَلفَكْومَاتْمَةَ (4)5 
[الصافات: 9457]. 

© فمعنى القدر يتضمن هذه المراتب الأربعة. 

© الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق» فأس)ء الله تعالى وصفاته وأفعاله غير 
مخلوقة. وما سوى الله فإنه محلوق» وذلك أن الله تعالى له الخلق والآمر ى] قال 
تعالى : #آلا لَه لَْلْنُ وَالْدَتمُ * [الأعراف: 01]؛ فلذلك فإِنْ القرآن غير مخلوق؛ لأنّه 
كلام الله تعالى» وكلام الله غير مخلوق. 

© والقدر لا يعارض الشرع. فإن العبد مكلف حقيقةَ وله قدرة وإرادة فيطيع 
ويعصي باختياره» وله قدرة يتمكن بها من فعل ما يستطيع» والعبد لا يكلف إلا 
ما يستطيع ك| قال تعالى: أامَاَوَاأَهمَاأسْمَطعم 4 [التغاين: 1]. 

© مايدفع عن العبد كثير من الإشكالات والتحيرات التي وقع فيها الضالون 
في هذا الباب من المشركين والمبتدعة أن يعرف العبد معاني أساء الله الحسنى» 
ويتفقه في آثارها في الخلق والأمر؛ فإن فقه الأسماء الحسنى عصمة من الضلالة 
في كثير من الأبواب التي ضل فيها الضالون. 

فمن آمن بأن الله تعالى هو الإله الودود الحميد العدل, الذي لا يظلم مثقال 
ذرة و إن تك حسينة بضاعقها ويوك امن لدثه أحرا عظي)؛ تيين له غبلال الجيرية 
الذين يزعمون أن العصاة مجبورون على عصيانهم. 

ومن آمن بأن الله تعالى هو العليم القدير والملك الحق وأنه خالق كل شيء 
وأنه فعال لما يريد وأنه هو الحكيم البصير بدي ويثيب رحمة منه وفضلاء ويضل 
ويعاقب من يستحق العقاب حكمة منه وعدلاء تبن له ضلال القدرية في هذا 
الياب. 


« جعل الله تعالى لقضاء الخير أسباباً من فعلها أثابه على ذلك بقضاء الخير» 
وجعل لقضاء الشر أسباباً من فعلها فقد تعرض لقضاء الشر والعياذ بالله؛؟ ا 
جعل للتوفيق والخذلان أسباباً بيّها في كتابه الكريم وبينها النبي صل الله عليه 
وسلم في سنته التي هي كالمحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

» فمن تمسّك بالكتاب والسنة واعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم» ومن 
أعرض وخاصّم ربه وتعمّق في القدر مخاصمً ومعترضاً كان على شفا هلكة, ولم 
يزدد إلا حيرة وضلالا. 

© فاليقين والطمأنينة والعلم النافع والبصيرة لا تكون إلا بالتسليم لله تعالى 
والإيهان به وإحسان الظن به جل وعلا والرضى به رباً وبمحمد صل الله عليه 
وسلم نبياً وبالإسلام دينا. 

9 فمن كان كذلك ذاق طعم الإيهان وهدي إلى الصراط المستقيم في هذا الباب 
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٠‏ واعلم أن المخالفين ني باب الإيوان بالقدر أنواع: 

© النوع الأول: المنكرون للقدر جملة» ومن هؤلاء طوائف من المشركين في 
زمن النبي صل الله عليه وسلمء وغلاة القدرية الذين أنكروا علم الله بأفعال 
واد مورد ا سيو وح لجل فيد اولي برو اااي رصانت 
هذه الفرقة في أواخر عصر الصحابة» وذكروا لعبد الله بن عمر؛ فكان ذلك سبب 
تحديئه بحديث جبريل الطويل. 

© في 'صحيح مسلم' وغيره عن يحبى بن يعمر قال: (كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبدٌ الجهني؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين 
أو معتمرين؛ فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؛ َوُنَق لناغيد الاين دري اللقطاب داغة 
المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه والآخر عن شاله؛ فظننت أن 


صاحبي سَيَكِلُ الكلام إلي؛ فقلت : أب عبد الرحمن إنه قد ظهر قِبَلَنا أناس يقرءون 
القراة وترون العام - وذكر من شأنهم - وإنهم يزعمون أن لا قَدَرَ أن الأمرَ 
الت ققال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم وأنهم براء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً؛ فأنفقه ما قبل الله منه 
حتى يؤمن بالقدر. 

© ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوسٌ عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لايرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدٌ...) فذكر حديث جبريل 
الطويل. 

0 وقد ثقل عن بعض السلف أنهم قالوا: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا 
م خمقواوإة كرو كفروا: 

© النوع الثاني: المخاصمون والمعترضون, وهؤلاء إمامهم إبليس لعنه الله 
وقد وقع في محاصمة الله تعالى في القَدَرٍ طوائف من المشركين والزنادقة وبعض 

وقد يقع في شيء من ذلك بعض عصة المسلمين وهو على خطر في هذه 
المنازعة؛ والواجب الإيوان بالقدر والتسليم لله تعالى. 

© وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: (فأكثر الخلق» بل كلهم إلا مَن شاء 
الله يظنون بالله غير الح ظنَّ السّوْءِ فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوسٌ الحق» 
تقض اللفظ وآنه مسق فوق ها أعطاة اللى.ولنان ححاله يقول: ظل رىء 
وفتعتي ها أسخته» وتفشه تشهثٌ عليه بذلك» وهو بلساته يتكره ولا يجاب 
على التصريح به ومّن فنّش نفسّهء وتغلغل فى معرفة دفائنها وطواياهاء رأى 
ذلك فيها كامئاً كُمونَ النار فى الزَّنادء فاقدح زنادَ مَن شئت يُنبئك شَّرَارُه عما فى 
زناده» ولو فتّشْت من فتشته» لرأيت عنده تعتباً على القدر وملامة له واقتراحاً 


ع ع ع 
وصوالف نفسّك هل أنت سال من ذلك؟ 


0 - 


فَإِنْ تنج مِنّْهَا تنج مِنْ ذى عَظِيمَةٍ 2 وَإلاً كَِنّى لا إِحَانُكَ تاجِيَاً 

© وقال: : (فليعتنٍ اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضع. وليثّبْ إلى الله تعالى 
وليستغفِزه كلّ وقت من ظنه بربه ظن السَّوْءِه وليظنٌ السّوْءَ بنفسه التى هى 
مأوى كل سوءء ومنبع كل شرء المركّبة على الجهل والظلم» فهى أولى بظن السّوءِ 
من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين, الغنىٌ الحميد» الذى له 
الغنى التامء واشيد ا والشكمة العامة الممدةُ معن كل سوءٍ فى ذاته وصفاته. 
وأفعاله وأسمائه. فذاثه ها الكمال المطلقٌ من كل وجه وصفائه كذلك؛ وأفعاله 
كذلك» كُلّها حكمة ومصلحة؛ ورحمة وعدلء. وأساؤه كلها حستى)|.ه. 

© النوع الثالث: الذين ضلوا في باب المشيئة وهم طائفتان من الفرق الضالة: 
الطائفة الأولى: القدرية ومن أشهرهم المعتزلة ومتأخروا الشيعة. 

الطائفة الثانية: الجبرية ومن أشهرهم الأشاعرة والماتريدية. 

٠‏ وما ينهى عنه ني باب القدر النوض في تعليل أفعال الله جل وعلا بلا علم؛ 
فمن تكلم في هذا الباب العظيم بلا علم كان على خطر من الضلال» وهذا هو 
منشأ ضلال الفرق التي ضلت في هذا الأصل العظيم» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في تائيته: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 2 هوالخوض في فعل الإلهبعلة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له فصارواعلى نوعمن الجاهلية 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


الدرس الرابع عشر 


الدرس الرابع عشر: مرتبة الإحسان )١1/١(‏ 


الي التَق: الإحْصاءٌ وخر وَايدٌ؛ وَُو؛ أن تيد الله وده ادق 


0 فَإِنْ إن 1 0 أه هَنَهُيرَالك). 


عتاضر الدرس: 
بيان معنى الإحسان 

ميزان الإحسان 

فضل الإحسان 

درجات الإحسان 

خصال الإحسان في العبادات 
© إحسان الوضوء 

© إحسان الصلاة 

© إحسان النفقة 

© إحسان الجهاد في سبيل الله 


الدرس الرابع عشر 

بيان معنى الإحسان 

قولهة 21117 الثالثةء الاشسان ذكث واحذه وغوه أ 
تراه من تكن ترَه كن يرََ). 
© المرتبة الثالثة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان. 
© فسر النبي صل الله عليه وسلم الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك». 
. جمع النبي صل الله عليه وسلم في هذه العبارة الموجزة الغنية بلوازمها وآثارها 
ما يكفي اللبيب في معرفة معنى الإحسان الذي يحبه الله. 
قال النووي رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صل الله 

عليه وسلم» لأنا لو قدّرنا أن أحدنا قام في عبادة» وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى 
م يترك شيئاً مما يقدر.عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتاعه 
مغرو طنوعل الاتسطاء بسعيي ا فل ادنر جوظها ١‏ اليا الملل 
الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان؛ فإنَّ التتميم 
المذكور في حال العيان إنم| كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه؛ فلا 
يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم 
رؤية العبد؛ فينبغى أن يعمل بمقتضاه؛ فمقصود الكلام الحث على الإخلاص 
في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» 
وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء 
من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم؛ فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا 
عليه في سره وعلانيته)|.ه. 
© الإحسان المراد هنا هو الإحسان في عبادة الله تعالى» وهو متضمن للإحسان 
إلى من أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم أمر وجوب أو ندب. لآن الذي يفعله 
تقرباً إلى الله عز وجل فهو متعبد لله تعالى بهذا الإحسان. 


© فالإحسان في عبادة الله تعالى ينتظم جميع معاني الإحسانء وهو أعلى مقامات 
العبادة وأجلها؛ فالمقام الأول هو مقام الإسلام, والمقام الثاني هو مقام الإيمان» 
والمقام الثالث هو مقام الإحسان. 
© إذا أطلق الثناء على الإحسان فهو شامل لكل ما يتعبد الله عر وجل بالإحسان 
فيه» فيكون الإحسان في العبادات القاصرة والمتعدية وفي معاملة الناس. 
» والإحسان ضد الإساءة ويطلق هذا اللفظ في لسان العرب على معنيين: 
ه المعنى الأول: الإتقان والإجادة. 
© والمعنى الثاني: التفضل والزيادة. 
© قال الله تعالى: #الَرَى لَحَسَنّ كل مَىّْءِ حَلَقَهَ# [السجدة: 7] فالإإحسان هنا يفسره 
قوله تعالى: «إضنم أله الى أنْقَنَ كل شَىْءٍ 4 [النمل: 8] أتقن في تفاسير السلف 
بمعنى: أحكم وأحسن وسوى وأوثق وهي معان متقاربة. 
© وقوله: ##أالَرِى حَلَقَ ضَرَّى (420* [الأعلى: ]١‏ وقوله: لآلَمَدَ لقنا الإضَنَ في أَحْسَنِ 
تقُويٍ2)* [التين: 4] والتقويم هنا التعديل وتسوية الخلق بإجماع المفسرين» كا في 
قوله تعالى: الى حَلَقَكَ سوك مَحَدَلَكَ 40 [الانفطار: 3] قرئ في السبع بالتخفيف 
والتشديد [فعدللك]: 
© وقال الحارث بن جحدر الحضرمي يصف قطيعاً من الظباء: 
جماش الشّوى نُجلٍ العُيونِ سَّوائِقِ ون ابقل حور أَحسَنَ الخَلقَ خالقُة 
« ويقال: فلان أحسن صنعته إذا أتقنها وأجادهاء وقال على بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «قيمة كل امرئ ما يحسنه). ْ 
٠‏ والذي يحسن العمل هو الذي يأتيٍ به على وجه حسن, وهذا الوصف يصدق 
على المعنيين فيكون العمل متقناً ليس فيه إساءة» ويكون فيه معنى التكميل 
والتتميم والزيادة على القدر الواجب. 


الدرس الرابع عشر 


3 لم جما ام وو الع 


السابق. 
© وهذا يدلك على أن الإحسان يتفاضل فيه الناس؛ فيكون عمل أحسن من 
عمل» وعبادة أحسن من عبادة. 
ميزان اللإحسان 


« مدار الإحسان في كل عبادة على أمرين: 

© الأمر الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يؤديها كأنه يرى الله تعاللى فإن لم يكن 
يراه فإن الله يراه. 

© الأمر الثاني: اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة بأدائها 
بلا غلو ولا تفريط. 
» وهذا يكون في كل عبادة ومعاملة بحسبها. 
هدي النبي صل الله عليه وسلم أحسن الحدي فمن جاوزه فهو غالٍ غير 
محسنء ومن من فرّط فيه فهو جافٍ غير محسن؛ فالمتابعة تحفظ العبد من الغلو 
والتقصير. 
« ونواقض الإحسان في العبادة: الشرك» والبدعة, والغلوء والتفريط. 
« فالمشرك في عبادة الله تعالى شركاً أكبر أو أصغر غير محسن في عبادته بل هو 
مسيء غاية الإساءة» والمبتدع غير محسنء والغالي المتنطع غير محسنء والمفرط 
المتساهل غير محسن. فهؤ لاء كلهم غير محسنين في أعمالهم. 

ه قال الله تعال في امش ركين* طمَقَمماكَ مَاعيوا ين عَمَلٍ عَتْعَتهُ قبس 


مَنشُورا ((1)55 6 [الفرقان: 77 ]. 


© وقال النبي صل الله عليه وسلم في المبتدعة: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ردا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

9 وقال في الغلاة: «هلك المتنطعون» هلك المتنطعون,» هلك المتنطعون» 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

2 وقال للمسبيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل». 
© يتفاضل المؤمنون في أعمال الإحسان لتفاضلهم في الإخلاص وتفاضلهم في 
إحسان المتابعة. 


فضل الإحسان 
ف الاحسان أغل هراتب: الدية» وأسمى غايات السالكين» وثراية. أحسة 
الثواب في الدنيا والآخرة» وأهله أحبٌ الناس إلى الله وأسعدهم برحمته وفضله 
وبركاته. 
» وقد قل عن جماعة من السلف في بيان فضل بعض المحسنين أنهم لم يَسْبِقوا 
بكثرة صلاة ولا صيام وإن| بشيء وقر في قلوبهم. 
© قال الله تعال ى : #أَرّى حَقَ الْموت ولو لوح نكل أحسن عملا وهو الْعزِيرُ العفوز )4 


لح ثر 


[الملك: ؟]» وقال: # وهو الى حَاقَالسَّموت وَالْأرْصٌ فى سِنَّةِ أَامِ وكات عرشة: 
18 0 و ء 222 >< سا غير ند 
زِينَةٌ فا لِمَبلْوَهُرٌ مم لَحْسَنُ عَمَلَا 40 [الكهف: 7]. 


6 ين اقحال أن الغاة من عق الخلق لبيلونا أننا لسر عملا وهى غارة 
و من مطلق العبادة. 


<« 


© قال فضيل بن عياض: (##آحَسَنٌ عَمَلَا ([50*: أخلصه وأصوبه)» وقال: 
(العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوايًا؛ الخالص: إذا كان لله. والصواب: إذا 
كان عل السنة)ا:هك. 


الدرس الرابع عشر 


© ال اس حي دة” فكثرة العمل بلا إحسان من جهد البلاى» 
وقليلٌ حسرٌ يحبّه الله خير من كثير غير حسن. 


3 0ه 1 5 


من أعظم فضائل الإحسان أن الله يحب المحسنين» وقد تكرر ذكر أن الله 
ب مين # في خمسة مواضع في القرآن الكريم» وهو أكثر عملٍ تكرر ذكر 
محبة الله لأهله. 
* وذكر الله تعالى في خمسة مواضع أيضاً أنه لا يضيع أجر المحسنين. 
© ومن فضائله قول الله تعالى: بحرن اويمه 
[الأعراف: +5]» وقوله: #مَلْ َي امسن إلا الْحَسَن 4057 [الرحن: ]١‏ 
وقوله: وجري الَدِينَ أَحْسَنُوا سخا التي 412 [النجم: 1 ] ا لْلدِنَ لَحْسَنْوا لْلْسْىّ 
وَزِسَادَةٌ # [يونس:1] وقد فسّرت الزيادة برؤية الله جل وعلاء وهذه غاية الأماني 
وأحسن الثواب. 
من عاجل ثواب المحسنين ما يثيبهم به في الدنيا ى| قال الله تعالى في موضعين 
من كتابه الكريم #إلِيَبنَ أَحَسمُوافي هذ لديا حككة4 [النحل: 0*] و[الزمر: .]٠١‏ 


درجات الاحسان 
© الإحسان على درجتين من حيث حكمه: 
© الدرجة الأولى: الإحسان الواجبء. وهو أداء العبادة على القدر الواجب 


بإخلاص واتباع بلا غلوٌ ولا تفريط؛ فمن أدى العبادة على هذا الوجه فهو بحسن 


© والذي لا يؤدي هذا الإحسان ظالم لنفسه ى) قسم الله تعالى الناس إلى 


لريقان 5 "الك هيام ارين ولام لقره مووي كي ادال تكال ي تيلف إبراهيم: 
وَبْركُنًا عَلِيّهِ وَعَكَ إِسْحقَ وَمِن دَريتهما ححسن وَظَالِمْ نفس مُبيتٌ 4 [الصافات: 
1١‏ وكل من المشرك والمبتدع والغالي والمفرّط قد وقعوا في ظلم أنفسهم 

© الدرجة الثانية: الإحسان المستحبء وهو أداء العبادة بتكميل واجباتها 
ومستحباتها وتعظيم النية فيها لله جل وعلاء فيكون في العبادة قوة إخللاص 
ومتابعة فيؤديها كأنه يرى الله عز وجلء فمن أدى العبادة على هذا الوجه فهو 
محسنء» وهذا هو الإحسان المراد هنا. 


خصال الاحسان 2 العبادات: 
إحسان الوضوء 
© فإحسان الوضوء يكون بإسباغه وتكميل فروضه وآدابه وعدم مجاوزة القدر 
المشروع في عدد الغسلات.لما في مسند الإمام أحمد وسئن النسائي وابن ماجة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم يسأله عن الوضوء؛ فأراه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 
© الزائد على القدر المشروع غير محسن. والمقصر عنه غير محسنء والموسوس 
إاحسان الصلاة 
« وإحسان الصلاة يكون بإقامتها وأدائها في أول وقتهاء وتكميل واجباتها 
وآداءها وأن يصليها كآنه يرى الله عز وجل. 
من أخل بأركانها وواجباتها فليس بمحسن, كما قال النبي صل الله عليه 
وسلم للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» متفق عليه 


0 والساهي عن الصلاة غير محسنء والذي لا يخشع في صلاته غير محسن. 

9 وفي 'صحيح مسلم' عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان 
قلا يوون قال منمعت رسوك لاض الله عليه وسلم إتول :لها فر اموي 
صمل حضيرة 2-7 مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
ا مسري اك ا 

صل الله عليه وسلم؛ 7 ابعر الحا بسديكار دعر قا 
له النبي صلى الله عليه وسلم: «صلّ صلاةً مودّع؛ فإِنّ إن كنت لا تراه فإنه 
يراك» وأيّس مما في أيدي الناس تكن غنيّاء وإياك وما يُعتذر منه». رواه الطبراني 
والبيهقي في 'الزهد' والخطيب البغدادي والضياء المقدمبي وحسّنه الألباني. 

رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: «صل صلاة مودع 
كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك»). 

© قال بكرٌ المزتٌ: (إذا أردت أنْ تنفعّك صلاثك فقل: لعل لا أصلٌ غيرها). 
© وكان من فقه بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخففون الصلاة إذا خافوا 
الوسواس؛ كما روى الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي رجاء العطاردي قال: 
قلت للزبير بن العوام رضي الله عنه: ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف 
الناس صلاة؟ فقال: «نبادر الوسواس». 

» ويوضحه ما في 'الحلية' لأبي نعيم عن أنس قال: كنا إذا صِلّينا خلف الزبير 
بن العوام فأخف الصلاة قلت: يا أصحاب محمد مالي أراكم أخف الناس 
صلاة؟ قال: «إنا نبادر الوسواسء ولكنكم أهلّ العراق يطيل أحدكم الصلاة 
حتى يغيب في صلاته). 


© فالصلاة الموجزة التامة التي يحسنها صاحبها خير من الصلاة الطويلة التي 
لايحستها. 


إحسان النققة 
© الإحسان في الإنفاق يكون بأدائه احتساباً لله عز وجل خوفاً وطمعاً لا يريد 
من أحسن إليه جزاء ولا شكوراء ولا يُتْبِعُ نفقَته ما ولا أذى. 
© في النفقة عملان عمل للقلب وعمل للجوارح؛ فعمل القلب ألا يريد 
بالنفقة إلا وجه الله تقرباً إليه خوفاً وطمعاًء لا يريد ممن أنفقه عليهم جزاء ولا 
شكور 

© قال الله تعالى: ولد يوون مَآءَائأ وَويُم ولد َم إل وهم تجشون (4)50 
[المؤمنون: .]5١‏ 

0 وقال عن عباده الأبرار: #إِمًا طعِدَك لِوَجِهِ أ لا ريك متك” جر رولا شور نا 
حاف من رَبَا يما حبوْسَا ترا (12)فوَفهُمْ أَدْسَرَّ لِك الو وَلَهُمْ 4 [الإنسان: 
112 
ف لالعساقة إل الاين عن نا م الهو وج يطو القليوهن الحعيه والخرور 
والتعالي بالنفقة والمفاخرة والمباهاة بها. 
© وبهذا تعلم أنه ليس كل منفق محسناء بل من الناس من ينفق الأموال الكثيرة 
في وجوه الخير وتكون وبالاً عليه وعذاباً يعدب به» لفساد قصده ونيّته وفساد 
سلوكة فق الإنفاق» وكل ذلك غخالفي [لاحسان. 
© ما يفسد النية في الإنفاق: الرياء والفخر والعجب والتعالي. 
© وما يبطل ثواب الصدقة : المنّ والأذىء والمنّ من الأذى لأن الذي يَمنٌ عليه 
يتأذى بذلك» وفيه أيضاً سوء أدب مع الله عز وجل. 


الدرس الرايع عشر 
٠‏ والأذى ني الإنفاق وصف جامع لخصال كثيرة منها: 
المنّ وهو أعظمها وهو من كبائر الذنوب» والذي ينظر إلى أن ماله من 
من الله تعالى عليه» استخلفه فيه لينظر كيف يعمل في هذه الأمانة لا يمن بإنفاقه» 
وإنا يمنّ من غفل عن هذا الأمر العظيم؛؟ قال الله تعالى: لأآءَ!ممُوأ الله وَوَسُولِو 
وَأنفأْمًا لكر مسسَحْلِيتَ ف اليس امنأ متك وأَنمفوأ طم أَجرْكرٌ 405 [الحديد: ]. 
0 ومن الأذى في الإنفاق: الماطلة فيه» والتعالي بالنفقة على المحتاج» 
والتعسير عليه في أخذهاء حتى لا يكاد يأخذ المحتاج حقه إلا بشق الأنفس. 


وقل فيل : 7 
وأفضل الب ما لا مَنَ يتبعه ‏ ولا تقدذمه شىء من المطل 


© ومن الأذى: أن يخرج ما تعافه نفسه من رديء ما يملك» و الله 


بالإنفاق من طيب المال» كها قال تعالى: ييه ألَدِنَ َامَنوَأ أَنَفِمُوا من طَيبت ما 


موه تعره لاع اجر مد نان ورء اك مح عرص دده و ما مح سا دشا حوبي ب بام مهوي نل . 
م 7 أ 8 1 8 م 1 0 - 0 : 3 اليه 
بَثَمْ ومِمَا أحرجنا لكم من الأرضٍ ولا تَيمموأ الْحَتَ مِنه تنفقون ولستم يكَاحِذِيهِ 


عو رصح > بره 22 2 


إل آن مسوأ و وما لله عو حي (4)5 [البقرة: 117]. 

»© تعترض المنفق فتنتان عند إرادة الإنفاق: إحداهما: وسوسة من الشيطان 
ليكون إنفاقه لغير وجه الله تعالى» والأخرى: الشح والتردد؛ ومن وقع في 
إحداهما كان مسيئاً غير محسن. 

» وقد وعد الله تعالى المحسنين في الإنفاق بالفضل العظيم كما قال تعالى: #أَلَدِنَ 


اولي الراك كليو ل 0 1 بتر قر قا وي أ نا للق عه ليه 
وَلاَعَوَّنٌ عله ولغ تتراورت 5 3 ري ل تت ب 
دف وَكَقَاخَوةٌ حلب انها ادن ءامو لا مُطلوا صر لوك بِالْمن ولد الى ينوي 
َه ره ادن وا يوم ليوو الآي ل مَمَتَلْد كدكلٍ صَعَوَانٍ علد اب أصَابه. واي 


هه 0-0 0-1 9 5 
مَرَحكَهُ صَلَْدَا لا يَقَدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مَِمَاكَسَبُوأ وألَّهُلايَهَرى الْمَومَ الكفرين (1)53* 
لقره 4-9 ]. 


4 سم 


خلدم لفحره ربط يتا 


اوت باك الحكل واعتلمها عر » والتريا تيه الول اكير 
قال تابظ قيرا: 


وَلَستُ بجلبٍ جلب ربح وقرَةٍ وَلا بصا صَلدٍ عَنِ لبر معزلٍ 

0 الجلْبُ : هو السَحَاب المعترض كأنه جب يُرى عظياً ول ماء فيه ولاتفع؛ 
سصس” حقيقة 

مجلس السو حب عن را يس يَسْقِي اللَوَاِم من لاق 
الحواكم: الطيور الحاقمة» واللّماق: 0 البسيرة. 

© والشاهد قوله: (ولا بصفا صلد عن الخبر معزلٍ) 

© والصفا الصلد هو: الحجر الكبير الصلب الأملس لا ينبت كلا ولا 
يوري نارًء تجعله العرب مثلاً للرجل الذي لا ينتفع به. 

0 ومما يوضح هذا المعنى قول | لحطيئة: 

لايْبِعِدٍ الله مَن يُعطى الحزيلَ ومن يبو اجَليلَ وما أَكْدّى ولا تكدا 

ومن ثلاقبه با مروف مبتهجاً إذا اجرّهَدٌ صَفا الَذمُوم أو صَلّدا 

0 اع ا ا 

0 فقوله تعالى: #هَمَبَّلَه مكل صَعْوَانِ عَلِيِهِ راب فَصَابَهُ ايل ركه صلا # 
[البقرة: 75515]؟ أي إن مثل هذا المنفق الم بنفقته» وهو يظنٌ أنها تنفعه -وقد 
أبطلها بالمن والأذى -كمثل صفوان صلد لا نفع فيه ولا خيرء إِذْ كان ما فعله من 
الخير باطلاًء وإنما هو كتراب غطّى الصفوان فلما أصابه المطر تبيّتت حقيقته وبقي 
صلداً؛ فهذا مكل المبىء في نفقته. 


الدرس الرابع عشر 


0 وأما مثل المحسن فكا قال الله تعالى : #ومَمّلُ ادن مُنَفِفُوت أموالهم أبيكاء 
مَرَصَحاتٍ أله وكَيْسِينًا ين أَضِهِمَ كمكلٍ جَكقٍ بِرَبوةَ أَسَابهَا وَايلُ متا أَكُلَهَا 
صَعْمَين قن لم يها وال فطل وَاَميمَا تمدن بَصِيرٌ (4)53 [البقرة: 11]؟ نسأل 
الله من فضله. 

© وتأمّل كيف شبّه الله تعالى آياته ومواعظه بالماء الذي إذا نزل على مكان 
طيب صالح للنبات قد ثبت غرسه فإنه ينفعه ويثمره وينميه» وأما الصفوان 
الأصلد الذي غطي بالتراب فإنه يكشفه على حقيقته ويعرّيه. 

© فالمحسن في نفقته كالذي يغرس في جنة طيبة مباركة» قد ثبت غرسها 
تثبيتاً حتى استقر في تلك الأرض الطيبة فكان ما يصيبها من الماء نافعا لها منبتاً 
لغرسها حتى ينمو نباتها ويؤتٍ ثاره ضعفين. 

وأما المسيء في نفقته فمحل غرسه خبيث لا يستقر فيه الغرس وإنما هو 
كران هل عكر انشيقة بم ساعيه د اذا اده انر ركد صراد) ل أذ فيه لقيانت 
ولاغرس. ولا تُرجى منه ثمرة» ولا يقدر منه على شيء. 

© فانظر إلى اختلاف آثار آيات القرآن الكريم على قلوب العباد فمنتفع بها 
مبارك له فيهاء ومحروم من بركتها معذب بهاء والعياذ بالله. 

« من الإحسان في الإنفاق أن يكون المنفق مبادراً بنفقته فرب مال قليل يكون 
أعظم عند الله لأنه أنفق في وقت حاجة شديدة فسبق به صاحب المال الكثير. 
© من الإحسان في النفقة أن يكون المنفق في حال إنفاقه مستشعر الخنوف من 
الله واليقين بالرجوع إليه» ويرجو بنفقته أن يصرف الله عنه عذابه ويمنّ عليه 
بالقبول وتزكية النفس. 

© قال تعالى: موادت يُوْيونَ مآ اتا وَُويْيع وله 4 [المؤمنون: ]١‏ وقال: الى يُوْقٍ 
مال يك (45 7الليل: 11 وقال: لخد من أموِمْ صَدَقَُ هرهم وَيُركَهم يا 4 
[التوبة: ]٠١*‏ وقال: ##وَيَسَخِدُ مَا يُنَفْقٌ فرت عِنْدَ أله .. © [التوبة: 99] الآية. 


ف تفرك انحا ؤعاذة الطنياه ىن :ذل عليه الكفاب العزين وماد لف عليه اليف 
النبوية الشريفة» وبما عرف من سير الآئمة الذين أحسنوا الجهاد في سبيل الله. 

© الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» ومظهر عزته» ولا يخلو حال العبد 
المؤمن من حالة من حالات الجحهاد؛ فهو بين استصحابباء واستصحاب حكمها. 
© قال الله تعالى: #وَجَنِهِدُوأ في و وم 2 
من حَرَج # [الحج: 08] وقال تعالى: 9 جَْهِدُوا في سبيزو لَمَلَكُم تفيخوت (50) 

[المائدة: ه*]» وقال تعالى: #إِنَّمَا الْمَوّهِ لتؤيثررب 1 نين امنا بالل و 


3 


5 


يَحَهَدُوا امول وَشِهِمٌ في سيبل ) 56 م يفوت (00* [الحجرات: 
١6‏ ]. 

بأحدهماء ومن لا يستطيع باله ولا بنفسه» وكل هؤلاء يمكنهم إدارك مرتبة 
الإحسان فيه. 

. لاو را م الي ا 00 
٠.‏ يفن ال بال لبان ل الها اتلس ف زان تعاِلى: دز 


دل مه رون كنقد ٠‏ اا ا لما أمائق فى سيبل ألو وما قال وما ااا 
حب الصَدرِيَ (15) وَماكانَ فَوْلَهم إل أن قَالُوأ ربا عفر لا نويا وَإِسْرَاَنَا ف أَمْرَ 0 


َقُدامَنًا وأنصرهًا عل الْقَوَوِ السكون 711100 وت تابوا 1 د 
كيين ك4 [آل عمران: .]1١ 48-1١57‏ 
9 ربيون أي جماعات كثيرة» وقيل: هم العلاء الأتقياء يقال لهم ربيون 


وربانيون. 


الدرس الرابع عشر 


» دلت هذه الآيات على أن المجاهد الذي يقوم مهذه الخصال من المحسنين 
الذين يحبهم الله عز وجل. 
صفات إحسان القتال المذكورة في الآية ترجع إلى تحقيق الصبر واليقين. 
© الصبر يحمل على عدم الوهن والضعف والاستكانة. 
© واليقين يحمل على تحقيق الاستعانة بالله واتباع هداه على نور وبصيرة. 
« قدَّموا الاستغفار ليقينهم بأنهم إن خذلوا فإن) خذلاهم من قبل أنفسهم 
بتفريطهم وتقصيرهم وخخالفتهم هدى الله فيا وضّاهم به فاستغفروا الله تعالى 
من الأسباب الموجبة للخذلان» وسألوه الثبات والنصر على الكافرين لتكون 
كلمة الله هي العليا. 
القيام هذه العبادات العظيمة يذهب عن القلب العجب والغرور والرياء 
والسمعة وإرادة الدنيا بعمل الآخرة لأنه يعلم أنه متى وقع فيها كان على خطر 
من المخذلان والانتكاس. 
© فمن قام بهذه الآمور فهو محسن في جهاده» وقد وعد الله من كان هذا حاله 
بثواب الدنيا والآخرة» وأخبره بأنه من يحبهم. وهذه المحبة لما لوازمها وآثارها 
وفضلها العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجلء فيكفي تنبيهاً على فضلها 
العلم بها. 
. وَسَرّح نظرك في معاني هذه المحبة وآثارها وفضائلها تجدها تجمع من أسباب 
السعادة في الدنيا والآخرة ما لايبلغه وصف واصف. ولا يحيط به خيال متخيّل. 
» وغاية مطالب السالكين وأشرف مقاماتهم أن يكونوا من المحسنين الذين 
يحبهم الله تبارك وتعالى؛ فهؤلاء المجاهدون المحسنون الذين يطيقون الجهاد في 
سبيل الله عز وجل. 


« من حقق صفات الإحسان في الجهاد أصاب حقيقة الجهاد في سبيل الله؛ 
فأخلص لله واتبع هداه؛ وأورثه ذلك شجاعة عظيمة وإقداما عجيباً وكان ذلك 
لاحك والسصاي لاحر لجا جل موي الدويو و اضوره فكي ل الدي 
والآخرة لا يخلفها الله أبد» يراها من أحسن الجهاد ويؤمن بهاء ويعمى عنها 
خرية 

© ما طمأن الله به المجاهدين ليقدموا ولا يخافوا أنهم لا يجدون من ألم القتل إلا 
كما يجد أحدنا أل المٌرصة» وهو ألم يسير محتمل» فمن آمن بذلك أقدم. 

» عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ما يجد 
الشهيد من ألم القتل إلا ى) يجد أحدكم من ألم القرّصّة». رواه الدارمي وابن 


ب له سل سه وا 


. لوليا لان المحاهد أن كلل سيب ذتويةة 1ن اليا روا عد 206 
لتق المعان ما فو ات مخض كا كيا # [المضيزاف هه 1]: 

٠‏ القسم الثاني: الجهاد بالمال» وشأنه عظيم في الإسلام» وهو من علامات 
صدق الإيمان» قال الله تعالى: #وَجَلِهِدوأ يأمولصكم وَأنَفِْكُ في سَِلٍ أله * [التوبة: 
١‏ وقال تعالى: «وافاق تيل اق ولا تلقو بأيريكر إل كن 
لْمُحيِينَ (459 [البقرة: 145] فينبغي أن نتعلم كيف نحسن الإنفاق في سبيل الله. 

© يكون الإحسان في الإنفاق بإحسان القصد. وإحسان الحال» وإحسان 
طريقة الإنفاق» ومنه قدر واجب يأثم المسىء فيه» ومنه مستحب لصاحبه فضل 
عظيم. 

إحسان القضد يكوث بإنفاق المال ابعخاء مرضاة الله وقيتاً فرع الشس؟؛ 
فبالأول 5 يتحقق الإخللاص» وبالثاني يكون المنفق صادقاً موقناً غير متردد. 

© وقد تقدّم الحديث عن إحسان حال الإنفاق وإحسان طريقته. 


الدرس الرابع عشر 


0 وأما القسم الثالث: فهم الذين لا يطيقون الجهاد لضعف أو مرض أو قلة 
نفقة؛ وهولاء لم يحرمهم الله بلوغ مرتبة الإحسان في الجهاد. 

© يبلغون مرتبة الإحسان بالنصيحة لله عز وجل ولرسوله صل الله عليه وسلم 
كا قال الله تعال : القع المتعكة ولاعل لمحن لاع الوك لا لثورتت. 
ما يفقوت حَرَعٌ ذا مصَحوأ لَه وَرَسُولوْ مَا عَلَ أَلْمُحيينيت ون سَيِلٍ واللَهُ فور 
يحي 48 [التوبة: .]91١‏ 

© والنصيحة تجمع معنى الصدق والإخلاص: إخلاص القصد لله عز وجل» 
والصدق في محبة الله عز وجل ونصرة دينه وإعلاء كلمته» فلا ينطوي قلبه على 
غش ولا تخاذل عن نصرة دين الله عز وجل متى استطاع إلى ذلك سبيلاء ولا 
يؤثر القعود وهو يستطيع» فمن علم الله ذلك من قلبه فهو من المحسنين ى) قال 
الله تعالى: مأمَاعَلَ لحني ون سَِيِلٍ # [التوبة: .]41١‏ 

5 إذا نصح العبد لله ورسوله وصدقت عزيمته وإنما منعه العذر كتبت له نيّته 
كا قال النبي صل الله عليه وسلم: (إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا إلا كانوا معكم... حبسهم العذر» رواه البخاري. 

© فإحسان هؤلاء هو النصيحة لله عز وجلء وهذه المرتبة من الإحسان ممكنة 
للمحسنين في كل وقتء ولا تكلفهم أكثر من إخلاص القصد وصدق العزيمة» 
وإنما يحرم خيرها وفضلها من خرم. 

« بخطىئ من يظنّ أن المراد بالمحسنين في هذه الآية المنفقون ومن يتطوّع لعمل 
الت مظلعا» أن هذه الانافض رمك المطامو ارقو رالذين لا عدونها 
ينفقون بأمهم محسنون بشرط النصيحة لله عز وجل ولرسوله صل الله عليه وسلم. 


© قال الله تعالى: نما أَلتبِلُ عَلَ الت يَسْتَتَدِوْئلك وَهْم أغْنِيا..* 


تالتوية: 4#] الآية؛ هؤلاء الأغنباء مسيكوق غير عستين وإن استأذنوا واعتذروا 
ببعض الأعذار. 


الدرس الخامس عشر 


الدرس الخامس عشر: مرتبة الاحسان (؟١/١)‏ 


قال رحمه الله: 


مه ونه -00- ساعا الست ارد 2-0 
(وَالدَلِيل قوله تعَاى: #ومن يُسَلِم وجهه: إِلَ الله وهو محَسِنْ فَفَ د أسْتَمَسَكَ 


حوور صمحو 


الْعروَةَ لق * [لقمان: ”7]. 
وَكَوْلَهُ تعَال: إن لَه مم الَدبنَ أتَعوأ 
الحرل: 5 ]. 
- وَفَوٌلَهُ تَعَالى : ##ومن بتكل عل هه مَهوسَسبة 4 [الطلاق:#]. 
ا 2 1 
- وَقَوَله تعالى: #وتوكل عل أ 0 ر ألبَحِيِم 90 الى يربك حِيِن تقوم (60) 
َمعَبْكٌ في سد 50 إِنَههْوٌ اليم يد 409 [الشعراء: 270-5117]. 
د وقذك “أرما تون ىما م كلانه ون خزان ولاستون ون عسل إلا 
5 ك5 1 بوذا إذ تنيعطون فيد * اشر 0 


لدي هُم تخت 050 


عناصر الدرس: 

» طرق معرفة الإحسان 

© بيان القرآن لمعنى الإحسان 

يان الس لع الاحسان 

© معرفة هدي أئمة المحسنين 

أبواب الإحسان 

الإحسان يكون بالقلب واللسان والجوارح 
ل معاني لفظ الإحسان في النصوص 

دوام حاجة العبد إلى الاستعانة بالله على الإحسان 
© سيات المحسنين 

تيسير الإحسان 


دترا لفجبو لب اهيا 


الدرس الخامس عشر 


طرف معرفة اللإحسان 
٠‏ يعرف الإحسان بأمور: 

ه الأمر الأول: بيان القرآن الكريم لمعنى الإحسان العام والإحسان في 
الأمور التي بيّنها الله عز وجل في كتابه. 

© الآمر الثاني: بيان النبي صل الله عليه وسلم لمعنى الإحسان بهديه العمل 
والقولي والإقراري 

0 الأمر الثالث: تأمل سير أئمة المحسنين» والاهتداء بهديهم فيه| أحسنوا 


بيان القرآن لمعنى الإحسان 

» ورد بيان معنى الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية وهدي السلف 
الصالح. 

0 فأما بيان القرآن لمعنى الإحسان 
© أما إحسان الدعاء ففي قوله > ل مايا إن لحت 
النتكيرت ول توا ف اللض ككة شتهيهًا ونه حر رطمم 1 233 
لَه قَرِبٌ مس الْمُْحْسِينِينَ (5* [الأعراف: 5ه 51]؟ فالدعاء هنا يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» ومن قام بهذه الأمور التي أمر الله عز وجل بها فهو من 
أهل الإحسان. 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقوله: #إنَّ يمت الله قَرِببُ مّرح 
أَلْمُحَيسينِينَ #15 [الأعراف 652 ]فته في كلاه عل أن 5ن هذا المأمور هو التحننان 
المطلوب منكم» ومطلوبكم أنتم من الله رحمته» ورحمته قريبٌ من المحسنين الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعًا وخفية وخوفًا وطمعًا فَقَدْرُ مطلوبكم منه 
-وهو الرحمة- بحسب أدائكم لمطلوبه» وإن أحسنتم أحستتم لأنفسكم). 


سا 


« قال: (وقوله 55 إن ممت له كيب قت الْمْحَسِنيَ (4)5 [الأعراف: 


+5] له دلالة بمنظوقه ودلالة بإبيائه وتعليله وذلالة بشهومه: 

00 

-ودلالته بإيائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسانء. وهو السبب 
في قرب ال رحمة منهم. 

-ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة؛ وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة 
لأنها إحسانٌ من الله عز وجل أرحم الراحمين وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون 
لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن 
إليهم ب رحمته. 

وأما من لم يكن من أهل الإحسان؛ فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
ارحمة. بُعْدٌ ببُعْدِ وَهْرْبٌ بقَرْب؛ فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته» 
ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه ب رحمته. 

والله سبحانه يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله 
فرحمته أقرب شيءٍ منه. ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيءٍ منه. 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به سواءٌ كان إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسه؛ 
فأعظم الإحسان: الإيهان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل 
عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياءً ومحبة وخشية؛ فهذا هو مقام 
الإحسان كما قال النبي صل الله عليه وسلم - وقد سأله جبريل عليه السلام عن 
الإحسان -؛ فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». 


فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريبٌ من صاحبه؛ وهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه)ا.هف 
وهو من نفيس ما كتب رحمه الله» وهو من رسالة له في تفسير هاتين الآيتين» وما 
تضمنتاه من آداب الدعاء بنوعيه. 

© فهاتان الآبتان من سورة الأعراف في بيان معنى الإحسان في العبادة 
© وقد تقدّم بيان القرآن لمعنى الإحسان في الجهاد في سبيل الله لمن يطيق القتال 
ومن لا يطيقه ومن يجد النفقة ومن لا يجدها. 

© وجاء بيان معنى الإحسان في الابتلاء بأنه يكون بالصبر والتقوى ى! قال 
يوسف عليه السلام: #قالرا لتك لانت يرش 


د 
00 اماق حت عن وك وا 2 


مرك أله عَِعَنَا نه من يي وَيَضِيرْ فإرك لَه لا يضِيمٌ لجر الْمْحَسِيِينَ 405 
[يوسف: 14٠‏ فالإحسان عند البلوى» يكون بالصير والتقوى. 

» وورد في القرآن الكريم بيان معنى الإحسان في ذبح الهدي وتوزيعه فقال 
تعالى: لوادت جََلئها لك ين كتير لله لي يها زد دوأ نم لمع 
صوَآت فا وت نويا كوأ ونا لبوا الفح ولتم كئكَ سَيَيها ئ َلك 
َتْكْرُونَ (2 أن يال لله وها ولا مها رليك يتاه التو سكم كدَِكَ سخا 
لي لشُكيروأ أله َل مَا هد كد يمتني 402 [الحج: جلى 300]. 

٠‏ والإحسان عند سماع خبر الله عز وجل وخبر رسوله صل الله عليه وسلم هو 
التصديق والتسليم وأن لا يكون في صدر المؤمن حرج من ذلك كم قال تعالى: 
لوأل جك بِالصَدْقٍ وَصَدَقٌ بده أوْليِكَ هم الْمتقوت 5 لم مَا يَسَآهُوت عند 
ريم دَلِكَ راك ألْمْحَسِنِينَ (4)50 [الزمر: +0 84]؛ فهؤ لاء قد أحسنوا في تصديقهم. 
» وهذا الباب لو تأمله من يتدبر القرآن الكريم لعرف به أبواباً من الإحسانء 
وعرف في كل باب خصال الإحسان التي يحبها الله عز وجل. 


عضر د 


2 عله وير 55-5565 ةذ رم 
قال آنا رسفت وهدذا اخى قد 


201100 


© قال تعالى: #آسَّهُ رَيَلَ أَحَسَنَ لَكَدِيثِ * [الزمر: 17 وقال: #إإِنَّ هذا الْقْيَانَيَبَرِى 
لَه أَقَوْم © [الإسراء: 4]» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن اهدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم». 

. ران ناج كي جل الم عرسا الى الإساة: يكني ل لجار 
|البداقول ارق شال :563311 50 قى ثرا أو لقره قتي #4« الكدواب 1111 

. بده لايق الع مدل رشان ونال :قن غناك كرتن 
به أوجه الإحسان. وبه ينال الاتساء الحسن. 

٠‏ وذلك أن هدي النبي صل الله عليه وسلم أحسن الحدي؛ فطهوره أحسن 
الطهورء وصلاته أحسن الصلاة» وإنفاقه أحسن الإنفاق» وصيامه أحسن 
الصيام» وحجه أحسن الحج. ومعاملته للناس أحسن المعاملة» وهكذا في كبير 
الأمور وصغيرها؛ وسبيل معرفة ذلك هو التفقه في مسائل الدين. 

. ثم أصحابه من بعده هم أحسن الناس هدياً بعد نبيهم صل الله عليه وسلم» 
وأقرمهم منه منزلة وأفقههم في دين الله عز وجل. 

. وأولاهم بالاتباع من شهد لهم النبي صل الله عليه وسلم بالإحسان وأمر 
باتباع سنتهم وهدم هم كالخلفاء الراشدين الذين قال فيهم: «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبو داوود. 

« ومن أئمة المحسنين الذين ورد في شأن إحسانهم أحاديث وآثار: الخلفاء 
الأربعة وفاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود» وسعد بن أبِي وقاصء وعبادة بن الصامتء وأبو أيوب 


الأنصاري» وغيرهم. 


© ومن التابعين: أويس القرني وعمرو بن الأسود والربيع بن خثيم وعمر بن 
عبد العزيز وآخرون. 

. ومعرفة سير المحسنين والتعرف على هديهم وأخبارهم وآثارهم ما يعين على 
فهم معنى الإحسانء والاتساء بهم فيم| أحسنوا فيه» وقد بوب البخاري بابا في 
صحيحه في كتاب الأدب ساه: (باب في الحَدي الصالح). 

» ومن تحرّى الإحسان وحرص عليه وسأل الله تعالى الإعانة عليه؛ رجي له 
أن يوفق للإحسان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «إنما العلم بالتعلم والحلم 
بالتحلّم. ومن يتحرّى الخير يُحْطَه ومن يتوقَّى الشر يُوقها. 


أبواب الإحسان 

. أبواب الإحيسان كثيرة» قفي صحيح مسلم من حديث شدادين أوس بن 
ثابت رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إِنْ الله كتبّ الإحسان 
على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحيمنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة» وَلْيحة 
اخذكو شمر : رَنَهُ ولح ذبيحته). 

© فالإحسان مكتوب على كل شيء» وإحسان كل شيء بحسبه. وقد بِيّن النبي 
مزل ال عليه رسال عا الإنعسان ن الذي قمن عا لك ديه كلم كذ( اكيت 
ولم يرح ذبيحته فليس بمحسن في ذبحه. 

» وهذاممايبيّن أهمية الفقه في الدين فإنه به يعرف طالب الإحسان هدي النبى 
غيل اشاعليه وسله ق العبادات واللعاملاك» فيعرك ديه الوظنوء والضالدة 
والصدقة والصيام والحج والجهاد والبيوع والطعام والشراب والنوم والنكاح 
والمعاشرة والبر والصلة ومعاملة الناس على اختلاف أصنافهم» وهكذا في سائر 
الأموو: 


© والمؤمن في جميع أحواله لا يخلو من حالة تختص ببعض خصال الإحسان 
وقضائه لشؤونه. 


اللإحسان يكون بالقلب واللسان والجوارح: 

#4فأنا إساف القلب فيو لت الأتسناف را ضلهوارل ذلك عرض عل 
تحقيق الإحسان في أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء وغيرها. 

© فالعبادات القلبية الحسنة يظهر أثرها على اللسان والجوارح؛ ويدل على 
ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: «أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا عمل قلبي؛ 
ومتى تحقق العبد بهذا الوصف وقام بحقه أحسن العبادات الباطنة والظاهرة. 
© فلذلك كان الأصل في مرتبة الإحسان العبادات القلبية من المحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والاستعانة والخشية والإنابة والتوبة وغيرهاء وهذه العبادات 
من أحسنها أفلح وفاز فوزاً عظياًء والإحسان فيها على درجتين: 

© الدرجة الأول: الإحسان الواجبء وهو ما تصح به هذه العبادات وتسلم 
به من الشرك والبدعة والغلو والتفريط. 

0 الدرجة الثانية: الال المستحبء. وهو المراد هناء وهو مضار تسابق 
أولياء الله المحسنين» وتفاضلهم فيه كبير عظيم وهم فيه على درجات #هُمّ 


تكد عند أله وأنة شيرأ يما يمرت 1405ل عمراة: 18 


٠‏ وتما يدل على أن هذه العبادات القلبية منها واجب ومستحب ما رواه مسلم 
وأبو داوود النسائي وغيرهم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة 
من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا؛ فقالت: يا 
نبي الله أصبت حداً فأَقِمْةُ علَ؛ فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليّها فقال: 
الأحسن إليها؛ فإذا وَضَعَت فآتنِي بها). 


ففعل: فأمر بها نبي الله فشّدَثْ عليها ثيابهاء ثم مر بها فرّجمَت؛ ثم صل عليها؛ 
فقال له عمر: «تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت ت؟!2. 

قال: «لقد تابت توبة "لز نتتهدين سعين من أهل المدية لوسعتهم!. وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟!). 

© والتوبة من الزنا واجبة» وهذه الصحابية رضي الله عنها تابت توبة تزيد على 
القوية الواضة نيفية شيهنا! ْ 

© فهي قد أحسنت التوبة بشهادة النبي صل الله عليه وسلم لهاء وكان يجزتها 
من توبتها جزء من سبعين جزءا؛ فكان ما زاد على ذلك قربة لها ونافلة مستحبة 
. والتوبة الحسنة التي حببها اللهنهي التوبة التضوح التي أمز الله عر وجل بها قي 
قوله: #إيكايبا الت ءَامنوأ ونوا ِل اله تبه تَمُوا 4 [التحريم: 4]. 

© والتوبة النصوح هي الصادقة الخالصة لله عز وجل التي يتويها العبد خوفاً 
وطمعاًء خوفاً من عقاب الله وطمعاً في مغفرته وثوابه» ويلزم لصحتها الندم على 
فعل الذنبء والاعتراف به. والإقلاع عنه لله جل وعلاء والعزم الصادق على أن 
لا يعود إليه أبداً؛ فمن فعل ذلك فقد أحسن التوبة. 

© فتبيّن أن التوبة النصوح تقوم على أمور يتفاضل التائبون في تحقيقها تفاضلاً 
عظيرأء إن أله يِب ألتَِينَ ‏ [البقرة: ؟17]؟ فاللهم إنا نسألك توبة نصوحاً. 

» وتفاضل العبادات القلبية يكون في أمرين: 

ه الأمر الأول: قوة الاحتساب والإتيان بالعبادات القلبية» ى) يتفاضلون 
في المحبة والخنوف والرجاء وغيرها من العبادات. 

© الأمر الثاني: تعدد المقاصد الحسنة في الأعمال التى يعملها العبد» حتى إن 
موؤيركات الأحباة أن عمل الع الما الراسن ركرة له همل سمهي 
متعددة؛ فيئاب عليها جميعاً؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. 


©« ”: وأما الإحسان بالقول فهو أن يتحرى العبد القول الحسن الطيب الذي 
يحبه الله في كل شؤونه؛ فإذا ذكر الله بلسانه أحسن الذكرء وإذا وعظ أحسن 
الموعظة» وإذا دعا أحسن الدعوة» وإذا علَّم أحسن التعليم» وإذا نصح أحسن 
النصيحة. وإذا تحدث مع الناس أحسن ال حديث إليهم» كما قال الله تعالى: '#وَفولُوأ 
ناس حُسَكًا © [البقرة: ]0 وقال: #وقل لَعِبَادى يَمُولوا ألّتى ِى أَحَمَنٌ إن ليطن َع 
# [الإسراء: 07]. 

© وكل أمر من هذه الأمور مُبيَنُ في القرآن العظيم وهدي النبي الكريم 
صل الله عليه وسلم خصال الإحسان فيه. 

فالصين يدي الله للقول الطبب امسن الذى كيه ويرضناب» فيوطن 
نفسه ألا يتكلم إلا بخير» وألا يقول إلا قولاً حسناء وهو أولى الناس باتباع 
وصية النبي صل الله عليه وسلم في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو لبضحة 1 

8 ون كمرات هذا الاحيان ويركافه أن ركرن الحس م غيريا لدى التاس؛ 
مقبول القول لديهم» وما ذلك إلا لاتباعه هدى الله في معاملة الناس والتحدث 
إليهم» فلا يقول إلا ما يحبه الله من القول الحسن» ومن كان حاله كذلك فهو 
محسن إلى الناس كاف أذاه عنهم» قاطع على الشيطان عمله في الإفساد والنزغ 
بينه وبين من يحدثهم. 

© وبهذا تعلم أن من يؤذي الناس بلسانه فهو من أبعد الناس عن الإحسان» 
كا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صل الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة 
تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدَّق وتؤذي جيرانها بلسانها! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاخير فيها هي من أهل النار». 

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحداً. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي من أهل الجنة». 

الأثوار جمع ثور وهو قطعة من الأقطء وفي رواية الحاكم: (وتتصدق بأثوار 
من اللا 

ه وفي 'سئن الترمذي' عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النببنّ صلى الله عليه 
وسلم كآل:#ناسن هي اقل فيميزاك العبك المومن يوء القيانة من بحسن انقلن» 
وإن الله يبغض الفاحش البذي». 

© والإساءة في القول نقيض للإحسانء وآنواع الإساءة في القول كثيرة» 
منها: قول الؤور والبيفان والكذب والغية والتميمة والإيذاءوالفحس والبذاءة 
واللغو والإلحاف في السؤال. 

© فالذي يقع في هذه المساوئ غير محسنء والإساءة في القول ترجمان لسوء 
في القلب. 

© وليعلم أن الغلظة في القول في مواضعها ليست من الإساءة» بل هي من 
الإحسان الذي يحبه الله. 

« والأقوال الحسنة متفاضلة» وأحسنٌ القول وَصَّمَه الله تعالى بقوله: ##وَمَنَ 
أَحَسَنُ مولا من دآ إِلَ لَه وَصَِلَ صَدِلِكًا وَقَالَإِنَى مِنَألْمُسلِحِرتَ 457 [فصلت: **]؛ 
فالداعي إلى الله الذي يعمل الصا حات ويعلن انتسابه للإسلام ويعتز به من أهل 
الإحسان في القول. 
© وبه تعلم أن الداعي إلى الضلالة والصد عن سبيل الله أسوأ الناس قولا 
0 
والذي يخالف عمله قولّه غير محسن, بل هو مسيء بمخالفته. 

0 ومن سمات المحسنين حرصهم على القول الحسن في مواضع تأكده 
وجوباً أو استحباباء كأن يترتب على القول الحسن نصرة حق في موقف يحتاج 
فيه إلى كلمة حق ناصرة» أو دفاع عن مظلوم فينصره بكلمة حق, أو ذبّ عن 
عرض مسلمء أو إصلاح بين الناس» أو صَدَّ فساد عن المسلمين» أو غير ذلك 


رن المواقفت ال رم] كوت كلنة والحذه سييقة تقال فيا سيا لسعادة العيد 


وفلاحه؛ كما قال الله تعالى عن الذين عرفوا الحق وشهدوا به: #أوَإدًا سَمِعوأ مآ أنْزِلَ 
د در وجو دوه ب مس > سس ع و ن ع وين ةع يفل اد نل جررزررعد ره سرك عفرو 
إِلَ الرسول ركه أعيتهم تنيض مرت الدّمع هِمَا عرهوأ مِنّ الحو يفولون رينآ ءَامَنَا فأكنبتتا 


عرس ف 5-4 يض يوضر فد و< و1 وا 2 وح ساس سامح سا يمه ع عي ع رم سل رج ساحع 
مَمَ آلشَّهِدِينَ (4) وما لنا لا نوْمِنُ بأَلَّهِ وَمَا جَآءَنا م الْحَيّ وَنظمَعْ أن يدِلمَا رَينَامَمَ الْقَووِ 
لضان (22) تابد أذ يمًا الوأ سيت مجر من عَِبَا ألكتهدُ خَنيينَ فيا و5اء” 
َلصَبلِحِين فاثبهم الله يما قالوا جنات تجرى من تحيتها الأنهدر خدإرين فيها وذاكت 
ل سسم و 7# بورج ل 

جزاء لْمَحَسِنِينٌ ((م)» [المائدة: 7م-هى]. 


© وفي الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قأل :"إن العبد ليتكلّم بالكلمة مخ وضران الل لذ يلقي شايالاً برقعه انل 
بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالآ بوي بها 
في نار جهنم). 
© والمقصود أن إحسان القول على ثلاث درجات: 

© الدرجة الأولى: تجنب القول السيئ الذي يبغضه الله عز وجل وأسوؤه 
قول الشرك بالله عز وجل والصد عن سبيله وقول الزور والغيبة والنميمة 
والفحكن والبذاءة وغيرها. 

ه وقول المُحْشٍ في اللغة يعم قول الخنا المستقذر والسباب المقذع؛ قال 
النابغة يمدح امرأة: 

بيضاء كالشمس وافت يوم أسعدها 2 ل تؤذأهلاًولم تُفُحِ على جار 

© وقال سلمة بن الخرشب الأنباري رداً على عامر بن الطفيل: 

وإنك يا عام بن فارس قرزل2 معيد عل قي ل الخنا والحواجر 

0 عام: ترخيم لاسم عامر» وهو عامر بن الطفيل كان قد شبب بأسماء 
الفزارية بقول ميء وأقذع في سب قومها لما فر هارباً من وقعة المرورات وهو من 
أيام الجاهلية» وعامر هذا هو صاحب العَدَّرَات الذي قتل أصحاب بثر معونة 
رضي الله عنهم وهم من قراء الصحابة وخيارهم. 


الدرس الخامس عشر 


© والشاهد قوله: (معيد على قيل الخنا وال هواجر) ال مواجر من القول هو 
السباب المقذع, والخنا هو القول الماجنء وكلا النوعين من فاحش القول. 

© الدرجة الثانية: الإتيان بالقول الحسن الواجبء في حق الله عز وجل 
وفي حق الناسء فأما القول الحسن في حق الله عز وجل فأحسنه وأوجبه كلمة 
التوحيد» ثم ما يجب عليه من الأذكار الحسنة والأدعية الواجبة في الصلاة وفي 
غيرهاء وما يجب عليه من الأقوال الحسنة في حق الناس» وأحق الناس بالقول 
الحسن الوالدان كم أمر الله تعالى بقوله: #وقل لَّهُمَا ولا كَرِيمًا (405 [الإسراء: 
]أ ءطبيا حييما, 

© ومما يجب من القول الحسن: رد السلامء وبيان الحق عند وجوب بيانه» 
ونصرة الحق» والذب عن عرض المسلم» وغيرها من المواطن التي يجب فيها 
القول الحسن مع الاستطاعة. 

© الدرجة الثالثة: القول الحسن المستحبء. وهذه الدرجة مترتبة على 
الدرجتين السابقتين» وهى تشمل نوافل الأقوال الحسنة من التلاوة والذكر 
والدعاء والدغوة إلى الله تعالى» وما يندب إليه من الإحسان إلى الناس كتعزية 
المصاب بقول حسنء وتثبيت المبتلى» وإعانة المستعين» ومكافأة صانع المعروف. 
وغيرها من الأقوال الحسنة المستحبة التي من أداها مع ما قبلها فهو من أهل 
الإحسان في القول. 
©« : وأما إحسان العمل فهو من أثر إحسان عمل القلب وإحسان القول. 

© والأعمال الحسنة على نوعين: 

© النوع الأول: العبادات العملية فهذه أداؤها على وجه حسن بإخلااص 
واتباع بلا غلو ولا تفريط هو الإحسان المطلوب؛ فمن كان هذا دأبه في عباداته 
فهو من أهل الإحسان فيهاء ويتفاضل المحسنون في هذه المرتبة تفاضلاً عظياً. 


خل>دم لفحره لبه يتا 


© النوع الثاني: معاملة الناس» والإحسان في معاملة الناس على ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: كف الأذىء فالذي لا يكف أذاه عن الناس فليس بمحسن» 
بل هو من أبعد الناس عن الإحسان, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

الدرجة الثانية: أداء الحقوق الواجبة» وأخصها حق الوالدين وحق الأرحام 
والجار» ومن بينه وبينه معاملة تقتضي حقاً خاصاً كالش ركاء من حق بعضهم على 
بعض الصدق والبيان» وحق المؤتين على المؤتمن أداء الأمانة» وحق المشتري على 
البائع أن لا يغبنه في سعرها وأن يبيّن له عيبها إن كان فيها عيب» ونحو ذلك من 
الحقوق الواجبة» التي من لم يؤدها فهو مسيء غير محسن. 

© فالعاق والقاطع والغاشٌ والمخادع والخائن والمختلس والسارق مسيؤون 

ه فمن كف أذاه عن الناس وأدى الحقوق الواجبة فهو محسن الإحسان 
الو اكيب 

0 الدرجة الثالثة: الإحسان المستحب» وهو أنواع ويجمعه أنه ما زاد على 
القدر الواجب من وجوه الإحسان وهى كثيرة متنوعة فالصدقة إحسانء» 
والكلية الطب إعساة وماك فرع اعدك تاق اليتمرتوسعة ادلي 
له إحسان. وكل هذه الأعمال الحسنة يثاب عليها العبد إذا احتسب فيها نية 
صالحة. 


معاني تلفظ الاحسان 4 النصوص: 
٠»‏ لفظ الإحسان يطلق في النصوص على معان: 

ه المعنى الأول: إحسان العمل وإتقانه» فمن أتى بالعمل على وجه حسن 
دبرعسن» 


المعنى الثاني: فعل الحسنات» كما قال الله تعالى: ##وَمَنَ أَحَسَنُ ديسا مِمَّنَ 
َسْلَمَ وََجَهَهُ يِه وَهْوَ ححيسِنٌ # [النساء: ؟1] فالإحسان الأول غير الإحسان الثاني. 

وقال تعالل* #من جه بللسكة مَل عق أتكالها # [الأنعام: ]17١‏ والذي يجبيء 
بالحسنة محسن» ودرجته في الإحسان بحسب استكثاره من الحسنات. 


وقال تعالى: لوَآيِ الوه طرَي الما وركمَامَ آل نمست يسن لكات 
دك تكن لذكريت" (00) وَآصيرٌ ون أله ايْضِيعْ أَجْرَ لْمْحَِينَ (41)0 [هود: 1150115]. 


2 


تعالى: #أوبالْوالِدَين إحسدمًا» [الإسراء: *7]» و »ووَقُولُوأ لان حُسَمًا © [البقرة: «8]» 
وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». 

© ويكثر -عند إرادة هذا المعنى - أن يُحَدَّى لفظ الإحسان بالباء أو اللام أو 
إلى» كما في الأمثلة السابقة. 


0 وهو يصدق على الإحسان بالمال والجاه والعلم والبدن وغيرها من أوجه 
الإحسان. 


01 


© وقوله تعالى: #وقدٌ أَحْسَنَ بى # [يوسف: 6٠٠١‏ لفظ الإحسان فيه متضمن 
لع العنارة ولذلاك عدي يعرف الباء. 
ف ويطلق نفل الإحساق ويراد يدها يمل هذه امعان كلياى] واقوله تعاق: 
وكيوا إِنَّ أنه يحب لْمْحسِيِينَ 4059 [البقرة: 145]» وقوله: ##إإنَّ أنه يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَالإنشسنن © [السل: ]4١‏ وقوله: #إنّ أَحَسَنترٌ لمسنشم لأنشيك © [الإسراء: /1]. 


ب 


حاجة العبد إلى الاستعانة بالله على اللاحسان 

حاجة العبد إلى سؤال الله تعالى الإعانة على الاعسان مدقمل كرا دل 
على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
دين وقال: (يا 6 والله إن لَحِنُكَ). 

فقال: «أوصيكٌ يا معان لا تَدَعنّ في كل صلاة أَنْ تَقُولَ: الله أَعِنّي على 
ذِكْرِكَ وشكْرِكَ ومحسن عِبَاَتِكَا . رواه أحمد وأبو داوود والنسائي» وفي رواية 
النسائي: بأقال شكاء : 58 أحِمكَ2. 

".هذا اللدية يدل عل أن العبد لا يسع عن سوال الله الاحينان أبداء فمقخ 
هذاذلك أرقو بافشاره إل امعان كل وقت. 

©» ومعاذبن جبل رضي الله عنه من أئمة المحسنين وما وصاه به النبي صل الله 
عليه وسلم ما رواه هناد بن السري في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني 
في الكبير وغيرهم عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: حدثنا أبو سلمة قال: قال 
معاذ بن جبل: يا رسول الله أوصني. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «اعبد 
الله كآنك تراه» واعدد نفسك مع الموتى» واذكر الله عند كل حجر وشجرء وإذا 
عملت السيئة فاعمل بجنبها حسنة» السر بالسر والعلانية بالعلانية». 

«وأخيرك با هو أملك بك من ذلك؟). 

قال: يا رسول الله وما هو؟ 

قال: «هذا» وأشار إلى لسانه. 


قال معاذ: يا رسول الله هو ذا وأشار إلى لسانه؟ . 
قال: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا هذا». 


© وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك معاذ بن جبل» 
فالإسناد فيه انقطاع لكنه له شواهد يحسَّن بهاء وقد حسنه الألباني» وأورده في 
السلسلة الصحيحة. 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل قال: كنا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فأصاب الناس ريح فتقطعواء فضربت ببصري 
فإذا أنا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: لأغتنمن خلوته 
اليوم» فدنوت منه فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني - أو قال يدخلني- 
الجنة» ويباعدني من النار؟ 

قال: «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتحج البيت 
وتصوم رمضانء وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير». 

قلت: أجل يا رسول الله. 

قال: «الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل يبتغي 
به وجه الله ثم قرا الآية باق جَنويهم عن الْمَصَاجِع # [السجدة: .]١1‏ 

ثم قال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه)». 

قلت: أجل يا رسول الله. 

قال: «أما رأس الأمر فالإسلام» وأما عموده فالصلاة» وأما ذروة سنامه 
فالحهاة؛ وإن شقت أنباتك بأملك الداسن من ذلك كله: 

قلت: ماهو يا رسول الله؟ 

فأشار بإصبعه إلى فيه. 


ورلا اه 


فقلت: وإنا لَنْوَاحَدَ بكل ما نتكلم به؟! 

فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يُكِبّ الناس على مناخرهم في جهنم إلا 
حصائد ألسنتهم» وهل تتكلم إلا ما عليك أو لك؟!). 

هذه رواية البيهقي. والحديث رواه أبو داوود الطيالسى وعبد الرزاق وأحمد 
وابن أبن شيبة رمي وابن ماجه وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة» إلا أن 
سياق البيهقي من أتمها. 


خل>هم لفحره رجه يتا 


٠‏ قال نوتس بناغرينة الاتجد امن اليد شيعا واحداً سعد الث كله غير الليناة؛ 
فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام» ويقوم الليل ويشهد بالزور 
بالنهار -وذكر أشياء نحو هذا -ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق؛ فيخالف ذلك 
عمله أبدا». 


سمات المحسنين : 
© مما يعين على بلوغ مرتبة الإحسان أن يتعرف طالب هذه المرتبة على سمات 
المحسنين وهديهم ودهّمء ألا ترى أن طالب كل صنعة ينظر إلى أربابها المبرزين 
فيها فيرتسم طرائقهم ويحذو حذوهم حتى يعد منهم. 
» فكذلك طالب الإحسان ينبغي له أن يتعرف على سمات المحسنين ويصحبهم 
أحياء وأمواتاً فأما المحسنون الأحياء فهم من أندر الموجود بل هم كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود. وحيث) وُجد واحد منهم فصحبته غنيمة عظيمة 
لأنه قدوة صالحة يتمثل مها. 

* وكم قد سمعنا من بعض مشايخنا مواقف رأوها في صحبتهم لمشايخهم 
ولبعض الصا حين كان لها أثر بالغ في نفوسهمء حتى إن منهم من إذا ذكر بعض 
أولئك لا يكاد يتمالك نفسه من البكاء لقوة ما أثرت فيه تلك المواقف» وكانت 
أبلغ من دروس نظرية كثيرة يتلقاها العبد وقلبه غافل عن عقل معانيها ى) ينبغي. 
© وأما الأموات فسير كثير منهم محفوظة مسطرة من تأملها وفقه آثارهم 
ومآثرهم تجلت له بعض معاني الإحسان بمفهومه العام الواسع الذي يشمل 
جميع شؤون العبد في عباداته ومعاملاته ويجمعه ما وصفه النبي صل الله عليه 
وسلم في كلمته الجامعة الماتعة: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك 


» وقد تأملت سات المحسنين الجامعة لهم فوجدت أهمها وأظهرها: الصدق 
والإخلاصء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين» والسكينة» والبعد عن 
التكلف. وتزكهم ما لا يعنيهم» وقد طويت شرحها اختصاراً. 


تيسير الاحسان: 

» واعلم - أحسن الله إليك - أن بلوغ مرتبة الإحسان أمر عظيم؛ وهو يسير 
لمن يسّره الله له» كما قال النبي صل الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «لقد 
سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه»). 

#انومن أذلة كلك أن الله قعال أدر ىا لاتعياة روطي نه شال تماق ## وتيا 
إن أنه يب لمحَسِِينَ 409 [البقرة: 195]» وقال: إن أنه مر بالْعَدْلٍ وَالْشسدن » 
[النحل: 60]» وليس في الشريعة تكليف با لا يطاقء ولا ترغيب فيا لا ينال. 

* لايرغب الله في أمر ثم يعسّره على عباده إلا أن يأتوا من أسباب الخذلان ما 
رون بسببه التوفيق له» وأما الصادق المجتهد فحريٌّ بالفوز بمطلوبه. 

© ومن أعظم أسباب التوفيق للإحسان: تعظيم أوامر الله» وشكر نعمه» وكثرة 
ذكره» والمجاهدة فيه. 

© فأما تعظيم أوامر الله عز وجل فإنه علامة على تقوى القلب كما قال الله 
تعالى: لأدَلِكَ وَمَن يَعَظِمْ سَعترٌ أله فإِنَّهَا من تَقُوف الْمَلُوبٍ (4155 [الحج: 07]. 

* وأما شكر النعمة فإن الله تعاللى يحب الشاكرين ويوفقهم لما يحبه ل همء و 
اعترض المشركون على هداية ضعفاء المؤمنين قال الله تعالى: ##أَلِيس الله بِأعَلَمَ 
الشَّحكرتَ (00)* [الأنعام: «0]. 

» وأما كثرة الذكر فتجلي القلب» وتطرد الشيطان» وتزيد محبة الرب جل وعلا 
في قلب العبد» ومحبة الرب جل وعلا لعبده» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره؛ فلا 
يزال العبد يذكر الله بقلبه ولسانه حتى يوفق للإحسان. 


|] 


5 قال الله تعا 3 ب ري لسع اس جد 
وقد قال الله تعالى: 7 سول اله أسوة حَسَئَة لمن كن يسَجوأ 


ليوا لاخر وك 0 .]1١‏ 
» ولذلك وصّى النبي صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل بكثرة الذكر؛ ىا في 
سنن النسائي من حديث أبي عبد ال رحمن ا حبلي عن الصنابحيّ عن معاذ بن جبل 
قال: أخذ 5 زميول الشهيل الله غلية ا فقال: ١إني‏ لأحيك يا معافه؛ 
فقلت: «وأنا أحبك يا رسول الله)؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا 
تدع أن 7 تقول في كل صلاة ربٌ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
0 الذكر والشكر عبادتان وتقديمها لآهميته)| ولأما من أسباب التوفيق 
لحسن العبادة. 
. رمن ايك ار عا رار ل و عر ايا قفري نوها واند قال اله لاق 
#وَالدينَ جَهَدُوأ فين بيب هك وَإنَّ أله لَمَمَ لْمْحَبِنِينَ (450 [العنكبوت: 19]. 
© وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه وهو من الأربعة الذين أوصى معاذ بن 
جبل عند موته بالتاس العلم عندهم: (إنم| العلم بالتعلم. وإنم| الحلم بالتحلم. 
ومن يتحرى الخير يعطه. ومن يتوق الشر يوقه». وقد روي هذا عن النبي صلى 
الك عليه وس لع مرقوع] بوركم التقاظير تتهعل أن الدرداء روفي القت 
© وليس من شرط بلوغ مرتبة الإحسان أن يكون العبد مكثراً من الأعمال» 
وإنما المطلوب إحسان العمل بأداء الفراتض والتقرب با يتيسر من النوافل بلا 
تنطع ولا تفريط. 
© ولا يستطيع العبد إحصاء الأعمال الصالحة كلها والإتيان هاء كى| في مسند 
الإمام أحمد وسئن ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 


© وقد نُقِلَ عن جماعة من السلف في بيان فضل بعض المحسنين أنهم لم يَسْبقوا 
بكثرة صلاة ولا صيام وإنا بشيء وقر في قلوبهم. 
» وليس من شرط المحسن أن تكون جميع أعماله حسنة» بل إذا كان الغالب 
على شأنه الإحسان ومقاربته فهو من أهل الإحسان إن شاء الله تعالى. 
© وفي الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صل الله عليه 
ا ا 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة و رحمة». 
© فالسداد هو الا حسان» والمقاربة هي مقاربة الإحسان. 
بل اس من ارط للحي أن ,كو هونا من انوي ققد ريق ل 
الذنب كثير من المحسنين لكنهم منيبون توابون إذا عملوا سيئة أتبعوها حسنة 
فمحتهاء السرٌّ بالسر والعلانية بالعلانية» ى) أرشد النبي صل الله عليه وسلم 
معاذ بن جبل رضي الله عنه بذلك في الحديث المتقدم ذكره؛ وني الحديث الآخر: 
«اتق الله حيث| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
رواه أحمد والترمذي وغيرهما. 
© والتوبة من العمل غير الحسن مشروعة متقبلة ولذلك يشرع للعبد أن 
يستغفر الله تعالى بعد أداء العبادة | ورد في الصلاة والحج وغيرها لما قد يقع في 
عبادته من التقصير في إحساهبهاء فالاستغفار ونوافل العبادات تما يجبر به تقصير 


العبد في عبادته. 
© والإحسان أعلى مراتب الدين» والمحسنون فيه متفاضلون وأعلاهم مرتبة 
الصديقون. 


لجرت م مر 


» وقد زعم بعض الصوفية أن فوق مرتبة الإحسان مرتبة وهي مرتبة الفناءء 
وله تفسيرات وأنواع عندهم, منها ما هو مقبول إذا فشر تفسيرا صحيحاء ولا 
يجاوز في حقيقته مرتبة الإحسان. ومنها ما هو ضلال مبين. 

© واعلموا أن هذه الكلمات وإن استطالها من استطالما فهى مختصرة ملخصة 
تكرت قيها خلاسة ما أظليف غليه وها ضع الثدية من تأصيل مسافل :هذا الباب: 
فلا يستطل طالب العلم هذه المباحث الملخصة؛ وقد جمعت له في موضع واحد 
لتختصر عليه كثيراً من الوقت والجهد وتعينه على فقه مسائل هذا الباب. 

© ووراء كل مسألة ما وراءها من التفصيلات والأدلة والآثار والأخبار 
والأمثلة والقصص التي طويت ذكرها اختصاراًء وإنما ذكرت ما أحسب أنه يفي 
بالغرض في هذا المقام. 


5 را قات ل ايو ل ا عن ير يح خفد مجاحتت از ا اند بجو جتن 
قوله: (وَالدَلِيل قَوَلَهُ تَعَالى: ومن نسَلم وجهه: إِلَ لله وهو محَسِن فَقَد أسَتَمْسَكَ 
بالعروة الْوتّقَ * [لقمان: 7؟]. 
عواة لق جام 5 فصل عرس فاع اد م م ار 2 و سم 
- وَقَوْلهُ تَعالى: ##إنَ أللَهَ مم أَلَذِينَ أنَوأ وَالَذِينَ هُم نَحْسِمُوت 450 [النحل: 
١368‏ ]. 
0 3 عر 000770 عرد وريه مولا 
- وَقَوَلَهُ تَعاىى: ##ومن سوكلٌ عل الله فَهِوَحَسَبة: # [الطلاق: *]. 
وه كو ارا لس رفي 2 سس رحس ص هه مس لم ص امد د مه 
- وَقَوَلَهُ تَعَاى: #إوتوكل عل الْعزِيز أَلنَحِيِوِ 50 الى يريك حِرِنَ تقوم () وَيََلبِكَ في 
لسِدينَ (50) نولسيم العلِيم 405 [الشعراء: .]77١-7 1١‏ 
ك3 ا د 0 7 رس سحئرهة م 75 عاو ميق سن كر مين م 93 
- وَقولهَ: رما من فى شأ وما تلوأ رقة ين فيان وَلَا َمَلُوْنَ من عَمَلٍ إلا حكنا 
َي بون مُِِصُون فيه 4 الآية آيونس:51]). 
ب هذه أدلة من القرآن الكريم لبيان معنى الإحسان وفضله. 


لودما ترح كو ساح سه ما 


© فأما قوله تعالى: #ومن يِسَلِمَ وجهه: إِلَ الله وهو محسِنُ فَمَدٍ أسْتَمْسَكَ بالعروة 
لْونَيَ * [لقمان: ؟7]؛ الوثقى أي التى لا أوثق منها. 


© فتبيّن أن الإحسان هو أفضل العملء» وأنه لا يكون إلا بإسلام الوجه إلى الله 
تعالى» أي يكون قصد العبد خالصاً لله تعالى ويكون منقاداً لأوامره جل وعلا 
مطيعاً له 


0007 


« وَقَوْلَه تَعال: #إِنَ اله مع أ لدِبنَ أتَعَواْ وَالْذِنَ هُم تُحْسِبُوت 408 [النحل: 
4؛ فيه بيان فضل المحسنين وأنهم فائزون بمعية الله تعالى الخاصة التي تقتضي 
محبته ونصره وتأييده وهدايته وحفظه وغير ذلك من المعاني الجليلة العظيمة التي 
جعلها الله تعالى لأهل معيته الخاصة. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #ومن يَتَوَكلْ عَلَ أله فَهوَحَسَبهُ 4 [الطلاق: *]؛ التوكل من أجل 
العيادات» والذى حقق التوكل من الع في توكلهم فهو متوكل عل الله 
مؤمن بأن الله يراه ويعلم حاله؛ فتحقق فيه وصف الإحسان. 
9 وعا رو ضح هذ لعي قرله ذفان : #وتوقل عل الْعرِيز اليّحيم 00 البرك يمن 

نشوم (00) وبمك في ألتحِبينَ (50) إن َه هو الي ألْعَليِمَ )4 [الشعراء: 117 .]77١-1‏ 
٠‏ وَقَوْلَه: رما تكن في طَأنِ وَمَاندوا مِنَدُ من كيان وَلَاصَمَلوْمَ مِنّ عمل إلا حك 
ع2 تبروا أ لتعثرن فيد 4 الآية زبرسس: 1]): 

© تفيضون فيه أي: تأخذون فيه. 

© ومن آمن بأن الله تعالى شهيد على جميع أعماله وقام بحق هذا الإيمان من 
إحسان العبادة فهو من أهل مرتبة الإحسان. 

اج كاري لوي ارال قار َي لسَّلام عَنْ حُمَرَوَضِيَ 
له عَنْهُ كَالَ (بَنَ نحن جُلُوسٌ عِنْدَرَ سول الله ص الهعَلَيِْوَمَ . إذ طَلَعَعَلَين 
12111111 
ال ال ا م فصر 1000 تب إل زُكْبََيّهه وَوَضْعَ 
كفَيْهِ عَلَ فَخِذَيْه. 


- 


3 3 - 


مَتَالٌ: «آ اتفهد أن تله لأ وَأ حك مدا رَسُولُ الله وَثْقِيم الصَّاة 0 
الزّكَاقّ وَنصُو رَمَضَات وتْج الت إن اشَطفت إل ا 
0 >2 وس مو رم عمو 0-0 
ل صَدَفْتَ فحنا ليشأ يَسَاله ويصدفه 


سضص وه 
قال: أخرةى ع الالخشان؟ 
ب او 
<< َِ وموم 2 و 0 رين اكت .لتر 2 أ 


قَالَ: فَأَخرْني عَنِ السَّاعَةِ؟ 
قآلّ: «مَا الَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعلَمَ و مِنَ السّائْلِ). 
قَالَ: أَخده ق عَنْ أَمَارَاتَا؟ 


0 


َقَالَ صَلٍ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ١يَا‏ عُمَرُ؛ أنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ)؟ 


0 إن 0 كت 0 | 
قال: «هذا جيريل آنا يَعَلمَكُمْ أَمْرَ د يك ). 


« هذا الحديث يسمى حديث جبريل عليه السلام» وهو من أجل الأحاديث 
النبوية» وفيه بيان مراتب الدين» وبعض أشراط الساعة» وذكر فيه أركان الإسلام 
وأركان الإييان ومعنى الإحسان وقد سبق شرح ذلك ولله الحمد. 

© وسبق بيان سبب تحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث عن أبيه. 

© وسيآيي شرح هذا الحديث بالتفصيل المناسب إن شاء الله تعالى عند شرح 
الأربعين النووية. 

هذاء والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


5 جا لأحبد 220 لنهجا 


أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (؟) 


نمهيد: 

هذه الأسئلة مستفادة من وقائع وأسئلة ما يستفتي فيه الناس في مسائل لما 
صلة بالدروس التي سبقت» وحرصت على أن تكون هذه الأسئلة أقرب إلى 
صياغة السائلين وعباد انك أصحاب الدعوات الباطلة ليتعرف الطالب على 
موضع الخلل ويرده. 

ومما ينبغى التفطن له أن الدعوات الباطلة قد تتضمن بعض ال حق فيغتر مها 
يعظن الحا إلا انها من منضن ادق وك هم غير خن طلم يديا الع جياة 
ورنانة ربا يستحسنها من لا يعرف حقيقتهاء وذلك ى) يسمي المنافقون أعمالهم 
التي يعملونها في إفساد الدين إصلاحاً وإحساناً وتوفيقاً» وهذه الألفاظ من 
الألفاظ المحببة إلى النفوس السوية» لكن حقيقة أعالهم ليست إصلاحا ولا 
إحسانا ولا توفيقا. 

والموقف الصحيح أن يميز المؤمن الحق من الباطل» فيقبل الحق ويرد الباطل» 
ويراعي المقاصد الشرعية» ولا يقبل حكم أصحاب تلك الدعوات على دعواتهم 
بالألفاظ الحسنة المحببة حتى يعرف الوصف الشرعي الصحيح لتلك الأعمال. 

س١:‏ يطلق بعض المفكرين عبارات مفادها أن الإسلام يحترم الديانات 
السماوية الأخرىء وأن أتباع هذه الديانات كلهم مؤمنون لا فرق بينهم إلا 
في اختلاف الشرائع» فكل هذه الأديان جاءت من الله والإسلام دين المحبة 
والسلام؛ والمسلم الحق هو الذي ينفتح على الآخرين ويتحاور معهم ويتقبلهم؛ 
فا رأيك ني هذه الدعوات؟ 


س 1: ما تقول فيمن يقول: إن الحدود والتعزيرات التي جاء بها الإسلام 
حق وعدل لكنها خاصة بالزمان الذي بعث فيه النبي صل الله عليه وسلم لأن 
تلك العقوبات كانت شائعة ني ذلك الزمان» وأما في العصر الحاضر مع التطور 
والتقدم المدني ظهرت وسائل للعقاب أقل وحشية وأكثر ملاءمة لروح الإسلام 
وسماحته؛ فالأخذ بها أولى تطبيقاً للمبادئ العامة للشريعة؟ 

س": أيهم| أفضل إطالة الصلاة أم تخفيفها؟ 

س؛ : تاجر مسلم يريد أن يبلغ مرتبة الإحسان في المعاملة ويخشى أن يخسر في 
تجارته فا توجيهك له؟ 

س : رجل أساء إلى مسلم إساءة بالغة أضرّت به ثم ندم وأراد التوبة؛ وخشي 
إن أخبره بإساءته وطلب سماحه أن يترتب على ذلك شر كبيرء فكيف يصنع حتى 
يحقق التوبة ويتحلل من تبعة إساءته؟ 


الدرس السادس عشر: بيان الأصل الثالث من أصول الدين 
وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم (١/؟)‏ 


قال رحمه اللّه: 


(الأَصْلٌ الثَالِتُ: مَعْرِفَةَنيَكُمْ نحم مد صل الله عَلَيه وَسَلَّم. 


وهو مد بن عَبْدِ الله بْنِعَبْدِ المطلِبٍ بن هَاشِمٍء وَهَاشَمٌ مِنْ فرَيْشِ؛ 
وَْرَيْشٌ مِنَ العرّبء وَالعَرَبُ مِنْ ذَرَيّة إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الحَلِيل عَلَيْه 


ا 


مِنَ العْمْرِ تََآَثْ رن 000 تر فلل الس وَكَلدَتُْ 
0 


2 


عناطر انار 
3 بيان معنى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
© ما تستلزمه شهادة أن محمداً رسول الله صل الله عليه وسلم. 
© معنى التصديق» وبيان ما ينقضه وينقصه. 
فق _الطاعة. ران ما رتشضيها ر قضها. 
© معنى المحبة» وبيان ما ينقضها وينقصها. 
٠‏ أقسام البدع 
0 نسب النبي صل الله عليه وسلم. 
٠.‏ عَمْر النبي صلى الله عليه وسلم 


بيان معنى شهادة أن محمدأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

» هذا الدرس في بيان الأصل الثالث من أصول الدين» وهو معرفة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

© وهذا الأصل العظيم تنبني عليه مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد» فلذلك 
ينبغي أن يعتنى بدراسته جيدا. 

© شهادة أن محمد رسول الله صل الله عليه وسلم» أصل من أصول الدين, لا 
يدخل عبدٌ في الإسلام حتى يشهد هذه الشهادة. 

© وهذه الشهادة العظيمة ينبني عليها منهج الإنسان وعمله. وبها تتعلق نجاته 
وسعادته. 

» لاتصحٌ المتابعة إلا بهذه الشهادة العظيمة» والله تعالى لا يقبل من عبد عملاً 
مالم يكن خالصاً له جل وعلاء وعلى سنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

* فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة هي مقتضى شهادة 
أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ل وما كانت الأعال لا بد فيها من قصد وطريقة تؤدى عليها عدت الشهادتان 
ركنا واحدا, 

» وشهادة أن محمداً رسول الله صل الله عليه وسلم تستلزم أموراً عظيمة يمكن 
إجماها في ثلاثة أمور كبار من لم يقم بها لم يكن مؤمناً بالرسول صل الله عليه 
وسلم: 

© الأمر الأول: تصديق خبره. 

ه الأمر الثاني: امتثال أمره. 

0 الأمر الثالث: محبته صلى الله عليه وسلم. 


© ومايعود على أحد هذه الأمور الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن محمداً 

رسول الله صل الله عليه وسلم» وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقض إسلام العبد. 
٠‏ الإسلام لا بد فيه من خضوع لله وإخلاص وانقيادء ومن لم يشهد أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة صحيحة فليس بمنقادٍ ولا خاضع لأحكام 
الإسلام فلا يكون ل وإن ادعى الإسلام. 


الأمرالأول: تصديق الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
* فأما الأمر الأول: وهو تصديق خبره صل الله عليه وسلمء فهو أصل عظيم 
من أصول الدين» وهذا التصديق ينقضه أمران: 

© الأمر الأول: التكذيب. 

0 والأمر الثاني: الشلك. 
٠‏ 3 حجن الكاب والقاك ضر تمدق ولا مزمن _الرشوك عل الهاي 
وسلم. 
٠‏ والتكذيب على درجتين: 

ه الدرجة الأولى: التكذيب المطلق؛ فيدّعي أنه كذاب في أصل رسالته أي 
أن لله لم يرسله أو يكذّبه فيه| يخبر به عن الله جل وعلا وعن أمور الغيب. 

وهذا هو تكذيب المشركين في عهد النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم 
وتكذيب بعض أصحاب الملل الأخرى كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. 

وكذلك المنافقون النفاق الأكبر الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
ويضمرون العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين فهؤلاء وإن شهدوا بألسنتهم أن 
مدا وسول الله إل" أ: نهم كفار كاذبون كا قال الله تعالى فيهم: ##إإذَا جآءك الْمِتَفِقُونَ 
لوأ سه نك مول همي نك َوه ةمدان ايقن كدت 4057 
[المنافقون: 1]إافهم كاذيون في دعواهم أنهم يشهدون أن خيدا يسوول اللقةنو ]نا 
نطقوا بهذه الشهادة نفاقاً» ولو كانوا صادقين في شهادتهم له بالرسالة لقاموا با 
يلزم من تصديق خبره وطاعة أمره ومحبته. 


والمنافقون مخالفون لهذه الأمور ناقضون لما؛ فهم مبغضون للرسول صل الله 
عليه وسلم ولما جاء به» وعاصون له. ومكذبون ومشككون في أخباره. 

فهذه هي الدرجة الأولى من درجات التكذيب وهو التكذيب المطلق. 

© الدرجة الثانية: تكذيب بعض ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلمء 
وهذا قد يقع من بعض من يقرٌ برسالة النبي صل الله عليه وسلم. ويكذبه في 
بعض أخباره» كإقرار بعض اليهود والنصارى بأنه رسول, لكن رسالته للعرب 
وليست لجميع الناس؛ وكتكذيب بعض من ينتسب للإسلام لبعض أخبار النبي 
صل الله عليه وسلم مع إقراره بصحتها عنه. 

فمن كذَّبِ النبي صل الله عليه وسلم في شيء من أخباره فهو كافر بإجماع 
أهل العلم» ولا ينفعه إقراره بأنه رسول الله ولا تصديقه له في بعض أخباره. 
. وكذلك المشكك في بعض أخبار النبي صل الله عليه وسلم فهو كافر غير 
مصدى. 

* ولا يستقيم إسلام العبد حتى يصدّق الرسول صل الله عليه وسلم في كل 
واكر يه 

» ويجب التفريق بين تكذيب خبر الرسول بعد الإقرار بصحته إليه» وبين 
تكذيب الخبر المنسوب إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

© فتكذيب الخبر النسوب الذي لم تتحقق صحته عن النبي صل الله عليه 
وسلم أو تأوّله المتآّل على غير معناه الصحيح ليس له حكم تكذيب النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

© وذلك لآن الأخبار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تصحٌ نسبتها 
وقد لا تصح, وإذا صحت النسبة فقد يصح تفسير المعنى على ما فهمه المتلقي 
وقد يفهم منه فهماً خاطتاً خالفاً لنص صحيح صريح فيكذب الخبر بناء على ما 
صح عنده من مخالفته للنص المحكم الصحيح؛ فهذا ليس بتكذيب للنبي صلى 
الله عليه وسلم في حقيقة الأمر. 


0 ولذلك قد يكون لبعض الناس عذر في تكذيب بعض ما يبلغهم من 
الأخبار الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم يمنع من تكفيرهم؛ إما بسبب 
جهلهم بصحة نسبته للنبي صل الله عليه وسلم. وإما بسبب عدم فهمهم لمعناه 
على الوجه الصحيح وإما لشبهة أخرى عرضت لهمء وغالب ما يمنع تكفير 
أصحاب البدع هو هذه الشبّه المانعة من التكفير. 

0 أما من أقرّ بصحة نسبة الخبر الصحيح للنبي صل الله عليه وسلمء وأقر 
بمعرفته لمعناه الصحيح ثم كذّبه بعد ذلك فلا شك في كفره. 

8 حرس امار التي يذكرها العلماء في نواقض الإسلام راجعة إلى هذا 
الأصلء وهو أنها تقتضي تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


الأمرالثاني: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

طاعة الرسول صل الله عليه وسلم تتحقق بامتثال ما أمر به حسب 
الاستطاعة» واجتناب ما نهى عنه. 

© والطاعة من لوازم التصديق؛ فمن كان تصديقه صحيحاً أذعن بالطاعة» 
وعلا ىا قال الله تعالى: تن بلع الول قد أكع ) 5 [النساء: »]4٠‏ وقال: 
ييحأ لله وأوليهوا الول هت وَوَيَمْرَ نما َك وَسْولا البكَمُ لمن (4)8 
(التغاب: 4115 وقال: خوويا كابترا يان عة انر نذا أ ألَهَإِنَ أله 


سم برصد 


سَّدِيدُ ألِْمَاب 00 * 0 1 


الله تعالى للعبد المطيع كما قال الله تعالى: قل مخ فيا أَََعُونِ حبك أله 


لع ءه 2 72 و#رمهو 65 5 وى م« - 
تق لك 1و1 فاطو تو 11500 فل ايها الله والوتو كت ون ونا 3166 يثك 
ألْكَفْرنَ ()4 [آل عمران: .١‏ 77]» ولذلك تسمِّى هذه الآية آية الامتحان. 


© وطاعة الرسول من أسباب ال رحمة؛ ىا قال الله تعالمى: #وأطيعوا لَه والرسوا 
مَلَكُمْ بصمُورت (405 آل عمران: 0]17 وقال: #ومآ أَرَسََتنك إِلَّا يَمَةٌ 
يلَعتلميت/3 4 [الأنبياء: .]1١17‏ 
٠.‏ وفي الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله 
علي وس قال + #ذروق ها كتفي » فنا حلك بن كان قبلكم يكدرة سرالك 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نبيتكم عنه فانتهواء وما أمرتكم فأتوا منه ما 
استطعتم). 
© إذا أطلق لفظ الطاعة والاتباع في النصوص شمل امتثال أمره واجتناب خبيه 
وتصديقه ومحبته لآن الاتباع الصحيح لا يتحقق إلا ببذه الأمور. 
« والمخالفون ني الطاعة على درجتين: 

© الدرجة الأولى: الذين لا يرون أنه يلزمهم طاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم؛ فهؤلاء كفار غير مسلمين» وإن أقرّوا بصحة رسالة الرسول صل الله 
عوسي تح ون بر كا ا رس رج عي اله حو كاد عور 
مسلم؛ لأنه ممتنع عن الطاعة متول غير منقاد لحكم الرسول صل الله عليه وسلم. 

© وقد قال الله تعال: لملا وَرَيْكَ لا نوميت حَقّ يسَكموَكَ هما سجر يبَتَهُمَ 
ثم لا يدوأ ف أنشييهمَ حرجا ِمًا مَصََدْتَ مسوأ يليما (4020 [النساء: 8+]. 

© ومن هؤلاء من يظهر الطاعة ويبيّن الامتحان حقيقته ولا يأتي من أمر 
الرسول إلا ب| يوافق هواه ورغبته وهذا من شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: 


ترم م و ل عن اد 20100 رو 0 0 5 - ع مخ 204 
ويَمولُوت امنا ياللّه وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق مُنْهُم من بَعْدٍ ذلك وما أولتيك 


وري لا د لدو غدء 


الْمْؤْمنِينَ (50) وإذا دعو إل أله ومسُوله. لحم َم دا فرِيقُ مُنهُم مُعْرضونَ 0 وإن يكن 3 
وكيك هم اموت (2)إِنَمَاانَ ول الْمؤمِنَ ا دعوأ إل أله ورسُولو- لحك بين أن مقولوأ 
سنا واكك هم الْمُيموت (15 وَصن ييلع لله رولك وعفْش أله ويد ويك 
هم الْفإِيرُونَ © [النور: /075-51]. 


خلدم لفحره رجه يتا 


فلا يستقيم إيهان عبد حتى يسمع ويطيع. 

© الدرجة الثانية: الذين يؤمنون بأنه يلزمهم طاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم في كبير الأمور وصغيرها وأن ما أوجبه عليهم فهو واجب. وما حرّمه 
عليهم فهو حرام» ويلتزمون ذلكء لكنهم يخالفون في بعض الأمر فيرتكبون 
بعض المحرمات ويتركون بعض الواجبات مع إقرارهم بعصيانهم فهؤلاء من 
عصاة المسلمين» وهم آثمون مستحقون للعذاب بقدر ما عصوا الرسول فيه 
ولا يكفرون إلا إذا أفضت معصيتهم إلى ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» 
والعياذ بالله. 

» وقددضلت طوائف من أهل البدع في هذا الباب فكمّروا مرتكب الكبيرة كى) 
فعلت الخوارج وقالوا بأن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم. 

» ومن أهل البدع من قال: هم في منزلة بين المنزلتين فليسوا بمسلمين ولا 
كفار وهم يوم القيامة خالدون في نار جهنم» وهذا قول المعتزلة. 

© وكلا الطائفتين يسميهم أهل السنة الوعيدية. 

© وهؤلاء ينكرون شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لأهل الكبائر وشفاعة 
الشافعين الذين يأذن الله بشفاعتهم يوم القيامة كشفاعة الشهداء والصالحين 
وشفاعة الأطفال لأهليهم وغيرهم بمن صح الخبر عن النبي صل الله عليهم 
وسلم بأنهم يشفعون لبعض من استحق النار من المسلمين بسبب عصيانه ومنهم 
من يدخلها ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين و رحمة أرحم الراحمين. 

© وأهل السنة والجاعة لا يكفرون أصحاب الكبائر من المسلمين» بل 
يقولون: هم من عصة المسلمين» وهم على خطر من عصيانهم» وترجى لهم 
الرحمة والمغفرة وتنفعهم دعوات المسلمين وصدقاتهم وشفاعة النبي صل الله 
عليه وسلم وشفاعة الشافعين فمنهم من تدركه الشفاعة قبل العذاب فينجو 
ويسلم» ومنهم من يعذب ما شاء الله أن يعذب ثم ينجو بعد ذلكء ولا يخلد في 
النار إلا كافر. 


©« خير اهدي هدي محمّد صل الله عليه وسلم, فاتباع هديه يفضي بصاحبه إلى 
أحسن العواقب في الدنيا والآخرة» وأما مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم فإنها 
تعرض صاحبها للفتنة والعذاب الأليم ىا قال الله تعالى؛ #مَلْيَحَدَر لبن يحَالِمُنَ 
عَنّْ أتروه أن مهم ذ 1 فِتَنَهَ أوَيْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ (4055 [النور: 17]. 

» هذا تلخيص لأهم المسائل المتعلقة بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم 
وأحكام العصاة. 


الأمرالثالث: محبة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 

© محبة الرسول صل الله عليه وسلم فرض واجب. لا يصح الإيان إلا به» بل 
بجح سي ل رحن دعس لم د 
كا قال الله تعالى: قل ين كن باز ونوك موقم أل ود شيرف 
َمل أفََفْسْمُوَهَا وَيَحرَهُ عَحسَوَكُسَادَهَا وَمَسكنُ رَضَوَْهَ] مب نكم يت 
لله ورسول وَجِهَادٍ في سَْلِه افترا عق أنه َه حر وَلنَّهُ لا يَبَدِى لْعَوم 
ألْمتسقِيست (50)* [التوبة: 4 ؟]. 

. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين». 

وفي رواية لمسلم: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين). 

٠‏ وفي 'صحيح البخاري' من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب؛ فقال له عمر: «يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي)؛ فقال النبي صل الله عليه وسلم: ١لا‏ 
والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك)؛ فقال له عمر: «فإنه الآن 
والله لأنت أحب إلي من نفسي». 


فقال النبي صل الله عليه وسلم: «الآن يا عمر). 
» وهذاالمعنى يشهد له قوله تعالى: ##آليَوْكَ بالْمُؤمِني مِنْ أنفْسيِمٌ # [الأحزاب: 
7 قال ابن جرير: (# لين محمد #أأَوْكَ بِالْمُؤِْيِيس * يقول: أحق بالمؤمنين به 
لمن أَنَفْسِيِم * أن يحكم فيهم با يشاء من حكمء فيجوز ذلك عليهم). 
« وقد قال الله تعالل: لوم كن مون ولا مُؤْمَةٍ دا ََى اله سول مرا أن يكن لم 
لَه من أَمَرِهِم ومن يحص اله وله قَدَ صَنَّ كلا ميا ((4)52 [الأحزاب: 1]. 
. وتقديم محبة الرسول صل الله عليه وسلم على محبة النفس والآهل والولد 
والناس أجمعين على ثلاثة درجات,. وهي درجات الاتباع: 

© الدرجة الأولى: وهي التي لا يصح الإسلام إلا بها وهي تقديم محبته فيه 
يلزم منه البقاء على دين الإسلام, والمخالف في هذه الدرجة هم الكفار الأصليون 
والمرتدٌون الذين ارتكبوا ناقضاً من نواقض الإسلام فقدَّموا ما يحبونه من معصية 
الرسول صل الله عليه وسلم على محبة الرسول؛ فخرجوا من دين الإسلام بهذه 
المخالفة. 

© الدرجة الثانية: درجة الوجوبء فيطيع الرسول صل الله عليه وسلم فيا 
أمر به أمر وجوب. ويجتنب ما نبى عنه نبي تحريم» والذين يؤدي هذه الدرجة 
هو مؤمن متقٌّ مؤدٌَ للطاعة الواجبة» والمخالف فيها هو الذي يقدّم ما تحبه نفسه 
وتهواه على طاعة الرسول وهوعاص الف للأمر مستحق للعقاب بقدر خالفته. 

6 الدرجة الثالثة: درجة الاستحباب والكالء وهو طاعة الرسول ضل الله 
عليه وسلم فيما يأمر به أمر استحباب على ما يستطيع العبد. واجتناب ما ينهى 
عنه نبي كراهة» وهذه الدرجة من حققها فهو من أهل الإحسان؛ ومن خالف 
فيها ب| لا يلحقه بالمخالفين في الدرجة الثانية فهو غير آثم» لكن يفوته من الخير 
والفضل بقدر ما فرّط فيه. 


© فتبيّن أن تقديم محبة الرسول صل الله عليه وسلم على محبة النفس والأهل 
والولد والناس أجمعين على هذه الدرجات الثلاث منها ما لا يصح الإسلام إلا 
به» ومنها ما هو واجب. ومنها ما هو كال مستحب. 
٠‏ ويكون معنى نفي الإيمان في قوله صل الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه...» على ثلاث درجات: 

0 نفي أصل الإيمان» وهذا للمخالفين في الدرجة الأولى. 

© نفي الإيمان الواجب, وهذا للمخالفين في الدرجة الثانية. 

© نفي كمال الإيهان» وهذا للمخالفين في الدرجة الثالثة. 
© ومما يتصل بهذه المسألة وهي محبة الرسول صل الله عليه وسلم أن لما لوازم 
من لم يأت بها لم تكن محبته صادقة: 
0 وهذه اللوازم هي: طاعة الرسول ونصرته ومحبة أصحابه وموالاتهم ومحبة 
دعوة الرسول ونصرتها ويجمع ذلك كله النصيحة للرسول صل الله عليه وسلم؛ 
كما في الصحيحين من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم). 
* والنصيحة للرسول صل الله عليه وسلم واجبة وهي تستلزم الصدق 
والإخلاص في المحبة والطاعة والنصرة والتصديق. 
» ومن قصر في واجب من هذه الواجبات فهو مقصّر في النصيحة للرسول 
صل الله عليه وسلم» وإثمه على حسب تقصيره؛ كى| تقدم شرحه في درجات 
مخالفة الاتباع. 
© فنصيحة المسلم للرسول صل الله عليه وسلم تكون بحسب اتباعه له؛ فكلا 
كان أكثر اتباعاً كان أكثر نصحاً. 


» ومما ينقض هذه المحبة: البغض والإيذاء والسب والاستهزاء. 

© ومن وقع في هذه الأمور التي تستلزم عدم محبة النبي صل الله عليه وسلم 
فهو كافر بإجماع العلماء. 

» والناس في محبة الرسول صل الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: الجفاة المقصّرون في محبة الرسول صل الله عليه وسلمء 
وهؤلاء على درجتين: كفارء وعصاة. 

فأما الكفار فهم الذين يبغضون الرسول صل الله عليه وسلم أو يبغضون 
شيئا ما جاء به من شريعة الإسلام. 

وأما العصاة فهم الذين يخالفون أمر الرسول صل الله عليه وسلم فيرتكبون 
بعض المحرمات ويتركون بعض الواجبات مع طاعتهم له في| يلزم منه بقاؤهم 
على دين الإسلام. 

© القسم الثاني: الغلاة الذين غلوا في دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم 
وهؤلاء على درجتين: مشركون ومبتدعة: 

© فأما المشركون فهم الذين غلوا في النبي صل الله عليه وسلم حتى صرفوا 
له بعض أنواع العبادة من الدعاء والنذر وطلب المدد وقضاء الحوائج وغير ذلك. 

0 وأما المبتدعة فهم الذين غلوا في مدحه فأطروه وجاوزوا الحدّ المأذون فيه 
من المدح والثناء ولم يصرفوا له شيئاً من أنواع العبادة» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا تطروني | أطرت النصارى ابن مريم فإن| أنا عبده فقولوا عبد 
الله ورسوله» رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب» ومن الغلو ما يفعله 
بعض الصوفية من بدعة الموالد النبوية وغيرها من مظاهر الغلو في النبي صلى 


الله عليه وسلم. 


0 القسم الثالث: المهتدون المتبعون لدي النبي صل الله عليه وسلم وهدي 
أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان بلا غلو ولا تفريط» وهؤلاء هم الناجون 
السعداء. 

» بعض العلماء يضيف في مقتضيات شهادة أن رسول الله صل الله عليه وسلم: 
(وآن لا يعبد الله إلا با شرع)» وهذا يندرج تحت طاعته صل الله عليه وسلمء فإن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق 
عليه من حديث عائشة رضي الله عنها؛ فابتداع شيء من العبادات محرم لا يجوز 
والمبتدع عاص ببدعته. 


أقسام البدع 

©» والبدع لها تقسبمات مهمة ينبغي لطالب العلم أن يضبطهاء منها أنها تنقسم 
بحسب حكمها إلى قسمين: بدع مكفرة» وبدع مفسقة. 

© فأما البدع المكفرة فهي التي يكون فيها ارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام كأن تتضمن تلك البدعة شركاً أكبر بصرف العبادة لغير الله عز وجل 
ك) يفعله بعض غلاة الشيعة والباطنية والصوفية» أو يكون فيها تكذيب لخبر الله 
عز وجل وخبر رسوله وادعاء ما يخالف دين الإسلام بالضرورة كدعوى بعض 
فرق الشيعة أن القرآن ناقص محرّف. ودعوى بعض غلاة الصوفية أن أقطابهم 
يعلمون الغيب ويطلعون على اللوح المحفوظ. ودعوى الجهمية نفي أس)ء الله 


عز وجل وصفاته. 
وضابط البدع المكفرة أنها هي التي تتضمن ارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام. 


© القسم الثاني: البدع المفسّقة» وهي التي لا يكون فيها ارتكاب ناقض من 
نواقض الإسلام من الشرك الأكبر أو التكذيب أو غيرها من النواقض» وهذه 
غالب البدع العملية من مثل ما يحدثه بعض المبتدعة من الموالد والأذكار المبتدعة 
والزيادة على القدر المشروع في بعض العبادات» وتخصيص بعض الأزمنة 
والأمكنة بعبادات لم يرد تخصيصها بها. 
.هذا تلخيض موجرز 1ا تقتضيه شهادة أن نمدا رسول الله صل الله عليه 
وسلم» وهي مسائل كبار من مسائل أصول الدين ينبغي لطالب العلم أن يفقهها 
جيدا. 


ءاي 


قوله: (الأَصْلٌ الثَالِتُ: م مَعْرِقهُتيَكُْ تحَكدِ صل الله عَلَهِ وس 6 

« أي الأصل الثالث من أصول الدين وهو معرفة النبي صل الله عليه وسلم. 
© وأتى به مضافاً إلى المخاطبين (نبيكم) لإشعارهم بأن هذا الأمر يخصهم 
ويتصل بهم فهو نبيهم ورسوهم الذي أرسل إليهم» فيجب عليهم أن يعتنوا 
بمعرفته وأداء حقه. 

© وباب الإضافة عند العرب واسع فهي تضيف لأدنى ملابسة» ولا عتبارات 
متعددة. 

فالرسول صل الله عليه وسلمء هو رسول الله» باعتبار المرسل وهو الله 
تعالى كا قال تعالى: أتَحَمَّدُ يسول َه # [الفتح: 79]» وقال: 8أدَامَنُوا ياه وَرَسُوِو. 4 
[الحجرات: 18] وقال: انما عل سنا البللخ لين (00* [التغابن: ؟١]»‏ وهو 
رسولنا لأنه أرسل إلينا كما قال تعالى: #أمّ ييدُوت أن د َحَلُوأْ وَُولَكُمْ كما سيل 
موصن ين كَل 4 [البغرة: ١‏ 1]» وهوتبى الله باعتبار المبّع الذى نبآم.وهو الله تعالى؛ 
يعرنها امار الام لقا 0 


© ويضاف أيضاً إلى بعض أوصافه وما أتى به فيقال: نبي الرحمة ونبي ي التوبة 
ونبى الملحمة. 


© والمعرفة المرادة هنا هى المعرفة المحمودة كما سبق بيانه. 


نسب التبي صلى اللّه عليه وسلم 

قوله: (وُوَتحَمَد بْنُعَبدِ اله بن عَبْدِ الِب بن َاشِمء وَهَاشْمٌ من فُرَبْشٍ؛ 
كر مِنَ العرّبه وَالعَرَبُ من ذَريَةإسمَاعِيلٌ نام الحَلِيلٍ. ٠‏ عَلَيْهِ وَعَلُ 
ْنَا أَنْصَلٌ الصَّلاةٍ وَالسّلم). 

عون لانن اله قي جرعي لفلزي تق الت بس أن مق الطلب أردقد 
خلفه لما جاء به من يثرب» وقد تغيّر لونه من السفر فظئوه عبداً له فقيل عبد 
المطلب. 

يو وهاشم لقب أيضاًء واسمه عمروء ويقال له: عمرو العُلاء ولَقَّبَ بهاشم 
سمه الثريد لقومه من كرّمهء وقيل فيه: 

6 هذا البيت نسب العبد الل ين الرتخرى مع قصيدة له قال فيها: 

كانت قريشٌ بيضةً فتفقأت فلمحٌ خالصّه لعبد مناف 

الخالطين فقرَ بغنيّهم والظاعنين لرحلة الأصياف 

: 5-5 ' 5 0 5 اه 

والرائشين وليس يوجد رائش والقائلين هَلم للآضياف 

0 ونسب البيت السابق لغيره. 

© والمسنتون الذين أصابتهم سَنَةٌ أي مجاعة. 


» وقريش لقب للنضر بن كنانة» وقيل لقب لفهر بن مالك والأول أصح لما 

رواه الإمام أحمد وأبو داوود الطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث مسلم 
بن هيضم عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم في وَفْدٍ لا يرون إلا أني أفضلهم؛ فقلت: يا رسول الله إنا 
نزعم أنكم منا»؛ قال: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمَّنا ولا ننتفي من أبينا»؛ 
قال: فكان الأشعث يقول: «لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا 
جلدته الحدٌّ». والحديث صححه الألباني. 


* وقد ذكر الزهري فيا رواه عبد الرزاق وغيره أنه كان بين بني عبد مناف 
وبني آكل المرار من كندة خلطة في الجاهلية أي: تناسب. 

» واختلف في سبب تلقيب النضر بقريش على أقوال كثيرة» لم أقف منها على 
قول تطمئن النفس لصحته. 

» ونسب النبي صل الله عليه وسلم إلى عدنان متفق عليه عند أهل العلم 
باطحديث والانساب: 

» قال البخاري في صحيحه في كتاب المناقب: (باب مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان). 

© قال ابن القيم: (إلى هاهنا معلوم الصحة. متفق عليه بين النسابين» ولا 
خلاف فيه البتة» وما فوق «عدنان» مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن «عدنان» 
من ولد إساعيل عليه السلام)ا.ه. 

© وما بعد عدنان للنسابين فيه أقوال مختلفة لم أقف على حجة صحيحة لقول 
منها. 


ل قال غرؤة ين الؤبير :نا وعدن أحداً يعرف ما وراء معد بن عندنان): روه 
© وقال أبو بكر بن سليمان بن أبي حَثمّة وهو من علاء التابعين ومن أهل العلم 
بالأنساب والأشعار: «ما وجدنا في علم عالم ولا في شعر شاعر أحداً يعرف ما 
وراء معد بن عدنان بثبت»). رواه ابن سعد وابن وهب وغيرهما. 
© وأماما أخرجه ابن سعد في 'الطبقات' من حديث هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان إذا اتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك 
ويقول: (كذب النسابون قال الله عز وجل: #وفرونابينَ ذلك كبيط (450 [الفرقان: 
ل لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: [وعاداً وثمود وَالَذِينَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إلا الله] [إبراهيم: 9] ثم يقول: ١كذب‏ النسابون». رواه ابن 
0 هكذا في قراءة ابن مسعود. 
© وقال السيوطي في 'الدر المنثور': (وأخرج ابن الضريس عن أب مجلز قال: 
قال رجل لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: أنا أنسب الناس؛ قال: إنك لا تنسب 
الناس؛ قال: بلى؛ فقال له على رضى الله عنه: أرأيت قوله تعالى: “9 وعادا وتموأ 
جح سس سد صن بدن اس لدو م سدس 2 ا 5 عارع ٠.‏ 
وأصصب الرس وفرونا بين ذلك كثيرا (4150 [الفرقان: 8]؟ قال: أنا أنسب ذلك الكثير. 
قال: أرأيت قوله: لد ياي بَؤَأ لت من كم قرو 2 وَعََادٍ وَتَمود 
وَألسح من بَعْدِهِمْ لَايعلمُهُمَ إِلَّا أَهُ 4 [إبراهيم: 4]؟ فسكت). 
٠»‏ لم أقف على إسناده عند ابن الفُرّيسء وأبو مجلز هو لاحق بن حميد السدومي» 
من قراء التابعين وفضلائهم. 


غُْمَّر النبي صلى الله عليه وسلم 

5 - أ 3 ان اج بوره 2 22 1 و هو 

قوله: (وَلهَ مِنَ العمْر ثلآث وستون سَنَة منهَا أَريَعونَ قبل الوق وَثللاث 
وَعِشْرونَ نبيا رَسُولا). 


© هذا دليله ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
"أنزل على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن أربعين؛ فمكث بمكة ثلاث 
عشرة سنة» ثم أمر بال هجرة فهاجر إلى المدينة؛ فمكث بها عشر سنينء ثم توفي صلى 
الله عليه وسلم). 


© فيكون مدة نبوته ثللاث وعشرون سنة» وعمره ثللاث وستون. 


2 
0 


الدرس السابع عشر 


الدرس السابع عشر: بيان الأصل الثالث من أصول الدين 
وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم (5/1) 


قال رحمه الله: 

ني باهرا وَأَدْسِلَ اد بده مكة. 

بَعَنَُ الله بِالنْدَارَةِ عَنِ الشَّرْكِ وَيَدعو إلى التَوْحِيدٍ. 

وَالدَِيلُ قَوْلُهُ تعَلل: «إككم) الريك 0 ف مر (0) وَرَيّكَ مَك (2) رَبك 
ا ا ضير ([4)5 [المدثر:١-0].‏ 

: فر 408 يُنْذِرُ عَنِ الشَّرْكِ وَيَدْعو إلى التَوَحِيدٍ. 
كوج أن 0 

لوَيَكَ طهر )4 أَيْ: طهر أَعَْالَكَ عَنِ الشّرْك. 

#واليجرَ فَأهْجز )41 وم مَعْتَى: الرَجْرُ: الأضَام وَحَجْرٌ ع ها: تر كهَا وأهلهَاء 
الا يا علي رعلا ا وَأَهْلِهَاء وَوِرَاقَهًا وَأَمْلِهًا. 

حَدَ عَلَ هذا عَشْرَ سِنِنَ يَدْعُو إلى التَوْحِيدِء وَبَعْدَ العَْر عُرِجَ به إلى 


ودج امير اليو اشر 


السََّاى وَفْرِضَتْ عَلَبْه الصلراك المَمْس» رصان مك نك سن 
وبَْدَهَا أمِرَبالجْرَة إلى الِين). 


خلج لفحره رجه يتا 


عناصر الدرس: 

» شرح قوله: (نبّى بإقرأ وأرسل بالمدثر) 

٠‏ الفرق بين الرسول والنبي 

بلد النبيّ صلى الله عليه وسلم 

* بم بُعث النبي صل الله عليه وسلم 

© تفسير صدر سورة الماثر 

مدّة مكث النبي صل الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 
درف العلوات المشرا 


قوله: (نَبّىَ بإقَرَاء وَأَرَسِلَ بالمدّثر) 
© النبوّة منزلة يختص الله مها من يشاء من عباده؛ فيوحي إليهم من أمره ما 
نشّباء. 


» وقد ختمت النبوة بنبيّنا محمد صل الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: #مّا كا 
2 أي تقر د يّن يجَالِكُم وَللْكن رَسُولٌ أنه وَكَائَمَ ليحن # [الأحزاب: .]4١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
سل تال: «كامس ير ارال موسو الالباءة كل هلك" افد عوانه 
لان بعدى» وسكون خلفاء تيكترون» قالراة.ف) تأمرناة قال» «أوفوا بيعة 
الأول فالأول» أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم). 

. وقد أجمع أهل العلم على ختم النبوة والرسالة بمحمد صل الله عليه وسلم 
وأنه لا نبي بعده ولا رسول. 

© وفي 'مسئد الإمام أحمد' و'سئن الترمذي' و'مستدرك الحاكم' وغيرها من 
ا م ال ا ا ا 
«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشق ذلك على 
الغاين: 

قال: قال: «ولكن المبشرات»» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 

قال: «رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة». صححه الألباني. 

* فكل من اذَّعى النبوة أو الرسالة بعد النبي صل الله عليه وسلم فهو كذاب. 
قوله: (2 بىَ بإثرَأ) أي كان مبدأ نبوته عليه السلام ما'ثول عليه أولسورة 
العلق: #اثرا بتر ريْكَ أِك حَلىَ (5) حَقَ ان ين عق (2) راود الام (2) اذى عل 
الي (ع) عل لسن مَالَر يع )4 [العلق: ١-ه].‏ 


0 وخبر بدء الوحي رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

© وما كان يأتي النبي صل الله عليه وسلم من الرؤى الصادقة قبل الوحي 
هو من إرهاصات النبوة والتهيئة لها. 

© وبدأت النبوة ببدء الوحي لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم في غار حراء بول سورة العلق. 
٠‏ ثم فتر الوحي عن النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك؛ واختلف في مدة فترة 
الوحي على أقوال: 

© فقال الشعبي: كانت مدة فترة الوحي سنتان ونصف. رواه عنه الإمام 
أحمد في التاريخ ى في فتح الباري لابن حجرء وهو قول بعيد. 

© وروى ابن سعد عن ابن عباس أنها كانت أيامأء لكن إسناد هذه الرواية 
واو جداً. 

م وائلة ألم ويةة ذلك الفثرةه لكو صيع أ قزل ها نول عل النتى نضا الله 
عليه وسلم بعد فترة الوحي أول سورة المدثر. 

© في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: (قال رسول الله 
مل الله عليه و ام وض كدت عو فز لوس ققال ل بعديف: قينا آنا أب 
سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري؛ فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض فَمَرَقتٌ منه فرجعت فقلت زملوني زملوني؛ 
فدثروني؛ فأنزل الله تعالى: يام المديدُ ((8) قازر () وَرَيّك مكو (2) ريبك طهر (/5) 
ليحر أهَجْزه)4 [المدثر: .»]0-١‏ وهي الأوثان, قال: ثم تتابع الوحي). 

0 الذي قال في تفسبر الرّجز: (وهى الأوثان) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
كما في رواية عند البخاري: قال: «وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون». 


الدرس السابع عشر 


م 
3 


© وفي رواية في صحيح البخاري أيضا أن هذه الحادثة كانت قبل أن تفرض 
الصلاة. 

5 ع 0 -_ م ع 
٠.‏ قوله: (وَأرَسِل بالمدثر) يريد أن نزول صدر سورة المدثر كان بداية الرسالة» 
لما تضمنته من الأمر بالنذارة. 
© وهذا الاستنباط قد قال به جماعة من أهل العلم. 
© قال ابن كثير رحمه الله في 'البداية والنهاية' لما ذكر أن أول ما أنزل على النبى 
صل الله عليه وسلم سورة اقرأ ثم سورة المدثر قال: (ومبذا حصل الإرسال إلى 
الناس + وبالكول خضلت النبوة): 
النبوية'. 


الفرق بين الرسول والنبي 

© والتفريق بين الرسول والنبي من المسائل التي كثرت فيها أقوال أهل العلم 
وحصل فيها لبس واشتباه» وفيها مواضع متفق عليها. 

» وتلخيص ذلك أن الفرق بين الرسول والنبي يتضح ببيان أمرين: 

© الأمر الأول: أن النبوة منزلة» والرسالة منزلة أخص منهاء فكل رسول نبي 
وليس كل نبى رسولء وهذا الأمر عليه قول جماهير العلماء ولا أعرف إماماً 
معروفا بالعلم والإمائنة في الدين يالف ف هذا القول. 

© وقد نقل عن بعض المعتزلة أنه لا فرق بين الرسول والنبي» وقال به بتعض 
من اشتبه عليه الأمر من أهل السنة» فإنهم زعموا أن لا فرق بين الرسول والنبي 
فكل رسول نبي وكل نبي رسولء وهذا الزعم باطل؛ فإن الفرق بين الرسول 


00 


والنبى متحقق لدلالة قول الله تعالى: #وما أَرَلْمَا من مَبَلِكَ من رسُولٍ ولا بي إل 


خلاكدم احج رد عقا 


َأ ليطن ي بيهم ...4 [الحج: 01] الآية» وقوله تعالى: م#الِْينَيَتَمْوْتَ 
3 لنَّنَ 4 [الأعراف نر : #َحَامِسُوأ لَه وَرَسُولِهِ آَلتَيَ ‏ [الأعراف: »]١98‏ 
: موه : #وكات رولا بم 45 [مريم: .]5١‏ 

© ولما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: اإقاالبثت مقصاك شرق وضوياة للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذى أرسلت؛ فإن مت من 
ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به»» قال البراء بن عازب: 
فرددتها على النبي صل الله عليه وسلم فلما بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» قلت: «ورسولك». قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت». 


“لحتني ا-- 


© ولدلالة حديث أبي هريرة رضى الله عنه في الصحيحين في حديث الشفاعة 
الطريل نوقيه أن الثانين يا نوة كوا ينولك 40 «السدبوع أرلهالرس إلى أل 
الأرض». وقد علم بنص الحديث أن آدم عليه السلام نبي مكلم. 
© الأمر الثاني: بيان الفرق بين مطلق الإرسال ومنزلة الرسالة؛ فمطلق الإرسال 
و م افو #ومآ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ 
لاني إِلَآ ذا تعلق المَبْطنُ ف أَمُييَو قَِسَحُ ألما يلق النّبطلن ثُرّ بخسيكا 
أن ءار 0 
* فالرسول مرسلء والنبي مرسلء لكن رسالة الرسول أخص من رسالة 
النبي ومنزلة الرسالة أخص وأعلى من منزلة النبوة ولذلك قدم ذكر الرسول على 
ذكر النبي في هذه الآية. 
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. ويدل على ثبوت قدر من الإرسال للأنبياء ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهمء 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم). 

© فهذا حق واجب على جميع الأنبياء لم يستثن منه أحد منهم. 

« وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه في حديث 
القفاعة أن العاين. يآتون توحا فيقولون له انوع أنك اول الرسل إلى أغل 
الأرض» فعلم بذلك أن نوحاً عليه السلام أول الرسلء ونبوة آدم عليه السلام 
ثابتة» بل هو نبي مكلّم ى| في حديث أبي ذر وأبي أمامة في المسند و'المستدرك' 
وغيرهماء وتكليم الله تعالى لآدم ثابت بنص القرآنء ولا بد له ولمن معه من شرع 
يتعبدون الله تعالى به كا قال الله تعالى: ©#لِكلٍ جَعَلَنَا مِمَكُمْ ْرّحَةٌ وَمِنَهَاجًا # [المائدة: 
8] وقد قال الله تعالى: أقُلمَا آَهِطُوأ مها با َإِمًا َتِيتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ 
كا حَوَكُ عَليمَ وَكَا هم يحَرَوونَ 4052 [البقرة: 4]» واتباع الهدى هو امتثال ما أمر الله 
به واجتناب ما نبى عنه. وهو معنى الشريعة. 

. وهذا يقتضي أنه أمر بتبليغ ذلك الهدى زوجه وذريته» ومع ذلك فهو نبي 
مكلم وليس برسول لدلالة حديث أب هريرة. 

© ونظير هذه المسألة مسألة الإيهان والإسلام؛ فكل مؤمن مسلمء وليس كل 
مسلم بمؤمنء ولا بد في الإسلام من قدر من الإييمان يصح به. وإلا فلو انتفى 
الإيوان جملة عن العبد لانتفى عنه الإسلام جملة. 

© والمقصود أن الرسالة منزلة أخص من منزلة النبوة وأعلى منهاء ىا أن الرسل 
أيضاً على منازل متفاضلة بعضهم أفضل من بعض كم قال الله تعالى: #تنكَ الس 


م 
جيجه لخت اق .جه .ع حت .عيض 
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هَصَلْمًا بعْصَهُمْ عَلّ بَعْضٍ مَنْهُم من كم أَلْهُ وَرَهَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَتِ # [البقرة: «10] وقال 


4 


تعالى : '#وَلْقَدَ فَصَلنا بعص لين عَلَ بْعْضٍ 4 [الإسراء: 58]. 


٠.‏ وأفضل الرسل أولوا العزم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: وم 
مْنَ ألذين 4 ما وَصَول بد م وَأَلدَى الس إِلَيِكَ وما وَصَيمًا بده هيم وَمُوسَ وعسوح ع9 
9 ا الذنن وَل تتفركواً شه كر ع1 عل المشركين مان غوف هُمَ إلْدَدِ أَنَّهُ تجتَىَ إِلَيّهِ مَن يدَقَلهُ 
وَمَبْدِىإِليهِ من ينيك 4 [الشورى: »]١1‏ وفي و تعالى: ©#إوَإِذٌ أَحَذْنا من اليَيَعنَ 
مَِفَهُمْ وهنلك و وين فوج ح وَإِبرهِم وموس وعسى أبن مم 0 مِنْهُم متا طَِيِظًَا 4*0 
[الأحزاب: /0]. 

© وأفضل الخمسة الخليلان محمد وإبراهيم عليهما السلام. 
© وأفضل الخليلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسدلنه. 


--> 


توضيح 

من أهل العلم من يقول: إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. 
» وهذا القول اشتهر عند أهل العلم وفي نشأته والتعبير عنه بهذا التعبير لبس 
ينبغي توضيحه حتى يتضح الآمر لطالب العلم. 
« وأول من نُسب إليه هذا القول بهذا التعبير فيا أعلم أبو سليمان الخطابي 
(ت:88"اه) رحمه الله ونص كلامه في كتابه أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري: : (والفرق بين النبي والرسول أن النبّ هو امب -فعيل بمعنى مُفعَل- 
والرسول هو المأمور بتبليغ ما ثبي وأخبر به؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي 
سول 
© وهذا القول اختصره ابن الأثير في 'جامع الأصول' فقال: (قال الخطابي: 
والفرق بين النبي والرسول: أن الرسول هو المأمور بتبليغ ما أنبئ وأخبر به 
والنبي هو المخبّر ول يؤمر بالتبليغ» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا). 


* فأضاف كلمة (ولم يؤمر بالتبليغ) من باب التوضيح لما فهمه. واشتهر هذا 
التعريف لدى المتأخرين لشهرة الكتاب, ولنسبة هذا القول لأبي سليان الخطابي 
رحمه الله وهو من أجل شراح الأحاديث. 

٠‏ وقد قال بنحو هذه الإضافة البيهقي (ت:/55ه) رحمه الله فقال: (والنبوة 
اسم مشتق من النبا وهو الخير إلا أن المراد به في هذا الموضع غير خاص» وهو 
الذي يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإلقائه إليه» ويوقفه به 
على شريعته ب| فيها من أمر وبي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد؛ فتكون النبوة على 
هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر بها؛ 
فإن انضاف إلى هذا التوقيف أَمرٌ بتبليغه الناس ودعائهم إليه كان نبيا ورسولاء 
و إن ألقي إليه ليعمل به في خاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبيا ولم يكن 
رسولا؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا). 

©» وهذا القول في أصله مأثور عن مجاهد بن جبر فيا رواه ابن المنذر وابن 
أبي حاتم كما ذكره السيوطي في الدر المنثور» وهو موجود في التفسير المطبوع 
باسم تفسير مجاهد» وهو الذي يرويه عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني وجادة عن 
إبراهيم بن ديزيل الحافظ أنبأنا آدم بن أبي إياسء قال أنبآنا ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #رَسُولًا 420 [مريم: ]5١‏ قال: «النبي هو الذي 
3 ولول عليدولا وهل والرسولٌ هو الذي يُرسَل). 

© وقال الفراء: (فالرسول النبيّ المرسلء والنبي: المحدِّث الذي لم يُرسَل). 

* وقال ابن جرير في آبة الحج: (فتأويل الكلام: ولم يرسل يا محمد من قبلك 
من رسول إلى أمة من الأمم» ولانبيٌ محدث ليس بمرسل). 

9 فهذا أصل هذا القول» لكن قول من قال: (ولم يؤمر بتبليغه) كان هو منشأ 
الإشكال» ومع ذلك احتمله الجمهور إذ كان الأصلان السابقان متقررين. 


© ومن أهل العلم من رد هذا التعبير إذ فهموا من قوهم: (لم يؤمر بالتبليغ) 
النفي المطلق. 
« وفرّع بعضهم عليه لوازم باطلة ليست مرادة لآصحاب هذا القول. 
» وهذا الأمر مما ينبغي لطالب العلم التفطن له. وله نظائر في المسائل العلمية» 
وهو أن أقوال أهل العلم التي يذكرونها لتوضيح بعض المسائل أو التعبير عن 
بعض الأقوال بعبارات جامعة مما يقع فيه الاجتهاد لإصابة المعنى المراد ثم قد 
يكون في تعبيرهم عموم غير مراد إذ ألفاظ العلماء ليست كألفاظ الوحي 
وطالب التحقيق في هذه المسائل ينبغي له النظر في أصول الأقوال ونشأتها 
وعبارة العلماء عنها ليضع الأقوال مواضعهاء فإن الغالب عليهم أنهم إن يترجمون 
عن معان مقررة بعبارات تبينها وتوضح المراد منها حسب اجتهادهم, ويقع في 
تلك الألفاظ ماهم فيه مراد وقد يفهمه بعضهم على غير مرادهم. 
* فلا ينبغي لطالب العلم أن يحمله الخطأ في التعبير عن القول - إن وجد - 
على رده جملة؛ فانظر الفرق بين كلام مجاهد والفراء والطبري والخطابي وكلام 
ابن الأثير والبيهقي ومن تبعهم. 
© بل انظر الفرق بين كلام البيهقي وما اشتهر لدى أهل العلم أن الرسول من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
© فقول البيهقي: (ليعمل به في خاصته) دليل على وجود قدر من التبليغ 
يؤمر به النبي فبذلك تعلم أن مرادهم هو مراد من تقدم لكنهم أرادوا تفسير لفظ 
الإرسال با يبينه لئلا يكرر اللفظء والتبليغ هو مقتضى الإرسال ى قال تعالى: 


#فَهَلٌ عَلَ الُسْلٍ إِلّا الْبَكَمْ # [النحل: 0]؛ ففسر وا اللفظ بمقتضاه. 


© وقال الله تعالى: مإمَاكَانَ عَلَ أليَّ مِنْ حرج فيمَا هوض الله ده مشْمَّةَ الله في دين حَاوَا 


رو وخ أ كر 2 


مه سه سس سس جه سس بر ص اح سر حت م ره 


ل الحلود ايوب ركللت ١‏ أله ويخشونه, ولا يخشون 
عدا لا أله يَكقَ بس حَيبيبًا (4)0 [الأحزاب: 6 14]. 


0 فقال: مَّاكانَ عَلَ أَليّيَ # [الأحزاب: 88] فذكره بوصف النبوة» ثم قال: 


صر 
ع 2م 


سن أله في أَلَينَ حَلَوَأْ من قبل [الأحزاب: "] وهم الأنبياء بلا خلاف» ثم 
وصفهم فقال: «الِْس _يَلْموْنَ رسكت أله 4 [الأحزاب: 9.]. 

فالتبليغ من واجبات النبوة. 

© فقول هؤلاء العلاء: (وأمر بتبليغه) هو معنى قول من تقدم (وأرسل) لأن 
الأمر بالتبليغ هو مقتضى الإرسال. 

© فليس مرادهم من قوهم: (ولم يؤمر بتبليغه) نفي مطلق الإرسال والتبليغ» 
وإنما المراد نفي مقتضى ما تختص به منزلة الرسالة عن منزلة النبوة؛ فإن منزلة 
الرسالة تقتضي تميز (الرسول) برسالة لا يشترك معه فيها (النبي)» وهذا هو 
القدر المنفي عن النبي في قول العلماء» ولم يريدوا نفي الإرسال عنه جملة. 


أقوال العلماء ب مسألة الفرق بين الرسول والنبي 

» ولآهل العلم في التفريق بين الرسول والنبي أقوال» أشهرها خمسة أقوال: 
» القول الأول: هو المتقدم ذكره» وهو أشهر الأقوال» وقد بِيّنت ما فيه من 
الإشكال وجوابه. 

© القول الثاني: أن الرسول هو الذي يأتيه جبرئيل بالوحى عياناً وشفاهاًء 
والفى هر الثذى تككوة تزيه لاما اززمعاماء و هذا قول التالبى و تلسير» عه 
الواحدي والبغوي والخازن» وحكه الماوردي في تفسيره قولاًء ولم يعزه لأحد. 
وكذلك فعل أبو المظفر السمعاني» وقد اعتمده كثير من الشيعة. 

© وهذا القول في التفريق لا يصح فإن النبي صل الله عليه وسلم إنما نبئ 
بنزول: #أثرا أن رَيْكَ الى حَلَقَ (0)* [العلق: ١]؛‏ وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في الصحيحين: «كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». 


0 فالمرادبه مقدمات النبوة» لا النبوة نفسهاء فإن بدء النبوة كان بنزول قوله 
تعالى : ##أثرأ بأ ريْكَ الى حَلَقَ 40 [العلق: .]١‏ 

© قال النووي نقلاً عن القاضى عياض وغيره من العلماء: (إنه) ابتدئ صلى 
الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قواه 
البشرية)» وبنحوه قال غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 
القول الثالث: أن الرسول من أنزل معه كتاب, والنبي غير الرسول من 
لم ينزل عليه كتاب». وإنا أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله» وهذا قول 
الزمحشري في تفسيره. واختاره النسفي. 
» القول الرابع: الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين ليبلغهم رسالة الله والنبي 
من كان يعمل بشريعة من قبله» ولم يرسل إلى أحد ليبلغه رسالة الله» وهذا قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» نص عليه في رسالة النبوات. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (فالنبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ با أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إن| يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 

0 ل ا ل ل ل 
المخالفة في الرسالة إذ لا أعلم عليه دليلاء وإن كان دليله استقراء أحوال الرسل 
والأنبياء على ما ذكر في النتصوصء فيقال: قد دل النص على أن لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجحن, والعداوة تقتضي المخالفة وتدل عليها باللزوم» وكذلك 
المقاتلة ى! في قوله تعالى: “وكين ين بي فَدَْلَ معهه رِبَجُونَ كنيد 4 [آل عمران: 47 )]١‏ 
لكن قوله تعالى: #وَكدَِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَمْطِينَ لذن وَالْحِنَ .. 4 [الأنعام: 
5 أصرح في الدلالة لشموها جميع الأنبياء. 


القول الخامس: الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء 
والنبي من بعث لتقرير شرع سابقء وهذا القول ذكره عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي حكاية عن اعتقاد الأشاعرة» واختاره البيضاوي وأبو السعود. وقد 
حكاه قولاً أبو المظفر السمعاني وأبو حيان»لكن البغدادي ذكر أن آدم عليه 
السلام هو أول الرسل. 

ه والبيضاوي أيضاً خالف هذا القول في موضع آخر من تفسيره كما نبّه 
إليه العاملٍ في الكشكول, حيث قال في تفسير سورة مريم في شأن إسم|عيل عليه 
السلام: ( #وَكانَ رَسْولًا يي (4)0 [مريم: ]0١‏ يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون 
صاحب شريعة» فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته). 
©« هذه الأقوال الخمسة هي أشهر الأقوال في هذه المسألة» وفيها أقوال أخرى 
* والقول الصحيح هو القول المأثور عن مجاهد رحمه الله» وهو ما قاله الفراء 
وابن جرير وعليه جمهور أهل العلم لولا ما أثير من الإشكال حول ذلك التعبير 
الشائع» وقد علمت جوابه. 


بلد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم 

قرله رريلةة فكت 
أي أن بلده الذي نشأً فيه مكة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وهي 
أم القرى والبلد الأمين الذي أقسم الله تعالى به فقال: مأوَهَدَا لكر آلدمِينٍ 5 
[التين: 7] وقال: مالآ أقيِم هنذا لبد (() وات حِلٌ كد انبر ((4)5 [البلد: 0١‏ ؟]. 

© المقصود بهذا البلد مكة بإجماع المفسرين. 

© وقد ورد من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن 


عدي رضي الله عنهم أنها أحب البلاد إلى الله. 


بم بُعث التبي صلى اللّه عليه وسلم 
قوله: (بَعنَهُ الله بالتَدَارَ وكو الخرك وَيَدْعُو إلى التَوْحِبِدِ). 
. النذارة بكسر النون: الإنذارء وهي ضد البشارة» وأعظم ما أنذر عه النبي 
صلى الله عليه وسلم الشرك. 
© وأعظم مادعا إليه التوحيد. 
© قوله: (يَعَنَهُ الله بِالتَدَار رَةِ عَنِ الشّرْكِ وَيَذْعُو إلى التؤْحِيد)» بهذا الإطلاق 
له وجه صحيح.ء وهو أن الطاعات كلها مردها إلى التوحيد» والتوحيد يكون 
بالقلب واللسان والجوارح» والمعاصي كلها من جنس الشرك» وقد يكون الشرك 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون من باب إشراك النفس والمهوى بإيثار ما تحبه 
على ما يحبه الله عز وجلء فيكون في ذلك نوع تشريك. 


5 . ين ل ا يي 2م ل لاس كع معيو 5 2 له ب عر عرق 
قوله: (وَالدَلِيل قَوَلَهُ تعاال: #أيكأما امريد 2 فر كَلدْرَ (8) وربَك مكيز (0) وَنبكَ 
طهر( ) والرجْرَ فَأَهَجر ت(ره) 9 (ك) وَلَاصْن َنتَكرٌ (0 وَلرَيلَكَ فَأضيرٌ 8 4 [المدثر: ١1-/ا]).‏ 
© هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صل الله عليه وسلم بعد فترة الوحي 
الأول» كما تقدم بيانه. 
« والمدّثر: أصله: (المتدثّر) ثم أدغمت التاء في الدال وشدَّدت. 
© والمدثر هو المتغطي بالدّئّار وهو لباس يكون فوق الشعار؛ فالشعار هو 
اللباس الذي يلى الجسدء والدثار لباس فوقه» ومنه قول النبى صل الله عليه 
وسلم: «الأنصار شعار والناس دثار» متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد 
© قال الفراء وأبو معمر وابن قتيبة وابن جرير وغيرهم: المدثر هو المتدثر بثيابه 
إفانام. 


الدرس السابع عشر 


قوله: (وَمَْتّى: ملز )4 يُنْذِرُ عَنِ الشّرْكِ وَيَذْعُو إلى التَوْحِيِ). 

© قال ابن جرير: (وقوله: #فَرْكَلَدِرَ (5)* يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله 
عليه وسلم: قم من نومك فأنذر عذابَ الله قومك الذين أشركوا بالله» وعبدوا 
غيره). 

© والإنذار يكون من العذاب وسببه؛ فالشرك سبب للعذابء والنار وما 
يعاقب الله به المشكرين عذابء ويقع الإنذار من هذا وهذا. 


قوله: (لوَريّكَ كر (4)2 أي: عَظَّمْهُ بالتَوْحِيدٍ). 

* قال ابن جرير: (#وَرَيّكَ 4 يا محمد فعظم بعبادته» والرغبة إليه في حاجاتك 
دون غيره من الآلحة والأنداد). 

© فالتكبير هو التعظيم كا قال الله تعالى: "وكير كرا 410 [الإسراء: .]11١‏ 

© قال الشنقيطى: (##وكيره كيرا 400 [الإسراء: ١‏ أي: عظمه تعظيرماً شديداً 
عر سلا نا ل سين 
كل ما يرضيه: كقوله تعالى: #وَلِتُكبْرُوأ أله عَكل ما هَدَسَكُمْ # [البقرة: 184]؛ 
وتخوها من الآيات): 


قوله: (لوَيَبكَ مور (()4 أي: طَهرْ أعْمَلَكَ عَن الشّرْك). 
« هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية» أن الطهارة فيه معنوية» والعرب 
تسمي الرجل الذي يتعفف ويتنزه عن المعايب والفواحش والمكاسب المحرمة 
نقي الثياب» وطاهر الثياب» وطيب الأردان» ومنه قول امرئ القيس: 


ووو 


: د م 0 2 ءَ 
ثِيابٌبّني عَوفٍ طهارى تَقِيَهُ ‏ وأوجههم عِندَ المساهدٍ غرّان 


٠‏ كما يسمون الفاجر والغادر والفاحش وآكل السحت دنس الثياب» ومنه 
قول الشاعر فيا أورده ابن قتيبة: 


9 


لاهمّ إن عامر بن جهم أوذمَ حجاً في ثياب دُسْم 

0 أوذم: أي عزم وأوجب. والثياب الدسم هي المتسخة. 

©» وقد روىابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: 
#وَيبَكَ نهر ((8)* قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» ثم أنشد قول 
غيلان الثقفي: 

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أنقنع 
© والمقصود أن تطهير الثياب يراد به تطهير النفس من النجاسات المعنوية» 
وأكندها الشركة 


قوله: (لإوَالْعرَ تهج (4)2 الرَّجْر: الأَضَْامُ وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَاوَأَهلِهاء وَالبرَاءةٌ 
مِنْهَا وَأَمْلِهَاه وَعَدَاوَئها وَأَمْلِهَا وَفِرَاقُها 0 : 

« والرّجز: الأوثان, تن يت 

ونه تالاه تعال: لجمصوما الوفيع تلن وَلَجْعنبوا نت 
الور (4)2 [الحج: .]١‏ 

© قال ابن المبارك اليزيدي: (الرجز والرجس واحد). 

© وقد قيل في اشتقاق هذه العبارة أن هذا الأصل الذي هو الراء والجيم والزاي 
«(رج ز) يفيد الاضطرابء ويفيد المهانة أيضاء فيه معنى الاضطراب وفيه معنى 
الامتهان» لأن أصل الرجز في اللغة هو داءٌ يصيب أعجاز الإبل فتضطرب منه 
أي: تتحرك حركة مضطربة. 


الدرس السابع عشر 


© قال ابن فارس : (الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب. ات 
الرّجِرٌ: داءٌ يصيبٌ الإبلّ في أعجازهاء فإذا ثارت النّاقةٌ ارتعسّت فَخذاهاء ومن 
هذا اشتقاق الرَّجَرْ من الشّعر؛ لأنه مقطوع مضطرب). 
« والشرك فيه اضطراب؛ لأنه على غير قرار ولا يستند لحجة ولا يطمئن قلب 
لي ل لي ل 
ل ل 1 
سَحِقٍ 45 [الحج: 01١‏ وقال: وَمَبَلُ كمَةٍ حِِكَوٍ كشجَرَوْ حَدنَةِ جتنت ين فَوْقٍ 
لْدَرَضٍ ما لَهَا من هَرَارٍ 4*5 [إبراهيم: 75]» وفيه هالعا مس ليان ومن مهن 
أله هما لَه من فُكْرِ م * [الحج: 18]. 
© ولا يسلم العبد من هذا الاضطراب والامتهان إلا بالتوحيد؛ فإنه بالتوحيد 
يتطهر ويزكو ويطمئن» فيكون طيباً مباركاً ثابتاً على يقين وبينة من أمرهء يمشيى 
سوياً على صراط مستقيم. 


قوله: (أَخَدَّ عَلَ هَذا عَشْرَ ِنِينَ يَدْعُو إلى التَوْحِيدٍ 
أي من بعثته» مكث عشر سنين ودعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك» قبل أن 
تفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وكثير من أحكام العبادات والمعاملات. 
» وهذا يدل على أهمية التوحيدء وأهمية الدعوة إليه» وأنه أصل الدين» وأولى 
ما يعتنى به. 


قوله: (وَبَعْدَ العَْر عْرجٌ بهِ إلى السّمَاءِ» وَفْرضَتْ عَلَيِْالصَّلَوَاتٌ الَمْسُ). 
* أي وبعد عشر سنين من البعثة عرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى السماء كم| 


© وفرضت عليه وعلى المسلمين الصلوات الخمس» وهي حمس في العدد 
وخمسون في الأجر. 


قوله: (وَصَل في مَكة نَلآَتَ سِنِينَ). 

٠‏ يقصد صلى الصلوات الخمس. وإلا فالنبي صل الله عليه وسلم قد فرض 
عليه قيام الليل لما نزلت سورة المزمل ثم نسخ هذا الإيجاب. 

» وتأريخ فرض الصلوات الخمس مختلف فيه بين أهل العلم حتى ذكر ابن 
حجر أن ني هذه المسألة نحو عشرة أقوال لآهل العلم» لكن أشهرها ثلاثة أقوال: 

© القول الأول: أنه قبل ال حجرة بنحو سنة» وهذا قول ابن سعد في 'الطبقات' 
وقول إبراهيم الحربي وابن حزم وجماعة من أهل العلم؛ ومنهم من يزيد أشهرا 
ويتقض أشهرا. 

© القول الثاني: أنه قبل ال هجرة بثلاث سنين» وهذا القول حكاه ابن حجر 
عن ابن الأثير» وقال به ابن قدامة في 'المغنى'» قال ابن رجب: (وهو أشهّر). 

ه القول الثالث: أنه بعد البعثة بخمس سنين» وهو قول الزهري» ورجحه 

© والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث. والله تعالى أعلم. 


أي بعد ثلاثة عشرة سنة» ى) دل عليه حديث ابن عباس في 'صحيح 
البخاري' وغيره» وقد تقدم ذكره. 


الدرس الثامن عشر: الهجرة 
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وَالهِجْرَة َال منْبَكَدِ الى بد الإشلآمء وار :قيض عَلَ 
و وي 


الوأ كنا مُسَتَصَعَفِنَ في الارض فَالْوَأ ا 0 00007 وكيك موه 
جَهُمْ وَسَلَهَتُ مَصِبرًا ا مت لجال والِدّسَه وَالْوإدان لا يستطِيعُونَ 
ةلجدو ميلا 0 تأزليك عتى لَه يَثْو عتت وكات لحيو طون 010 4 
[النساء: /ا44-9]. 

وَقَوْله تَعَالَ: #يعِبَادِىفَ لي َامَنْوَأ إن أَرْضى عه فنَىَ عْبُدُون (5)* 
[العنكبوت: 05]. 

قَالَ البَعَويّ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: (سَبَبْ نزول هذه الآيَةِ في الْمسلِِينَ 

ار الله 0 الإِيَانِ). 

َالدَلِيل عَلَ لي الست فرة صلى الله عليه وسلم: الا تَقَطِع 
ا حَنَى تَنقطِعَ الَبَ ولا نَع لَه حت تَطَْمَ الَمْسُ من مَخِْيهَا». 

َل اسْتََرٌ بالمدِينة أمِرَ يها بي راع الإسْلام؛ مِثلٍ الرَكَاةٍ وَالصَّوْم 
وَالْحَحّ وَالْأَذَانِ وَالْجَهَادٍ وَالأَمْر بِالمْرُوفٍ وَالنَهْي عَنٍ المُكَرِوَغَيْرِ ذَلِكَ 
0 


ل 


عتناصر الدرين: 
© المحجرة في سبيل الله 

© معنى الهجرة 
أنواع الهجرة 

© مقاصد ال هجرة 

© فضل ال هجرة في سبيل الله تعالى 

0 متى تنقطع ال هجرة 

© هجرة البادي وهجرة الحاضر 

© حكم ال هجرة 
» فرض بقيّة شرائع الإسلام بعد تقرير التوحيد 
. تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


© 


معنى الهجرة: 

قوله: (وَالِجْرَة: لقال مِنْ بَلّدِالشَرك إلى بل الإشلآم وَافجْرَة: رِيضَةُ 
فل كيار ةِمِنْبَلّدِالشَّرْكِ إلى لد الإشلآم» وَهِيِ بَاقَِة إلى أَنْ توم السّاعَة عَةُ). 
. الشجزة الى اللغة هي الالنقال بين وله إل ولنه رسيي تافل ذلك سا1 
لأنه قد هجر بلدّه ومن فيه» وَرَغْبَ عن جوارهم. 

© وقد تنوعت عبارات أثمة اللغة في بيان معنى ال هجرة» والاطلاع على أقوالهم 
مفيد طالب العلم؛ إذ يحصل بمجموع كلامهم فهم المعنى المقصود من أكثر من 
وجه. 

قال أبو منصور الأزهري: دك من فارقٌ رباعه من بدويّ أو حَضَريٌ 
وسكن بلدا آخر فهو مُهاجر. والاسم منه الحجرة). 

ربّاعه: أي محل إقامته. 

9 وقال ابن سيده في 'المحكم': (المجرة: الخروج من أرض إلى أرض). 

ه وقال الخليل وهاحدة 0ن و اران درك ما تراك قد وم 
شتفت هجرةٌ المهاجرينَ لأئّهمم مَجَروا عشائِرهُمْ فتقطعوهم في الله قال الشاعر: 
واكو عجر الي على كالق مَللْتُ ومابي من مَلالٍ ولا هَجْرِ). 
© فتبيّن أن ال هجرة في اللغة لا بد فيها من مفارقة وانتقال؛ فيفارق محل إقامته» 

وينتقل إلى بلد آخر يقيم فيه» وبذلك يكون مهاجراً. 


أنواع الهجرة 

© والهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة معنوية وهجرة حسية. 

© فأما ا هجرة المعنوية فهي: مَجْرٌ كل ما نهى الله عنه ىم| في صحيح البخاري 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من مجر ما نبى 
الله عنه). 

© وهذه الحجرة المعنوية شأنها عظيم بل هي أصل الحجرة الحسية» ى) أن جهاد 
النفس أصل سائر أنواع الجهاد. 

٠‏ وهي واجبة في هجر ما نهى الله عنه نبي تحريم» ومستحبة في هجر ما نمي عنه 
بي كراهة دون نبي التحريم. 

© والمؤمن مأمور بأن يحقق الحجرة المعنوية وذلك بترك جميع ما نهى الله عنه نبي 
تحريم أو كراهة من قول أو فعل أو اعتقاد. 

» وهذه الحجرة تقتضي أن ينيب العبدٌ المهاجرٌ بقلبه إلى الله عز وجل؛ فيهاجر 
من الظلمات إلى النوره ومن الشرك إلى التوحيد» ومن البدعة إلى السنة» ومن 
المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الإساءة إلى الإحسان. 

© ومن تأمل أحوال هذه ال هجرة وجدها تنتظم جميع أعمال العبد وحركاته 
وسكناته» ومن كان هذا دأبه كان من الأوَّابين المنيبين. 

© قال ابن القيم رحمه الله في 'الرسالة التبوكية': (الهجرة هجرتان: 

© الهجرة الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد» وهذه أحكامها معلومة 
وليس المراد الكلام فيها. 

© والهجرة الثانية: المجرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هى المقصودة هناء 
بهله الجر لجر )انقفوي لامي برعي لقيد تابعةفا: 


» وهي هجرة تتضمن (من) و(إلى) فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته» 
ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى 
خوف الله ورجائه والتوكل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل 
والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا 
بعينه معنى الفرار إليه قال تعالى: 'إهَفروَأ إِلَ أَّهِ © [الذاريات: ٠1)]6.ه.‏ 
© وفي 'مسند الإمام أحمد' و'التاريخ الكبير' للبخاري و'شعب الإيان' للبيهقي 
أن معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم قالوا: إن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الهجرة خصلتان: 
إحداقيا أن عر السكاته والاغرى. أن عاج إل الله ورسوله» ولا تنقطع 
ا هجرة ما تُقبّتِ التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب؛ 
فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه وكفِيَ الناس العمّل». 
. وفي 'مسند الإمام أحمد' وغيره من حديث عمرو بن عبّسة السلمي رضي الله 
عنه وهو من السابقين الآولين إلى الإسلام أنه سأل النبي صل الله عليه وسلم: 
(آي ال هجرة أفضل؟. 

قال: تأن عر ما كروربك». 
©» ورواه أبو داوود والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبثى 
مع إبهام السائل» ولفظفؤقيل: فا ال مجرة أفضل؟ قال: «أن بجر ما حرّم الله)). 
« والهجرة المعنوية ينتحدث عنها علماء السلوك والتزكية ويقسّمونها إلى 
هجرتين: 

:١ ©‏ هجر إلى الله تعالى بالإخلاص ويفيضون في الحديث فيها عن مسائل 
الإخلاص وتطهير القصد مما ينقض الإخلاص أو ينقصه من الشرك الأكبر 
والأصغر وإرادة الدنيا بعمل الآخرة وسائر حظوظ النفس المحرمة وحيل 
الشيطان في صرف العبد عن تحقيق الإخلاص. 


دترا لفجرو لب اد اهيا 


© 7: وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق المتابعة ويفيضون 
في الحديث فيها عن اتباع هدي النبي صل الله عليه وسلم في العبادات والمعامللات 
ومعرفة تفاصيل ذلك وعلاماته ومراتبه. 
© وغاية ما يبلغه العبد من درجات الإحسان إن)ا يحصل له بتحقيق هاتين 
المحرتين. 
. يمن الصسيزها الفتدق .هذا لبان كناب ارون القيم ضيه ازله سوم بطري 
الحجرتين وباب السعادتين'. 
© يقصد بال هجرتين: الحجرة إلى الله تعالى» وال حجرة إلى رسوله صل الله عليه 
وسلمء ويقصد بالسعادتين: سعادة الدنيا والآخرة. 
© وأما الحجرة المرادة هنا فهى التى عر فها المؤلف بقوله: (وَالمجْرَة: الانية 
مِنْبَلَد مّرك إلى بكَدِ الإشلآ. - 
. قله لاعرق يله الاقر اااي البلد اللاي ركون [لمشرك ع فيه لظا وسكي 
بحيث يمنعون به بعض المسلمين من إقامة دينهم. 
© (إلى بلد الإسلام) أي إلى البلد الذي يكون الحكم فيه للمسلمين. 
. وهذه الهجرة واجبة وجوباً مؤكداً في نصوص الكتاب والسنة» بل من تأمل 
النصوص وتعرف على مقاصد الحجرة وفضائلها وأحكامها تبدّن له أن للهجرة 
شأناً عظياً في الإسلام؛ وأنها سبب عظيم لرفعة الدين وعزة المسلمين. 
©» وهي واجبة على كل من لم يستطع إظهار شعائر دينه يسبب تسلط الكافرين 
عليه لينتقل إلى البلاد التي لا سلطان للكفار عليهاء فيعبد الله عز وجل ويظهر 
شعائر دينه. ْ 
« وهذا يدلك على أهمية سعى المؤمنين في التخلص من تسلط الكافرين 
والمنافقين+ وأنه لا يمكتهم إقامة دينهم على الوجه المرضي ما ذاموا تحت تسلط 
الكافرين أعداء الدين. 


» من شأن أعداء الدين أنهم مجتهدون في محاربة دين الله عز وجلء ومحاربة 
عباده المؤمنين لا يألونهم خبالاء ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة» ولا يمكنونهم من 
إقامة الدين على الوجه المرضي 

. ومن تأمل أحوال المسلمين اليوم ورأى اجتهاد الكفار وتآمرهم على المسلمين 
وسعيهم بكل سبيل إلى التضييق على المؤمنين وإضعاف قوتهم واجتهادهم 
وتناذرهم على ألا تقوم لهم قائمة» وتفننهم في أساليب غزوهم فكريا واقتصاديا 
وعسكرياً وإعلامياً علم مقدار ما يكنّه أولئك الكفار من العداوة الشديدة 
فول لا أن الله هنال قطنيو [لقهالطائفة مرو هل الاماعل انلق «تصورية 
ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم لاندرست معالم الدين من عظم 
كيدهم ومكرهم #وَإن كرت مَحَكَرَهُحٌ لِتَرْولَ مِنْهُ أَطْبَالُ (405 [إبراهيم: 47]. 
© والمقصود أن الإقامة في سلطان الكفار فيها مفاسد كبيرة» وفتن عظيمة. 

0 مسد و و ا ا 
العزة ووعدهم النصر كما قال تعالى: ##أَدِنَ لانت تاوت قي عتيشا و أله 
ِل تصرِهِرٌ 0 أ ريا كه 


[الحج: :79 ٠‏ ؟]. 


مقاصد الهجرة 
© للهجرة مقاصد عظيمة وحكم جليلة: 
© هتها: أا سبب لحفظ المؤمتين من الفسنة ف الديخ. 
0 ومنها: أنهبا سبب لعزة المؤمنين ورفعتهم ومَتحتهم من ظلم الكفار 


خلدم لفحره رجه يتا 


6 ومتهاة أن ين المسلمين ف يلاد لأ يكون للكفار سلطان عليها سيب 
لإقامة الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار الذين لا يستجيبون لدعوة الحق ولا 
تمالموق المسلمين: 

ه ومنها: أنَّ مَنَ كان يخفي إسلامه خوفاً من تسلط الكفار إذا علم بقيام بلد 
ملم بأحكام الجهاد وإبراء الهاجوين وتصرةوم هاجر إليد؟ يكثر الوا رون 
وتكون لهم شوكة يدفعون بها عن أنفسهم ويقاتلون من يستحق ىق القتال. 
وقد حقق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأمور في 
دعوته المباركة» وقد أحسن بذكر هذه المسألة هنا في بيان أصول الدين» وهذا 
يعرّفك بخبرته رحمه الله وحسن إعداده لهذه الرسالة وانتقاته لمباحثها. 

9 وقد تحالّف الشيخ رحمه الله مع أمير الدرعية لإقامة دولة إسلامية لا سلطان 
للكفار عليها ولا لمن والاهم من المنافقين والطغاة الذين كانوا في ذلك الزمان» 
واعتنى بتعليم العقيدة الصحيحة ونشر الفقه في الدين» ولا سيها في مسائل 
التوحيد وأصول الدين» ودعا المسلمين إلى المجرة إليها وبين أنها واجبة من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام حتى اجتمع له جيش وقوة. 

© ثم بدأ بدعوة من يليهم من البلدان التي يدين أهلها وحكامها بالشرك 
ل ل ل ل ل 
قن انسحاب دخل فى دول التونهيد واد قَرّ على ما بيده من الولاية» وكان عونا 
للمسلمين ومدداً ل هم» ومن أصرّ على الشرك وأبى الاستجابة لدعوة التوحيد 
استعانوا بالله على قتاله. 

٠‏ وكانوا موقّقين منصورين في حروبهم على من عاداهم وناوأهم لا كانت 
النية خالصة لنصرة دين الله عز وجلء وكان الشيخ معهم يعظهم وينصحهم 
ويحذرهم من أسباب الهزيمة التي عرفها من أدلة الكتاب والسنة حتى أقيمت 
الدولة وكتب الله لما النصر وتوحّدت له البلاد بعد أن كانت إمارات متفرقة 
يشر فبها الشرك والبدعة واخخرافات ويسومها الطغاة سوء العذاب: 


» وبقيت الدولة في عر وهيبة حنَّى حصل ما حصل من التغيير بعد وفاة الشيخ 
رحمه الله بزمن فكانت الهزيمة المؤسفة التي قضت على الدولة السعودية الأولى. 
© قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (فلم) حصل بعض التغيير في آخر 
الزمان بعد وفاة الشيخ محمد بمدة طويلة» ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم 
وكثير من أنصاره حصل بعض التغيير فجاء الابتلاء 0 الامتحان بالدولة 
التركية» والدولة المصرية» مصداق قوله عز وجل: #إإرك أله لا يعَيَرُ مَابِقَوَوٍ حَقٍّ 
ار بكرأ م أن فم # [الرعد: ١١]10.ه.‏ 


فضل الهجرة 2 سبيل الله تعالى 
©« وعد الله المهاجرين في سبيله وعداً حسناً وفضلاً عظياً؛ فمن كتبت له الحياة 
نال من ثواب الدنيا ما تقرٌ به عينه ومن اصطفاه الله فىات أو قتل لقي من إكرام 
الله تعالى له ما لا يخطر له على بال. 
» كا دل على ذلك قول الله تعالى: وان كابر في ل يبَر مَا لوأ لصتم 
3 الأواطسة راقن اللوو 1 كنا لف ال شا كن نيد 
00000 
* وقوله: اريت هلوا ام وما و كاذا ز قتع لله 
مت ا را اسردم © 0 00 
َكل كيد عِيهٌ 3 * ل 0 


م 


ليله قرت أ كذ ©) ...5 


َّ 


يَدِي؟ فقال: "مالك ياعاثر ؟» قلت أردث أن أ شُترط؛ قال: امَشْترطا ماذا؟)؛ 


قلت: أَنْ يُغْمَرَ إي؛ قال: «أما علمت أنَّ الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الحجرة 
هدم ما كان قبلهاء وأن احج هدم ما كان قبله»). 

© وهذا يدل عليه قوله تعالى: 39 ره سوروت ولكريا ين قد ما 
فِنُوأْ شُمَّ جنهدوا وَصيروأ إرك ريلك من بَعَدِها لَعَفُورُ يََحِيمٌ ([410 [النحل: 
.]1١‏ 

© ومن فضائلها ما رواه ابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «للمهاجرين 
منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع». والحديث صححه 
الألباني رحمه الله. 

© والذي ينال فضائل الحجرة إنم| هو المخلص فيهاء الذي هاجر لله عز وجل» 
ولم تكن هجرته لأجل الدنيا ىا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

© وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لعظم ثواب هذه الحجرة اكتفي بإعادة ذكرها 
في جواب الشرط «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»؛ 
فكأنه قيل: لا تسأل عن ثواءها؛ فثوابها أعظم من يذ 

٠‏ وهذا القول له أصل في اللغة فإن الإبهام يأتي في اللغة أحياناً للمبالغة» وهذا 
كما أمهم أجر المهاجرء وجعله الله تعالى واجباً عليه في قوله تعالى: #وَمَن يرج ما 


م عن وين 2 0-1 


ييه مَهَاجرا إل الله ورسولو- ثم يدوك اوت هَهَدَ وهَمَ جره عَلَ ألو 44 [النساء: .]٠٠١‏ 


© فهذا الذي خرج من بيته ولم يقل (من بلده»)» وهو عازم على ال هجرة؛ ف| 
بالك بمن تتم له هجرته وجهاده؟ !!. 


يو في الصحيحين من حديث خباب بن الآرت رضي الله عنه قال: «هاجرنا مع 
النبي صل الله عليه وسلم نلتمس وجه الله؛ فوقع أجرنا على الله؛ فمنا من مات لم 
يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحد وترك تَمِرَة؛ِ فكنا إذا 
غطينا رأسه بدت رجلاه. وإذا غطينا رجليه بدا رأسه؛ فأمرنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر. وَمِنَا من 
أبتعت له ثمرته فهو عيد ما 

© ونظير هذا قول عتبة بن غزوان رضى الله عنه وكان من المهاجرين الأولين 
اولع خمر ين الخطايه إمارة البصرة خطي نل اهلها عط لياه رواها العام 
أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهماء قال فيها : اولقد رأيتني سابع سبعة 
مع رضول اللاصل الله عليه وسلم؛ ما لنا طعام إلا وَرقٌ الشجر, حتى قَرِحَتْ 
َشدَاقتَا والتقطتُ برد فشققنُها بيني وبين سعد بن مالك - يقصد سعد بن 
أبي وقاص -. فائَرَرْتُ بنصفهاءوائَررَ سَعد بنصفهاء ؛ فم) أصبح اليومّ منا أحد 
إلا أضبَحَ أميراً على مصر من الأمصارء فإني أعوذ بال أن أكون ني نفسي عظيياء 
وأنا عند الله صغيرء وإنه م تكن : نبُوّة قَط إلا تَناسَحَت حتى تكونّ عاقبتها مُلكاء 
تيون وترون الأمراء بعّنء. 

عليهم؛ فلي تيقد الله ا استجابوا ١‏ لله تعال وهاجروا ابتغاء 0 
فصدقهم الله وعده فمن مات منهم أو قتل رزقه الله من فضله العظيم ما لا تقو 
اندها ,اسم انها وم يقي متم باذ لاسر الست ررق روف نا الاي 
وما أعده الله لم في الآخرة أعظم. 

© ولك أن تتفكر في نفسك: هل كانت تبلغ أماني من كان مستضعفاً في مكة 
والمسلمون قليل عددهم ضعيفة عدتهم والمشركون في زهوهم وعتوّهم وطغيانهم 
سنوات قليلة -حاىاً على مصر من الأمصار كانت تحكمه دولة من أعظم دول 
الأرض في ذلك الوقت؟!! 


لعلف للججلحيل 


عدم لحبو ل د وميا 
© ولكنهم آمنوا باللّه وصذقوا بوعده فأنجز الله لهم ما وعدهمء ومن أوى 
بوعده من الله. 


. والقصوة اندسن ١‏ ميقطيع إثامة تعائر دينة يسريم قيلط الكاترين وويعد 
مشيلا لأبهرة فالهجرة عليه واجبة بإجماع العلماء. 

© ومن ترك هذه الحجرة الواجبة وهو قادر عليها فقد عرض نفسه للوعيد 
الشديد والعذاب 3 في قوله تعالى: إن لذن وَسَّهُمُ الملهكة اين أشي 
َالو فك الوأ كا مُسمَْعَِتَ في لاض كَا لوأ ألم كن رض الله وميه كبباجوأ فيا وك 
توق هك ةق نيا 15ل السك عق ايت انال والفمة والولان 1 متطيكرة 
يله وكا يَمتَدُوَ سيريا (02)تأوْلهِكَ حَسَى لَه آن يَحفْوَ نوم وكات الله حَفُوَا عُووًا #80 وَمَن 


| امسو وه سس و 


5 5000-6 ع ار 2 
يجاجز في سبيل الله يد فى الأرض مراع ا حرج من َيِه مهاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم 


0 00 


ب ثُ مَقَدوََم جر عل أله كان أللّهُ عَهُورا وََحِيمًا 41/10 [النساء: .]1١١ ١-917‏ 

© قال ابن كثير رحمه الله: (هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على المهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراما بالإجماع). 

» وقال الشنقيطي في تفسير قول الله تعالى : '#وَآبض الله وسِعَةٌ #: (قوله تعالى: 
#وَأرض أنه وسِعَةٌ #: الظاهر أن معنى الآية: أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب. فعليه أن يهاجر منه» في مناكب أرض الله 
الواسعة» نتى جد غدل فكله فيه إقا عه وقد اوضع تاليها العتى ب احير 
هذا الموضع» كقوله تعالى: لاإنَألبنَ هم التكيكةٌ الي أشي الوأ يم ك كَاأ 


لول و« ج م سمه وس 


كا مُستَضْعَفِنَ في لض كَالوأ ألم مَك أَرضٌ الله وسعة منْبَاجروأ فيا [النساء: 91]. وقوله 


5 


رغ م 


تعالى: بِِبَادِى الَدِينَ امنوَأ إِنَّ أَرْضى وبسح فَإيََىَ فَعبْدُون )4 [العنكبوت: 51]» 
ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: ##فَإيّى فََعْبْدُونِ ((5* على قوله: مإإِنَّ أَرَضى 
وسح 4 [العتكبوت: 21] دليل واضح على ذلك)|.ه. 


متى تنقطع الهجرة 
. وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة؛ ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود 
والنسائي وغيرها من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع اللهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها». 

٠»‏ وفي 'مسئد الإمام أحمد' و'س: سنن النسائي' من حديث عبد الله بن واقد 
السعدي رضي الله عنه قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفدٍ 
كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقلت: ايروسو الل إي تركت من حاتي وهم يعجو أن المجرة قد انقطعت”ه 
قال: ١لا‏ تنقطعٌ الهجرةٌ ما قُوتل الكفار». 

© فبين النبي صل الله عليه وسلم أن الحجرة باقية ما بقي في الناس كفارٌ يقاتلون 
وهم بلاد؛ فمن كان في بلادهم من المسلمين فال هجرة غير منقطعة عليه بل هي إما 
واجبة عليه إذا كان لا يستطيع إقامة شعائر دينه» وإما مستحبة له إذا كان قادرا 
على إقامتها ما لم تكن إقامته لمصلحة راجحة ويأمن الفتنة على نفسه. 

« وأما ماني الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنها أن النبى صلى 
الاعلية وسلم قال «الاتهجرة بعد النعم ولك تياد ونيةة: ْ 

© فالمراد بالحجرة التى انقطعت هنا هى الهجرة إلى المدينة من مكة أو البلاد 
الى ولت وين اللد عو وجل ف زامات الثتى صل الللاعلبهدوبب:افإن الغرزت 
لما دخلت في الإسلام أصبحت بلاد العرب بلاد إسلام فلا معنى للهجرة منها. 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد قال صل الله عليه وسلم: ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح؛ ولكن جهادٌ ونيةٌ؛ وإذا استنفرتم فانفروا» وقال: لا تنقطع الحجرة 
ما قوتل العدو» وكلاهما حق؛ فالآول أراد به الحجرة المعهودة في زمانه» وهي 
المجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب؛ فإن هذه ال هجرة كانت 
مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفرٍ وحرب وكان الإيان بالمدينة؛ فكانت 
المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبةً لمن قدر عليها؛ فلما فتحت مكة 
وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه اللأرض كلها دار 
الإسلام فقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» )|.ه. 


© وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: زَرْتَ عائشة مع عبيد 
بن عمّير الليئي -وهي مجاورة بثبير - فسألتها عن الحجرة؛ فقالت: ١لا‏ هجرة 
اليوم؛ كان المؤمنون يفِرٌ أحدّهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله. مخافة أَنْ يُفْئّن 
عنه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام؛ فالمؤمن يَعْبْدٌ ربهُ حيث شاءء ولكن جهاد 
ونية». 

لي وفي 'صحيح مسلم' من حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي صل الله عليه وسلم أبايعه على ال هجرة؛ فقال: (إن ال هجرة قد 
مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير». وذلك بعد فتح مكة. 

٠.‏ وفي 'صحيح البخاري' عن مجاهد بن جبر قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما: «إني أريد أن أهاجر إلى الشام». 

© قال: «لاهجحرة ولكن جهاد؛ فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا 
رجعت). 

© فهذههى الحجرة التى انقطعت. وأما الحجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين 


هجرة البادي وهجرة الحاضر 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «المجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي؛ أما البادي فإنه 
يطيع إذا أَمِرَ ويجيب إذا دُعِي» وآمًا الحاضر» فهو أعظمه بلية وأفضلهم أجرا». 
رواه أحمد والنسائي وابن ع حبان وصححه الألباني. 

© البادي الذي يقيم في البدو يحل ويرتحل» والحاضر من يسكن في القرى 
والمدن. 

© فهجرة البادي أن يطيع إذا أُمر ويجيب إذا دعي للجهاد في سبيل الله عز 
وجلء وأما الحاضر فهو أعظم بلية؛ لأن همة العدو تكون لغزو المدن والقرى 
فيكون الخطر على ساكنيها أعظم من الخطر على أهل البوادي. 


حتكم الجرة 

* قال ابن قدامة المقدسي في كتابه 'المغني': (الناس في ال هجرة على ثلاثة أضرب: 

0 أحدها: من تجب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه» ولا 
مكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفارء فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقول الله 
ال * ذال َه ره 4 عاليى شيم ليمك الوا كا متتسعين ف الاص 
قَالُواْ ألم مَك أَرْض أل بيد كينها وا ناتتية نامز كه وكهظ تنقيا 18ل [الاء: 


وهذا وعيدٌ شديدٌ يدل على الوجوب. ولأن القيام بواجب دينه واجبٌ على 
من قدر عليه» وال هجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبٌ. 


0 الثاني: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنهاء إما لمرضء أو إكراهٍ على 
الإقامة» أو ضعفي؛ من النساء والولدان وشبههمء فهذا لا هجرة عليه؛ لقول 
الله تعالى: «إإِلَّا الْمسِتَضْحَقِينَ ء مرت لجال وَالنْسَكهِ والوأدان لا يسَتَطِيعُون يزه ولا يدوت 
سيلا ((#54 [النساء: 98]. 

ولا توصف باستحباب؛ لأنها غير مقدور عليها. 

0 والثالث: من تستحب لهء ولا تجب عليه» وهو من يقدر عليهاء لكنه 
يتمكن من إظهار دينه» وإقامته في دار الكفر» فتستحب له. ليتمكن من جهادهم) 
ا.ه. 
» ومن لا يمكنه الانتقال إلى بلاد المسلمين أو كان في الانتقال إليها مزيد أذى 
عليه بسبب تسلط بعض الظلمة وجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه؛ أن مقصود ال حجرة إقامة الدين. 
©« وذلك كم انتقل من انتقل من المؤمنين في الحمجرة الأولى من مكة إلى الحبشة لا 
كانت تلك البلاد آمنة يحكمها ملك عرف من شأنه إقامة العدل وكراهة الظلم؛ 
قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد ال حمن 
بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم أنها قالت: (لا 
ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
وعله كرسل إل شيء ما يكرّه ما ينال أصحابه» فقال لمم رسول الله صل اله 

1 عليه وسلم: فإن بأرهى الشبعة مركا لا كان انون سند #اشكر] يلاد حت 
يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه». 

فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على 
دينناء ولم نخش منه ظلاأً). وهذا إسناد حسن. 


© ومن كان يجد في بعض بلاد المسلمين من الظلم والتضييق ما يمنعه من إقامة 
دينه فإنه ينتقل إلى الإقامة في البلاد التى يأمن فيها على دينه ونفسه وأهله» ولو 
كانت من بلاد الكفار حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً. 

٠‏ وما يدرك به ثواب الحجرة العمل الصالح في زمان الفتن وكثرة القتل لما في 
صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «العبادة في المرّج كهجرة إِليّ)» ورواه أحمد بلفظ «العمل في ال هرج 
كهجرة إل والمراد به العمل الصالح. والمراد بال هرج كثرة القتل كا فسّره النبي 
صل الله عليه وسلم. 


فرص يكبة قرا الإسادم بعد كقرير التوحيد 

قوله: (قَلَا استَقرٌ 3 اد أَمِرَ يها ِب ة 7 شرَائِعٍ الإسلام؛ اورم 
احج نواد وَالأَمِ لوف وَالتيعَنِالكَرِءوََبٍ لِك ون راع 
الإشلام). 

© أراد الشيخ رحمه الله أن يبين بهذه الجملة أهمية التوحيد وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كانت أكثر دعوته بمكة إلى التوحيد» فمكث فيها ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى التوحيد قبل أن تفرض كثير من فرائض الإسلام؛ بل إن الصلاة لم 
تفرض على هذه الفروض الخمسة إلا بعد البعثة بزمن» وهذا فيه دلالة بيّنة عل 
أهمية التوحيد. 

ثم لما هاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بتأسيس الدولة 
الإسلامية فكان أول ما شرع فيه بناء المسجد ليكون مجتمعاً للمسلمين تقام فيه 
ماعو ما ب ال 
ا 


خلدم لفحره زه يتا 


وشرعت فرائض الإسلام شيئاً فشيئاً تخفيفاً من الله تعالى ورحمة بعباده» وكان 
بعضن تلك القرائضض. مأمورا به قبل المجرة لكن ليس غل التقضبل والقادير 
المبينة بعد ذلك. 

© فقد ورد الأمر بإيتاء الزكاة في بعض السور المكية» وكان النبى صل الله 

عليه وسلم رأ بالركاة والعقا قو الضيلة وأعان البوالا سانا انول عل 
ذلك قول أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صل الله عليه وسلم بم يأمركم؟ 
فقال: (يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»؛ قال: (إن يك ما : تقول حتفا 
فإنه نبي). وخبره مخرّج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

© فالزكاة المأمور مها كانت على وجه الإجمال» ثم بعد الحمجرة فصلت أحكام 
الزكاة الواجبة وبِيّنَ ما تجب فيه الزكاة وما لا زكاة فيه» والأنصباء والمقادير. 

© وكذلك الأمر بالعفاف كان مأموراً به على وجه الإجمال ثم بِيّن بعد 
الحجرة الأنكحة المحرمة كالجمع بين الأختين ونكاح نساء الآباء ونكاح المرأة بلا 
ول ونكاح المتعة والشغار وسائر الأنكحة المحرمة. 

وكذلك الأذان للصلوات إنما شرع بعد الحجرة وبعد بناء المسجد كى) دل 
على ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد. 

© وكذلك الصيام إنما فرض في السنة الثانية للهجرة. 

© وكذلك الحج فرض في السنة التاسعة وقيل العاشرة للهجرة. 

ه وكذلك القتال لم يؤذن به إلا بعد الهجرة, لا صار للإسلام حوزة وَمَبَعَة 
وقوة 
٠‏ وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه يأمرون بالتوحيد وهو أعظم ما أمر الله به ويأمرون بالعدل والإحسان 
وأداء الأمانات وأعمال البر ومكارم الأخلاق» وينهون عن الشرك وهو أنكر 
المتكرات وينهون عن الفساد في الأرض ومساوئ الأخلاق قبل المجرة وبعدها. 
لك إقامة اطدود"و التعزيرات إن كانت بعد الميجرة بزهرم: 


تاريخ وفاة التبي صلى اللّه عليه وسلم 

قوله: (أَخَذَّ عَلَ هَذًَا عَشْرَ سِنْنَ» وَيَعْدَهَا تُوقّْ- صَلَوَاتَ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْه). 
٠‏ أي أن النبي صل الله عليه وسلم بقي في المدينة بعد الهمجرة عشر سنين كى| دل 
©» وهوفي هذه العشر يبين للناس ما نزل إليهم من شرائع دينهم ويجاهد في 
سبيل الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى توفي صل الله عليه 
وسلم في شهر ربيع الآول من السنة الحادية عشرة للهجرة. 

© قال ابن عبد البر: (لا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام 
الفيل» وأن يوم الاثنين أول يوم أوحى الله إليه فيه وأنه قدم المدينة في ربيع 
الأول» قال ابن إسحاق: «وهو ابن ثلاث وخمسين سنة»» وأنه توفي يوم الاثنين 
في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من ال حجرة صل الله عليه وسلم)ا.ه. 

0 وقال النووي: (واتفقوا انه ولد يوم الإثنين في شهر ربيع الأول» وتوفي يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول)ا.ه. 

. ذكر ابن إسحاق والواقدي وغيرهما أنه توفي يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول وهدا القول لدعلة باق ناعا: 

© - قال ابن كثير: (ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا 
عن جابر» وابن عباس أنه] قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل 
يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآول» وفيه بعث. وفيه عرج به إلى السماء» 
وفيه هاجرء وفيه مات). 

« - قلت أجده في 'مصنف ابن أبي شيبة' لكن أخرج الجورقاني في 'الأباطيل 
والمناكير' من طريق أب بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان» عن سعيد بن ميناء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباسء أنه| قالا: «ولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الفيل» يوم الإثنين, الثاني عشر من شهر ربيع الأول 


وفيه بعث. وفيه عرج إلى السماء. وفيه هاجرء وفيه مات صل الله عليه وسلم). 
وهذا الأثر أعلّه ابن كثير بالانقطاع» وإن كان ظاهره الاتصالء وزيادة «الثاني 
وقد ضعًف تعيين التاريخ السهيلٍ وابن حجر وابن سيّد الناس. 


» وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أنه توفي في الثاني من ربيع الأول رواه 
الحاكم في 'المستدرك"» وذكر هذا القولّ ابن سيد الناس عن الطبراني» وقيل غير 
ذلك. 

» وقال السهيلٍ في 'الروض الأنف' وهو ين أجل كفي السيرة: (واتفقوا 
أنه توفي صل الله عليه وسلم يوم الإثنين إلا شيئًا ذكره ابن قتيبة في 'المعارف' 
«الأربعاء»؛ قالوا كلهم: «وفي اللخ الأول» غير أنهم قالوا أو قال أكثرهم: «في 
رن السو سومرس د 
ا ل ا ل 
فدخل ذو الحجة يوم الخميس؛ فكان المحرم إما ا جمعة وإما السبت: 

-فإن كان الجمعة فقد كان صفْرٌ إما السبت وإما الأحد. 

لا د م لا 
الدكرق ف لقان وريم الارلؤها التول ل فإئه 
لا يبعد إن كانت الثلاثة الأة شهر التي قبله كلها من تسعةٍ وعشرين فتدبره فإنه 
م ا ار ا ل ا 
غنب)ا.ها 


© قالابن رجب في 'لطائف المعارف': (أجيب عن هذا بجواب حسن وهو أن 
ابن اسحاق ذكر أن النبي صل الله عليه وسلم توفي لاثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الآول وهذا تمكن فإن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام ولكن لا تؤرخ إلا بليلة 
مضى يومها فيكون اليوم تبعا لليلة وكل ليلة لم يمض يومها لم يعتد بها كذلك 
إذا ذكروا الليالي في عدد فإنهم يريدون بها الليالي مع أيامها فإذا قالوا عشر ليال 
فمرادهم بأيامها). 

« ثم قال: (وحينئذ فيوم الإثنين الذي توفي فيه النبي صل الله عليه وسلم كان: 
ثالث عشر الشهر لكن لم لم يكن يومه قد مضى لم يؤرخ بليلته إنما أرخوا بليلة 
الأحد ويومها وهو الثاني عشر فلذلك قال ابن إسحاق توفي لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول والله أعلم)ا.ه. 

© قلت: افتراض أن الأشهر الثلاثة كلها من تسعة وعشرين - على ما ذكره 
السهيلٍ - بعيد» والأقرب منه أن تكون كلها تامّة فيكون يوم الإثنين هو الثالث 
عشر من ربيع الأول وهو بعد مضي اثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول. والخطأ في 
هذا شأنه يسير أو يكون هو الثاني من ربيع الأول فتصحّف على بعض الناس» 
والله تعالى أعلم. 

» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن 
النبي صل الله عليه وسلم توفي وعمره ثلاث وستون. 


2 


7 


الدرس التاسع عشر: كمال دين الاسلام 


قال رحمه الله: 
2 كول ره م وو ل 3 لذي ا عض 2 0 
(وَدِينهَ يَاق» وَهَذَا دينة» ار إلا دل الأمّة عليه وَلا شر إلا حَذْرَهًا 
- س2 2 
عله. 


وَالَيْرُ اي دَلَ عليه التَوْحِيدٌ وَجَمِيعٌ ما 0 ا ا 
ام ا بع مَا يَكْرَهَهُ اللة وَيَايَاُ. 
بَعنَهُ الله إلى النّاس كَافَةَ وَافْيَرَص طَاعَتَهُ حَلَى بويع التْقَليْن الجر 


وَالإِنْسِ. 

7 0 ا 00 ىم 2 

وَالدليل قوله تعالى 00 يتأيّها الئاس إن زر 1 أله إل جميكًا ‏ 
[الأعراف: .]1١94‏ 

واكم الله ال ل ا تَعَالَى: الوم َكلت لَك دِينَح 
وميك 22 ع نعمت وَرَضِيِتٌ دام إرسكم : دينًا ## [المائدة: 7 


تك ل مه 


و 
ميت وإنهم 


واي عا ري مل الله عليه اسل قولة نكال رتلف 
0 ا كر لس ل ا 


خل>دم لفحره ربط ليت 


عناصر الدرس: 
» أصل بقاء الدين محفوظاً إلى قيام الساعة 
الاعتصام بالكتاب والسنة 

عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين 
أصل كمال دين الإسلام 

كمال الدين يستلزم كمال التبليغ 

موت النبي صل الله عليه وسلم 


الدرس التاسع عشر 


أصل بقاء الدين محفوظا إلى قيام الساعة 
قوله: (وَدِينهْبَاقِ). 
٠‏ أي أن دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم باق 


إلى أن تقوم الساعة؛ ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: #إِنَا نحَنٌ تنا أَلذّكْرَ وَإِنَا لم 


حْظُوت50)* [الحجر: 9] وقوله: اث إِنَّ علا بَائَهه (5* [القيامة: 19]» وقوله: 
#وَأَنلناإِلّكَ لكر لْبينَ إلنَّاس ما نُْلَ لتم 4 [النحل: + 4]. 

» فضمن الله تعالى حفظ كتابه الكريم نضّاً وبيانء فلذلك لا يزال هذا القرآن 
الكريم محفوظاً ولا يزال ما يلزم لبيانه محفوظاً بحفظ الله تعالى لكتابه. 

© ويدل لذلك أيضاً ما تواتر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم ظاهرون على الناس» هذا لفظ حديث معاوية بن أبي سفيان في صحيح 
مسلم. 

© وقد روي هذا الحديث بألفاظ مقاربة في الصحيحين والمسند وغيرها من 
حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: منهم جابر بن عبد الله» والمغيرة 
بن شعبة» وثوبان بن بجدد.ء وقرة بن إياس» وسلمة بن نفيل» وزيد بن أرقم» 
وعمران بن حصينء وأبو بكرة الثقفي» وأبو أمامة الباهل» وأبو هريرة» وعمر 
بن الخطاب وغيرهم؛ فهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صل الله عليه وسلم. 
© اعتقاد كال الدين وحفظه إلى أن تقوم الساعة أصل مهم من أصول الدين. 
« قال البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم). وهذا تفسير من 
البخاري رحمه الله» وقال علي بن المديني: (هم أصحاب الحديث). 


» والظهور يتناول أهل العلم والجهاد | صرح به في بعذ بعض الروايات ى) في 
مع ياك رحد جار بؤيعية اله رفى لل عن ان الم رصل ألعايد 
وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
يو ووحليت اي هريرة : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله لا يضرّها 

من غنالقها قفات. أعداءً الله كلا ذهبت حربٌ تَشَبَتْ حَرْبُ قوم آخرين حنى 
تأتيهم الساعة». 


» وتفسير البخاري رحمه الله صحيح لأنه لا يكون الجهاد إلا على دعوة» ولا 
تكون الدعوة إلا على علم, فعَلمَ بذلك أن ظهور العلم أصل ظهور الجهاد. 
» ولذلك كانت الدعوات الإصلاحية مبناها على العلم أولاً. 
» وهذه الأحاديث فيها ضانات عظيمة وإشارات جليلة: 

© فمنها أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأوليائه. 

© ومنها آن أهل الحق لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم. 

© ومنها أنهم يقاتلون على الحق؛ فمعهم سلاح العلم الذي يعرف به الحق» 
ومعهم ما يمكنهم من القتال الذي ينصرون به على أعدائهم. 

0 ومن الإشارات في هذه الأحاديث أنه يقع لمن قام هذه الأمور من الدعوة 
والجهاد خذلان شديد ومخالفة يُبتلّون بها لكنّ ذلك لا يضرهم. 

© فالخذلان يكون من يُتوقع منه النصر والمؤازرة» والمخالفة قد تكون منهم 
وقد تكون من يبدي العداوة والمناوأة. 

ه ومما دلّ عليه مفهوم هذه الأحاديث أن هؤلاء الخاذلين والمخالفين غير 
منصورين» وإن اغتروا ببعض وسائل العلو في الأرض؛ فإن) هو متاع إلى حين 
ثم تكون عاقبتهم سيثة. 
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© فمن فقه هذه الأحاديث: 

أيقم أن اللدتعال ناضر دينه ولر كو الكافروين »و آن الشعيد المودى مذ 
جعله الله من أنصار دينه. 

© وأيقن أن عليه أن يعرف الحق بدليله وأن يكون قوّاماً بأمر الله عز وجل 
غير عابئ بمن يخذله أو يخالفه ممن أركسهم الله بها كسبوا من المنافقين والكافرين 
والحصاة الفتونية 

© وأيقن أنه لايضره خذلانهم ولا مخالفتهم بإذن الله. 

9 وأيقن أن فتنة هؤلاء الخاذلين والمخالفين إن| كانت بسبب مخالفتهم لهدى 
الله عز وجل وإعراضهم عن طلب الحدى واتباعهم الظنَّ وما #بوى الأنفس؛ 
فيشتد خوفه من الوقوع فيم| وقعوا فيه: 

0 نعود ذلك إل الاعتقيام بالل عرز وجل والركى يمو ا نقد يه كل وهلا 

«إوامّه عل بأعدآيي وَكَسَ بالَه وَلَِا وَكَم بِأَلَه تَصِيرا (0)# [النساء: 44]. 

ويدعوه ذلك إلى أن يكون أكبر همّه أن يكون من الذين يعلمون الحق ويعملون 

به4. 


ذآ هه ذه 


وقد ضمن الله تعالى لمن اعتصم به أن مهديه» كى| قال تعالى: #ومن يَعَنَصِم بالل 
قَعَدْ هُدِىَإِكَ صرّْط مُسَكقِمْ ((ج)4 [آل عمران: .]1٠١١‏ 

© وقال: هتما أت َامَنُوا الله وَأعَتصموأ بو. هسَيديِظهُْ في رَحمَةِ صَهُوَفَصَلٍ 
ببدم لَه صررَطا مُسَيَفِيمًا 4109 [النساء: 10]؛ ثلاث بشارات عظيمة كل واحدة 
منياعع ريد الدنا ومافيها. 

0 وتأمل قول الله تعالى : #فسيد له خِلَهُم في حم صن وَفضلٍ # [النساء: ] فكأن 
الرحمة والفضل يحيطان بهم من جميع جوانبهم يتقلبون فيهما كيف يشاؤون. 


ا 


© لوَبَمَدِِمَ إِلّهِ صِرْطًا مُسَبَفِيمَا 4009 [النساء: 10] وهذه هداية خاصة تقريهم 
إلى الله تعالى وتدنيهم منه وتعرّفهم ب| يحبه الله عز وجل ويرضاه وتعرّفهم ب٠‏ 1 
يكونوا ليهتدوا إلى معرفته لولا فضل الله عز وجل من أسباب رحمته وتوفيقه 
وفضله العظيم في الدنيا والآخرة. 


اللاعتصام بالكتاب والستهة 

0 الاعتصام بالشيء اتخاذه عاصاً ومانعاً ئما يخشى ضرره. وقد أمر الله تعالى 
بالاعتصام به. وفي ضمن ذلك وَعْدُه لمن اعتصم به أن يعصِمّه ما يخاف ضرره. 
©« وقد قال الله تعالى: '#هَمَن َنم هُدَائَ مَلَاحَوَفُ عَليَِ وَكَا هم يحَرَوْنَ 4150 [البقرة: 
8؛ فالاعتصام بالله يكون باتباع هدى الله عز وجلء في ما بينه في كتابه الكريم 
وني ما بيّنه الرسول صل الله عليه وسلم. 

« كل ضرر يخْشاه العبد في الدنيا والآخرة فإن الله تعالى قد بين في كتابه وفي 
نه نيه حاب اعنصم سندة قمع قعل ها امر يدوا لتهى ضر 1 عق ققد اد 
بأسباب: العضمة؛ ومن أعرض عن الكعاب والبيئة أ وقلع ف مخالفة الأمر 
وارتكاب النهي لم يكن معتصاً. 

« وفي 'صحيح مسلم' وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال لأصحابه في خطبة الوداع: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني؛ فا أنتم قائلون؟» 

قالوا: تشيد اتلك قل يلغت و أذيك و تصحت: 

وقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. 
اللهم اشهد» ثلاث مرات. 
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» وفي 'مستدرك الحاكم' و'سئن البيهقي' وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إني قد تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض). صححه 
الألباني. ْ ْ 

. والاعتصام بالكتاب والسنة أصل عظيم من أصول أهل السنة والشافة 
وتنبني عليه مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد» وقد ضلّت طوائف من أهل البدع 
بسبب ضعف اعتصامهم بالكتاب والسنة. 

8 يعض تلك الطوائف قدّمت عقوها وآراءها غل الكتاب والسئةة وبعضها 
قدمت أهواءها وأقوال معظميها على صريح دلالة الكتاب والسنة» ولذلك 
وقعت بعض تلك الطوائف في فتنة التأويل المذموم» ومنهم من وقع في فتنة 
التفويضء ومنهم من وقع في فتن أخرى. 

© ولاعصمة لأحد من الضلال في اعتقاده إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة؛ 
فالمعتصم مهتديء والمفرّط في الاعتصام عرضة للضلالة» وقد قال الله تعالى: # 
وَمَن يَْتم بأل فَقَّدَ هدِىَ إِلَ صرَّط مُسَكَقِمْ (40 [آل عمران: 1٠١١‏ ومفهوم المخالفة 
يدل على أن من لم يعتصم بالله فهو ضالٌ هالك. 

. وأمر الاعتصام بالكتاب والسنة ميسّر ليس فيه عنت ولا مشقة» وما جعل 
الله علينا في الدين من حرج. 


070 و و 2 
0 0 عو ل 0 7 اكه - 2 ل عه 
قوله: (وَهَذَا دينة» لا حَيْرَ إلا دل الآمَّهَ عَلِيُه وَلاشْدَ إلا حَذْرَهَا عنه). 


« الإشارة إلى دين الإسلام الذي بين في هذه الرسالة معناه وأصوله. 


2 7 


8 يت 
قوله: (لا حَيْرَ إلا دَلَ الآمّة عَلَيْه وَلا شَرّ إلا حَذْرَهَا عَنْهُ). 
0 الخير هو ما ينفع الإنسان في دينه أو دنياه. 


ل والشر هو ما يضره فى دينه أو دنياه. 
© فكل ما فيه مصلحة ومنفعة للمؤمن في دينه ودنياه فهو خير» وكل ما فيه 
مضدّة ومفسدة فهو شر . 


وقوله: (لا خير إلا دل الآمة عليه. ولاشر إلا حذرها عنه). 

٠‏ هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح 
مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنه لم يكن 
نب قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم». 

ف وهذا الخ إِمَا آن يكون مذلولا عليه بعينة أو يوصفه وكذلك الشر إما أن 
كوة ص عتديعم أن مضق 

© فالمأمور به بعينه أمرّه بِيّن ظاهر لدلالة النصٌ عليه» وأما المأمور به بوصفه 
فهو مندرج تحت الأدلة العامة والقواعد الكلية للشريعة ى) في قوله تعالى: #إنَّ 
َه يأمْرٌ مدل وَلِسَدن 4 [النحل: .]٠‏ 

والخير لا يخرج عن وصف العدل والإحسان؛ فكل خير فهو مأمور به أمر 
تكليف بالوجوب أو أمر استحباب أو أمر إباحة» وما خرج عن هذا الوصف 
فهو شر منهي عنه. 

. وفي 'صحيح مسلم' وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شىء 
اال لل تعاس 32 قدا ولكى ذل قثر اله وناشاء فعا بزلد لقم شرج 
الحديث. 
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تي ا ا احرص عنما نهاك عام كل ا 
ينفع المؤمن في دينه ودنياه؛ وما ينفع فهو خير؛ فدلٌ ذلك على أن كل خير فقد أمر 
دعومل الشملووس.: 
* ودل مفهومه على أن كل ما يضرٌ فهو منهيٌ عنه كما صرح به في الحديث 
الجامع : الااضرر ولا ضرار» رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن من طرق 
يقوي بعضها وبعضاً فروي من حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت 
وابن عباس وأَبي هريرة» ولا تخلو كل طريق من ضعف. وقد صححه جماعة من 
أهل العلم بمجموع طرقه. 
قوله: (وَاخَُْالَِّي َل عليه التَوْحِيِدٌ وَحَِيعٌ ما يجيه الله وَيَرْضَافٌ وَالشّدٌ 
الَّذِي حَذَّرَ عَْه: الشرْك وََيِيعُ بع مَا يَكْرَهَهُ الله وَيَأيَاةُ). 
٠‏ التوحيد رأس كل خير» قدَّمه المؤلّف لأهميته ثم عطف عليه جميع ما يحبه الله 
ويرضاه؛ فيكون من باب عطف العام على الخاص. 
2 ما اباك اه عه ركل ما سه اناري خبير. 
فموكل ها حدر امه فاق الله بخضة كلما أبحفي التو ده 
والشرك هو أعظم ما حذّر الله مته ونبى عن فهو رآس الشرء وأكير الشرء 
والعياذ بالله من الشركء فإنه أقبح الذنوب, وأعظم الأوزار» وعقاب فاعله شر 
العقاب. 


عيوم يعثة التبي صل انا عليه وم إلى القعلين 

قوله: (بَعَتَهُ الله إلى النَّاسِ كان وانتدض طاقن عل جع لمعن الجن 
وَالإِنْسِ» مَالديْل كر كال لم يها الام يان رقو 4ض الست جيتس 4 
[الأعراف: .)]1١948‏ 


© عموم بعثة النبي صل الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس أصل مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها: 
ه قول الله تعالل: #ثُلَ يَتَأيهًا آلنّس إن رَسُولُ أله نكم جِيكًا # 
[الأعراف: .]١88‏ 

وقوله: لوَمَآ سك إلا كَافَه دس را وكذرا وَلكنَ كر الاين 
الأعدريه )4 [سبأ: 78]. 

0 وقوله: #وَثُل يَزَدبنَ ونوا الكتّب وَالْأمينَ لمر هِنَ آسْكمُوا مَدَ 
وَِت َوَلوَاْ مَإنَّمَاعَلِيَكَ الْبَكَمُ © [آل عمران: .]٠١‏ 

0 وقوله: ##إوَاِدْ صَرَفْنَآ إِلّكَ ترا مَنَ لجن يسْتمعُوت الْفرَءَانَ هَلَمًا حَصَرُوهُ قَالُوا 


ءِ 2 
د 


02001 


تضمأ لما فى وَلَّأ إل مومهم مُنَذرِسنَ (4)5 [الأحقاف: 74]. 
© وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: 
-نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
-وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة 
© هه 5 ءِ 
-وأجِلت لي الغنائم ول تحل لأحدٍ قبلي. 
-وأعطيت الشفاعة. 
-وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 
0 وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
1 3 ون ه 3 2 
الله عليه وسلم أنه قال: «فضلت على الأنبياء بسثت: 
0 و 
-أعطيت جوامع الكلم. 
ع ودشارمب 
2ه 


3 
: أَهْنَدَوأ 
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-وَجُعِلَتْ 3 الأرض طهوراً ومسجداً. 

-وأَرْسِلْتُ إلى الخلق كافةً. 

-وحْتِمَ بي النبيون». 

0 وفي 'مسند الإمام أحمد' و'صحيح مسلم' وغيرهما من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة يودي ولاانصرائنٌ يموت ول يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار»). 
« قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ##وَثُل لَلَذِينَ وتوأ الكتب 
لضن «انتئفة م انتتق ا تقر النتتدوا ووس 3177 تاقكلةاتلة 4 (المضراه: 
٠‏ قال: (وهذه الآبة وأمثاها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صَلوات 
الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» ى] هو معلوم من دينه ضرورة؛ وكا دل عليه 
الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث)1.ه 
©« ثم ذكر أدلة في عموم رسالته صل الله عليه وسلم تقدم ذكر بعضها. 
« وهذا الأصل من أنكره فهو كافر لجحله معلوماً من الدين بالضرورة 
ولتكذيبه ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صل الله عليه وسلم. 
« والمخالفون ني هذا الأصل على درجتين: 

© الأولى: الذين ينكرون نبوة النبي صل الله عليه وسلم أصلء وهؤلاء 
كمشركي العرب وطوائف من اليهود والنصارى وغيرهم. 

© الدرجة الثانية: الذين يقرّون برسالة النبي صل الله عليه وسلم لكنهم 
يزعمون أنها للعرب خاصة» وأشهر من عرف عنهم هذا القول طائفتان: 
« فأما الطاتفة الأولى: فطائفة يقال لما العيسوية من يبود أصبهانء» نسبة إلى 
زعيم لهم يقال له أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني. 


. لابن حجر ب الحم (العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة 
بني أمية فاعترفوا بأنْ حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إلى العرب فقط 
وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك). 

» وقد نقل ابن حجر عن بعض فقهاء الشافعية أنهم قالوا: (من نطق بالتشهد 
في الأذان حَكِمّ بإسلامه إلا إذا كان عيسويا»» وهذا القول نقله الكيا الحرابي عن 
* وقد ذكر الشهرستاني في 'الملل والنحل' أن هذه الطائفة لا صارت لما شوكة 
بأصبهان خرجوا على أبي جعفر المنصور وأحدثوا فتنة وقتلوا خلقاً من المسلمين. 
© ومما ينبغي التنبه له أن لقب العيسوية يطلق على طوائف أخرى أيضاً. 

« الطائفة الأخرى: طائفة من النصارى أقروا برسالة النبى صل الله عليه 
بعلم لكقهم وعموا الدرسولء إل العري قفلة وانة لذيارمهم اتباعه 

» والرد على هؤلاء بِيّن ظاهر؛ فإن إقرارهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم 
بارمهم يسبديته فيا كري وقد أخين الى صل اللاعلية وتعلو بان« رسول الله 
إلى الناس - جنيعا وأنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. 

© فإن صدقوه في) أخبر به لزمهم الإقرار بعموم رسالته» وإن كذَّبِوه أو خطّؤوه 
كانوا كفاراً لتكذيبهم إياه. 

© ومماينبغي لطالب العلم في هذا العصر أن يتفطن له الدعاوى الكفرية الباطلة 
التي يروج لها بعض المنتسبين للإسلام من تصحيح مذهب اليهود والنصارى 
وأن أصحاب الأديان السماوية غير كفار لأنهم يتبعون رسلاً أرسلهم الله إليهم» 
وهذا القول كفر ظاهر فكل من لم يشهد للنبي صل الله عليه وسلم بالرسالة 
العامة ولم يصدقه في يخبر به فهو كافر. 


الدرس التاسع عضر 


« فإقرارهم برسالة النبي صل الله عليه وسلم تلزمهم تصديقه في جميع ما يخبر 
به» وقد تقدم ذكر الآدلة على عموم رسالته فمن أنكرها فقد كفر. 


أصل كمال دين الاسلام 


عد -ه 


قولدة (وَأَكْمَلَ الله له الذيق: وَالدَِّيلٌ كَوْلهُ تعال: لوم َكلت لك دِينَحم 
وَأعنث 212 نِعَمَيَ وَرَضيِتٌ 0 الاسم دين # اند ]0 

© اعتقاد كال دين الإسلام أصل مهم من أصول أهل السنة والجاعة» وبهذا 
الأصل يجاب عن شبهات كثيرة يثيرها بعض أهل البدع والزنادقة والملحدين. 
« بهذا الأصل أجاب جماعة من الأئمة في مناظراتهم لآهل البدع والآهواء؛ 
فإن المبتدع إن| حمله على بدعته ما قام في نفسه من عدم كمال الدين. 

© قوله تعالى: لوم أَكَلْتُ لَك دبسَك وَأَمَمْتُ ليح نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلمَ 
دِينًا [المائدة: *7]. 

« #آليوَمَ* المقصود به يوم عرفة من حجة الوداع» وهو اليوم الذي أنزلت فيه 
هذه الآية» ىا في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من 
اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا 
-معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 


قال: أي آية؟ 
قال: الوم كلت لك دِبنَّح ومنت عَلنَن نعمت وَرَضِيت لك الْإِسْلمْ دِينا» 
[الماكدة: 17ء: 


فقال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله 
عليه وسلمء وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 


فقد جمع الله لنزول هذه الآية خير الأيام من أيام الأسبوع, وخير الأيام من 
أيام السنة» وخير الأركان من أركان الحج. وأفضل جمع اجتمع من خير أمة 
أخرجت للناسء فامتن الله تعالى على المسلمين في ذلك اليوم بإكىال الدين وإتمام 
النعمة وَرِضَاه لنا بدين الإسلام دينا. 
© والمقصود بالإسلام هنا الدين الذي أنزله الله على محمد صل الله عليه وسلم 
بإجماع العلماء. 
© قال ابن كثير: (وقوله: #آلوْمَ أَكَلْتٌ لك ديد وَأَمَمْتْ عَليَ نمق وَرَضِيِتُ 
لَك الِاِسَكَمَ دِيًا ‏ [المائدة: ]» هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم» صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن, فلا حلال 
الات اا ل ا 
اوضق صوق لأ كناب يدو لأ فيك قال سان كت ةنيذا 
لمم 6]أي : صدقاً في الأخبار, وعدلاً في الأوامر والنواهي. 

فللا أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم؛ ولهذا قال: «#أاليَوَمَ كلت لم 
ديتكُ وَأَمَمَتُ علي يِعَمَت وَرَضِيت لَك الْاِسْلَمَ ينا 4 [المائدة: ”] أي: فارضوه أنتم 
لأنفسكم. فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرامء 
ا 
© قوله: #وَأَمَمَتُ ليك نعَمَتى 4 [المائدة: ] النعمة المرادة هنا هي النعمة الخاصة 
التي اختتص لله مها أولياءه وك قم قدا 
© فإن إنعام الله تعالى على عباده على نوعين: 

ه النوع الأول: إنعام عام؛ وهو إنعام فتنة وابتلاء» كما قال تغالى: غنم 
لضن إِدَا ما أبتلنه ريه هأ كرمة: ونصَمهء فقول روت أَكْرَمَنٍ 10 ...4 [الفجر: 15 15] 
الآيتين» وقال: قدا مس الِْضسنَ صُرَدَحَانَا مدا حَوَََهُنِعَمَةٌ عمد ما َال نمآ أويظة عل 
ِل بل هى وَِحَهُ كم كم لَايعَلمُونَ 405 [الزمر: 49]. 


الدرس التاسع عشر 


2 و5 وَمَكوُلَك 


ريك تاكن لخ رات ع ا 0]. 


هذ نام حجة عل اماد وي عل انم جل وعل يخلص اله الع 
ومروسل لوك لجسل لير ل م 2 


3 ين نا للد ابر عور تصتة.. . عبزاكاج ًْ 3 يس الم ال 


هَل مِنْ حَاقٍ حير الله 3 من السَّمَكِ والارض لا إلنه إلا ددرن م 4 


5 4 > مي بس سي ابرإسمة ا سس مد ء لذ برضا . ليخد - 2 عقن جايو عور مه 
وقال: ##وفَالَ َه لا نَحِدَوا إِلْهَيْنِ اتسين إِنّما هو لله وكحد وَإتَى فَأرَهبُونٍ 00 وَلهدمَا 
وه مل روخ عر رمو مم عر سل يخ سول ا 7 ع ابعر ال ل عر 2 ل مركا يوي مض 
00 ل د ا 


2_2 


رأ ساود تراك َل (4)5 انسل ١ه.ه]‏ 

0 النوع الثاني: الإنعام الخاص» وهو إنعام من واجتباء وهو الإنعام بالهداية 
إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال» وما ب يمن به على بعض 
عباده من أسباب فضله ورحمته وبركاته. 


© والإنعام المقصود هنا هو الإنعام الخاص بالحداية» وهو المقصود في قول 
الله تعالى في إرشاده لعباده في أم القرآن: #آهْينًا آلصَرّط المستقم © فاط انين 
مت دي جر المتطوب عَلْبهِمَ ولا آلضآلِنَ (0* [الفاتحة: 3: 07]» وهو المقصود 


في قوله تعالى: ومن بلع اه ولول ولك عم الب َم أله عَم ين اليتق 


دع ارج عرصم . جرع تر م دماح بير 


وَاَلصَدَيِقِينَ وَألشَّهدَاءِ لي تعفن الات افيا 0 ذَلِكَ الْفَضْلٌ مرج ب أله 


وت 


كو ا باش عَلِيمًا 0 [النساء :له وقوله: لأوْليكَ َذِينَ أنعم أنه ء 3 بوسن الكن 
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حر 
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31 
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ع 
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ا 
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اعم 
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16 
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0 
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خوخ فياصو الا ١‏ حل ع ك2 عواك خب عر جات جد اتو ا.اعيتت 


من دري 7 ومن حملنا مع 2 و نِم وَإِسَريِبلَ وَمِمَنَ هَدَينًا د | إِذا نل عَم 
يك تمن روأ سيدا وكيا © (4)20 نم4 [مريم: 5]. 

« فقوله تعالى: #وَأَمَمَتٌ عَلِيَحٌ نعمت 4 [المائدة: *] أي نعمة بيان الهدى إلى ما 
يحبه الله عز وجل ويرضاه؛ فهي نعمة تامة غير ناقصة؛ شاملة جميع ما يحتاجه 
المسلمون أفراداً وجماعات في أي شأن من شؤونهم. 


وهذاكافي قول الله تعالى : # إِنَّ هذا ألْفْرَانَ يهَدِى لِلَتى هى أَقُوم © [الإسراء: 4] 
خَذِفَ متعلّق أفعل التفضيل لإرادة العموم؛ أي أقوم في كل شيء يُحتاج إليه من 
أبواب الدين في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والدعوة 
والسياسة وغيرها ما تتعلق به حاجة الفرد أو الأمة إلى ال حداية إلى ما ينفع ويقرب 
إلى الله عز وجل» وتتحقق به النجاة والسلامة نما يخشى م 

© قال تعالل: #قَدْ جآ كم يرت أله ور وَكِتت تيرك (5) يَهَدِى بد 
لَه مر أَتَبَعَ رصُوائة, ااي وَيَخْرِجَهُم من 0 
بإِذْنِه وَيهَدِيِهِمَ ِل راط هد مَستَقَيمٍ مُسَتَفَيِمٍ (415 [المائدة: ل .]١5‏ 

0 ممم ال 000 وقال”؟ 
#قمن آَم هُدَاىَ قلا يِل ولا يَفْق 148 [طه: *17]. 

» فدلت الآية على كال الدين وثمام النعمة الخاصة التي اختص الله مها 
هذه الآمة» فْمَنْ قَبِلّها وشكرها كان موعودا بالخير والفضل العظيم في الدنيا 
والآخرة» ومن بدلا وكفرها كان متوعدا بالعذاب الشديد. والخسران المبين» ىا 


و سد م ما هه 


قال الله تعاللى: "ومن ببَوْلْ يعمةَ لَه مِنْ بَحَدِ ما جكَنه فَإِنَّ أله سَدِيدُ ألْعِقَابِ (050* [البقرة: 


سم امد 


١‏ وقال: مألم تر ِل ال دوأ ل َوَمَهُمْ دَارَألْوَارٍ ((59) جَهَمَ 
ارام لي 0 5 
م د بج وح 


ثَارِ 5 قل لَعِبَادىَ اَن انوأ يقِيُوأ ألصَّلرة فقوأ مما رَدَفكَهُمَ 


ثَارٍ 
ل 


حم | 
سر وَعَكانيَة ين َل أَنيَأْقَ يو لَّا بيع فِيه ولا حِللُ (405 [إبراهيم: 1-1]. 
© بين الله تعالى في هذه الآيات غاية الكفر وغاية الشكر. 
© فغاية الكفر: هو تبديل النعمة بالكفر والتعرض لسخط الله عز وجل ومقته 
بالشرك به جل وعلاء وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام فمن رفضه فقد بِدَّل 
النعمة أقبح تبديل» وسمِّي ذلك تبديلاً للنعمة لأن من فعل أسباب سلب النعمة 
وعلذل اللشية غليا نيدل العم كي يكن الث قال :للك قر له؟ 3ك ا 


الدرس التاسع عشر 


عر حر صبرعة 


لَه لم يك معيرا يَعْمَةٌ يمد أَْهَمَهَا عل ورم حي روأ ما أيهم وَأ لَه سَمِيعٌ عليه (4100* 
[الأنفال: “017]. 

© فمن كان على فطرة الإسلام إذا فعل ما ب يستحق به سلب هذا النعمة 
فهو مبدّل لهذه النعمة» ومن أتاه البيان إلى ما يحبه الله ويرضاه وما يفوز به العبد 
في دنياه وأخراه ثم رفضه فهو مبدل للنعمة؛ فإنه لما جاءته نعمة الحداية والبيان 
فردها وزاغ قلبه عنها قصداً وعمداً أزاغ الله قلبه جزاء وفاقاً «مَلَمَارَاعوَا أَرَاعَ أنه 
لوبهم وَآمَّهُ لايجَدى الوم الْتقِينَ (4:)5 [الصف: 5]. 

© ومن كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه فهو مبدّل للنعمة أقبح تبديل. 

© فهذا بيان أنواع غاية الكفرء وهو الكفر الذي يخرج به من الملة ويستحق 
به صاحبه كردت الحاو عاد وال وهر لحار ومح لكر وهل ره 
موا يد لدان ارا عن سَيِِلِوءُ قل تَمَنَوأ َم مَصِرَحَكُمْ إِلَ أَلدَارٍ (4)5 
لإبراهيي: + 
© وأماغاية الشكر: ف) أرشد الله تعالى إليه من إقامة الصلاة والإنفاق في سبيله 
سراً وجهراً خوفاً وطمعاً وهذا يستلزم تحقيق الإخلاصء ومن فعله فهو من 
أهل الإحسان في الإسلام. 
» وبين هاتين المرتبتين -غاية الشكر وغاية الكفر -درجات كثيرة ومنازل 
م سا ا كر 
٠‏ م دَلِكَ يأَرت اله لم يك معَيرا يْعْمَةٌ كوف التواط قيض 1 افاراديي م نك لَه سَيِيعٌ 
عَلِبِمٌ 410 [الأنفال: 57]. 

© #سَمِيعٌ# لما يقوله المؤمنون من حمده جل وعلاء ولما يقوله الكافرون من 
نسبة النعمة إلى غيره ظلماً وعلواً. 

0 #عَلِييٌ * با في قلوءهم وما تعمله جوارحهم من الشكر أو الكفر. 


© فتبيّن بهذا التقرير وبا تقدم من الأدلة أن الناس يتفاضلون في نصيبهم من 

هذه النعمة الخاصة على تفاضلهم في طاعة الله والرسول. 

. وتبيّن أن طاعة الله تعاللى وطاعة رسوله هي الشكر الذي يحبه الله عز وجل 

ويرضاه. 

© وتبيّن أن كال الدين لا يقتضي كمال جميع المنتسبين إليه» وذلك لتفاوتهم في 

الطاعة؛ فمن أتم الطاعة فقد استكمل دينه» ومن نقص نقص من دينه بقدره. 
قوله تعالى: #وَرَضِيت لَك الْإِسْلمَ ديا * [المائدة: *]. 

© يدل بمنطوقه على أن ما رضيه الله تعالى لنا فهو خير لنا وأصلح وأقوم, لأنه 

رضا عن علم وحكمة ورحمة؛ فدين الإسلام خير الأديان وأصلحها وأفضلها 

لناء وهو دين قد رضيه الله» والله تعالى لا يرضى ب! فيه شر ومفسدة وظلم. 

© ويدل بمفهومه على أن غير دين الإسلام لا يرضاه الله لنا. 

٠‏ فكل دين غير دين الإسلام فالله تعالى لا يرضاهء وما لا يرضاه الله فهو غير 

مقبول ولا نافع لمن اتبعه. 


كمال الدين يستلزم كمال التبليغ 

© وكمال دين الإسلام يستلزم اعتقاد كمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمور الدين» وأن بيانه لآمور الدين أتم البيان وأحسنه. وهذا أصل مهم يرد به 
على أهل البدع والآهواء. 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (#آلوْمَ َكلت لَك دِينَكُم © [المائدة: *'] فلم يترك 
صل الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا 
ينه وبلّغه على كاله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت ال حاجة إليه إذ لا خلاف بين 
فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال). 


الدرس التاسع عشر 


ف بوقال أيضا: وها اديه الرسوك: لعا الدين بقولة 
سبحانه: #الوْمَ أَكَمَلتُ لَك ديس وَأَمَمَتُ عَلِيَحْ نعمت وَرَضِيت لَك الْإِسْلمْ ديا 
[المائدة: 7 ]. 

ومما جاء به الرسول: أمر الله له بالبلاغ المبين كم قال تعالى: #أوَمَاعَكَ الرَسُولِيِ 
ِلَّا البلَعٌ ألْصِييتٌ (0)* [العنكبوت: 18] وقال تعالى: #وَأَنرلا إِيّكَ زكر لنْبينَ 
ناس ما ثُزْلَ إِلَهِمَ © [النحل: 4 4]. 

وقال تعاق: لاج ص3 16 لكين كيذ وإ لد تقل فا كنك راق 


وَأسَّهُ يَخَصِعْلك مِنَّ أَلنّاس * [المائدة: /51]. 
ومعلومٌ أنه قد بلّخْ الرسالة كا أُمِرء ول يكتم منها شيا فإنَّ كتران ما أنزله الله 
إليه يناقض موجب الرسالة؛ كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصومٌ من الكتمان لشيء من الرسالة ا 
أنه معصومٌ من الكذب فيها. 

والأمة تشهد له بأنه بلّْ الرسالة كيا أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه» وقد 
أخبر الله بأنه قد أكمل الدين؛ وإنم كَمْلَ با بَلَغْه؛ٍ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه؛ 
فعلِم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم: 
اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ». 

وقال: ما تركت من شيءٍ يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به وما تركت 
من شيءٍ يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به). 

وقال أبوذر: «لقد توني رسول الله صل الله عليه وسلم وما طائرٌ يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه عدًا» )|.ه. 

. والرسول صل الله عليه وسلم هو أعظم الرسل بياناً وأفصحهم لساناً 
وأحسنهم هدياً. 


ات 


0-0 


خل>دم لفحره ره ليا 


اعتقاد أن النبي صل الله عليه وسلم قد بلّغْ البلاغ المبين الكافي الذي يحبه الله 
ويرضاهء والذي تقوم به الحجة أصل عظيم من أصول الدين. 
0 والبلاغ المبين يقتضي ثلاثة أمور متلازمة: 

© الأمر الأول: العلم التام بكل ما يلزم بيانه. 

© الآمر الثاني: النصح والأمانة. 

© الأآمر الثالث: الفصاحة في المنطق وحسن تبليغ الرسالة لمن أرسله الله 


* فمن قدح في أمر من هذه الأمور الثلاثة فقد قدح في بيان النبي صل الله عليه 
وسلم. 

* ولو قَقَهَ أصحاب الأهواء هذا الأمر حق الفقه لسَّلِمُوا من شر عظيمء 
وسلّموا للنبي صل الله عليه وسلم بحسن بيانه وىال نصحه وفصاحته وم 
يدخلوا في حديثه متأولين محرفين زاعمين أن النبي صل الله عليه وسلم لم يرد 
ظاهر ما يدل عليه كلامٌه من أمور كَبْرَ عليهم اعتقادهاء حتى صرح بعضهم أن 
ظواهر النصوص غير مرادة» وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقلء فارتكبوا 
بسبب ما زينه لهم الشيطان بدعاً عظيمة شنيعة» ولولا ما عَرَضّ لبعضهم من 
الشبه وما يعذر به بعضهم من الجهل في بعض المسائل خرجوا من الدين بهذا 
الاعتقاد والعياذ بالله. 


© تنبيه: ينبغي أن يتنبّه طالب العلم إلى أن هذه الأمور وإن كانت من أوضح 
الواضحات في دين الإسلام إلا أن تقريرها مهم جداًء ومّن أحسن معرفة هذا 
الأصل والاستدلال له رد جميع البدع بإذن الله جل وعلا. 

» وقد كان كثير من أئمة أهل السنة والجاعة في مناظراتهم لأهل البدع 
والآهواء يفحمونهم بهذا الأصل؛ لآخهم إن اعتقدوا كيال الدين وكمال البلاغ 
خصمواءوإن اعنقدواتقصاته كقروا: 


الدرس التاسع عشر 


. وقد كان من أعظم ما ذكِرٌ اح ا حر لخرار 
في زمان الخليفة العباسي الواثق بالله مناظرة ة جرت على هذا الأصل العظيم بين 
شيخ من أهل السنة يقال له أبو عبد الرحمن الأذرمي» وشيخ المعتزلة أحمد بن أبي 
دؤاد الذي دعا خلفاء بني العباس إلى القول بخلق القرآن وإلزام العلماء والناس 
بالقول به. 

© وهذه الحكاية ذكرها جماعة من أهل العلم منهم الآجري في كتاب الشريعة 
والخطيب البغدادي وابن قدامة في اللمعة وغيرهم» وقد جرت هذه المناظرة في 
علس اتقليفة الوائق:: 

» وأجتزئ منها هذا القَدْرَ وهو ما ذكره الآجري في كتاب 'الشريعة': 

. (قال: فقال الشيخ مخاطباً أحمد بن أبي دؤاد عن مقالته المبتدّعة. 

قال: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه. أواجبة داخلة في عقد الدين» فلا يكون 
الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ 

قال: نعم 

قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله 
تعالى إلى عباده» هل سَّثَر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما أمر الله تعالى به 
في دينه؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ 
سكتاابن أي دواد 

فقال الشيخ: تكلم فسكت. 

فالتفت الشيخ إلى الواثق؟ فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة. 

فقال الواثق: واحدة. 


فقال الشيخ: يا أحمد. أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: #آليِوْمْ كلت لم وبتك وأتدك 4328 يدق وتضيك 
ىم الإاسلم د 4 [المائدة: ”7 ]. 

أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه» أم أنت الصادق في نقصانه» فلا يكون 
الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ 

فسككت ابن أبي دؤاد. 

فقال الشيخ: أجب يا أحمد, فلم يجبه. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان فقال الواثق: اثنتان». إلى آخر قصة 
المناظرة وهي طويلة. 

© المقصود من نقل هذا القدر من تلك المناظرة أن يتبدّن طالب العلم أهمية 
هذا الأصلء وهو اعتقاد ىال دين الإسلام» وأنه أصل مهم من أصول الدونخ 
يرد به على أصحاب البدع والأهواء وكلٌ من يطعن في دين الإسلام أو شيء من 
أحكامه وحدوده أو ادعى عدم مناسبته لعصر من العصور أو لبلد من البلدان. 
ل والمخالفون في هذا الأصل على درجتين: 

© الدرجة الأولى: الذين يعتقدون عدم كمال الدين» وهؤلاء كفار لتكذيبهم 

© الدرجة الثانية: الذين يعتقدون كمال الدين لكنهم يخالفون ما يقتضيه 
كمال الدين من تجريد المتابعة؛ فيُحَدِنُون في أمور الدين ما لم يأذن به الله لشب 
عرضت طم بسبب ضعف فقههم في الدين وجرأتهم على القول في الدين بلا 
علم» وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء. 


الدرس التاسع عضر 


* وأهل البدع مذمومون على بِدَعِهم وخالفاتهم متعرضون لخطر عظيم بسبب 
ما أحدثوا في الدين مالم يأذن به الله» وأما تكفيرهم في كثير من المسائل فيمنع منه 
ما عرض لهم من السب وإلا لو صرحوا بأن الدين غير كامل لكانوا كفاراً بهذا 
الاعتقاد. 

» قال الشاطبي في 'الاعتصام': (الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا 
لان لأن الله تعالى قال فيها: #آلِوْمَ أَكَلْتُ لك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَليَحُ نِعْمَقٍ 
وَرَضِيِتٌ لَك الْاِسْلمَ ديا * [المائدة: «]» وفي حديث العرباض بن سارية: (وعظنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها 
القلوبء فقلنا: يا رسول الله» إن هذه موعظة مودع ف] تعهد إلينا؟ قال: «تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بم| عرفتم من سنتي وسنة الراشدين من بعدي...) 
الحديث. 

وثبت أن النبي صل الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه 
في أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 

فإذا كان كذلك. فالمبتدع إنم) محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة م 
تتم» وإنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لآنه لو كان معتقدا لكالها 
وتمامها من كل وجهٍ لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط 


المستة 


قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة» لأن الله يقول: 
«اليَوَمَ َكلت لكْم ديتَكُم © [المائدة: “*] فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم ديناً) 


ا.ه. 


موت النبي صلى اللّه عليه وسلم 

قولهة (والذين عل مزم هل اللا غلبو ويل قرلا تار : َإنَكَ مت واي 
00 ل ع 0 تختصخورت (4050 [الزمر: ٠‏ 81]). 

© موت النبي صل الله عليه وسلم قد حصل في السنة الحادية عشرة من الهجرة 
في شهر ربيع الأول» وهو أمر مجمع عليه. 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال أتيت النبي صل الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك وهو في قُبّهَ من أَدَم فقال: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موي» ثم 
فتح ببت المقدسء ثم موتان يأخذ بكم كقٌعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى 
“2 ين 4ه 5 1 5 5 كي 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
٠ 3 9 5 0 0 5‏ 2 د ع ا 2 5 5 
دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون فياتونكم نحت ثانين 
غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً». 

. وهذه الآية من الآيات التي تلاها أبو بكر رضي الله في خطبته لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في هذا الأمر الجلل ىا في 'صحيح 
البخاري' من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسّئْح - يعني بالعالية - فقام عمر 
يقول: «والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

قالت: وقال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك - «وليبعثنه الله فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم)؛ فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقلت قال: «بأي أنت طِبْتَ حبّاً وميتاء والذي نفسى بيده لا يذيقنك 
الله الموتتين أبداً)؛ ثم خرج فقال: «أيها الحالف على رسلك»؛ فلا تكلم أبو بكر 
جلس عمر؛ فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: «ألا من كان يعبد محمدا؛ فإنَّ 


ين 5 


محمداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت»» وقال : #إِنّكَ مَيَتُ وَإَِكُم 


الدرس التاسع عشر 


0 * [الزمر: 0] وقال: #إوما ئ# مد إَاوَُولٌ قد حلت ون َه الل كاين 
ك أو لَ كلد ع لَمَقَبكي ومن َكِب ع0 وريه كن يق أنه مَيكا وَسَيَمْرِقَ 
سا مم .]١5‏ 
قال: فنشج الناس يبكون. 

© وفي 'مصنف ابن أبي شيبة' أن عبد الله بن عمر قال: «فو الله الذي نفسى بيده 
لكأنما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت). ْ 

» وني 'صحيح البخاري' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «والله لكأن 
الناس لم يكونوا يعلمون أن الله جل وعلا أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر؛ 
فتلقاها منه الناس كلهم؛ فلم تسمع بشرا إلا يتلوها». 

© وفي 'صحيح البخاري' أيضاً: قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى 
ما تقلني رجلاي وأهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد مات». 

. قوله تعالى: #إِنَكَ م4 أي ستموت,. والتعبير عن ذلك بصيغة الخبر المفرد 
لبيان تحتم وقوعه. ىا في قوله تعالى: تون يَسَكْ إلا وَاردُها كن عَلَ ريق حم 
مَقَضيًا ([4)0 [مريم: ]/١‏ أي: سيّردها. 

4 ويم ينون (4)5 أي جميع العباد. | قال تعالى: لكل َف يض الْمَوَتِ‎ ٠ 
.]” [الأنبياء:‎ 

« لثمَّ إِنَخ بوم الْقيمَةِ عند ريك تضمو بح (5* [الزمر: :]8١‏ المخصومة 
كاله بتع دا عض مق ألو اللون والدتياء كاستصاء الؤنغرن والكانرين: 
واختصام المظلومين والظالمين» واختصام الرعية والرعاة» وغيرهم. 


© قال ابن كثير رحمه الله: (ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة 
وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيا أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجلء فيفصل بينكمء ويفتح بالحق وهو 
الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين 
المشركين المكذبين؟؛ ثم إن هذه الآية -وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» 
وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة- فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنياء فإنه 
تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة)ا.ه. 

يلبسون على بعض الجهلة؛ فيعظمون أنفسهم ويزعمون أخبم أولياء وأنهم يلتقون 
بالنو صلى الله عليه وسلم ويتحدثون معه» ويسمون ذلك اللقاء با حضرة 
النبوية» وحم في ذلك أساطير وأباطيل يغرّون بها السذج والعوام ويتصدرون بها 
المجالسى» ويأكلون بها أموال الثاسن باظلاً. 

© ومنهم من إذا تحدث مع العوام ينكر ذلكء وإذا تحدث مع خواصّه زعم أن 
للدين ظاهراً وباطناء وأن للشريعة أسراراً لا يعرفها إلا أفراد قليلون» ولهم في 
ذلك طرق متنوعة في الضلالء نسأل الله العافية. 
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الدرس العشرون 


الدرس العشرون: البعث والجزاء 


قال رحمه الله: 
(وَالنَاسُ إِذَا مانو ينونه وَالدَِيل قَوْل عل : #ينها حَلقنَكُم انيدم 
ونا رسكم كَرَهَ خرن () [طه: 00]» وَقَوْلَهُ َحَالَ: مومه بسكن لض 


انا 007 ميد فيَاوح كم حرجا #0 [نوح: /10 حك ا]. 
١‏ البَعَث 00 جود 0000 00 0 0 
2 0 [البي: اك 
ل ل ل ال ال ليميا 
م انم نتيا كلد لويد ' )4 [التغابن: 9]). 
قال رحمه الله: درايضل اله يع الس رين ركدرين. 
سر 0 اه #رسلا مُبْشَرِ ب بن رمتدرن لعَلَا مَكْوْنَ للنًا ص غ1 للد 


د روم اص و 


بعد الكل © [الشاء: 150] ). 


غناضر الدرس:؛ 
© البعث بعد الموت 

»© الحساب والجزاء 

» خلاصات نافعة في علم الجزاء 
* كفر من كذَّب بالبعث 
متمد ]ريال الر سل 


© حكم طلب العلم 

ت المقصد الأول: إقامة الحجة 
المقصد الثاني: بشارة المطيعين 
© المقصد الثالث: إنذار العصاة 
حكم أهل الفترة 


الدرس العشرون 


البعث بعد الموت 

قوله: (وَالنّاسٌ إِذّا مَانُوا يَُعشُونَ وَالدّلِيل قَوْلْهُ تَعَالَ: ينها لتك وفها تيدف 
1 وص ددع 4< 7 
وَصنها ركم تَارَةَ أخرئئ (4)0 [طه:ه د]. 

16 00 رع جو 66س ص ل مام د ع وخ لعج و د 

وَقَوْلَهُ تَعَالَ: وآ أَنَِكر من الْأرضٍ بَآنًا 00 يدو ومركم حرا 500 
لنوح:182117]). 

* مسألة البعث من المسائل الجليلة العظيمة في دين الإسلام» بل هي أصل 
من أصول الإيهان والذي لايؤمن بالبعث بعد الموت لايؤمن با يترتب عليه من 
الخيناب واوا 

« ولأهمية هذا الأصل وشناعة كفر من كذَّبٍ به تكرر التأكيد عليه في القرآن 
العظيم كثيرأًء وأكّد الله تعالى بيان البعث بأنواع من الأدلة والتأكيدات: 

قال الله تعالى: مأل بل وَرقٍ لَمعثنم لتو ماحل 4 [التخابن: 9] فين صحة 
البعث بالقَسَمء وهذا تأكيد لوقوعه. 

.. 5 ل ل ا ا مرضي ب سر 2 سرح د رس سر ل ره 6 

0 وقال تعالى: #يِكَأَيُها لاس إن كُْرٌ فر ينَ الْبَْثِ ونا حَلقَتَك من ران كا 


0 4ه ع سرس مه الاح سا لله ره ادص ل لصم /سلده وكء 


أن بدأه لخلقنا من تراب» ثم من نطفة دليل على أنه قادر على أن يبعثنا بعد الموت؛ 
فالذي خلقنا ولم نكن من قبل شيئاء قادر على أن يعيدنا إلى الحياة الدنيا بعد موتناء 
فهذا استدلال بالبدء على إمكان الإعادة» وهو دليل عظيم القدر تكرر تأكيده في 
القرآن ك] قال سال لو الك 1 الاق ا و 1 الور د و الكل 


© كر 6 موب وروي 


الْدل في لسوت والارض وهو الْعَريِرُ الْحَكيم #50 [الروم: 3717]. 


6 برقال تعال: موود بكي أنك تك الاض كفعة ذا ارلنا حانيا الماة اهارت 
وَرَبَتَ إن أل أَحيَاهَا لمح الْموقَإِنَهُ عَككُل مَىَء قَددرٌ (4)50 [فصلت: 4"] فبين لنا مثالا 
ما نراه بأعينناء وهو إحياء الأرض با ماء والنبات بعد موتهاء فالذي أحياها قادر 
على أن يحيي الموتى» وهذا استدلال بالنظير؛ فالذي يقدر على هذا الأمر يقدر 
على نظيره. 


» وقال تعالى: ويروأ أن هلف طَلقَّ الشموت وَالْارْسَ َلِمَع يلقن يسدر 
ع آن ححِىَ الْمَوقٌ بك إِنَهُ عَلَ كل شَىْءِ قَدِيدٌ 4 [الأحقاف: +م] وهذا استدلال 
الأول قاد مك فتن كل خخلق الأكتر واللقل قاذى عل تعلق ماقو دؤقاه كنا 
قال تعالى: #لَحَلْقُ َلسّموتِ وَالْدَرضٍ كبر من َْقٍ اليّاس وَلكنَّ كير ألسّاسس 
لا يَحَلَمُونَ #00 [غافر: /01]. 

« وقال تعالى: #إمَا عَلفُ ولا أ تك إلا كتنين ونيتة 4 [لغان: +13 زقال 
تعال: «خر الى َثييث وذ ص أن] ١‏ فَإِتَمَايَفُولُ درك فَيَكْرنُ (4)50 [غافر: 74]» 
وقال تعالى: #أبْنَ مَاَْونوا أت بكم أله جَعِمصاإِنَ الله عل كل شَىْء فَدِيب (4)0 [البقرة: 
] وهذا ا 0 شيء. 

* وقال تعال: «أتتئ زتها لفكي عبكا وأكك ينا 1 ميعئرة (©) فل 
يوج يي سه لسرت 0 
م يخلق هذا الخلق العظيم عبثاء وإن| خلقه لحكمة عظيمة» فالعاقل يسأل نفسه لم 
0 

© فانظر كيف نوّع الله تعالى هذه الأدلة في كتابه الكريم, تأكيداً لوقوع البعث. 
وأنه حق لا ريب فيه. 

وهذه الأدلة مجموعة في قوله تعالى: «أوكزيرَالإضكنٌ أن عَلَْسَهُ ين نظمَةَكِدَا 
لغيه يه نا اكلا ولو عات زان سكي اقل بدت حي 
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قل ميا الى تاها وَل مَرَوْوَهْوَ كل حَلقٍ عَلِيِمٌ (©) ألَيِى جَعَلَ لكر مَنَ الجر 


التتفصر_ آنا قإقا انشرينة ودود 18 وآ الزف حلي اموب والأزط بققير عق 


أ ل له م 1 4 


أن عن مَلَوع عل وغر للتلن المي :80 رقنا آننفب كا 1 دَ سَيْكًا أن يَعُول أذ أن 
ات 0 مس تسبح نَالَرِى برو ملكو ث كل مو وإيّه ميحَعُونٌ (177 4 آيس: لانتل ]. 


© فتضمنت هذه الآيات» ذكر أنواع من الأدلة عل البعة: فذكر وليل البذى 
ودليل النظير» ودليل الأولى» ودليل القدرة المطلقة» ودليل الحكمة والتنزيه عن 
العبث» فهذه أدلة ظاهرة من تأملها أيقن يقينا تاما بالبعث. 


الدرس العشرون 


* والإبيان بالبعث يستلزم الإيهان بها يكون بعده من الحساب والجزاء. 


الحساب والجزاء 
قوله: (وَبَعْدَ البَمْثِ حُحَاسَبُونَ وََخْزيُونَ أَعَْالِِمْ» وَالدَِّيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: ويه ما 
فالتعوو يكان الأضن تر لزن نوأ يما عدوا مَمَترىَ ان تسا يلتق (4)5 

[الجى: 2171 

© الإيهان بالحساب والجزاء أصل مهم من أصول الإيمان» وهو من الإيوان 
بالغيب. 

. مده حب لع ال 
القيامة بيوم الحساب كى) في قوله تعالى: #إإنَّ ان يَضِلُونَ عَن سيل أله لَهُمَ عَذَابٌُ 
سَدِيديمًا سوأ يوم يسان © [ص: 5؟]. 

وسمي بيوم الدّين أي الحساب والكرا” الذي يدان فيه الناس بأعمالهمء كما 
قال الله تعالى: #وَكَالوا إن عذآ إلا تبي (5) لرذا عننا وكا زه وعقلكا 11 تجرف 5 
بون الولو (00 قل عَم وَأَسُم سرون 00 نما هى وَجَرَه ونحدَة دا هر ينظروت 00 كوأ 


وضضق عر 


يكنا هَذَا يوُ لين :5 ندا يوم الَصل الى كحم بو تُكَزبوت 405 [الصافات: .]71-١8‏ 
© وتوعّد الله تعالى من أنكر البعث والحساب بالنار فقال تعالى: #هِيلَلدرصون 0 


ألَدينَ م فعَمَرَقَ سَاهُوت ا لُوتَ أي يوم لين 10 يوم هر عل أَلَارِ يون (05) ذوقوأ 
نْتَكد هَدَا الى كم بو صَتَعَجلُوتَ (4010 [الذاريات: .]١5-٠١‏ 
© سؤاطهم: طادين ان )4 سوال تعمجت واتكار وتعكه وامتعاد 
لوقوعه حتى إنهم من فرط تكذيبهم وإنكارهم يستعجلونه فيقولون للمؤمنين 
مَىَ هذا وعد إن كمه صَدِوينَ (415 [الملك: فبكتهم الله بهذه الآيات» وتوعٌدهم 
على تكذيبهم وغفلتهم عن يوم الحساب الوعيدٌ الشديد والعذاب الأليم. 


خل>دم لاحر ره يتا 


* والإيمان بالحساب والجزاء له آثاره على المؤمن في عباداته وسلوكه فإنّ من 
يعلم أن ما يعمله من خير أو شر سيحاسب عليه ويجزى به فإنه حري به أن يجتهد 
في اكتساب الأعمال الصالحة رجاء انتفاعه بها يوم الحساب والجزاء» ويجتنب 
السيئات مخافة عقوبتها يوم الحساب والجزاء. 
٠‏ ويحمله ذلك على إحسان معاملته للناس ابتغاء ثواب الله عز وجل» واجتناب 
الظلم والعداون مخافة أن يجازى على ظلمه لهم فيقتصوا منه يوم القيامة ب| ييعطون 
من حسناته أو يُلقى إليه من سيئاتهم. 
» وبهذا يتبيّن أن العبد لا يعاقب إلا بأحد سببين: 
© السبب الأول: تقصيره في حق الله عز وجلء بارتكابه بعض المحرمات» 
أو تركه بعض الواجبات؛ فيعذب على ذلك مالم يعمل ما يرفع عنه العذاب من 
توبة صادقة أو حسنات ماحيةٍ للسيئات أو يدركه سببٌ يرفع الله به عنه العذاب. 
© السبب الآخر: تقصيره في حقوق الناس؛ إما بمنعهم ما يستحقون من 
الحقوق الواجبة لهم عليه أو الاعتداء عليهم بقول أو فعل» وكلاهما ظلم؛ فإن 
الظلم يشمل منع المستحق حقه. والعدوان على المعصوم. 
قير اليس ادها ويد ويد ادم ذاه لالداقي أيزأ» كن العقر ةل 
تكون إلا على ذنب؛ والذنب إما أن يكون في حق الله عز وجلء وإما أن يكون 
في حق عباده. 
. وقد أرشد النبي صل الله عليه وسلم إلى ما ينجي المؤمن من العذاب بوصية 
جامعة فقال: «اتق الله حيث| كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن». رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل وحديث 
أبي ذر رضي الله عنهما. 
» وباب الإيهان بالحساب والجزاء له تفاصيل ذكرها الآئمة في كتب الاعتقاد 
وذكرها المفسرون وشراح الأحاديث, وفيها مسائل جليلة ينبغي للعبد أن يتأملها 
ويعتني بها. 


» وقد ذكر بعض أهل العلم أن علم الجزاء ثلث العلم» كا قال ابن القيم رحمه 


١>‏ العم أقسام ثلاث مالما من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسساء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل ني القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان 
0 فجعل العلوم ثلاثة: علم العقيدة وعلم الشريعة وعلم الجزاء. 
© ولو أنه قال: (وجزاؤه بالعدل والإحسان) لكان أجود. ليعم الجزاء 
الدنيوي والأخرويء وليبين أن جزاء الله تعالى لا ظلم فيه بل هو مبني على 
العدل والإحسان. 
© والمقصود أن علم الجزاء من العلوم الجليلة النافعة لأنه العلم الذي يَعرف 
به العبدٌ ثوات حسناته وعقاب سيئاته» وسبَُلَ مضاعفة الحسنات والوقاية من 
السيئات وعقوباتها. 
» وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك رسالة جليلة نافعة طبعت باسم 
'الحسنة والسيئة"» وله رسالة في (مكفرات الذنوب). 
» ومقصود هذا الفصل من هذا الدرس هو بيان وجوب الإيان بالحساب 


والجزاء» وأن من أنكره فهو كافرٌ كفراً أكبر بإجماع العلماء» وأن المؤمن يجب عليه 
أن يجتنب ما يعاقب عليه يوم الحساب. 


خلا صات نافعة 4# علم الجزاء 
» هذه الخلاصات تتضمّن ذكر أهم المسائل في هذا الباب لتدل الطالب اللبيب 
على ما وارءهاء وتكون دراسته لما بعدها في كتب الاعتقاد زيادة تفصيل وبيان 
على أصول قد عرفها وتبيّنها. 


© من ذلك أن الله تعالى وصفف نفسه بأنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين 
كا في قوله تعالى: ساإلِيَجَرِىَ أله كل تقس مَاكْسَبَتَ إِنَّ لَه سَرِيعٌ لْحِسَابٍ 50 
[إبراهيم: ]0١‏ وقوله: ##ألا له كم وَهْوَ أَسْرَع لين (4155 [الأنعام: ؟3]. 

© قال البغوي: (#وَهْوَ أَسْرَعَ لْلسِيِينَ 4059 [الأنعام: 7] أي: إذا حاسب 
فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى - وروية وعقد يد). 
0 قال ابن تيمية: (قال رجل لابن عباس رضي الله عنه: كيف يحاسب الله 

العباد في ساعة واحدة؟ قال: ى) يرزقهم في ساعة واحدة). 

٠‏ حساب الله تعالى مبني على العدل والإحسان ليس فيه ظلم على أحد من 
العباد مثقال ذرة» كما قال تعالى: إن الله ينمال زر ون الشعة ةب 
وَيُوتِ ين لَدُنْهُ أَجرَا عَظِيمًا (45 [النساء: .]4١‏ 

© بن الله تعالى قواعد الحساب في قوله: #وِكُلٌ إضان الرمئه طكيره: في علقه- 
كرح هه بوم امَو ته يلَْهُ منثُورًا (5) أفراً تبك كَق ِحَفْسِكَ الوم عيِكَ حييبا 00 
من أهتدَئ ِنَم متيف سي يق ااي 0 7 وَازِئة وِذْرَ ري وَمَاها 
معزي حَن كك وإ اله ولاب دانع 
وقوله: لوق الوزية القنط زكر التكة 6ل للك تنق شك وإ كات 
يكال ختية دن عل أشايها كي با سبيت (480 [الأنبياء: 417 ]. 

6 وقول #اتروة الخ لاك ب هتاه انقو تلك لجرك عرزا 
السيكات إِلَا ما كَانوأ يمفب (4)25 [القصص: 84]. 

© الحساب يوم القيامة على نوعين: حساب عسير» وحساب يسير. 
© فأما الحساب اليسير فهو لأهل الإيهان» وهو المذكور في قوله تعالى: #دَأمَ 

مَنّ أو كبك يبيو 0 وك اسَثُ يسنالا ييا 8 وَتقَلِكُ [ك دار متدوا 4100 
[الانشقاق: /9-1]. 
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الدرس العشرون 


صل الله عليه وسلم: «من حوسب يوم القيامة عذب». 

قالت: فقلت: أليس قال الله عز وجل: #صَوفٌ ححَاسَبُ حسَابا سيا )!4 
[الانشقاق: 4]؟. 

قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذلك العرضء من نوقش الحساب يوم 
القيامة عذب». 
© العباد غير معصومين من السيئات حتى المحسنين منهم تكون لهم سيئات 
لكن يتجاوز الله عنها كما قال تعالى: #وَألْزى جَآءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد وليك هم 
المتقريت 157 لم عيسوت عند مَيْهم لِك جره لخدن 50 كير كَهْرَ أَلّهُ 
عَنْهُمَ أسْوَاً أل عَمِلُوأ ورم أ َْرَمُ َمْسَنِ الى كَاوأ يَعَمَنُونَ 08 [الزمر 
«مده"م]. وقال: لأوْليِكَ لْنَ تتعبَلُ عَبُْمَ آَحَسَنَ مَاعِلُوأ ويسَجَاوَدُ حَن سيتَاعم ذ ف أَصَصلٍ 
لَْنَّةِ وَعَدَ دَق أَلَذِى كانوأ مُوَعَدُونَ (4)5 [الأحقاف: 15]. 

. لاعن اتيب كاذ درت رونا ميا ضارا من اربع كبا وال تنا 
#إن جَنَنبُوا كبارَ ما تهون عَنْهُ نَكَيْرَ عَدكُم سَيسَاكج وَدَدِلَسكُم مُدَخَل 
ال الك [النساء: 7 0 فإن من اجتنب الخبائ فهي ناج بإذن الله من 

« أما ل لا يأمن العذاب على ما اقترف من الكبائر 

والصغائر. 

. كلها يجمه ادهو المسينا كاذ لكر كي ق] قال اباد نعان : ليس بِأَمانيَكُم 

اَن كَل الحككب من ْمَل نشوا د يو.ة [الساء: +111 

© وهذا الجزاء إما أن يعاقب به العبد المسسيء في الدنيا أو في الآخرة» أو 
يعمل العبد ما يمحو عنه السيئات من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية» أو 
يناله سببٌ يرفع الله به عنه عقوبة السيئات من دعوة مسلم أو شفاعة شافع أو 

رحمة أرحم الراحمين. 


« امتدح الله عباده المؤمنين بأمهم «يَكترب رَيي واو شر كفا )4 


© وسوء الحساب هو أن يناقش العبد بسيئاته ثم يجازى عليها؛ فإنه لا طاقة 
لأحد بعذاب الله. 
© قال ابن جرير: (وقوله: #أوحَافُونَ سو لَلِسَابٍ (05* [الرعد: »]7١‏ يقول: 
ويحذرون مناقشة الله إياهم في الحساب. ثم لا يصفح لهم عن ذنب, فهم لرهبتهم 
ذلك جاذون في طاعته» محافظون على حدوده)ا.ه. 
» وليس معنى سوء الحساب أن الله يظلمهم, تعالى الله عن ذلكء بل إن الله 
يوفي كل إنسان عمله لا ينقص منه شيء؟؛ بل سمه الله تعالى الجزاء الأوفى الذي لا 
أوفى منه» فلا يغادر الله فيه حسنة وإن كانت مثقال ذرة» كما قال الله تعالى: #آمَ لم 
بَتَأِمَاى ضُحْفٍ مُومى (5 وَإبرهِيمَ اذى وه (50) ألا زر وازِرهٌ وذر دي (50) وأن لين 
إن إِلَّا مَاسَع (50) وَأندَّ سَعَيَهُه سو يرك 2 ثم مجر الجزاه الوق (80) وَأنَ إل 
رَيَكَ الستبئ 49 [النجم: 45-75]. 
» وكما قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنم| هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) رواه مسلم من حديث أب ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل 
وعلا. 
» دلت النصوص على أن الأمة على ثلاثة أصناف في الحساب: 
ه الصنف الأول: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
ه الصنف الثاني: من يحاسب حساباً يسيرأ» فينظر في كتابه ويكلمه ربه 
ويقرره بذنوبه ثم يعفو عنه. 


الدرس العشرون 


وهذا المقام ينبغي للعبد أن يتزيّن له بها يستطيع من الأعمال الصا حة» ويتجنب 
ما يشينه ويسوؤه من الأعمال السيئة» فإنه مقام حقٌ» يود العبد فيه أنه لم يعمل 
سوءا قظ. 

كا في الصحيحين من حديث عدي , بو جات زعي اله عب كال: قال رسول 
اللاامن اللا عليه ورسم” «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربّه عزَّ وجل ليس بينه 
وبينه تُرجمان؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قذم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 

قال الفضيل بن عياض: (واسوأتاه منك وإن عفوت). 

© الصنف الثالث: الذين يُناقّشون الحسابء ومناقشة الحساب في نفسها 
عذابء ثم ما يكون بعدها من العقوبة على السيئات عذاب أيضاًء والذين يؤمر 

بهم إلى العذاب هم الذين ظلموا أنفسهم من أهل الكبائر؛ ومنهم من تدركه 
ره يكم الراجون بواتقاعة لاضن دور ويسم ومني هن 1ك دق فى القان 
فيعذب فيها ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان. 

. وفي 'مسند الإمام أحمد' من حديث موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله 
الأزدي عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «قال الله عز وجل لامر الككب ادي املجاو ادا قتير 
ظَإلم لنفَسِ- وَمنهم مُمَنَصِدٌ ومِنْهُم ساق بالْحَيرتِ بإِذْنِ اله © [فاطر: ؟] فأما الذين 
سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حسابء وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسبون حسابا يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون 
في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: #للَمَد يد 
ل ل ل مايا 0 ر ()»* -إلى قوله- - مالعوب * [فاطر: 6 
ه]». وهذا الحديث قد روي من طرق عن أب الدرداء هذا أجودهاء وقيل: فيه 
انقطاع» وله شواهد» وهو موافق لنصوص الكتاب والسنة والله تعالى أعلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يحاسب الله تعالى الخلقٌ» ويخلو بعبده المؤمن» 
ويقرره بذنوبه؛ ىا وَصِففَ ذلك في الكتاب والسنة» وأما الكفار؛ فلا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم 
وتحصىء. فيوقفون عليها ويقررون بها)ا.ه. 

* الحساب العسير الذي لا تيسير بعده إن| هو للكافرين والمنافقين | دل عليه 
مفهوم آيات الانشقاق» مع قوله تعاى: وَمَمُوعْر نهم منشُولونَ (580) 4 [الصافات: 4 1]» 
وقوله: #إمَلسسََنَ اليس أَسِلَ إِلَبَهِمْ وَلَتسَسَك الْمْرْسَلِينَ ((2) فَلَفْصَنَّ علييم بعِلَر وَمَا 

اغبت 7( وَالورْنُ يَومَيِذِ آلْحنٌّ صن كَثلتَ مَوَرِيشُه وكيك مُمْ الْمنيخون (2) 

وَمَنْ حَفت مؤزيئة وليك لذن حرا أنفْسَهُم بِمَا كَانوأ ِكَايتنَا يُظَلِمُونَ 45 [الأعراف: 
4-1] وقوله: #وكان يوْما عَلَ الْكفرينَ عَسِيرا 45 [الفرقان: 7؟]» وقوله: مفََلِكَ 
مذ بوم عير (8) عل الْكفرِنَ غَيْرُ مير 400 [المدثر: 9 .]٠١‏ 

©« جزاء الله تعالى للمؤمنين بالنعيم إحسان منه وفضل لأنهم لا يستحقون 
الثواب استحقاقا على الله؛ فهم عبيده» وقد خلقهم لطاعته لا يستوجبون عليه 
شيئاً» وأعمالهم في طاعة الله مهما بلغت لا توازي شكر نعمه عليهم ولا تقاريهاء 
ولكنً الله تعالى وعدهم وعداً حسناً أن يثيبهم على ما يعملون من الحسناتء والله 
تعالى لا يخلف الميعاد. 

© فيكون دخول المؤمنين للجنة إن| هو برحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه 
ليس عن استحقاق في الأصل عليه. 

» وجزاء الله تعالى للكفار والظالمين عدل منه جل وعلا لم يظلمهم فيه شيئاً؛ 
حتى إن الكفار أنفسهم يعلمون أنهم مستحقون للعذاب بسبب ما كانوا يعملون 
من السيئات وما اقترفوه من الكفر بالله جل وعلاء حتى إنهم ليمقتون أنفسهم 
مقتأ شديدا على ما فرطوا في جنب الله. 


والمقصود أن جزاء الله تعالى دائر بين العدل والإحسان لا ظلم فيه بوجه من 
اليكو 

٠‏ وقد بين الله تعالى الآيات والعظات وأرسل الرسل لينذروا هذا اليوم فمن 
استجاب وأناب تذكر وتبضّر وسلك طريق النجاة فأفلح ونجاء ومن أعرض 
ونأى بجانبه وكفر بالله من بعد ما دعي إلى الإيهان فهو مستحق للعذاب الأليم 
0 الكبير كما قال الله تعالى: #إنّ الدب كفروأ ينادو لْمَقَتُ الله أ كُيرٌ من 

أنَسَسَحك إِدْ دعو ِل الْإاِيمان فتكفروي (:1)كَالوأ رين ناي بعتا 

أَنْسَينِ 0 دوسا فَهَلْإِلَ خُرُوج من سَيِلٍ ذلكُم ب ا ا 
مكَمرشدٌ إن ير يه- نوأ 6ا] مل ار 9 هْوَ أل يريك ايه 
بيرك لي تن لقم رتكا وما كحك إلا مق ينيرت 87 تادظوا الله وبرت 

لهُ لبن ولو كر الْككَعْرُونَ رفي أ لدَبَحَتِ تِ ذو الْعَرَض يلْتَى ألو ِنَ مرو عل من 
إكآة من اوور يم لاق (2) يم خم بنرؤوة لايق عل مه ته طوء َس املك ايوم 
الور القَهّارٍ 5 الَو حر كل ين يما كَسَبَت لا طلم يمك سي 
( وَِرَهُمْ يوم الْآزمةٍإذ الْدنْبُ ادى ألْتَاج ركَطِمِنَ ما لِلطَِلِيينَ من 
لاي بام (0) يَعَلمْ حَِمَهَ آل كَيْنِ وما ضحخفى ألضُدُورٌ (0)وَالدَه يَمضْى بلحي 57 
1 َه هوَ ليع الي (4)5 غافر: ادوق], 
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1١ 


واي د 0 


قد 
بغرن من كوو ل يعون يقنع إن 


كَفْرُ من كدب بالبعث 

قوله: (وَمَنْ كذَّب بِالبَعْثِ كَمَر وَالدَِيلٌ و َوْلَهُ تعَالَ: #إرَع ادن قرا أن أن بتعا 
ل بكَوَرنٍ لمعن لداعل وَدَلِكَ عل اهبر ((405 [التخابن: 9]). 
© المكذب بالبعث كافرء وقد استدل على كفره بأمرين: 

ه الأمر الأول: لأنه مكذب لخر الله عز وجل وخبر رسوله صل الله عليه 


وله 


© الأمر الثاني: أن الله تعالى وصف القائلين بهذا بالقول بأنهم كفار فقال: 
يلين كدر 4 [التخاين: 0]. 
© وهذا الاستدلال مبني على قاعدة من قواعد التفسير» وهي أنه إذا حكِي في 
القرآن قولٌ أو فعلُ عن قوم عير عنهم بوصف من الأوصاف فقولهم وفعلهم 
محكوم عليه بهذا الوصف. 
© فإذا قيل: قال الكافرون؛ فالقول المحكي عنهم كفر. فمن يقول به فهو 
كافر. 
© مثاله قوله تعالى: ##ووَال الْكفْرونَ هنذا سَحِ دك كَدَابُ (8) #4 [ص: 4] من زعم 
أن النبي صل الله عليه وسلم ساحر أو كذاب فهو كافر. 
© وقوله تعالى: #إومن يَدْعٌ مم أنه ها ءاخر لا برهن لَه بو وما حِسَابهه عند ريو 
الل لايخ كعْروت 000 [المؤمنون: ]١١1‏ فدعاء غير الله عز وجل هو من فعل 
الكفار الذين حكم الله تعالى عليهم بأغهم لا يفلحون. 
© وقوله: #وَقَالَ الدنَ كَمَرواإِنَ هَذَآ ِل إفكُ فونه وأعاته عليه َومُ حرو فَقَدَ 
جَآءُو ظَلمَا ورا (5)* [الفرقان: 4] فمن قال بأن الرسول صل الله عليه وسلم افترى 
القرآن على ربه فهو كافر. 
» وقوله: #بلٍ أَتََمَ يت انكر أهواء هم بعَيْرِ عِلَوِ © [الروم: 5] فالذي يتبع 
هواه بغير علم فهو ظالم. 
© ومنه هذا المثال: #أرَحمَالنَكََرُوَا أن لنَيْعثُوأ4 [التغابن: ا] فمن زعم أنه لن يبععث 
فهو كافر؛ لأنه قال بالمقالة التي وصف الله القائلين بها بأخهم كفار. 
© وهذه القاعدة صحيحة في الأصل ولا استثناءات» والاستدلال الأول 
أصح وأقوى دلالة. 


» وقد أجمع أهل العلم على كفر من كذب بالبعث. 


الدرس العشرون 


مقاصد إرسال الرسل 
5 ووو د 2 لس ع د ب موه. هن ب 2 ور 2 وو ده 
قوله: (وَأَرْسَلَ الله حِيعَ الرّسْل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَالدَلِيل قَوْلهُتَعَالَ: رسك 
مَُيْرِينَ ومني ايكون لايس عَلَ أ حب بد سل 4 [النساء: 178]). 
« أرسل الله تعالى الرسل حكم ثلاثة جمعها الله تعالى في قوله تعالى: رسلا 
قث نقيت 526501 اناس عن أثو كه ريد الل + [البات 0ه 1]» وقوله: 
كن اناس موده مت لَه لين مُسَيْرِس وَمنذِرِنَ وَأَرلَ مَعَهُمَ لكب بحن 4 
[البقرة: 711]. 
© وتلخص منها أن مقاصد إرسال الرسل ثلاثة: 
© المقصد الأول: إقامة الحجة على العباد ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
المقصد الثالث: إنذار العصاة. 
1 ميا 7 0 2 0 03 5 « سيا 
ل وهذه المقاصد يجمع بعضها في بعض المواضع ويفرد بعضهاء وكل مقصد 
منها إذا أفرد فهو دال على غيره. 
0 فإقامة الحجة تتضمن البشارة والنذارة. 
© والبشارة إذا أفردت فمن لم يحقق شروطها فهو خاسرء وفي هذا حجة 
ونذارة. 
© وكذلك النذارة فإن من اجتنب ما أنذر عليه فهو آمن من العذاب المنذر 
به وفي هذا حجة وبشارة. 
« ولذلك ربا أفردت بعض المقاصد في بعض المواضع دون بعض. 
« وَفَهُمُّ هذا يزيل ما قد يُستشكل من اختلاف وصف الحصر في بعض 


و مد 


الآيات ى! في قوله تعالى: #وَمَارِلٌ الْمرَسَلِنَ إلا مَيْرنَ ومُنَذِرِينَ # [الأنعام: 44] 


في موضعينء ولم يذكر إقامة الحجة لفظاً لأنه لازم معنىّ من الوعد بالبشارة 


والوعيد غل التذارة: 


3-7 
سرس ع له 00 


© وقوله: لإِنَمآ أتَ تي 4 [هود: »]1١‏ وقوله: لإإن نوكت إل أتمآ ناير ين 410 
ل[ص: 72١‏ ]. 

» وكذلك شهادة كل رسول على أمته هي قائمة على هذه الأمور الثلاثة 
كما في قوله تعالى: لفَكِيْفَ إِدًا كنا مكل أُمََ همد وَحِعَنَا بِكَ عَلَ موك 
سيدا 40 [النساء: »]4١‏ وقوله: ##إِنَا أَرَسَلئْكَ سَلهدَاومَيسرا وَيَذِيرا (ن) ودَاعِيًا 


38 


إِلَ أله يدف وسراجا مَيِيرا ((5) © [الأحزاب: 45.45]. 

© فدعوة الرسل متضمنة لبيان الأوامر والنواهي وما يترتب عليها من البشارة 
والنذارة» وبيانهم ودعوتهم هي إقامة الحجة على من أرسلوا إليهم» وشهادتهم 
عليهم يوم القيامة هي من مقتضى إقامة الحجة لأخهم يشهدون عليهم با أجابوهم 


به. 


المقصد الأول : إقامة الحجة 
© فأما المقصد الأول: وهو إقامة الحجة فإن الله عز وجل بين أنه من عدله أنه 
لا يظلم أحداً مثقال ذرة» وأنه لا يعذب أحداً قبل أن يرسل إليه رسولاً ا قال 


تعالى : #وَمَا ها مُعَدْبنَ حَقٌّ تبسك رعولا (4)5 [الإسراء: .]١6‏ 


هه و صمح وس 


« وقال تعالى: 8أدَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَيْكَ مَهَيلك الْقرئ بطر وَأَمَلْهًا عَفِلونَ 415 
[الأنعام: .]11١‏ 
0 غافلون: أي غير عارفين ب| يجب عليهم مما أوجبه الله من الإيمان به واتباع 
معلةة 
© وقال الشنقيطي رحمه: (قوله تعالى: ##رُسُلَا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلَايَكوْنَ نايس 
0 


عَلَ أَلَّه حَبََةَ بعَدَ اسل # [النساء: ]١10‏ الآية» لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت 
تكون للناس عليه لو عذّبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل» ولكنه بينها في سورة 


ين اعت سم ا 00 جو رسفي عر 


طه بقوله: #وَلوأَنَآ َهلْكتهُم يِعَدَابٍ بن قبي لقَالْواريًا ولا َرَسَلْتَ إِلَِنا رسولا هتيم 


اس ساح سا 


َأينئِكَ من قَبّلٍ أ نَّذْل وَقَخْرّف 0 تطه: 1154 00 في سورة القصص 
١‏ لاقنت ا 
رَسُولا هيم اينيك كوت يت سيو" 

© وقد بيّن الله تعالى أنَّ كل من يدخل النار من الكفار فقد قامت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل وعرفوا ما وجب عليهم وما أنذروا به لكنهم كذبوا واستكبروا 
أو اتبعوا المستكبرين» كما قال الله تعلل: وَل بوم عدت هكم ود 


9 


02 ا أ[ 02000 براض اع ينه التي جز ند 1 و2 4 ل .سم > لفغ 
لْمصِير 0 إذا ألموفيها مع وأ لا سَبِيهًا وى تفور 0 كاد كمي ون لقي لمآ أل فيا مَوَجٌ 


عاك عب 0 ز ز 1 1 12111011111 
في صَك لكي رٍ() وكانوا لو كا ممع أو تَعقَلُ ماكاً ف أحح السّعِيرٍ (:0) مأعترفوأ بد نهم فَسحة 


يَصَحَنيِ ألتَعير 400 [الملك: .]١١-+‏ 
. 22 
بين ار ا 


آ آ ره م 20 سدع 


بوبه وكَلَ 58 َرَتآ ألم 3 سل 3-9 52011110 0 
1 و ا لب لك 49 ادر 0 


ب وقال تعالى: #وَقَالَ ادر م وأ 7 ا يت يهنذا الشوان ٍَ 00 0 
مر 0 دح عوبر ع" مرت 50 5 5 ود سو د 

ولو ترق إذ بك سا ا رويد إك بتو الثول يقل 
ل أسمُضعِقوأ َِنَ استكيروأ للا آَم لكا مُؤميت (0) َال ألَذِينَ أستَكبروأ َس 
لي روم 0« 52 0 4 


لنشمقا نا تناخ يي لتك 0 اشر 00 كيه 


بن جد عن لحنت 


26 عدوأ ليام كه رس 2ه و 0 
لا مَاكنوا يعملون (4100 [سباً: امم 


© فهؤلاء المستضعفون لم ينكروا أن الهدى قد جاءهمء وعرفوا أنهم كانوا 

مجرمين بعصيانهم للرسل وكفرهم بالله جل وعلاء ولذلك ندموا حين لا تنفعهم 
الندامة. 

ب ه وقال تعالى مبينا ما يقوله للكفار من الإنس واجتن يوم يحشرهم: #يلمصطر 

ين لايس لهأي سل كم يفصو ع1 م ءيج ىق وحدروة 1 لوف ك1 

7 تبن ع1 أشي عوط له لذن وكبذوا ع أشي اناا كيفيس (8) 


2000 22 ع م عور 


لِك أن لَمَ كن رَبك مهيلك الْفرئ بطل وَأَهَلْهَا عَلفِلونَ ((45 [الأنعام: 0317٠‏ 171]. 

© قال ابن جرير رحمه الله: (فقطع حجة كل مبطل ألحدَّ في توحيده وخالف 
أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذرّه. إعذارًا منه بذلك إليهم لتكون لله 
الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه)ا.ه. 

« وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الاعليه روسك قال 9لا لمم اعيي لو العذي من المروبين أجل الك يعة 
المشرية والمتدرين 4 

© فالحجة: تقوم على الخلق بإرسال الرسل؛ ف| جاء به الرسل فهو لازم للناس» 
ومن خالفهم بأي حجة يتحجج بها فحجته داحضة باطلة. 

0 وهذا أصل مهم من أصول أهل السنة» وقد خالف فيه وفي بعض تفاصيله 
طوائف من أهل البدع وأشهرهم طائفتان: 

© الطائفة الأولى: عض اللكليين بحا ب غلم لخادم - الذين وَعَمُوا 
أن الحجة قائمة بالعقل والفطرة» وأن الخلق لو عُذَّبوا دون إرسال الرسل لكان 
ذل عدلة. 

© والطائفة الأخرى: بعض غلاة المتصوفة الذين زعموا أغهم يأخذون بالإلهام 
عن ربهم مباشرة دون واسطة رسولء ومنهم من يقول: حدثني قلبي عن ربي. 
وكل من زعم أنه يسعه الخروج عن طاعة الرسول فهو كافر. 


الدرس العشرون 


المقصد الثاني: البشارة 
© قال الله تعالى: #وَسِ سِالْمُوْمِينَ أن لهم من أله مضلا صَِيرَا (4)280 [الأحزاب: 40]» 
وبين هذا الفضل الكبير بقوله: موَالَدِينَ ءَمَمُوا وَحَِلُوا ألصَكلِسَتٍ في رَوْضَاتِ 
ألجَكات لم نَاَهُوتَ عند َيه كَلِكَ هْوٌ الَْصَلْالْكِيرٌ )4 [الشورى: .]5١‏ 
© فقوله: وس رالْمَؤْمِنِينَ # يتضمن ثلاثة أمور: 
0 الأمر الأول: البشارة لمن اتصف بالإيوان بالفضل الكبير في جنات النعيم. 
© الأمر الثاني: النذارة لمن لم يتصف بالإيوان؟ بأن البشارة لا تناله» ومن 
حرم ثواب البشارة فهو خاسر. 
الأمر الثالث: أن معرفة الإيمان إنما تنال عن طريق الرسول الذي بلغهم 
البشارة» فهم لا يعرفون كيف يؤمنون إلا من طريقه. 
فا“فين أن هذه المتاضد يدل سفيها غل بعض» وآن القرآن يصدق عضية 
بعضهاء وأن العبارة الواحدة تدل على معان كثيرة يصدق بعضها بعضا. 


المقصد الثالث: الاندار 

© قال الله تعالى: مإبَايها الْمَيَدُ (2) فُركلِرْ ((4)5 [المدثر: ١‏ 7]» وقال تعالى: #إوإن 
من أمَةِ إلا حَلَا فيها ني (4)8 [فاطر: 5 ؟]. 

© وهذه النذارة على درجتين: 


ه الدرجة الأولى: النذارة للكفار بالخلود في النار وتحريم الجنة عليهم أبدا 


02010 و 6 ل دسم 6 سوسم 


كا قال تعالى: #وَآنَذِرِ الس يَومَ ينم الْعَدَابُ هَِقُولُ اين طلموأ وبآ أَخْرَآ لك 


شت وت 7 اخ اه ع 1 سح ب 1 ب سك 
بل وس بت دَعْوَتكَ وَتسَيع ألرْسْل أوَلَمْ مَحكوزوا أفْسَمْكُم ين َنَلُ ما آحكُم 
من وَوَالٍ )4 [إبراهيم: 44]. 


© الدرجة الثانية: إنذار العصاة با عليهم من العذاب» وقد أنذر النبى صلى 
وإنذار وبين عقوبة بعضهاء فمن ارتكبها بعدما بلغه العلم فهو مستحق للعقاب» 
والعياذ بالله. 


6 تسأل الله تعالل أن يتجاوؤ غخ سعاتنا وتقصيرناء وآن يثفر لنا ويرحتا 


حكم أهل الفترة 

من المسائل المتصلة مهذا المبحث ما يعرف بمسألة حكم أهل الفترة. 

» وهذه المسألة قد أفاض فيها أهل العلم» ومنها مسائل متفق عليهاء ومسائل 
ختلف فيهاء وقبل بحث هذه المسألة ينبغي التذكير بأصلين مهمين: 

« الأصل الأول: أن كل أمة قد بعث فيها نذير كا دل عليه قوله تعالى: إن 
من أمَةِ إلا حلا ها تَني ()4 [فاطر: 4 ؟]» وقوله: تاقد قتا حكن أقد رول 
أل لقنثوا أن وتختيبرا لكوت 4 [الفسل :جم]. 

© وهذا العموم الوارد في الأمم لا يعارضه وجود أفراد لم تبلغهم الرسالة 
لأسباب عارضة اقتضحها حكمة الله تعالى. 

٠‏ الأصل الثاني: أن الله تعالى قد اقتضى عدله ألا يعذب أحداً لم تقم عليه الحجة 
الرسالية كما قال تعالى: #وما ها مُعَدينَ حَقٌٍّ بسك رَسْولا 410 [الإسراء: 16]. 

© وفي 'صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصرانٌ يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


© دل الحديث بمنطوقه على أن من بلغته الحجة ول يؤمن فهو من أهل النار» 
ودل بمفهومه على أن من لم تبلغه الحجة الرسالية فلا يقع عليه هذا الوعيد. 
© واسم هذه المسألة وهو حكم أهل الفترة أَحدّ من قوله تعالى: يداهل الكت 
ع ويد وات سات اي البرو نه 
0 وَأسَّهُ عل كلل شَىَءِ قَدِيْرٌ ([000* [المائدة: 14]» والمقصود بالفترة 
انقطاع إرسال الرسل مدة طويلة من الزمن. 
© قال ابن جرير: ( #عَلَ فََرَوَ يِّنَ ألرَسْلٍ» يقول: على انقطاع من الرسل» 
و«الفترة» في هذا الموضع: الانقطاع؛ يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق 
والمهدىء على انقطاع من الرسلء و«القّترة»: الفَعْلَةَه من قول القائل: «فتر هذا 
الأمر يفير فتورًا»» وذلك إذا هدأ وسكنء وكذلك“الفترة» في هذا الموضعء 
معناها: السكون. يراد به سكون مجيء الرسل» وذلك انقطاعها)ا.ه. 
© وقال أبو المظفر السمعاني: (وإن| سماه زمان الفترة» لأن الرسل كانوا بعد 
موسى تترى من غير انقطاع» ولم يكن بعد عيسى رسول سوى محمد). 
© وقال ابن حجر: (وزمان الفترة هو ما بين الرسولين من المدة التي لا وحي 
فيا 
» وقال عامة المفسرين في هذه الآية بنحو ما قاله ابن جرير» بل نقل بعضهم 
الإجماع عليه. 
. وأهل الفترة الكبرى هم من مات في الزمن الذي بين رفع عيسى عليه السلام 
وبعثة محمد صل الله عليه وسلم. 
» لكن مما ينبغي التنبه له أن كون المرء من أهل الفترة لا يقتضي ذلك الحكم 
بكفره ولا إسلامه والتفصيل في شأنهم أنهم على ثلاثة أقسام: 

0 قسم مسلمون متبعون لما بلغهم من الهدى بشريعة سابقة» ومنهم من 
شهد له النبي صل الله عليه وسلم بخير كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. 


© وقسم كفار كذبوا الرسل وقامت عليهم الحجة من دعوة بلغتهم بطريق 
صحيحء وعلى هذا القسم تحمل الأحاديث الواردة في الحكم على بعض الكفار 
الذين ماتوا في الفترة بالنار. 

0 وقسملم تبلغهم الدعوة فهؤلاء هم الذين وردت فيهم أحاديث الامتحان. 
© وقد روي في مسألة الامتحان نحو سبعة أحاديث ثلاثة منها صحيحة 
والأخرى في طرقها ضعف. 

90 فأما الثلاثة الصحيحة فحديث عن الأسود بن سريع رضي الله عنه» وحديثان 
عن أب هريرة رضي الله عنه أحدهما مرفوع» والآخر موقوف له حكم الرفع. 
٠‏ فأما الحديث الأول: فهو ما رواه معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة 
عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة؛ رجل أصمء ورجل هرم؛ ورجل 
أحمق. ورجل مات في الفترة؛ 

- فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئاً. 

- وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. 

- وأما ال هرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. 

- وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. 

فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار». 

قال: «فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما». 

أخرجه: الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن نصر المروزي في الرد 
على ابن قتيبة» والبزار» وابن حبان» وأبو نعيم الأصبهاني» والطبراني» والضياء 
المقدسي» وابن حزم في الإحكام, والبيهقي في الاعتقاد كلهم من طريق معاذ بن 
هشام به. 


الدرس العشرون 


ل وأما الحديث الثاني: فهو ما رواه الإمام أحمد. ومحمد بن نصر المروزي في 
الرد على ابن قتيبة» وابن حزم في الإحكام, والبيهقي في الاعتقاد من طريق معاذ 
بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً نحوه إلا أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردا 
ساد وم 1 يدكليا حضني لبها قال التيوكي؟ (وجدذ! إنناد صيحي )1 
والحديث صححه الألباني. 

© وأما الحديث الثالث: فهو ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة 
والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إل 
وغول أن افختر ا الفان): 

قال: فيقولون: كيف ول يآتنا رسول؟ 

قال: (وايم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماً. 

ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. 

قال: ثم قال أبو هريرة: (اقرؤو ا إن شتتم: #وَمَاكا مكَنَ حَقَّ تبصَك رَسُولا (4)0 
[الإسراء: 16]). 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه ومثله لا يقال 
بالرأي» وقد رواه من هذا الطريق محمد بن نصر المروزي في الرد على ابن قتيبة. 

© قال ابن القيم: (غاية ما يُقَدَّر فيه أنه موقوف على الصحابي ومثل هذا لا 
يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي). 

© وقد صحت الرواية بمعناه عن أبي هريرة مرفوعاً من طريق آخر كما 


ل وروي في هذا المعنى أحاديث أخرى عن أنس وثوبان وأبي سعيد الخدري 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وفي طرقها كلها ضعف. 

© قال ابن القيم: (هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها 
واختلفت مخارجها فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على رسول الله لم يتكلم بها 
وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها). 

« ومن صِحًحَ مسألة الامتحان: ابن حزم في 'الإحكام'» والبيهقي في 'الاعتقاد'» 
وعبد الحق الأشبيلٍ في 'الغاية'» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن حجر, 
والألباني» واحتج بها محمد بن نصر المروزي في الرد على ابن قتيبة. 

ف ومما ينبغي معرفته أن هذه المسألة أن بها من مات ول تبلغه الدعوة وإن 
لم يكن من أهل الفترة المذكورة كأطفال المشركين ومجانينهم وكذلك من بلغته 
الدعوة على حال لا تقوم بها الحجة كالكبير المخرف والأصم ومن في حكمهم. 
© فالذي لا تبلغه الدعوة بوجه تقوم به عليه الحجة الرسالية فله حكم أهل 
الفترة» على ما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 
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الدرس الحادي والعشرون:الكفربالطاغوت 


قال رحمه الله: 


6 هه 


(وَأَرْسَلَ لل السرم مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ. 
سر 01 تَعَالَ: رسلا مُبَصَرِيَ وَمُنِذِرِنَ لْثَلَا يَكوْنَ لِلنّاس عل اله 


5 22 2 ف الور 


ته 56 ]. 

50 نوح وَآخْرَهمٌ َحَمّدَ عَلَيْهُمُ الصَّلاةَ وَا لسَّلامْ وَهوّ حاتم اد 
لاني بَحْدَهُ. 

وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَللَ: اما كن ححمَدُ أ حر يّن رَجَلكم وَليكن رَسُولَ أله 
وَحَاتَمَ ليحن * [الأحزاب:٠4].‏ 

َالدَِيلُ عَلَ أن تُوحاً أَوَلُ الوُسْلٍِ قَوْلُ َعَالَ: «إكا أوعيمآ إِلِكَ كآ 


رت 


0 كج وَألَ نمَو 4 [النساء: *13]. 

0 لك اك إلى محمد - عَليْهَا الصَّلاةٌ 
ا بعبَادَة الله وَحَدَم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ ال 

الدلل نر ل يي تر ان 1 لاا 
ات 215 15 

وَافْئَرَضَ الله عَلَ جَبِيع العِبَادِ الكُفْرَ بالطَّاغُوتٍ وَالإِيَانَ بالله. 

ا ل لض 


00 1 مَعْبُود) أو مَتبوع» أو مطاع). 


- اعرد الك وير م رةه د رك 
وَالطواغيت كثيرٌونء وَرَؤْوسَهِمِ خمسة: 
5 كم 01 
- إبليس لْعَنَهُ الله. 

إلى و ل 0 5 
- وَمَّن عبد وهو رَاضٍ. 
- وَمَنِ اذعى شيا مِنْ عِلم الغب. 


- وَمَنْ دعَا النّاسَ إلى عِبَادةِ نفْسِ. 


2س ص له 0 6 0 
2 2 5-02 ع عتم د ب داه اعذ ع بن + هق بو اس رصح ل - 
وَالدليل قو 2 لى 2 ل اه في الدين قد بين ١‏ ل ان كر 


قد 
4 عو وو ج قو 


نقصام طا والله سميع 


لعا 8 000 بالدّو 2 ا 3 ستمسك بالعروق الوثقق 3 


ُ عر 
عَلِيمْ (4)5 [البقرة: 51 7]. 
وَهَذَا هُوّ مَعْنَى (لآ إِلَّهَ إلا الله) وَفي الْحَدِيث: «رأس الأمْر الإسْلآم 
0 3 2 0 2 0 عي ١ ٠‏ 
وَعَمُودُهُ الصّلاة» وَدْرُْوَة سَتَامِهِ الجهّادٌ في سَبيل الله). 
م 


ا 0 


الدرس الحادي والعشرون 


عنا ضر انر 1 
© أول الرسل وآخرهم 

© الكفر بالطاغوت 

© بيان معنى الطاغوت 

٠‏ شرح تعريف ابن القيّم للطاغوت 

» رؤوس الطواغيت 

ل تفسير قول الله تعالى: 1 36 اه في أدبن لتر 135 
© معنى العروة الوثقى 

شرح حديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة..) 


أول الرسل وآخرهم 
* 8 ع قد عع عو لق و لس ظة سو الإ ب اس وى ل واو سا تاس سا سب اوه سس 
قوله: (وأوهم نوح وَاخِرهم محمد 7 الصلاة والسلام, وَهَوَ خا النبيين. 
> ا و و لخر اله 7 سم 6 ان اد _- 4 3 014 
نبي بَعْدَهُ وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعَالَ: لإا كن حم أبا حر ين رَجَالِكُم وَللِكن رَسْولَ اله 
وَحَاتَمَ ليحن # [الأحزاب:٠4].‏ 
ع ا ص 2 00 2 0 ا حر ذه سر ل ا 21 
وَالدَلِيل عَلَ أنَّ نوحاً أَوَّلَ الرّسْل قَوْلَهُ تعال: «إكآ وحم إلَكَ كنآ وحن 1 
نوج وَأَليَيََنَ مِنْ بدو © [النساء: 178]). 
» أي: أن أول الرسل نوح عليه السلام» واستدل لذلك بقوله تعالى: #إنَآ 


+4 صرح سرعم . عروس عد 


أوَحَيَمَآ لَك كنآ أوَحَيْنَا إِكَ نوج وَأَلينَ مِنْ بكو © [النساء: 177]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ 
لاوحا وَرِم بعلم فى يتما تيوه وَلْحكيب 4 [الحديد: 1]. 

© ويدل لذلك صراحة ماني الصحيحين من حديث أبي هريرة المسمى بحديث 
الشفاعة» وفيه أن أهل الموقف يوم القيامة يأتون نوحاً فيقولون: «يا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرضن»: 

» وآدم عليه السلام كان نبياً مكلماً ولم يكن رسولاً | دل على ذلك ما رواه ابن 
أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي ني الأسماء والصفات وغيرهم من طريق 
معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن أبي سلام قال: حدثني أبو أمامة رضي الله عنه 
أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ 

قال: انعم معلّمٌ مُكَلَّحٌ). قال: كم بينه وبين نوح؟ 

قال: «عشرة قرون». قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ 

قال: «عشرة قرون». 

قالوا: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ 

قال: «ثلاث ماثة وخمسة عشر جما غفيراً). 

والحديث صححه الحاكم» وقال الذهبي: على شرط مسلم» وصححه الألباني. 
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. وهذه القرون العشرة كان أهلها على التوحيد حتى نشأ الشرك في قوم نوح 
عليه السلام كا قال الله شال > 6398 انثا امه ونوك # [البقرة: 707] أي على دين 
الإسلام لمعت لله لبن عضري وَمنذِرِنَ أل معهُم الككب 4 [البقرة: 1 
وقال: وماك ألكَاسٌ إيّ ص فيد واختعلكر © [ورس :13 ]. 

٠.‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». قال: (وكذلك 
هى في قراءة عبد الله: [كان الناس أمة واحدة فاختلفوا] ) رواه ابن جرير وابن 
احاتم و اللذاك رض جيه رثال هل شرظ المشاريه وزو افقة لد خيس» 

. والحديث صححه الألباني وقال: (فإنه وإن كان موقوفاً رواية؛ فهو مرفوع 


دراية؛ فإنه في تفسير قوله تعالى: كن لاس مه ويِمدَء مبَعتَ اله ليحن مريت 
وَمَذِرِنَ © [البقرة: »]7١«‏ وبخاصة أنه من رواية ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهماء وفيه ما يؤكد رفعه» وهو قوله: (وكذلك هى في قراءة عبد الله..) 
يح #غيد اللشين مسيعود رف اللا عند وفيه فائدة عافةة هئ أذ الثلين كانوا 
في أول عهدهم أمة واحدة على التوحيد الخالص. ثم طرأ عليهم الشرك؛ خلافاً 
اوبيجي تاعكر لاجد الا صل ديم لخر ثم طرا عليهم التوحيد! 

ويبطل قوم هذا الحديث وغيرةٌ مما هو نص في نبوة أبيهم آدم عليه السلام» 
إلى أدلة أخرى كنت ذكرت بعضها في كتابي 'تحذير الساجد' (ص 57 ))١5٠-١‏ 
فراجعه فإنه مهم)|.ه. 


قوله: (وَآخِرْهُمْ تحَمَدٌ علب م الصَّلاةٌ وَالسَّلآم وَهُوَّ حاتم التبِينَ» لآ نَبِيَّ 
م وَالدَئيلٌ تر لَه تَعَالٌّ: «ي 06 عبد أ هري يواخ رلك تت ال 
ليحن 4 [الأحزاب:٠5]).‏ 

0 هذه الآية تدل دلالة صريح على أن نبيناً محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين فلا نبيّ بعده» وقد صح من حديث أنس المتقدم في دروس سابقة أن النبوة 
والرسالة ختمت بنبينا بحمد صل الله عليه وسلم. 


فكل من ادعى النبوة بعد النبي صل الله عليه وسلم فهو كاذب» ومدّعي 
النبوة كافر بالإجماع. 


الكفر بالطاغوت 

تولك و4 اليك لله إِلَيْهَا رَسُولاً مِنْ وح إلى مُحَمدٍ - عَليْههَا الصَّلاةٌ 
َالسَّام- يَأمرْهُمْ بعِبَادةِ الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ ِبَّادة الَغُوتِء وَالدَّلِيلُ قَولَهُ 
تَعَالَ: #وَلَمَدَيََدئ ف كل ْم رولا أ أعَبُدُوا للَه سبو لطَدهُوتَ #4 [النحل: 
مرا" 

وَافْئَضَ الله عَلَ بيع العِبَادٍ الكُفْر بالطَاغُوتِ وَالإِيَانَ بالله». 

* قوله تعال: لوَلَيَدَ مق قن حكن ته زول الى الننذوا أن ولنتا 
لطَدعُوتَ © [النحل: 7] صريح الدلالة على أن كل أمة قد بعث فيها رسول يأمرهم 
بعبادة الله تعالى وحده واجتناب الطاغوتء ون دعوة الرسل كلهم إلى الإسلام 
الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

» وهذه الرسالة إلى كل أمة» لم تخل منها أمة من الأمم ىا دل على العموم قوله: 
«إنى كُلٍ أ 4 [النحل: ]» وقال تعالى: وَإن ين أمِ إلا حََا نايد (4)8 


0 


[فاطر: 5 ؟]» وقال تعالى: #وَلِكُلٍ أَمّةَ رَسُولٌ # [يونس: 417]. 

© والنبي صل الله عليه وسلم جاءت رسالته إلى الناس جميعاً فرسالته أعم 
الرسالاات», 

» وهذا العموم في البعث إلى جميع الأمم لا يعارضه وجود أفراد من تلك 
الآمم لم تبلغهم الدعوة ى| سبق بيانه» وبيان الآدلة على هذه المسائل. 
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ل وأما تحديد عدد هذه الأمم ففيه حديث مهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنتم تتمون 
سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله). رواه ابن المبارك في *الزهد'» وعبد 
الرزاق في تفسيره» وأحمد في 'فضائل الصحابة"» والترمذي وابن ماجة في سننهماء 
والحاكم في 'المستدرك'» وغيرهم. 

0 قال ابن حجر في الفتح: (وهو حديث حسن صحيح»» وذكر له شاهداً 
عن علي في المسند مرفوعاً بسند حسنء وأثراً عن قتادة في تفسير الطبري رجاله 
ثقات» و الحديث حسنه الألباني. 


شرح تعريف ابن القيم للطاغوت 

.قوله: (ثَالَ ابن الي -رَحهُ لله تعَالَ- : (ومَعْتى الطَّاغُوتٍ: مَا تَجَاوَرَ ب العبْدُ 
حَدَ مِنْ مَعْبُودِ الي و مُطَاع). 
© الطاغوت: حي من الطغيان» أصله طَعُووت» كا يقال: مَلُكوت» 
وجبروتء وهذا البناء تستعمله العرب للمبالغة الكبيرة التي لا أبلغ منها. 
« والطغيان هو: مجاوزة الحد. يقال: رجل طاغ. إذا جاوز حدّه» وأسرف في 
الظلم. 
. ويقال: رجل طاغية» على سبيل المبالغة» وصفاً لعظيم ظلمه وطغيانه ومجاوزته 
للحد» ويقال: طاغوت. على سبيل المبالغة العظيمة أي أنه بلغ الغاية في الطغيان. 
:ويظلق لفظ الطاغورت عل الواسو يو القاعة وغل الثكر والوقع 
. فال الوااحلى: (الطاغوت يكرة والحدا وجعاه ويؤ اث بويد : 

© قال الله تعالى: م#بْرِيِدُونَ أن يَتَحَاكْمَوا إِلَ الطدموت وَقَد أَعِرأ أن يَكُمْروأ بد # 
[النساء: ١٠]؟‏ فهذا في الواحد. 


[البقرة: /ا0 7 ]. 


0 وقال في المؤنّث : #وَالدِينَ لَعتَيَوًا لسوت أن يَعَمْدُوهَا # [الزمر: 1)]107.ه. 
© التأنيث في قوله تعالى: ##وَالَدِينَ لبوا ألطَحُوتَ أن يَعَبْدُوهَا © [الزمر: 17] ةر 
للأوثان» وهي جاعة تؤنّث لفظاء قال تعالى: #مَأجَكينبوأ اليبضح هن 
اومن # [الخ: 7], 
» والطاغوت يجمع على طواغيت» والطواغي جمع طاغية» وفي صحيح مسلم 
من حديث عبد ال رحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآباتكم». 

© والمراد بالطواغي ني هذا الحديث الأوثان التي تعبد من دون الله عز 
وجل. 

© وقد بوّبٍ البخاري في صحيحه باب (لا تُحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت). 
٠‏ وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : «كان الأنصار 
قبل أن يسلموا يلون مناةً الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل». 
ف-قال التو (وعدافةضَنَه كان سه حمرو بن سل ف رجهة البحر بالشلل 
ما يلي قديدا). 

ه والمشلّل: ثنية مشرفة على قُدَيدِ وهو شهال جدة قريب من عسفان. 
٠‏ وفي 'صحيح البخاري' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة». وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا يعبدون في 
العامة ْ 


الدرس الحادي والعشرون 


قوله: «وذو الخلصة طاغية دوس...) هذا مدرج من كلام أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

© وفي هذا دليل على أن الشرك سيعود في هذه الأمة» وقد جاء بيان توقيت 
ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعْبِدَ اللات والعزى». 

فقالت عائشة: (يا رسول الله إن كنت لأظن هين آنل الله : عوهُوا لزت اسل 
رَسُولة بألْْرَئ ودين أَلْحَيّ ليظهرَهُ عَكَ أدبن كه وََوْ كر المتركرت 405 
[التوبة: *"] أن ذلك تاماً. 

قال: فإنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتوقٌ كل 
مَن في قلبه مثقالٌ حبة حََرْدل من إيهان؛ فيبقى من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين 
آبائهم». 

. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه 
وسلم تال »امم الله الاليس يوم الترادة فرك من كاة يع نتيا تايس ديع 
من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت). 

©» وهذا الاتباع يكون إلى نار جهنم والعياذ بالله؛ فإن هذه الطواغيت وكذلك 
الشمس والقمر يؤمر بها فتلقى في نار جهنم هي ومن يتبعهاء ويلقون في النار 
إلقاءً عنيفاً شديداً ى| قال تعالى: يكم وَمَاتصَبَُدُوت ين دور أنه حَصَبُ 
هسم انيم لها ورذويك (نه)!4 [الأنبياء: 8ة]. 

ه الحصّبٌ: هو ما يحُصّب به أي يحذف ويُرمى» ومنه سميت الخصباء 
لأنها حجارة تُحصب بهاء ويقال: حَصّبته بحصاة» إذا حذفته بها. 

ه والحُصَبٌ: هو الشىء الذي تُحصّب به من حجارة أو غيرها؛ فجعل الله 
تعالى المشركين ومايعدوة من الطواغيت حَصَتَ جهنم» والعياذ بالله. 


0 فال ابن جرير: (معناهأ: اا ل ل 
ما يعبد من دون الله عز وجل. 
© قال تعالى : لأوَالدينَ أصَبوا لطحُوت أن يَحبدُوها وَابوِكَ َه م لسري رباد (14)00 


[الزمر: /ا١١].‏ 
وقال: عات كذ بالطنت #اأرقك باش ختتبو انكزةق اله النق 4 
[البقرة: 7505]. 


© قالابن وهب: قال لى مالك: «الطاغوت: ما يعبدون من دون الله). 
© وقد نقل عن السلف عبارات في تفسير الطاغوت لا تخالف ما سبق تقريره 
لكنها إما لبيان أصل الطاغوتء أو التنبيه على بعض أنواعه. 

© فروي عن عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي: أن الطاغوت هو الشيطان. 
الروايتين عن أب العالية الرياحي» وهذا بيان لنوع من أنواع الطواغيت. 

9 وروي عن سعيد بن جبير أن الطاغوت هو الكاهن. وهي الرواية 
الأخرى عن أب العالية الرياحي» وهذا بيان لنوع من أنواع الطواغيت. 
© قال ابن جرير: (والصواب من القول عندي في «الطاغوت»» أنه كل ذي 
طغيان على الله» فعبدَ من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة تمن عبده له 
وإنسانا كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثناء أو صناء أو كائنا ما كان من شيء) 


ا.ه. 


© وهذا يدل عليه قوله تعالى: ##وَالذِنَ لبوا الطدحوت أن يتبدوها وأنايوا إِلَ أله هم 
لسرن سراد 4 [الزمر: 17]؛ ففسر اجتناب الطاغوت في قوله تعالى: #وَلَفَدَ 
كتتا حكن أتو يلولا أل اأفقذرا اواجتيثا التثرت » (اليدل :يم بالجعاب 
اا فدل على أن الطاغوت هو ما يعبد من دون الله عز وجلء مهما كان 
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نوع تلك العبادة» فقد تكون دعاء وذبحاً ونذراً» وقد تكون تحاكاً والتجاءً» وقد 
تكون طاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

© وأنت إذا تأملت هذه الأمور وجدت جامعها عبادة الشيطان» ولذلك قال 
ابن كثير بعد ما أورد أثر عمر بن الخطاب في تفسير الطاغوت بأنه الشيطان: 
(ومعى قوله ف الطاغوت: إنه الغيطاة قوى جد فإنه يشمل كل شر كان عليه 
أهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها)ا.ه. 

© وبيان ذلك: أن عبادة الأصنام هي في حقيقة حقيقة الأمر عبادة للشيطان» وكذلك 
التحاكم إلى الكهان هو تحاكم إلى الشياطين؛ لأن الكهان إن] يتلقفون أباطيلهم 


من الشياطين. 
1 قال الله تعالى: «أثر مه يكم َنب ادم أن لا تيد تكذرا تبك إن 1ك 316 


عو 


مين 100 أن عدون عندًا عوط مُسَتَقبة 4050 [يس: .]1145٠‏ 

© وابن القيم رحمه الله تأمَّل هذه الأقوال والمعاني التي تجمعهاء وأشهر 
الطواغيت التي عبدت من دون الله عز وجل» وأنواع عبادتها؛ فحاول أن يوجد 
تعريفاً جامعاً مانعاً فقال ما نقله الشيخ هنا: (والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع). 

» وهذا من كلامه في إعلام الموقعين» وقال في شرحه: (فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الله» أو يطيعونه في| لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من أعرض عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» 
وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين الفائزين من هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصدوا قصدهم 
بل خالفوهم في الطريق والقصد معا)ا.ه. 


قوله: (الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود). 

0 عبر بهذا التعبير ليُخْرِجَ مّن عُبد من دون الله عز وجل وهو غير راضيء كم 
عبدت الملائكة وعبدَ المسيح ابن مريم» وعبد عزير» وغيرهم من الصالحين» حتى 
إن اللات قيل: إنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يُطعمهم؛ فلا مات 
نْصِبَ له صنمٌ» وعبد من دون الله عز وجلء وهؤلاء الصا حين ليسوا بطواغيت. 

© وعند التحقيق نجد أنه لا حاجة إلى هذا الاحتراز في التعريف لآن اللبس فيه 
مأمون» وهؤلاء الصا حين قد عبدوا ظلاً وزوراً لم يدعوا لعبادة أنفسهمء وإنا 
اتحذهم المشركون 6 ىا ارم آله وأوبابأء قال تعان: جار 
حارم وَرمبِحتَهُم أذبتا تاتقي للد هِ وَأَلْمَسِيحَ الت مرج عا نا 
ال د 50 تمصي 1ج ف مكترتك 400 

.]7١ [التوبة:‎ 

فاتخاذهم أرباباً وآلحة هو في معنى اتخاذهم طواغيتء وإلا فهم ليسوا بأرباب 

ولا آلحة ولا طواغيت. 

* وإنا وقعت المخاصمة في هؤلاء من كفار قريش لا نزل قوله تعالى: 
«إنحكم و وكا هدلو يو دننك الوحت احير [الأنبياء: /9]) فإنهم خاصموا 
النبي صل الله عليه وسلم في عيسى إذ عبدته النصارى مخاصمة بالباطل. 

© جعل الله تعالى هذه المسألة فتنة للمشركين هي من مزيد إقامة الحجة عليهم 
فإنها دعتهم للتفكر في ما بلّغْهِم الرسول صل الله عليه وسلم من آيات ربهم 
وعرفوا معانيها فقامت عليهم الحجة ولكنهم لم يؤمنوا مها ولم يستجيبوا لها ولم 
يحذروا مما أنذرهم الله عز وجل من العذاب الشديد في نار جهنمء بل قابلوا 
ذلك بالمجادلة بالباطل ظلاً وطغياناً وعناداً واستكباراًء ليغرّ بعضهم بعضاً با 
استحسنوه من زخرف القول. 


الدرس الحادي والعشرون 


* ولو أنهم تفكروا في أنفسهم لعرفوا أن الله تعالى لا يكون في كلامه خطأ ولا 
قصورء ولا يكون في حكمه ظلم ولا جهلء لكنهم انصرفوا عما أمروا به من 
توحيد الله عز وجل إلى مخاصمة الله ورسوله واستمرؤوا المحادّة والمشاقة وفي هذا 
من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله ما يستحقون عليه العذاب الشديد. 
وقد جعل الله هذا الأمر فتنة لهم ليظهر ما في نفوسهم من الكِيْرِ والطغيان. 

7 يححمَْْ م مم م 


اس سح الولو هس د رح 1 


جام أنا د 
فقال: يا محمد أليس في) أنزل عليك: #إيَحكم وما تَعَبَدُوت من دوين آله 
حصب جَهَبَ م أَْسرٌ لهسا ورذويك (هه)!4 [الأثبياء: ة]؟ 


قال: «نعم»). 

قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيرأء وهذه بنو مليح 
تعبد الملاتكة؛ فهو لاء في النار؟ 
مبَعذون (4100 [الأنبياء: ١١1‏ 00 

0 * ورواء الطحاوي في 'مشكل الآثار' زيادة» وفيها نه قال: ضع أهل سكا 
فنزلت «#إإِنَالِسَ سَبَقَتَ لَهُم ينا أَلْحْسَو»4 عيسى وعزير والملائكة لأأوْليكَ عَنْنا 
مَبَعَدُوتٌ (4)0. 

قال: ونزلت #إوَلِمًا صُرِبَ أبن مَرَيِمَ مَكَلَا إِذَا ملك هِنَهُ يصِدُوبت (50)* [الزخرف: 
01] وهو الصضَّجيج). 

© #يَصِدُوت# بكسر الصاد أي يضجُونء قال الله تعالى: #أوَمَاكَانَ صَلَام 
عند الف إل متكا وَصَيلِيَة 4 [الأنفال: 5م 


© قال الله تعالى: #وَلِمًا صُرِبَ أبن مَرَيِمَ نَل إِذَا مكمه يصِدٌُوت 00 وَقَالوأ 
كنك فكي ا لك لج َل هر قوم خَصِمُونَ ()4 [الزخرف: لاه 0/8]. 

« الذي ضرب هذا المثل هو عبد الله بن الزبعرى كا تقدَّم؛ فضجٌّ أهل مكة 
فرحاً بهذا المثل» وقالوا: إذا كان عيسى ليس في النار؛ فالحتنا خير منه. 

٠‏ لَألِهَمْنا حَْدآرَ و4 استفهام إنكاري جوابه المتقرر عندهم أن آمتهم خير 
منه» حتى إنهم قدموا ذكر آلحتهم وأخروا ذكره ورمزوا له بالضمير تقليلاً من 
شأنه. 

« ونسب الضرب إليهم جميعاً فقال: م#مَاصَرَيوهُ 4 لأنهم وافقوه على قوله» وإن 
كان الضارب واحداً في الأصلء لكن لا فرحوا بضرب هذا المثل نسب إليهم 


» وقول الله تعالى: ممَاصَرَبُوه َك إِلَا جَدَلَا4 دليل على أخهم يعلمون أنهم مبطلون 
لا حجة لهم وإنا أرادوا الجدال والمخاصمة. 


©« قال جماعة من أهل العلم باللغة والتفسير: قوله تعالى: #إِبحَكُم وما 
تَعَبَدُوبت من دوين أن حَصَبُ جَهَئَّمَ # [الأنبياء: 18] (ما) هى لغير العاقل» فالآية 
الاسم مولام المناظين ودالالة اللفظ أضاك هران العرب قر عن غير العاقل 
ب(ما) فيكون المراد بقوله: بم| يعبدون من دون الله الأوثان من الأصنام والأحجار 
والأشجار؛ وأما هؤلاء الصالحين فيخبر عنهم (بمن) وليس ب(ما). 

» ولذلك قال تعالى: إِنَاَِ سَبَقَتَ لَهُم 4 [الأنبياء: 1٠١١‏ ولم يقل لهاء وقال 
في الأوثان: مأوَالدِينَ يوا ألطَحُوتَ أن يَعَبدُوهَا 4 [الزمر: .]1١‏ 


الدرس الحادي والعشرون 


© فليس قوله تعالى: ##إِنَ أذ د كتقت نهم تا الخدع 4 [الأنبياة 11] 
الآية استكداء مخ الآية التي فبلهاء وإنما هو تقرير لحكم هؤلاء الصالحين الذين 
حسيسهاء وأخهم آمنون يوم القيامة من الفزع الأكبر الذي لا أكبر منه» وفي هذا 
عبديد كو لاء المشركيق. وإتذان وكويب بأ: نهم إن لم يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا 
بالله كانوا من المعذبين بذلك الفزع الأكبر وأنهم وما يعبدون من دون الله حصب 
وقول ابن القيم: (أو متبوع أو مطاع). 

ل الاتباع والطاعة في معصية الله عز وجل على درجتين: 

© الدرجة الأولى: تكون فيما يخرج من الملة كاتباع الطواغيت في عبادة غير 
الحلال أو غير ذلك من نواقض الإسلام؛ فهؤلاء المتبوعون والمطاعون إما أن 
يكونوا هم المعبودين أو دعاة لهم وكلهم طواغيت بهذا المعنى. 

© الدرجة الثانية: الطاعة والاتباع في معصية الله تعالى با لا يخرج عن 
دين الإسلام» كأن يكون داعية إلى بدعة عظيمة أو حاكاً كثير الظلم والطغيان 
فهؤلاء أطلق عليهم بعض السلف أنهم طواغيت وإن لم يحكم بخروجهم من 
الملة؛ فاستعملوا المعنى اللغوي للفظ الطاغوت» وهو الطغيان الكبير. 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير 
امدق ودين الحق سواء كان مقو لآ يزه الخالف لكناب الله أو مطاها أمره 
المخالف لأمر الله هو طاغوت,. ولهذا سُميَ من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب 
الله طاغوتاً)|.ه. 

© وقال بعض أهل العلم: الطاغوت هو كل رأس في الضلالة. 

© ويجمع هذا كله: أن الطاغوت كل مُعظَّم أو متعظّم بالباطل يُطَغى بسببه. 


رؤوس 0 خي - 


سم ©6 


وَُوَوَاض؛ وَمَنٍ الى َي م ال وَمَنْ 5 ناس إلى عِبّادةٍ نَفْسِه 
2 َم عَْرِ ما آَل الله). 

© هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد اختصره هناء وبسطه في 
موضع آخر. 

. قال رحمه الله: (اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيان بالله» والدليل قوله تعالى: ##وَلْمَدَ بَحَثَمَ ِكل أ أَجَةِ يمول 
انف لقققها انوكي اليكرت 4 [افيل ا 

نما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها 
وتكمّر أهلها وتعاديهم 

وأمًا معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه 
وخلصن جميع أتواع العيادة كلها نه وقطيها فِن كل معبود شرا وت أهل 
الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهم, وهذه ملّة إبراهيم التي 

سَفْهَ نفسّه من رغب عنها. 

وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: # قد كت لك أُسوَة حَسَكَة ف 
هيمر وات عقي ناذا عَوْممْ إنَا نا بو متك وَمِمًا تَبدُوتَ من ذون ألو كدر 21 


1000 0 “مابية وغ مني عاج مور 


كك العداوة والمتمكة الا شق تبثا اث رقت + [السحط 4 


و 000 
أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. 


الدرس الحادي والعشرون 


والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: 

الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالى: #أَلَر أَعْهَدَ 
لَك يتب ادم أن لا تَعبُدُوأ ألشَّمِطدنٌ إن لَك عَدوٌ مبِينُ 405 [يس: .]1١‏ 

الثاني اكوا جار اللخير لاحكام انهوالدلرل تولمتعا : #أَلمَ تَرَإِكَ لدبت 
و لوم #اقثرا يما را ] ليك ب وَل عن قبَيِكَ يدود أن يتا كموا إل التلطرت 
وَكَدَ أُعرِوأ أن يَكْمْرُوأ يد وَصُرِيدُ الشَّيِطدنٌ أن يلم صَكََلَةُ بَصِيدَا (4)5 [النساء: .]1١‏ 

#01101111 
َل أسَهُ وتيك هْمْ كمون (4)40 [المائدة: 4 4]. 

الرابع: الذي يذعي علم الغيب من دون اللهء والدليل قوله تعالى: #عدلم 


عَم كت ملاو عل كيده ا لاتن ارك عن وول كنت ]ون ان بيد ومن 

علوم وسكا )4 :> +-90]وفال تعال: ا ل تع ١‏ 
قا لق وكا لننقل وى قو لد ينتتها لكشتو ى انكس ا لض 
َك رطب ولا ياب إِلّا فيككب مين 420 [الأنعام: 59]. 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: 

وَمَن يقل نهم فت له مّن دونو مَدَِكَ ييا جَهَبَّ م كلت صر الطَلمينَ الم 
[الأنبياء: 4 7]. 

ا ل ا ا ا والدليل قوله 
7 #إقّمَن يَكَمُرٌ باَلطَحُوتٍ وَيُؤْضِن يَانَو فَقَدرٍ أَسْتَمِسَك بالعروة الوتَقّ لا أنفصام 
11 َأ بي عَلِمْ () [البقرة: 1)]757.ه. 

. ل 5000 
لأحكام الله» والثالث يأتي إليه الناس إن رغبوا في حكمه. وكلاهما حاكم بغير ما 
أنزل الله. 


» وقول الشيخ: (ورؤوسهم خمسة) لا يقتضي حصر الطواغيت في هذه 
الأصناف الخمسة» بل هؤلاء أشهرهم وأكثرهم شرا وطغيانا. 

» وقد اختلف تقريره رحمه الله في عدّ هذه الخمسة اختلافاً يسيراً. 

© والمقصود أن يفهم الطالب معنى الطاغوت في اللغة» والمراد به في نصوص 
الكتاب والسنة: 


تفسير قول الله تعالى: 8ه إدَاءَ في لين .. 4 [البقرة: 107]. 

قوله : (وَالدَِّيلٌ قَوْلَهُ تعَالَ: له هاه فى الذي مد بين ا و 
طسوت وَيُؤْين يأل اه وَأ َي ميخ عَلِمْ ((8* 
[البقرة: 05؟7]. 

وَهَدَا هو مَعْتَى (لاإلَه إلا لله وَفي الَدِيثِ: «رأُسٌ الأَمْرِ الإسْلام وَعَمُودهُ 
الكاكك 1و سَنَامِهِ الجَهَادُ في سَبيل الله) ). 

© قوله تعالى: لآ هاه في الزن » أي إن الشيع لأ إكراه فيه غل الحدء ناد 
يستطيع أحد من الخلق أن يجبر أحداً على دين لا يرتضيه؛ لأن الله تعالى لم يجعل 
للمخلوقين سلطانا على القلوب. 

» وقد يسّر الله الدين تيسيراً عظياً: فمن اختار الإيهان فلا يستطيع أن يمنعه منه 
أحد من الخلق بإكراه على الكفر» لأن الدخول في الدين أصله الاعتقاد والقول 
ولو بالإسرار والإخفاء وهذا أمر لا سلطان لأحد من الخلق على منعه والإكراه 
عليه. 
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« وأما من اختار الكفر على الإيهان فهو كافر» وإن كان مستضعفاً في الظاهر. 
« ولذلك فإن المستضعفين الذين قصّ الله خبرهم في القرآن في قوله تعالى: 
لوَقَالَ اليس كمَروأ أن فوص بهذا الْفرَانِوَلا اذى بين يديه ولو َكاذ الطييموست 


الدرس الحادي والعشرون 


دل عور قري ل اليك .و ل وح 2< 1 0 مم 

22 7 دسم ع لح سس 0 عدا ٠.‏ شيخ يو ف ةج عر بو عت 8 
ا 0 3 © لي َ اط اكد 0 
عَنِ أُْدَىئ بعد إِذ 0 201 259 وَقَالٌ الذي اس ضعفوأ فو َِدينَ ن امتكريا عل 


َه 2 1 


جل والتهان رد 5 ينآ أن مكف بأد وجعل لم أنداداً سوا التدامة لما راك 
لْعَدَابَ وَحََننَا الْخَكَلَ في أعناقٍ الَذينَ كترواً هَل عجرن إلا انوا يكَمَلُونَ 45 [سبأً: 
لدعم 
© فهؤلاء المستضعفون قد جاءهم الحدى وعرفوه ولم يؤمنوا به بل اختاروا 
طاعة الطواغيت المستكبرين اختياراً قلبياً منهم» وإلا فإن هؤلاء الطواغيت لا 
سلطان لهم على قلوب المستضعفين» ولا يستطيعون أن يكرهوهم على اختيار 
الكفر. 
« ولو أن هؤلاء المستضعفين آمنوا بقلويهم لجعل الله لهم مخرجاً ولأعزهم 
ونصرهمء ولكنهم اختاروا الكفر إرضاء للطواغيت فاستحقوا العذاب, 
ولذلك قال لهم المستكبرون باستنكار: #أَكَنّ صَكَدَنَك عن امْدَئ بَعَدَ د كر # 
[سبأ: ؟"]؟ فإنه لا سلطان لهم على قلوب المستضعفين يصدونمهم به عن قبول 
الحدى. 
© وقال الله تعالى لنبيّه: لكآت مَكرِه ألنّاسَ حَقٌّ يَكْونوأ مُؤَِيِيت (400 [يونس: 
4 وهذا استفهام إنكاري» أي لا تستطيع أن تكرة الئاس عل الإيان. 
* فمن تمام عدل الله عز وجل أن جعل الاختيار بين الكفر والإيمان لا إكراه 
لدي 
إذا تين هذا فقوله تعالى: 7] ما في أدبن 4 [البقرة: 55؟] يشمل معاني لا 
عارش با 

© المعنى الأول: أنه لا يقع إكراه من مخلوق لمخلوق على الدين» ىا سبق 
مان 


مه 


خلدم لاحره رجه يتا 


0 المعنى الثاني: أنها خبر بمعنى النهي أي: لا يجوز أن يُكره أحد بتهديد 
عرب الكل أرسيس تحر عل الدعرل ودين الاسبادم. 

وهذا الإكراه إنما هو فعل ما يستطيعه المِْه من التهديد والتعذيب؛ فإذا هدّد 
أو عذَّبٍ حتى يوافقه المكرّه ظاهراً فهو مُكْرِهء فنهِيَ عن هذاء وهو لا يقتضي 
الإكراه على الاختيار القلبي» أن اكه قد يواقق ظاهرا وضالفه باطداً, 

وهذا لا يعارضه قتال الكفار وإقامة الحد على المرتد فإن الكفار يقاتلون 
على منعهم تبليغ الدعوة وتمكين المؤمنين من الأرض ليحكموا فيها بم| أنزل الله 
ويحطّموا ما أمر الله بتحطيمه من الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل؛ 
فمن دافع عن هذه الطواغيت وقاتل في سبيلها استحق القتال» وليس قتاله على 
أن يكره على أن يدخل في دين الإسلام كرهاً. 

وكذلك المرتد يقتل تنفيذاً لحكم الله عز وجل فيه. 

© المعنى الثالث: 8 له كاه في أَلدينِ © [البقرة: 55؟] أي لا يجوز للمؤمنين أن 
يكره بعضهم بعضاً على أي أمر من الأمور» فمعنى لا إكراه في الدين أي لا يجوز 
الإكراه في دين الإسلام؛ لأن الإكراه إضرارء والإضرار محرم. 

© وقد روى ابن أبي شيبة عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه أنه قدم 
المدينة مع قومه فأمرهم عمر بالمسير إلى العراق مددا للمسلمين في القادسية؛ 
فقالوا: لا بل نسير إلى الشام» فقال عمر: لا بل إلى العراق فإني قد رضيتها لكم. 
لواوارسي نال يوضم لالس زود 9 إخراه و العين». 

© قوله تعالى: هد تَّ ين شد مِنَ ألَّ» أي إن طريق الرشد والصواب والخير 
قد تين بياناً لا لبس فيه» وكذلك طريق الغي والشر والفساد. 

« لهَمَن يَكَمْرٌ بأَلطَدمْوْتِ4 أي يكفر بها يُعبد من دون الله» ويقوم با يقتضيه 
واجب الكفر من البراءة من الكفر وأهله. 


© #ويؤين يانه 4 أي يوحد الله عز وجل ويسلم وجهه وقلبه له. 


معنى العروة الوثقّى 

٠‏ طمَصَدأَسْتسَكَ يلو ألنقَ 4: العروة هي ما يُسْتَمْسَكُ به لطلب النجاة. 
وأصل هذا اللفظ أن الدلو توثق بعروة تمسكها؛ فإذا ألقِيت الدلو في البثر 
وامتلأت ماءً جذبها المستسقى بحبل قد ربطه في عروة الدلو فإن كانت تلك 
العروة وثيقة جيدة والحبل 5 الدلوء وإن كانت العروة غير وثيقة 
انفضمت العروة فسقط الدلو: 
© قال امرؤ القيس: 

كالدلو ثبت عُرَاها وهي موقرة إذ خانها ودَّم منها وتكريب 

ه الكَرّبُ: حبل يشْدٌ به وسط العراقي» والعراقي: خشبتان متقاطعتان على 
شكل صليب يوضع على فم الدلو. ويكون طرف كل خشبة في أذن من آذان 
الدلو الأربعة. 

0 والوذم سيور تربط آذان الدلو بالعراقي» واحدتها: وَدَمَة. 

© فالعروة اسم لهذه الأجزاء التي تتكون منهاء وهي التي تمسك الدلو. 
8 يقال: عروة وثيقة» إذا كانت قوية مأمونة؛ فتجمع بين القوة والأمان بحيث 
يوثق بها ويُطمبَن إليهاء ويقال: عروة أوثق من عروة؛ على التفاضل في صفتي 
لقوة والأمان» والعروة الوثقى هي التي بلغت الغاية في القوة والأمان فلا أوثق 
منها. 
©" غَإذ| كانت العروةوثقى و الاسعساك جد نا العسساق يذه العروة مخ 
الملاك. 


» فهذه العروة الوثقى التي وصفها الله عز وجل بقوله: من يَكَمُرٌ بألطَاحُوتٍ 
وَتؤّضِس يله فَقَدٍ استمسك بالعروو أ لوقَق © [البقرة : 157] هي أوثق أسباب النجاة 
وأفضلها وأجلهاء بل لا أفضل منهاء ولا ينجو العبد بغيرهاء وهي أن يؤمن بالله 
عز وجل ويكفر بالطاغوت. 

» وهذا كم يقال: الطريقة المثلى» أي التي لا أمثل منهاء ولا أحسن. 

. فالله تعالى يريد أن يقطع على الناس البحث عن أسباب نجاة أخرى؛ فإذا 
علم العبد أن هذا السبب هو أعظم الأسباب وأنفع الأسباب لم يلتفت قلبه إلى 
غيره. 

« ##فَكَدا سَتَمَسَكَ4» لفظ الاستمساك فيه بناء لغوي أقوى دلالة من الَْسْكِء 
لأنه يجمع معاني قوة التمسك والحرص والمداومة عليه. 

© فا دام العبد مستمسكاً بهذه العروة؛ فالله تعالى ضامن له ألا تنفصمء وألا 
تنقطع به دون بلوغ ما يأمل من النجاة والفوز الكبير. 

© قوله: لا أَنيِصَامَ 414 تأكيد على أن هذه العروة لا تنفصم أبداًء ولا تتقطع 
أجزاؤهاء وني هذا ضمان عظيم لمن استمسك بهذه العروة الوثقى ألا يذل من 
جهتها أبدا. 

» قال اله تعالى: #الَّاجحمَلْ مَمَ الها َاحرَ فتفَعدَ مَذْمُومَا ححدُولا 415 [الإسراء: 
5 دل بمنطوقه على أن كل من جعل مع الله إلا آخر فهو مذموم محذول, ودل 
بمفهومه على أن من وحَّد الله تعالى فلا يكون مذموماً ولا مخذولا؛ فسبيل النجاة 
من الذم والخذلان هو توحيد الله عز وجل. 
© وإنا يقع العبد في شيء من الذم والخذلان إذا ضعف تحقيقه للتوحيدء فأما 
إذا أشرك بالله جل وعلا فقد أحاط به الذم والخذلان والخسران من كل جانب» 
والعياة بالله: 
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» ومن حقق التوحيد فلا يخاف من الذم ولا الخذلان؛ لأن هذه العروة التي 
استمسك بها عروة وثقى قد ضمن الله تعالى لمن استمسك بها أن لا تنفصم به. 
* فقوله تعالى: #مّمَن يَكمُرْ بَِلطَهُوتٍ وَيْؤْيِن يانه 4 [البقرة: 103] بيان لمعنى 
خقيق الاسمساك بالعروة الركقي» لآن حرف (قد) ينيل المحتيق: 

. لوه يي عَلِمُ (41* أي سميع مجيب لدعاء من يدعوه مخلصاً له الدين» 
لعل با في قلوبهم من التوحيد والإسلام» وهذا يقتضي عنايته جل وعلا 
بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرهم. 

© فانظر كيف اقتلعت هذه الآية جذور النوف من الخذلان والحلاك من قلوب 
أولياء الله المؤمنين الموحدين فاطمآنّت قلومهم بذكر الله ومعرفته والإيمان به ]5 
بِنِحكر أله تَطمَينُ الْقَنُوب (4)50 [الرعد: 18]. 


قوله: (وَهَذَا هُوَ مَعْتَى (لاَإِلَه إلا الله) ). 

© أي: أن قوله تعالى: مَمَن يَكُمْرْ بجوت وَيُوِْ آله قَصَد أسْتَمْسَكَ 
العروَةَ الْوتَصَّ # [البقرة: 757] يدل على معنى لا إله إلا الله؛ لأن الكفر بالطاغوت 
يعني نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل والكفر به وإنكاره» والإيمان بالله 
يتضمن عبادته وحده لا شريك له. 

« فالذي لا يخلص العبادة لله لا يكون مؤمناً بالله جل وعلاء والذي لا يكفر 
بالطاغوت لا يكون نافياً جميع ما يعبد من دون الله ولا مخلصاً العبادة لله تعالى. 
« وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «آأمركم بالقمان بالله وحده»؛ فالإييان بالله 
وحده يقتضي الإيمان به والكفر بالطاغوت وهو جميع ما يعبد من دون الله عز 
وجل. 


» وهذه مسألة أهمٌ المسائل» وقد كررها الشيخ هنا لأهميتهاء ولو لم يخرج 
الطالب من دراسته لهذا المتن إلا بفقه هذه المسألة لكان في ذلك خير كثير؛ فاعتن 
بها جيداً. 
© فإن تفسير التوحيد لا بد فيه من جمع أمرين: 

© الأمر الأول: نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. 

0 الأمر الثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة. 

٠‏ درك حاتت جحي ميوت زرا ندا إباك ا لحيادة اموا نيو ني تر 
تعال: تكن كك النانثوت ولأبر ا يار متيو انتةك بال ا الوْقَقٌ © [البقرة: 
+16 وق له: #ولق يتا حك أقَو ينو الف القنذوا ل وكتكينا التدثرت 4 
[النحل: 17]» وقوله: لأوَإِدقَالَإبرَهِمْ لأيو وكرونية إتى يمنا بتو 0 إلا الرق 
َطْرَنِ وَِنَهُ سَيهِينِ (450 [الزخرف: 017 77]» وقوله: #قل كايا الككفروت 0 
لا عبد مَا سبدو )لآ أَنسْمٌ عدون مآ أَعبَدُ 45 [الكافرون: »]-١‏ وقوله: ##ومًا 
مِنَ إلَه إلا أسَدُ» [ص: 10]» وقوله: ##إِنَمَا أمَد لَه و 0 11]. 

* وهو أيضا معنى قوله تعال: يل هو هه كد () أ التصمد ()4> 
[الإخلاص: 2١‏ 7]. 

0 ##هوَآّهُ» أسلوب حصر في لسان العرب. 

0 #أحد4 أي فرد متفرد لا شريك له ولا إله معه. 

0 #اأنّهُ أصَمَدُ 4 أي الذي يصمد إليه فيدعى لقضاء الحوائج 
وجلب النفع ودفع الضر. 

0 ##لم يلد و رايا رد هل البهووالتدارى وبع سركي 
العرب؛ فأما اليهود والنصارى فقالوا: ##ححَنْ أَبَعَؤا أله وَأَحِيَتَوٌهء * [المائدة: 18]» 
ومنهم من زعم أن المسيح ابن الله ومنهم من زعم أن عزير ابن الله وزعم 
بعض مش ركي العرب أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
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و- 


0 #وَلَمَ يك لَدَكُهُوًا لد 4057 [الإخلاص: 4] أي ليس له نظير يكافئه 
ولا صاحبة له. 
٠‏ وفي 'صحيح البخاري' من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: كذّبني ابن آدمَ ولم يكن 
له ذلك وسَّتَمَّني ولم يكن له ذلك:أمّا تكذيبه إيّاي فقوله لن يعيدني كما بدأني» 
وليس أول الخلق بأهون عل من إغادثة» وأما شحمه إبّاي فقوله اتخذ الله ولداء 
© وفي 'مسند الإمام أحمد' والسئن الأربعة من حديث مالك بن مغول عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو 
يقول: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)؛ فقال: «والذي نفسى بيده 
لقد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى» )؛ 
فكان هذا الاسم الأعظم متضمناً للتوحيد. 
٠‏ ولذلك يجب على طالب العلم أن يحذر من قبول التفسيرات الخاطئة لكلمة 

:١ ©‏ قصر معناها على توحيد الربوبية أو بعض معان الربوبية» كمن يزعم 
أن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ونحو ذلك من معاني الربوبية. 

© ؟: قصر معناها على بعض معاني توحيد الأسماء والصفات كمن يقول 


لأقريك له 
© ": دعوى أن معناها مسألة خلافية ولا ينبني عليها التفريق بين الكفر 
والويان. 


6 وهذه اراد القاطلتة قد غدهنا ظالت 0 لدف بعض أهل الفرق 


ل من نون اتام :را لالم ريشي امون »ورا ليون ل 
الناس» ويسارعون إل طاعة اللحكام المبدلين لشرع الله فيطيعوتهم في تبديل الذين 
وتغيير أحكام الله» ويلبسون على الناس ويوهمونهم أن هذا هو الدين الصحيح؛ 
نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


شرح حديق» اراس الامر الإببلام وعموده الصلاة. 

قوله: (وَف اشويق: لراش الآمّر ر الإِسلام 57 الصََّلاَق 0 سَنَامِهِ 
الجهَادُ فى سَبيل الله)). 

60 هذا جزء من حديث معاذ بن جبل وقد سبق ذكره في درس الإحسان» 
والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

© و(الأمر) واحد الأمورء وهو من أكثر الألفاظ العامة استعمالاً في لسان 
العربء بل إنه يعبر به عن أي شأن. 

© والمرء من شأنه أنه يأر في نفسه أموراء أي يجعل لنفسه أمورا وشؤونا هم 
بها ويسعى لاء كى) قال امرؤ القيس: 

ويعدو على المرء ما بأغنر 

© أي: ماهم به من الأمور؛ فربم| كان هلاكه في تدبيره لأموره. 

© وقوله: «رأس الأمرا في معناه قولان لأهل العلم: 

© القول الأول: ما ذهب إليه بعض الشراح من أن المراد بالأمر هنا ما بعث 
لله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلمء وأن رأس ذلك الأمر الإسلام؛ فهو كمثل 
الشىء الذي له جذع ورأس فيكون الرأس هو الإسلام» وهذا التفسير لا يصح 
لأن كل ما بعث به النبي صل الله عليه وسلم فهو من الإسلام. 
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© القول الثاني: أن رأس الأمر هو أصله ومعظمه؛ فإذا ذهب ذهب الأمر 
كله. كما يقال: رأس المال؛ فمن ذهب رأس ماله؛ بقى مفلساً لا مال له وهذا 
القول أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به ابن عاشور. 

© وهذا ظاهر في الأمور المعنوية التي تضاف إلى الرأس ك| يقال: رأس 
الحكمة مخافة الله؛ أي أصلها ومعظمها؛ ورأس العلم خشية الله. 
» ويطلق لفظ الرأس على معانٍ في لسان العرب يدل عليها السياق والاستعمال 
بالإفراد والتركيب؛ فيقال: رأس الحبل» أي طرفه؛ ورأس الجبل أعلاه» وعصا 
لها رأسان أي شعبتان» ورأس الحول آخرهء قال الرياحي: 

وماذا حدوفق الشعراء منى وقد جاوزت أن الأربعين 

أخو حمسين مكتمل أشدي ‏ وحنكنىي مداورة الشؤون 
* فإطلاق لفظ الرأس في قوله: «رأس الأمر» ليس نظيراً لإطلاقه في رأس 
الحيوان» ولا هو بمعنى الطَرّفء. ولا آخرٌ الثىء» وإنما هو أصله ومعظمه. 
والمقصود أن قوله صل الله عليه وسلم: «رأس الآمر الإسلام» أي أن أصل 
أمر الإنسان وما خلق من أجله هو الإسلام؛ فإذا ذهب إسلام المرء ذهب أمره 
كله وأصبح على غير شيء» فسائر أموره إذا لم يسلم لا اعتبار لهاء ولا تنفعه عند 


0 


الله . 


« وهذا كما قال تعالى: طقل يمَلَ الكت لَنَمْ عل عن حك يوا ارد 

لجسل وَمآ ل إِم من رد 4 [المائكدة* 458 ؛ فهؤلاء 0 00 لأنهم 

َمل مله 1 0 ]. 

. ولك زاك مان ين عو راج 000 

0 #قُلْ اهَل الْكتب نب لس عل َىء حَق قيموأ ترس 
3 رَيَكُمَ # [المائدة :) علّقه البخاري في صحيحه. 


وقال المخبّل السّعدي: 


إن أت الأمر ارتجحيدلةه تفوى الإاله وشَّدٌُه الإثم 
أ 


الإثم. 
© فكون أرشد الأمر تقوى الله هو من هذا الباب فإن ما خالف التقوى فليس 
فيه رشد. 


قوله صل الله عليه وسلم: «وعموده الصلاة). 

© أي هي عمود الإسلام فلا يقوم إسلام امرئ إلا إذا أقام عموده وهو الصلاة. 
« وشأن الصلاة عظيم؛ فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وإذا سقط 
العمود سقط ما اعتمد عليه» وهذا يبين لك أن شعائر الإسلام معتمدة على 
الفبالؤة فإذا ملحت العلاة علخت أغال العيد» وإذا يدت سدث غله 
أعماله» فلا ينتفع بزكاة ولا صيام ولا حج ولا غيره؛ إذ كانت الصلة بينه وبين الله 
ولذلك كان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. 

٠‏ قال حريث بن قبيصة رحمه الله: قدمت المدينة فقلت: «اللهم يسر لي جليسا 
صالحا»؛ قال: فجلست إلى أبي هريرة؛ فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا 
صا حا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن 
ينفعني به؛ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسر؛ فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتققص من الفريضة» ثم يكون سائر 
عمله على ذلك». رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. 
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» وروى الإمام مالك في 'الموطاً' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 

إلى عماله - أي الذين يستعملهم على أمور المسلمين ويوليهم عليها -: «إن أهم 
أمركم عندي الصلاة؛ فمن حفظها فقد حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع). 


قوله صلى الله عليه وسلم: («وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)). 

© ذروة سنامه؛ أي أعلاه وأشرفه» وهو مظهر عه وقوته وزينته. 

9 وفي 'صحيح البخاري' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» 
ما بين الدرجتين كما بين السماء واللأرض؛ فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس؛ فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش ال رحمنء ومنه تفجّر أنهار الجنة». 

تنمة شرح حديث معاد 

«» تضمّن هذا الحديث على وجازته بيان ما يكون للإنسان به شأن عند الله 
تعالى» وهو الإسلام. 

© وهذا الإسلام له عمود وهو الصلاة من أداها حفظ دينه» ومن ضيعها ضيع 
أمره» وفي الصلاة صلاح نفسه. والجهاد فيه السعي لإصلاح غيره» وهذا شأن 
الل ري ا 

© فالصلاة تنبيه على ما يصلح العبد من الأعمال» والجهاد على ما يصلح 
قولة: (وَاله أعْلَمُ وَصَلَّ اللهعَلَ نُحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّم). 

© رد العلم إلى عالمه اعترافاً بأن ما يعلمه العبد إنا هو ب علّمه الله وختم 
بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه أدعى للقبولء والله تعالى أعلم. 
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م مهس 


اللهُمّ تقبّل ما إنّتَ أَنْتَ السَّميمٌ العَلِيمُ واغَفر لّنا وارْحَمنا إِنّتَ أَنْتَ العَمُورٌ 


ا أدخلنًا في رَحمَةٍ 4 مِنْكَ وفَضْل واهْدِنا إِلَيكَ صراطاً مُسْتَقِياً واززقنا يمن 
ال اسع 


تم أصل هذا الكتاب وهو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها في ١0‏ شعبان 5777١1ه‏ 
ثمّ راجعته وهذّبته ليكون دليلاً للمعلّم في ذي القعدة 515 ١ه‏ 
ثم راجعته في ذي القعدة من عام 57/7 ١‏ ه. 
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الدرس الحادي والعشرون 


أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (4) 

س١‏ : ما تقول فيمن يقول: نحن نبتهج ونحتفل بذكرى مولد النبي صل الله 
عليه وسلم تعبيراً عن حبّنا الصادق له؛ فلماذا تنكرون علينا؟» 

س"3: رجل بلغه خبرٌ عن النبي صل الله عليه وسلم فاستغربه وبادر إلى 
إنكاره؛ فىا حكمه؟ 

س": مسلم يعيش في بلد إسلاميّ يحكمه حاكم جائر يضيّق على أهل السنة 
ويؤذيهم بالحبس والتنكيل؛ أفيجب عليه أن يهاجر من بلده أم يؤمر بالصبر على 
ما يلقى؟ وإذا كان يمكنه إقامة شعائر دينه في بلدة من بلاد الكفر بأمان؛ فهل 
يجوز له أن ينتقل من بلد إسلامي إلى بلدة كفر؟ 

س4 : ما تقول فيمن ينادون بتطبيق الأحكام المكية خاصة في زمن ضعف 
المسلمين؛ وإرجاء أحكام العهد المدني إلى أن تستعيد الأمّة قوّتها وتتحرر من 
تسلّط أعدائها؟ 

5 و 01 

س 5: مسلم مقيم في بلد من بلاد الكفر؛ اعتدى عليه رجل من أهل تلك 

البلاد؛ فهل يجوز له أن يحاكمه إلى محاكم تلك البلاد ليطالبه بحقه؟ 


دما لفجرو لب اد اهيا 


وصايالمن درس شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

الحمد لله الذي من علينا بإتمام دراسة رسالة (ثلاثة الأصول وأدلتها) لشيخ 
الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. 

وقد تبدّن بدراسة هذه الرسالة القيّمة اشتملها على أهمّ مسائل أصول الدين» 
وتبيّن حسن معرفة مؤلّفها بانتقاء تلك المباحث وترتيبها. 

ووسالة (ثاؤكة الآأصول)ارسالة وهو ة#وسهلة الغياراض وأكة نما اتعملت 
عليه أدلة من الكتاب والسنة» وكان يكفي الطالب لفهم هذه الرسالة شرح يسير 
يوضح ما يحتاج إلى توضيحه بعبارات موجزة لكنني حرصت على التوسع بِقَدَرِ 
في الشرح ليكون هذا الشرح لَبنَهَ في إعداد طلاب علم مؤهلين للدعوة إلى الله 
تعالى لهم نصيب وافر من التأصيل العلمي وفهم مسائل أصول الدين بآدلتها. 

واشتمال هذه الرسالة على تلك المباحث المهمة» وكونها من أوّلَ ما يدرسه 
الطالب عادة؛ دعاني إلى أن أجمع في تلك المباحث أهم الآدلة والآثار عن الصحابة 
والتابعين وآنتقي أهم النقول عن العلاء»وأقرّبٍ تلك المعلومات بالتقسييات 


ومّء 


والقواعد التي توضحها وتعين على حسن فهمهاء لتكون عدة للطالب في 
فواسعها وكدرسها عدد تأغله لذلك يإذن الله تعال. 

وأنا أوصي طلاب العلم الذين منّ الله عليهم بإتمام دراسة هذا الشرح وأذكرهم 
بأمور: 

آولة: الدعوة إلى دين الإسلام قائمة على فقه مسائل الاعتقاد فقهاً حسناًء 
وطالب علم الاعتقاد بحاجة إلى عِلْمَين جليلين من قصّر في أحدهما أثّر تقصيره 
في الانتفاع من علمه: 

العلم الأول: عل امار له وهر عل عي ارك التفمن وإحسان عبادة الله 
عز وجل» وهذا العلم قد أَلَمّت فيه رسائل وكتب جليلة القدر عظيمة النفع 
فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. 


العلم الآخر: فقه الدعوة إلى الله تعالى» وهذا أمر يحتاجه طالب العلم كثيراً؛ 
فإن معرفته بأحكام المسائل وأدلتها ينبغي أن يصاحبه معرفة بفقه الدعوة وحسن 
تبليغها والاحتجاج لماء والحذر من الآفات والأخطاء التي قد يكون ها آثار غير 
محمودة على طالب العلم وعلى دعوته. 

وإذا كمّل طالب العلم هذه المقامات الثلاث: فقه مسائل الاعتقاد» وفقه 
السلوك» وفقه الدعوة كان إماماً من أئمة المدى» ومن الدعاة إلى الله على بصيرة» 
ومن العلماء الربانيين. 

فإنه يدعو إلى ما عرف صحته من الحق بأدلته» ويرد الباطل ويبين بطلانه 
ويحذر منه. 

وهو في نفسه قائم با يقتضيه فقه السلوك من حسن التعبد لله جل وعلا 
والعمل بالعلم النافع» وفي معاملته لغيره قائم ب| يقتضيه فقه الدعوة إلى الله من 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن؛ فيكون عالما صا حا في نفسه 
ساعياً في إصلاح غيره. 0 

والآمة بحاجة ماسة إلى هؤ لاء؛ فهم عدة الأمة. 

ثانا دزاية البرخ العلمية ميسة فق تحضيل التأصيل العلدى» لكنها نحاحة 
المبرواق د ترقدها مح القراءة النظامة نالمعي والوساكل البية فعس لقال 
العلم أن ينظّم قراءته في كتب الاعتقاد وكتب السلوك وأن يعت ,بكر انرة 
الدغوات: الاصتلاحية وكدن أكمة المدى عناية جيّدة؟ لتكون غونا له على 
فهم مسائل التوحيد. والتعرف على مناهج الآئمة في عرض مسائل الاعتقاد 
وتدريسهاء والدعوة إليهاء وتوضيح الحجج وكشف الشبه التي يثيرها بتعض 
الخهلة وغلياة السوء. 


ثالثاً: «إيتأيا أل ءَامَنُوا كويُوأ همي يِنَّ4 [امائدة: 4]» فلا يكن همّ الطالب 

الاقتصار على فهم المعلومات التي تلقى إليه في الدروسء أو يقرؤها في الكتب» 
3 و 1 

بل ينبغي أن يكون همّه مع ذلك التعرف على ما يمكنه بذله للدعوة إلى الله تعالى 
على بصيرة» والتعرف على الأبواب التي يحتاج إلى فقهها للدعوة في مجتمعه وهذا 
يكون في كل مجتمع بحسبه؛ فمن كان في مجتمعه مظاهر للشرك وعبادة غير الله 
عز وجلء فليتفقه في مسائل الاعتقاد» وليعتن بحجج التوحيد وكشف شبهات 
المأركين غناية كبرق ولييدا با تسر لمق الأسياب: 

ومن كان في مجتمع يدعى فيه للنصرانية فليعتنٍ با يتعلق بهذا الباب من 
مسائل» وليدعٌ إلى الله بها يتيسر له من الأسباب. 

وهكذا فليفعل كل من وجد في مجتمعه حاجة إلى فقه باب من أبواب الاعتقاد؛ 
بسبب فتنة متفشية أو ابتلاء بملة أو نحلة لها تأثيرها في بلده» ليقومً بواجبه من 
الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ومحسِنَ أخذ العدّة لهذه المهمّة الجليلة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيلء لا إله إلا هوء عليه توكلنا وإليه أنبنا 
وإليه المصير. 
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قائمة المراجع 


فائمة المراجع 


:١‏ تفسير مجاهد بن جبرء مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم (ت:7١٠١ه).‏ تحقيق: 
عبد الرحمن الطاهر السورتي» مجمع البحوث الإسلامية في باكستان. 

”: المفضليات. المفضّل بن محمّد بن يحيى الصَّبّنُ (ات:78١ه).‏ تحقيق وشرح: أحمد 
شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارفء القاهرة. 

*': جمهرة أشعار العربء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت:١17١ه)»‏ تحقيق: 
علي محمد البجاديء نمهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

5: العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:١١ه).»‏ تحقيق: د.مهدي المخزومي 
و د.إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ْ 
ه: الموطأ (زواية حبى بن نحيى الليشى )» مالك بخ أنسن بن همالك بخ عامر الأصبحى 
(ت:17/94ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» إحياء التراث العربي. ْ 
5: الكتاب» سيبويه عمرو بن عثان بن قنبر (ت:١/١ه».‏ تحقيق: عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» دار الرفاعي بالرياض. 

الؤهدة» عبد اشدين الماك بن واهح الحظل المزوقي (ت:121 فنع ترق ستريب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

6: حذف من نسب قريشء أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت: 95١ه).,‏ تحقيق: 
د.صلاح الدين المنجد. مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

4: الزهد. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (ت: 917١ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي مكتبة الدار» المدينة النبوية. 

الخامم في الحديقه غيذ. الله بن وهب بن سنلع اللصرى "(انتوإلة اى)ء قفين: 
د.مصطفى حسن محمد أبو الخير» دار ابن الجوزيء الدمام» 15١5١اه.‏ 

:١‏ مسند أبي داوود الطيالسي» أبو داود سليهان بن داود بن الجارود الطيالسي 
(رت:5 ١٠ه).‏ تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات في دار هجرء دار هجر مصر. 

: الأم [رواية الربيع بن سليمان المرادي (ت:١71ه)]»‏ محمد بن إدريس الشافعي 
المطلبيٌ (ت:5 ١‏ ١ه).‏ تحقيق: د.رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء» المنصورة. 


خل>دم لاحره لهك ليا 


١‏ : معاني القرآن» يحيى بن زياد الفرّاء (ت:/1١١ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاي» 
ومحمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة» وأعادت طباعته دار عالم الكتب. 

5 : مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن #مام الصنعاني (ت:١١7'ه»).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 

6 تفسير القرآن العزيزء عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١7ه)»‏ تحقيق: 
د.مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد. 

5 الأصمعاتيعيد الللقديى لانت الأصدس :زنع اللة )قتي ؟ امن عبد 
شاكروعيد البلام عمد غارون» ذا المعارقك) مصر. 

: تبذيب السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام البصري النحوي (ت:/١7'ه).‏ تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة. 

6: الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت:٠‏ 1ه ). تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت. 

9: مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي (ت:10١ه)ء‏ 
تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشدء الرياض. 
:'٠‏ غريب القرآن وتفسيره؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحبى بن المبارك اليزيدي 
(ت:/117ه). تحقيق: محمد سليم الحاج» عالم الكتب. 

:١‏ مسند إسحاق بن راهويه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه 
الحنظلٍ المروزي (ت: 7178ه). تحقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الأيرات: النية البوية: 

؟: مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:١5‏ ١'ه).,‏ 
تحليق: شعيب الأرتاقوط وعادل مرهدء اعريى مؤسسة الرسالة) يروت: 

7: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوريء أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيباني (ت:١‏ 5 ١ه‏ ). تحقيق: زهير الشاويش.ء المكتب الإسلامي. 

5 الزهد» أب و عبد الله أحمدين مد بن حتبل الشيباي (ت:١5‏ "ه) تحقيق: بحبى بن 
محمد سوسء دار ابن رجب. 


قائمة المراجع 


© : مسائل الإمام أحمد برواية مهنا بن يحبى» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت:١5‏ 1ه جمع ودراسة: د.إساعيل غازيء مكتبة المعارف. 

5: مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (ت:١5‏ 7ه). تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. 

”: فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (رت:١1‏ 1ه 
فقيق ذبوصى الله عن عباس مكنية الرسالة بيروت: 

6: مسند الدارمى. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (ت:06 7ه )» تحقيق: 
نيل هاش وعيد اله الكمرى»ذآن الظائر الإنبلانية: ببروتم " 

4 جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الزبير بن بَكَارٍ بن عبد الله الأسديّ القرشيٌ 
(ت:1057ه)ء تحقيق: محمود محمد شاكر»مطبعة المدني» جدة. 

:٠‏ صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:17057ه)» عناية: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. 

“١‏ الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:707ه).» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» دار الصديق. 

": خخلق أفعال العباد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:57١ه).‏ تحقيق: 
فهد بن سليان الفهيد» دار أطلس الخضراء. 

“": التاريخ الكبير أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت:705ه). تحقيق: 
السيد هاشم الندويء دار الفكر» بيروت. 

5 صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري (ت:١71ه».‏ عناية: نظر الفريابي» دار 
طيبة» الرياض. 

© سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ت:/171اه)ء تحقيق: د.بشار 
عواد معروف. دار الغربء. بيروت. 

#5 سكن أن ذاو التاق أبو ذاو ة سلوان ين الأشعث السسعاق (ث:ه لااه)ه 
فق عمد عوانة دار المتهاج. ْ 

/ال: شرح أشعار الذليين» صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري (ت:1/0اه)ء 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» راجعه: محمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة. 


كلدم لفحب رداك متا 

شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري 
(ت:71/0١ه).‏ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

9 تأويل مشكل القرآن, أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت:1/5١ه)ء‏ 
تخفيق: السيد ادهش مكية دان التاق 

:4٠‏ غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت:5/ااه).ء 
تحقيق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية» بيروت. 


١‏ : سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت:11/94ه).» تحقيق: 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7 : الشائل المحمدية؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترملي (ت:4/ااه)؛ 
تحقيق: عصام موسى الحادي» دار الصديقء» الجبيل» السعودية. 

4 : المقتضبء المبرّد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الاي (ت:7/05ه). تحقيق: محمد 
فيد الخالق غضيية المتدلس الأعل للقووة الأسلانية بالقاهرة: 

5 : الكاملء المبرّد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الّالَ (ت:86١7ه).‏ تحقيق: د. أحمد 
محمد الدالي» مؤسسة الرسالة. 

: السنة» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم الشيباني (ت:/481١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

5 السنة؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني (ت::184ه)؛ 
تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء دار ابن القيم» الدمام» السعودية. 

51 هستد البؤاره أبو ركر أحد بى عمزو ين غيد اطخالق البزار (ث:47اه)ء تحنيق: 
د. محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَْرَوَزِي (ت:154١ه).‏ 
تحقيق: د. محمد الربيشء دار الفضيلة. 

4 السنة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج اللَرْوَزِي (ت:94١ه)»‏ تحقيق: 
د.عبد الله البصيريء دار العاصمة. 

٠‏ : فضائل القرآن» محمد بن أيوب ابن الضريس البجلي (ت:7945١ه).‏ تحقيق: غزوة 
بدير» دار الفكر» دمشق. 


قائمة المراجع 


1 سنن النسائى الضغرى (المجتبى): أحند بن على بن شعيب النسائى (ت: ١‏ اه)ء 
تحنيق: عبد الفتاح أبواغدة» مكتيب الطبوعات الإسلامية» حلب» سر 

37 السنيق الكيرى للنناق + أحين بو عل بن شعن الشاق رك أ قفيق: 
جاه انايو عن الخذاكي مكف الرشدة الرياقى ةا 

6ه : مسئد أبيى يعلىء» أبو يعلى أحمذ بن على بن المثنى التميمى الموصل (ث :لا« اه)) 
قي عون هلك امدجفار الامو لنزات ومكي ال 0 

5 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ٠١‏ 7ه)., تحقيق: 
جماعة بإشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة. 

© : معاني القرآنء إبراهيم بن السَرِيٌ الزجاج (ت:١١"اه)»‏ تحقيق: عبد الجليل شلبي؛ 
عالم الكتب. 

5 :: تفسير القرآنء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:1١"اه)»‏ تحقيق: 
د. سعد بن محمد السعدء. دار المآثر» المدينة النبوية» السعودية. 

/اه: شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(ت ١:‏ ا اما)ء تحقيق: شعين الأرتؤوط»موؤسشة الرسالة. 

8 شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(ت:١7اه)ء‏ تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق» راجعه د.يوسف بن 
عبد الرحمن المرعشلي, عالم الكتب. 

4 : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعري (ت:4 7ه ). تحقيق: نعيم زرزورهء المكتبة العصرية. 

تفسير القرآن العظيمء عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي 
(ت:7717ه)ء تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 
:١‏ صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان الفارسي)» أبو حاتم محمد بن أحمد ابن حبان 
الببتى (ين+184ه): تحقيق:شعيي الآرتاء وط» موسينة الرسالة؛ بيروت: 

57 المعجم الصغيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت:٠5"اه)ء‏ 
تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاج أمريره المكتب الإسلامي ودار عمار» بيروت. 
*5: المعجم الأوسطء أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت:50"اه), 
تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة. 


دما لفحب رز حيتا 

5 المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: ٠ه‏ )» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء وزارة الأوقافء بغدادء ١1194‏ ه. 

18 الهريمة أبو كر دين القبيين ندري ا(لند معو اقيق مضي للدي 
عمر الدميجي. مدار الوطنء الرياض. 

5: أخلاق العلماء. اوبكر عمدب الحسين الآجري (ت:٠5ه)ء‏ تحقيق: إسماعيل 
بن محمد الأنصاري» رئاسة الإفتاء» السعودية. 

1 عهذيب: اللغة» آبو متصون محمد بخ أحمد الآزهري (ت:٠لااه)ء‏ تحقيق: 
عبد السلام هارون وآخرينء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

سنن الدارقطنى, أبو الحسن على بن عمر الدارّقطنى (ت: 0ه )» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وتخبيق عبد المنعم الى وعبد اللطيف 0 الله وأحمد برهوم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4: العلل الواردةفي الأحاديث النبوية» أبو الحسن على بن عمر الدارّقطني (ت:1/0ه)ء 
تخقيق :مد مزالم الدرانى» تؤبسسنة الريان» زيرووت. ْ 

الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد ابن بطَّة العكبري (ات :اها 2 تحقيق: رضا معطي, وعثان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر» وحمد التويجري: دار الراية» الرياض. 

:١‏ معالم السئن؛ أبو سليان الخطابي: حَمْدَ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
(ت:178ه)» تحقيق: سعد بن نجدت عمر وشعبان العودة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


7/: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء أبو سليمان الخطابي: حَمْدٌ بن محمد الخطاب 
البستي (ت:8/8"اه)» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد ال رحمن آل سعود جامعة أم القرى. 
7: كتاب التوحيدء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مَنْدَهُ العبدي 
(ت:7940ه). تحقيق: د. محمد بن عبد الله الوهيبى و د.موسى بن عبد العزيز الغصن» 
كار التضيلةة المبعوفة: ْ 

5 معجم مقايبس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت:90اه). تحقيق: 
عبد السلام هارونء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن حمدويه الحاكم 
النيسابوري (عذه» غن)ء تقيق : سلبان المنان وام اللديحن» دان البياة» الرياض. 


قائمة المراجع 


5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
(ت:5418ه)ء تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طبية» الرياض. 

: حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن مهران الأصبهاني (ت: 57٠‏ ه)ء 
تحقيق: سعيد بن سعد الدين الدخيل» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جمهرة أنساب العربء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
رت:5ه:ه). تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف» مصر. 

4 الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري (ت: 50557 ه).ء تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
٠‏ السنن الكبرى للبيهقى, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت:545/8ه). تحقيق 
جاعة بعماية ورعيد القدين عد امسن التركى دار عجره القلى ين 09 اهن 

:١‏ شعب الإيوان» أويكر دين لشبوق المبوقى اكور وا 1 د.عبد العلى 
عرد اكبيد امي مكنة الرقند بالرناضن بالتعاون مع الداز الميلقية ببومياق 2" 
7 دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:50/8ه).» تحقيق: عبد المعطي 
قلعجى. دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث. 

8: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت:5 :5 ه)ء 
تحقيق: أحمد أبو العيتين» دار الفضيلة. ْ 

5 المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت:/40ه), 
تحقيق: جماعة من الباحثين» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» القاهرة. 

5 المخصص.ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسبي (ت:545/8ه). المطبعة 
الأميرية. بولاق. 

15> ديواة أن إسحاق الإليراي؟ ألى إسحاق إبراهيي بن مشغوة بن سعيد التجيبن 
الإلببيري (ت: ١57ه)‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار قتيبة»؛ دمشق. 

5 جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الدنمري 
(ت:577ه).ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي. 

26 التمهيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري (ت:557 ه)» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقافء المغرب. 


خلدم لفحره رط يتا 


4: تقييد العلم؛ الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت:577ه)ء 
تحقيق: سعد بن عبد الغفار علي دار الاستقامة» القاهرة. 

٠‏ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت:5457ه)ء 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

:١‏ اقتضاء العلم العمل» الخطيب البقدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
(ت:477 ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت (ت:177ه): شق :5 غمود الطحان» مكدة المعارف» الرياض. 

37: لطائف الإشارات. أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت:4750ه)ء 
تحقيق: د.إبراهيم بسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

5 : الوسيط في تفسير القرآن, على بن أحمد بن محمد الواحدي (ت:47/8ه). تحقيق: 
عادل عبد الموجود وجماعة» دار الكتب العلمية. 

5: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» أبو الحجاج يوسف بن سليان الأعلم الشنتمري 
(«ت:51/7ه»). دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 : تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت:54/9ه)ء 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض. 

: أحكام القرآن. عماد الدين الكيا الحراسي: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي 
(ت: 5٠05ه)‏ تحقيق: موسى محمد على وعزة عبد عطية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
خطال الفتريل» ارو عبد المشيين رد معو البغرى (نك + ادس )» ققيق: خمل عبد 
الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة» الرياض. 

4 درة الغواص ني أوهام الخواصء أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 
البصري (ت: ١5‏ 04ه). تحقيق: عرفات مطرجىء. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
:١ ٠0‏ أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي لات:48 هه )ء تحفيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان. 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير, أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين 
الحمذاني الجورقاني (ت: 57 5ه). تحقيق: د.عبد الرحمن بن عبد الجحبار الفريوائي» دار 
الصميعيء الرياض» ومؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» ا هند. 


قائمة المراجع 


7 المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
اقم)ن قترى: شاعة نو الباتعين : -يطبوعات .وزازة الأرقاق. والفؤون 
الإسلامية القطرية. 

٠٠‏ : الملل والنحلء, محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:/5 5ه). تحقيق: د. محمد 
بن فتح الله بدران» أضواء السلف. الرياض. 

4 ذم من لا يعمل بعلمه. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
(ت: الامه): تحقيق أحند البزرة» دار المأمون للثراتث. 

الروض الأنفء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلٍ (ت:١/0ه).ء‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام السلاميء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 : منتهى الطلب من أشعار العربء محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون البغدادي 
(ت:/ا659ه). تحقيق: د. محمد نبيل طريفي» دار صادرء بيروت. 

: جامع الأصول ني أحاديث الرسولء أبو السعادات المبارك بن محمد بن ابن الأثير 
الجزري (ت:57٠ه).‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء و(التتمة) تحقيق: بشير عيون» 
مكتبة ا حلواني. 

المغني» موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسبي (ت:٠١7ه).‏ تحقيق: 
عبد الله بن المحسن التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الرياض. 

4 : شرح صحيح مسلم. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت:515ه)» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة. 

:٠‏ المجموع شرح المهذب, أبو زكريا يحبى بن شرف النووي (ت:51/5ه)ء 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» بتكملة السبكي والمطيعيء الرياض: عالم الكتب» 
اهم ”١٠1م.‏ 

١‏ : مجموع الفتاوى, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:/7/اه)ء 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة النبوية. 

العبودية» أبو العباس أحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية الحراني (ت:/ لاه )» تحقيق: 
محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. 


فلاحدمرا لفحب لاك لحيتا 

١‏ : جامع الرسائلء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:8/لاه)ء 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار العطاء» الرياض. 

4 : جامع المسائل» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:/١/لاه)ء‏ 
تحقيق: محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

5 : منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حراني (ت:/ لاه )ء 
تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

5 : العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت:1/8لاه)ء تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض. 
:: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني (ت:/7/اه)» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. 

“:قاعدة في المحبة, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن بية الراق (نة ا انما 
تحقيق: محمد رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة» مصر. 

4 : درء تعارض العقل والنقل» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت:18١/اه)»‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض. 

<٠‏ النبوات»ء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:/7لاه).» تحقيق: 
عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. الرياض. 

١‏ :سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت:/ لاه)» تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 : تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايياز الذهبي (ت:8؛ /اه). تحقيق: 
الدكتور بشار عوّاد معروفء. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 

3 :: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت:/5 /اه)» تحقيق: د.بشار عواد معروف. شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي 
عباس مؤسسة الرسالة )وروت 

5 : الحواب الكافيء ابن قيّم الجوزية: محمد بن أب بكر الزّرعِين الدمشقي (ت:١‏ هلاه), 
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» تحت إشراف: 


بكر أبو زيد, دار عالم الفوائد» السعودية. 


قائمة المراجع 


6 بدائع الفوائده ابن قيّم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزّرِعِنُ الدمشقي (ت:١0/اه)ء‏ 
تحقيق: علي بن محمد العمران» تحت إشراف تكراب ياي رض الحرادة مدر دي 
5”“:: طريق المجرتين وباب السعادتين» ابن ة قيّم الجوزية: محمل , بن أبي بكر الزُرعِيٌ 
الدمشقي رت:١هلاه).ء‏ تحقيق: محمد أجمل ا خرج أحاديثه: زائد بن أحمد 
النشيري» مجمع الفقه الإسلامي. جدة؛» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

١ ”1/‏ : مفتاح دار السعادة» ابن قب قيم الجوزية: عمد ين أي يكن !روعي الدمشقي 
رت اا علي لخي را راجعه يد 0 
اه و رس للم د ا لا 
الرياض. 1 

49 : روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قَيّم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعِيّ 
الدمشقي رت:١هلاه).‏ تحقيق: مسعد بن كامل» تقديم: مصطفى العدوي. دار 
ابن رجب. 

30 له 7 : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
0" 

3١‏ :زاد المعاد. ابن ة قيّم الجوزية: مخمد بن أي بكر الزرعيٌ الدمشقى لانت ١:‏ ولاه)ء 
الي 5 

7 : مدارج السالكينء ابن قيّم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزْرعِيٌٌ الدمشقي 
(رت:١5لاه)»‏ تحقيق: ناصر السعوي وعلي القرعاوي وصالح التويجري وخالد الغنيم 
ومحمد الخضيريء تحقيق: جماعة من أساتذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيمء 
0 ا 

0 رت:١هملاه)ء‏ م ع بن حسن 7 الحميد 0 1 5 ل 
الدمام. 

الضوافق المربنلة ابن :قي الخرويةة عمد بن أي .بكر الرضٌ اللامشتى 
رت:١هلاه).‏ لل اللّه» دار العاصمة» الرياض. 


خلادمر لفحب لاك لحيتا 

ه” : القصيدة النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)؛ ابن قيم الحوزية: 

محمد بن أبي بكر لزع الدمشقي (ت :اه).» تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن العريفي» 

وناصر بن يحيى الجنيني» وعبد الله بن عبد الرحمن الهذيل» وفهد بن علي المساعد» تنسيق 

محمد أجمل الإصلاحيء نشر: مجمع الفقه الإسلامي» مكة ا الفوائد. 

)1 شفاء العلبل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتسلبل؛ ؛ ابن قيّم الجوزية: محمد 
بن أبي بكر الرْرَعِيٌ الدمشقي (ت :اه)» تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني ود.علي 

بن محمد العجلان» تقديم: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار الصميعي؛ 

الرياض. 

1 القواقدة :ابن قث التوؤية» أبو.عيد الل عمد بق أن بكر ررغ الدمشتن 

(رت:١0لاه)ء‏ تحقيق: محمد عزير شمسء مجمع الفقه الإسلامي, جدة. دار عالم الفوائد. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف 

بن أحمد ابن هشام الأنصاري (ت:١5/اه).»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار 

الجيل» بيروت. 

4" : الفروع, محمد بن مفلح المقدسي (ت:17لاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 

التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6 جمع الجوامع ني أصول الفقه. عبد الوهاب بن علي تاج الدين ابن السبكي 

(ت: الالاه)ء تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية 

١‏ : تفسير القرآن العظيم؛ إساعيل بن عمر ابن كثير القرشي (ت:: لالاه).» تحقيق: 

سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض. 

البداية والنهاية» إساعيل بن عمر ابن كثير القرشيٌ الدمشقي (ت:؛ لالاه)ء 

قرو وعد ال هد لعي اللر كس ودار فسن القاقرق 

١ 61‏ : الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت:٠‏ 4لاه)ء 

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان. دار ابن عفان. 

5 : الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت: 4٠‏ لاه), 

خقيقمشهو رون حسن آل سلاق» الذار الآثرية, 

5 : شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي 

(ت:47لاه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 


قائمة المراجع 


5 : فضل علم السلف على علم الخلف. عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلٍ 
(ت:40لاه)ء تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

١51‏ : فتح الباري بشرح صحيح البخاريء عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلٍ 
(ت:هولاه). تحقيق: جماعة من المحققين» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» 
السعودية. 

6 : لطائف المعارف. عبد ال رحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى (ت:40لاه).» تحقيق: 
طارق عوض الله المكتب الإسلامي. ْ 

9 :غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد ابن الجزري (ت:77/ه). تحقيق: 
على محمد عمرء مكتبة الخانجىء. القاهرة. 

فتح الباري» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني (ت:157ه)ء تحقيق: 
نظر الفريابي» دار طيبة» الرياض. 

١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني 
(ت:8657ه). تحقيق: سمير بن أمين الزهريء دار الفلق» الرياض. 

7 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت: 7٠9ه)»).‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠ 5#‏ : الدر المنثور فى التفسير المأثور. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى 
(ك ١:‏ أقه)ء تحقيق: تررق هن حورج يعار دعيك الاين عبد ا سيو التركن دار 
هجرء القاهرة. 

4 : كشف الخفاء ومزيل الإلباس» أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد اهادي 
الجراحي العجلوني الدمشقي (ت: 77١١ه)ء‏ تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 
بن هنداويء المكتبة العصرية. 

5 : مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي (ت:7١١١ه).‏ تحقيق: صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء جامعة الأمام محمد بن سعود. الرياض. 

5 : كتاب التوحيد. محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمى (ت:5١١١ه).ء‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وآخرين» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 


كلدم لفحب ل غك هوت 

٠61/‏ : كشف الشبهات. محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمى (ت:5٠7١١ه).‏ نشر: 
وا القزوة الاسلايية والآرقاف والدعرةوالازشات الماك العرية الدرعوفة. 

: مسائل الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمى (ت:5١١١ه).‏ 
نحقيق: يوسف بن محمد السعيد. دار المؤيد. ْ 

4 : فضل الإسلام» محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي رت:5١٠7اه)ء‏ 
تحقيق: إسماعيل الأنصاري» ومحمد عيد» وعبد العزيز بن إبراهيم الفريح» ضمن مجموع 
مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض. 
: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي 
(ة 197 )اقيق أسنافة بن غطابا بن عك ان الحتيبيهذان الضميعي»الرياقن» " 
١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
بن سليهان التميمي (ت: 1185١ه).‏ تحقيق: د.الوليد بن عبد الرحمن الفريان» دار 
الصميعىء الرياض. 

5 : فصل المخطاب في شرح مسائل الجاهلية: أبو المعالي حمود شكري بن عبد الله 
ابن أبي الثناء محمود شهاب الدين الألوسي» (ت: 1157١ه»).‏ تحقيق: يوسف بن محمد 
السعيد, دار المجد للنشر والتوزيع. 

53 : القول السديد شرح كتاب التوحيد, عبد ال رحمن بن ناصر السعدي (ت:171١1ه)ء‏ 
تحقيق: صبري بن سلامة شاهين. دار القبس. 

5 : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
اللعدى اخيل (ك 794 اهعد 

4 خافتية فلظة الأول لابو قلسي عيك الرعن بى غلمك بن قانيم: العاضيي 
التفدى الخمل (ت: 91اه): 

5 التسرير واللعرير ضع الظاس ين اشر ر ؤت "لاهن دار سعدرة كوقين: 
أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الجكني الشنقيطي 
(رت:"197ه)ء تحقيق: جماعة من الباحثين بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد دار عالم 


الفوائد» مكة المكرمة. 
: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه).‏ مكتبة 
المعارفء الرياض. 


قائمة المراجع 


4 : سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه).‏ مكتبة 
المعارف». الرياض. 

٠‏ : التعليقات البازية على شرح الطحاوية» عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(ت:١57١ه).‏ أعده: غزاي بن حمدان حسين الوهبى الأسلميء دار ابن الأثير» 
الوياضن: 0 

ء.)ه١57١:ت( شرح ثلاثة الأصول وأدلتهاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ : ١ 
عناية: أحمد بن عبد العزيز ابن باز وعلي بن صالح المري» مدار الوطن للنشرء الرياض.‎ 
الشرح الممنع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين (ت:١571١ه». دار ابن‎ : /" 
الجوزي.‎ 

7 : شرح ثلاثة الأصول وأدلتهاء محمد بن صالح العثيمين (ت:١57١ه).»‏ عناية: 
فهد بن ناصر السليان. دار الثريا. 

5 : شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين (ت:١57١ه).‏ عناية: سعد 
بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي. 

: عقيدة أهل السنة والجماعة» محمد بن صالح العثيمين (ت:١5471١ه)»‏ مؤسسة 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» عنيزة. 

5 القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين (ت:١571١ه»).ء‏ دار 
ابن الجوزيء السعودية. 

: زاد الداعية إلى الله محمد بن صالح العثيمين (ت:١571١ه».‏ دار الثقة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة. 

: خزانة التواريخ النجدية» جمع وترتيب وتصحيح: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح آل بسام(ت:577١ه).‏ 

4 : قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب. انتخاب وتحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن (ت: 575 ١ه»)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ : شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شرح صوتي. 

١‏ : شرح مسائل الجاهلية» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شرح صوتي. 

7 : التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحيد. 


خلدم لفحره ره ليا 


18: شرح العقيدة الواسطية» معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شرح 


5 : شرح العقيدة الطحاوية» معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شرح 
صو 


5 : شرح العقيدة الطحاوية. معالي الشيخ يوسف الغفيص» شرح صوق مفرغ. 
5 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبد العزيز الفياضء دار الوطن» 


الرياض. 
7 :: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ عبد العزيز الناصر الرشيد» دار الرشيد» 
الرياض. 


المصقول فى التعليق على مختصر ثلاثة الأصولء عبد العزيز بن محمد أبو حبيب 
الشثريء عناية: سعد بن ناصر الشثريء دار الفتح» المدينة النبوية. 

4 : ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره؛ أبو عديّ حاتم بن عبد الله بن سعد 
بن الحشرج الطائي (ت:47 ق.ه)» صنعة: يحيى بن مدرك الطائي, رواية: هشام بن 
محمد الكلبى» دراسة وتحقيق: د.عادل سليهان حمال» مكتبة وهبة» القاهرة. 

19 ويوان افوص الشبر ءانا والثتين دن حبر ين الدارت الكدرى 20 جه 
فق عدار اقش بر اهار الفارقم مصن. 

١‏ :ديوان كعب بن زهير, أبو المضرّب كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني (ت:4 "ه). 
تق #معرويش الشريدي المكيزة القصرية :صو انتروث ْ 

المرتبع الأسنى ني رياض الأسماء الحسنىء جمعه وأعدذه من كتب ابن القيّم: عبد 
العزيز بن داخل المطيري» مؤسسة آفاق التيسير» الرياض. 

37 : أعمال القلوب. عبد العزيز بن داخل المطيري» مؤسسة آفاق التيسير» الرياض. 


الفهرس 


الموضوع 

توطئة 

مناهج العلماء في شرح المتون العلمية 

الدرس الأول: مقدمات في طلب العلم» ومنهج دراسة العقيدة 
الدرس الثاني: شرح المسائل الأربع /١(‏ ؟) 

الدرس الثالث: شرح المسائل الأربع (7/ ؟) 

الدرس الرابع: شرح المسائل الثلاث /١(‏ ؟) 

الدرس الخامس: شرح المسائل الثلاث (7/ 7) 

أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة )١(‏ 

الدرس السادس: شرح الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه جل وعلا 
الدرس السابع: بيان معنى العبادة وأنواعها 

الدرس الثامن: الدعاء والنوف والرجاء والتوكل 

الدرس التاسع: الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة 
الدرس العاشر: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر 
أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (؟) 


الدرس الحادي عشر: الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة 
الدرس الثاني عشر: مرتبة الإييان )١ /١(‏ 
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أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (7) 

الدرس السادس عشر: بيان الأصل الثالث من أصول الدين وهو معرفة 
الرسول صل الله عليه وسلم (١/؟)‏ 

الدرس السابع عشر: بيان الأصل الثالث من أصول الدين وهو معرفة 
الدرس الثامن عشر: الهمجرة 


الدرس التاسع عشر: كمال دين الإسلام 
الدرين العشروخ: البعق ولوك 

الدرس الحادي والعشرون: الكفر بالطاغوت 
أسئلة وتطبيقات على الدروس السابقة (5) 
وصايا لمن درس شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
قائمة المراجع 
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